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سامبا... أفضل بــنـك في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة
في المملكة العربية السعودية لعام ٢٠١٩

 أفضل بــنـك في تقديم
الخدمات المصرفية الخاصة في 

المملكة العربية السعودية لعام 

٢٠١٩

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

شراكة إيلي صعب ومجموعة {إعمار} 
من أجل أسلوب حياة أكثر فخامة

(لمسات)

م رسالتين من العاهل المغربي والرئيس الإريتري
ّ
خادم الحرمين الشريفين يتسل

(ص ٢)

محادثات {مثمرة} بين ترمب ومحمد بن سلمان
وتشديد على {أقصى ضغط ضد إيران}

واشنطن: هبة القدسي 

الرياض ـ لندن: {الشرق الأوسط}

استعرض الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب خلال اتصال هاتفي 
أجـــراه مــع ولــي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان، العلاقات 
الثنائية بــين البلدين وتــطــورات 

الأحداث في المنطقة والعالم.
وأعــــلــــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــي 
بيان له أمس، أن الرئيس الأميركي 
وولـــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي أجــريــا 
مــحــادثــات «مــثــمــرة» ركــــزت على 

«الـــــدور الــحــيــوي لــلــســعــوديــة في 
ضمان استقرار الشرق الأوســط، 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى أقـــصـــى قـــــدر مــن 
الضغط ضد إيران وأهمية قضايا 

حقوق الإنسان».
مــن جــهــة أخــــرى، حـــذر وزيــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
في إفادة له أمام اللجنة الخارجية 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي من  بمجلس 
خــــطــــر الــــبــــرنــــامــــج الــــصــــاروخــــي 
الإيراني، قائلاً إن «إيران قد تلجأ 
إلـــــى وضـــــع أنـــظـــمـــة صــواريــخــهــا 
داخل لبنان, وخطر التصعيد بين 

(حزب الله) وإسرائيل حقيقي».
وأشـــــار بــومــبــيــو إلـــى وقـــوف 
الــحــوثــيــين  تــــزويــــد  إيــــــــران وراء 
بــالــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة، قــائــلاً 
الــتــي قدمتها  إن «الــتــكــنــولــوجــيــا 
إيران للحوثيين تشكل خطرا على 
دول الخليج وأميركا»، مؤكدا أن 
«خطر الحوثيين في اليمن ليس 
فــقــط عــلــى الــســفــن بـــل مـــن خــلال 
الصواريخ التي تستهدف الدول 
المـــــجـــــاورة والــــطــــائــــرات مــــن دون 

طيار».
(تفاصيل ص ٢)

الجزائر: قائد الجيش يصدم الشارع 
بتأييده الرئيس المؤقت 

الجزائر: بوعلام غمراسة

شــدّد قائد الجيش الجزائري 
الــفــريــق أحــمــد قــايــد صــالــح أمــس 
عــلــى حــل الأزمــــة الــســيــاســيــة التي 
تمر بها البلاد وفق الدستور، في 
مــوقــف يــعــبّــر عــن تــأيــيــد المؤسسة 
الــقــادر بن  لــتــولــي عــبــد  العسكرية 

صالح الرئاسة المؤقتة للبلاد. 
ويـــتـــضـــارب هــــذا المـــوقـــف إلــى 
حــد كبير مــع مطالب المتظاهرين 
في الشارع الذين يرفضون تولي 
بن صالح أو أي من رمــوز النظام 
السابق قيادة البلاد خلال المرحلة 

الانـــتـــقـــالـــيـــة. ودعـــــا قـــائـــد الــجــيــش 
أيضاً المتظاهرين إلى وقف الحراك، 
بــذريــعــة أنــهــم يــطــرحــون «مــطــالــب 
تعجيزية»، لكنه أكد لهم أن الجيش 
ســـيـــرافـــق الـــشـــعـــب الــــجــــزائــــري فــي 

اجتياز المرحلة الانتقالية. بدوره، 
حدد بن صالح أمس يوم ٤ يوليو 
(تموز) المقبل موعدا للانتخابات 

الرئاسية الجديدة في البلاد.
 (تفاصيل ص ٥)

ASHARQ AL - AWSAT بـ «دور السعودية البناء في اليمن» مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أشاد في حوار مع 

نيبينزيا: إيران وتركيا ستغادران سوريا في نهاية المطاف
نيويورك: علي بردى

أكــد المــنــدوب الــروســي الدائم 
لـــــــدى الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة فـــاســـيـــلـــي 
«الــشــرق  نــيــبــيــنــزيــا، فــي حــديــث لـــ
الأوسط»؛ هو الأول له مع وسيلة 
إعــــلامــــيــــة عــــربــــيــــة، أنـــــــه يــنــبــغــي 
للجميع؛ بــمــن فيهم الإيــرانــيــون 
والأتــــــــــــــراك وحـــــتـــــى الــــــــــــروس، أن 
يـــرحـــلـــوا فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف عــن 

ســـوريـــا، مــع الأخــــذ فــي الاعــتــبــار 
الاخــتــلافــات بــين الأطـــــراف حيال 

أسباب وجودها في هذا البلد.
ورأى أن «صــيــغــة (آســتــانــة) 
هـــــي الآلـــــيـــــة الـــفـــعـــالـــة الـــوحـــيـــدة 
لتحقيق الاستقرار» في سوريا، 
متوقعاً أن يتمكن المبعوث الدولي 
غير بيدرسن «قريباً» من إعلان 

تشكيلة اللجنة الدستورية.
وجــــدّد الــدبــلــومــاســي 

الـــروســـي الــرفــيــع دعــــوة موسكو 
إلـــــى إنــــشــــاء «مـــنـــصـــة» لمــنــاقــشــة 
المـــشـــكـــلات فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
وشـــــمـــــال أفــــريــــقــــيــــا، عــــلــــى غـــــرار 
«عــمــلــيــة هــلــســنــكــي» 
التي أرست النظام 
الأوروبــــــــــــــــــــــــي فـــي 
مـــنـــتـــصـــف الــــقــــرن 

العشرين.
وكــــــشــــــف 

نيبينزيا؛ من جهة أخرى، عن أن 
الــروســيــة والسعودية  القيادتين 
تعتبران أن «إمكانات» النزاع في 
المنطقة «لها تأثير سلبي للغاية، 
لــيــس فــقــط عــلــى الأمـــن الإقليمي، 
بــل أيضاً على الأمــن والاســتــقــرار 

العالميين». 
وعبّر عن تقدير روسيا للدور 
الـــذي تــقــوم بــه الــســعــوديــة، وقــال 
إنــهــا «أكــثــر دول الــشــرق الأوســط 

ومنطقة الخليج نفوذاً» في ملفات 
كــثــيــرة. ولــفــت خــصــوصــاً إلـــى أن 
اء 

ّ
«دور بن بــــ السعودية تضطلع 

للغاية» في الأزمة اليمنية.
(نص الحوار ص ٧)

في الداخل
عقوبات أوروبية على 

ص 6 {أثرياء الحرب} في سوريا....

الجيش الليبي يؤكد 
إحكامه الطوق على طرابلس

القاهرة: خالد محمود

أعـــــلـــــن الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
الــلــيــبــي بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
حــفــتــر، تــقــدمــه بــإحــكــام الــطــوق 
عــلــى طــرابــلــس، عــبــر سيطرته 
عــلــى مــعــظــم الــجــســور حــولــهــا. 
المــســمــاري  وقـــال العقيد أحــمــد 
الـــنـــاطـــق بــــاســــم الـــجـــيـــش، فــي 
مــؤتــمــره الــصــحــافــي الــيــومــي، 
أمس، إن مدينة غريان تعرضت 
لــثــلاث غـــارات شنتها طــائــرات 
انطلقت مــن مــصــراتــة، مضيفاً 
أن سلاح الجو التابع للجيش 

أسقط إحدى تلك الطائرات.
وأكد المسماري أن الجيش 
يــــــقــــــود حــــــربــــــاً عـــــلـــــى تـــنـــظـــيـــم 
«القاعدة» في طرابلس، وعدّد 
أســــمــــاء قـــيـــاديـــي المــيــلــيــشــيــات 

الــــذيــــن يـــــقـــــودون الــــحــــرب ضــد 
الـــجـــيـــش، بــيــنــهــم المـــدعـــو عبد 
المـــلـــك دروكــــــــدال، وأبـــــو عــيــاض 
الــتــونــســي، ومــخــتــار بلمختار 

الجزائري.
وفي بوادر تصدع لحكومة 
فـــائـــز الــــســــراج، اســـتـــقـــال وزيـــر 
العدل محمد لملوم، وتوجه إلى 
تونس. ونقلت «بوابة أفريقيا 
الإخبارية» أن لملوم اتهم السراج 
بالانفراد بالقرارات، والخضوع 
لــلــمــيــلــيــشــيــات. وقـــــــال الــــلــــواء 
عــبــد الـــســـلام الــحــاســي رئــيــس 
مـــجـــمـــوعـــة عـــمـــلـــيـــات المــنــطــقــة 
الــغــربــيــة الــتــابــعــة لــلــجــيــش، إن 
الأخـــيـــر لـــن يــوقــف عــمــلــيــتــه إلا 
بعد تحقيق أهــدافــهــا المتمثلة 
في القضاء على الميليشيات في 

طرابلس. (تفاصيل ص ٥)

أبناء وبنات خاشقجي: 
واثقون من تحقيق العدالة

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكد أبناء وبنات الصحافي 
الــــــســــــعــــــودي الــــــــراحــــــــل جــــمــــال 
لــم يناقشوا  أنــهــم  خــاشــقــجــي، 
أي نوع من التسويات المزعومة 
حول مقتل والدهم، وعبروا عن 

ثقتهم بتحقيق العدالة.
وقــــــال صـــــلاح خــاشــقــجــي، 
نجل الفقيد، على حسابه في 
مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«تــــويــــتــــر»: «لـــــم يــســبــق لـــنـــا أن 
نــاقــشــنــا لا ســابــقــاً ولا حــالــيــاً 
أي نـــــوع مــــن أنـــــــواع الــتــســويــة 
المزعومة، ونودّ أن نؤكد كورثة 
جــمــال خاشقجي، وكــأســرة آل 
خاشقجي أن كل من ارتكب هذه 
الجريمة أو اشترك أو ساهم أو 
كانت له أي علاقة سيتم تقديمه 

للعدالة وسينال العقوبة».
وقــــــــال مـــحـــامـــي الـــعـــائـــلـــة، 
المستشار معتصم خاشقجي، 
«الشرق الأوســـط»، إن البيان  لـ
ثيرت 

ُ
جاء رداً على المزاعم التي أ

أخــيــراً {وهــي عــاريــة تماماً عن 
الصحة}، على حد تعبيره.

 وأضــــــــــــــاف: «كــــــــــان هـــنـــاك 
حديث واستفسار عن القضية 
وســيــرهــا بـــالإضـــافـــة لــلــمــزاعــم 
الـــــتـــــي صـــــــــــدرت، هـــــــذا الـــبـــيـــان 
تـــصـــحـــيـــح وإيـــــــضـــــــاح مـــوقـــف 

العائلة». 
وشـــــــدد مــعــتــصــم عـــلـــى أن 
«إجـــــــــــــراءات المـــحـــاكـــمـــة تــســيــر 
بشكل مــمــتــاز، والأمــــور حسب 
النظام، وهو ما كنا نريد، وهو 
أن تتم المحاكمة في محاكمنا».
(تفاصيل ص ٢)

نتنياهو الأقرب 
لتشكيل الحكومة

تل أبيب: نظير مجلي ـ رام الله: «الشرق الأوسط»

بـــــات رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
نتنياهو الأقرب لتشكيل الحكومة الجديدة بعدما 
أظــهــرت النتائج شبه النهائية للانتخابات التي 
جرت أول من أمس، أن حزب «الليكود» الذي يتزعمه 
سيحشد ما يكفي من الدعم للسيطرة على ٦٥ مقعداً 
في البرلمان من أصل ١٢٠. وبعد فرز أكثر من ٩٧ في 
المائة من الأصوات، أعلن حزب «أزرق أبيض» الذي 
يتزعمه بيني غانتس، حصد ٣٥ مقعدا، وهو نفس 

عدد المقاعد التي حصل عليها «الليكود».
الانتخابات  نتائج  الفلسطينيون  واستقبل 
بــخــيــبــة أمــــــل، إذ قـــــال صـــائـــب عـــريـــقـــات أمـــــين ســر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن الإسرائيليين 
صوتوا «للمحافظة على الوضع القائم.. والتفرقة 

العنصرية». (تفاصيل ص ١٠)
أعلن فريق علمي أمس تحقيق إنجاز فلكي، عبر الكشف عن 

أول صورة التقطت، لثقب أسود، باستخدام أجهزة التليسكوب، 
ما يتيح فرصة لفهم أفضل للجاذبية الهائلة التي لا يفلت منها 
أي جسم أو ضوء في الفضاء. وكشف عن الصورة، شيفرد 

دويلمان، مدير مشروع «إيفنت هورايزن تليسكوب» خلال مؤتمر 
لمؤسسة العلوم الأميركية بواشنطن (تفاصيل يوميات الشرق)

سابقة فلكية: 
علماء يكشفون 

أول صورة لثقب أسود

عملية نوعية للتحالف تدمر ورش {الدرون} الحوثية

صندوق النقد: تزايد المخاطر على الاستقرار المالي العالمي
(ص ٨)

(اقتصاد)

قمة ثلاثية مرتقبة لتأكيد دعم قبرص واليونان لموقف لبنان
(ص ٤)

ـــوحـــيـــدة 
 سوريا، 
ث الدولي 
من إعلان 
ي

رية.
ي 

«عــمــلــيــة
التي أر
الأورو

مـــنـــتـــص
العشري

الجيش السوداني يتراجع عن فض الاعتصام... والأمن يلغي مسيرة موالية للنظام  

شلل في الخرطوم... وقوات نظامية تنحاز للحراك
الخرطوم: أحمد يونس

واصــل المتظاهرون السودانيون اعتصامهم أمــام القيادة 
العامة للجيش في الخرطوم، أمس، لليوم الخامس؛ للمطالبة 

بتغيير النظام، وذلك وسط شلل تام سُجّل في العاصمة. 
وفـــي مــوقــف لافــــت، رحّــــب «تــجــمــع المــهــنــيــين الــســودانــيــين» 
أفــراد وقيادات من  وحلفاؤه (قــوى الحرية والتغيير) بانحياز 
«قـــوات الــدعــم السريع» وقــيــادات قــوى نظامية جــديــدة للثورة. 
وقال التجمع إنه تلقى إشارات وتصريحات بانحياز هذه القوات 
للشعب. وأضاف أن الشرفاء من القوات المسلحة والشرطة «فعلياً 
المــيــدان»، وقوبل وقوفهم في حماية الثورة بارتياح كبير.  في 
ونفى الناطق باسم الجيش، اللواء أحمد خليفة الشامي، أمس، 
وجود خطة لفض الاعتصام من حيث المبدأ، وذلك بعد يوم من 

تصريحات منسوبة له بوجود مثل هذه الخطة.
وكانت الخرطوم على موعد مع اختبار شوارع اليوم، بعد 
إعلان الحزب الحاكم عزمه تنظيم «حشد مناوئ» للاعتصام، 
أمام قيادة الجيش لكن سلطات الأمن قامت بالغائه لدواعٍ أمنية.
حشود هائلة من المتظاهرين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٣)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٢

ASHARQ AL - AWSAT أنه لم يتصل أحد بها واستغرب متاجرة البعض بالقضية محامي العائلة أكد لـ 

أسرة خاشقجي تنفي مناقشة أي «تسويات»... وتؤكد أن المحاكمة تسير {بشكل ممتاز}
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكدت عائلة الصحافي السعودي 
الــــراحــــل جـــمـــال خــاشــقــجــي أنـــهـــا لم 
الـــتـــســـويـــات  نـــــــوع مـــــن  تــــنــــاقــــش أي 
المزعومة حول مقتل والدهم، مطالبة 
بالتوقف عن المتاجرة بهذه القضية 

من قبل البعض.
ونــشــر صـــلاح خــاشــقــجــي، نجل 
الفقيد، بياناً عبر حسابه في موقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكد 
فــيــه: «لـــم يــســبــق لــنــا أن نــاقــشــنــا، لا 
سابقاً ولا حالياً، أي نوع من أنواع 
الــتــســويــة المــزعــومــة، ونـــود أن نؤكد 
كـــورثـــة جــمــال خــاشــقــجــي، وكــأســرة 
آل خاشقجي، أن كل من ارتكب هذه 
الجريمة أو اشترك أو ساهم أو كانت 
لــه أي عــلاقــة سيتم تقديمه للعدالة 

وسينال العقوبة».
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط»  وقـــــــــــال لــــــــ
المــــســــتــــشــــار مـــعـــتـــصـــم خـــاشـــقـــجـــي، 
محامي العائلة، إن البيان جــاء رداً 
على المزاعم التي أثيرت أخيراً، وهي 
عــاريــة تماماً عــن الــصــحــة، على حد 
تعبيره. وأضاف: «كان هناك حديث 
واســتــفــســار عـــن الــقــضــيــة وســيــرهــا، 
بالإضافة إلــى المــزاعــم التي صــدرت. 
هذا البيان تصحيح وإيضاح لموقف 

العائلة».
وشدد معتصم على أن «إجراءات 
المحاكمة تسير بشكل ممتاز، والأمور 
حسب النظام، وهو ما كنا نريد، وهو 

أن تتم المحاكمة في محاكمنا».
واســـــتـــــغـــــرب مــــحــــامــــي الـــعـــائـــلـــة 
اعــتــمــاد بعض وســائــل الإعـــلام على 
مــــصــــادر غـــيـــر مــــعــــروفــــة، أو ادعــــــاء 
أنــهــم على اطـــلاع بالقضية  البعض 
أو أصدقاء للعائلة، وقال: «لم يتصل 
بــنــا أحـــــد، أخــــــذوا مـــن مـــصـــادر غير 
معروفة أو مصادر تدعي أنها على 

اطلاع أو صديقة أو أنها قريبة، وهذا 
أبعد ما يكون من الحقيقة».

وأضــــــاف: «الـــبـــيـــان واضــــــح، من 
لـــديـــه أي شــــيء ويـــدعـــي أنــــه شــريــف 
وتهمه العدالة والحقيقة. هذا وقتك. 
تفضل، لكن أن يتاجروا بالموضوع 
ويـــســـتـــغـــلـــوه اســـــتـــــغـــــلالاً عــــبــــر رفــــع 
الــــشــــعــــارات. لا نــعــتــقــد أن هـــــذا أمـــر 
محمود». وكانت وسائل إعلام غربية 
زعـــمـــت الأســــبــــوع المـــاضـــي أن أبــنــاء 
خاشقجي تــســلّــمــوا مــنــازل بملايين 
الــدولارات كتعويضات، ويتقاضون 
شهرياً آلاف الدولارات من السلطات 

السعودية.
وذكــر البيان الــصــادر عــن عائلة 
خاشقجي، أن إجـــراءات المحاكمة لا 
البيان: «تتفهم  تــزال ســاريــة، وتابع 
العائلة الرغبة الملحة لــدى الجميع 
لمــعــرفــة أحــــــداث الــقــضــيــة، وســنــقــوم 
بعرض آخر التطورات متى ما سُمح 

بذلك قانوناً، وحتى ذلك الحين نرجو 
عـــدم الاعــتــمــاد عــلــى مـــصـــادر تــدعــي 
قربها أو صداقتها أو معرفتها بنا 
وبــالــعــائــلــة؛ حــيــث إنــنــا ورثـــة جمال 
خــاشــقــجــي، ومــحــامــيــنــا المــســتــشــار 
معتصم خاشقجي، المخولون بذلك».

وأضـــــــاف الـــبـــيـــان: «نـــهـــيـــب بــكــل 
شــــريــــف مـــمـــن لــــديــــه مـــــا يـــفـــيـــد، مــن 
مــعــلــومــة أو دلـــيـــل يــخــص الــقــضــيــة، 
الــعــدالــة أمــر  أن يــتــقــدم بـــه، فتحقيق 
مــقــدس وشـــريـــف، لا يــقــابــل إلا بكل 
احترام وتقدير». وأشــار البيان إلى 
أن «الملك سلمان بن عبد العزيز وولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان هما 
رعــاة للشعب السعودي كافة، الذي 
نحن منه، وأن أفعال الحكمة والكرم 
نابعة من سمو الأخلاق والإنسانية، 

وليست جبراً لخطأ أو ذنب».
وكـــان خـــادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان قــــد اســـتـــقـــبـــل، فــــي ٢٤ 

المـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
فـــي قــصــر الــيــمــامــة، ســهــل بـــن أحــمــد 
خــــاشــــقــــجــــي، وصــــــــــلاح بــــــن جـــمـــال 
خــاشــقــجــي، بــحــضــور الأمــيــر محمد 
بــن سلمان ولــي العهد. وعــبّــر خــادم 
الحرمين الشريفين، وولي العهد، عن 
بالغ تعازيهما ومواساتهما لأسرة 
وذوي الفقيد جمال خاشقجي، رحمه 

الله.
وكانت النيابة العامة قد طالبت 
فـــي مــطــلــع يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
المــــاضــــي بــــإعــــدام ٥ مــــن المـــوقـــوفـــين، 
لضلوعهم في جريمة قتل الصحافي 
السعودي جمال خاشقجي بقنصلية 
المــمــلــكــة فـــي إســطــنــبــول فـــي أكــتــوبــر 

.٢٠١٨
وأوضح النائب العام السعودي 
الشيخ سعود المعجب، فــي بيان له 
آنذاك، أن المحكمة الجزائية بالرياض 
عـــقـــدت جــلــســتــهــا الأولـــــــى، بــحــضــور 

المتهمين، وعــددهــم ١١ شخصاً، مع 
محاميهم، بناء على نظام الإجراءات 

ق في البلاد.  الجزائية المطبَّ
وبــحــســب الــبــيــان: «بــعــد ســمــاع 
لـــلـــدعـــوى، طــلــبــوا جميعاً  المــتــهــمــين 
نسخة مــن لائحة الــدعــوى والإمــهــال 
للإجابة على مــا ورد فيها، وقــد تم 
الــتــي طلبوها  المــهــلــة  تمكينهم مـــن 
حسب المعمول به من نظام الإجراءات 
الـــجـــزائـــيـــة»، فــيــمــا تــســتــمــر الــنــيــابــة 
العامة في إجراءات التحقيق مع عدد 

من المتهمين.
الــبــيــان حينها الجانب  وطــالــب 
الــــتــــركــــي بــــتــــزويــــد الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
الــســعــوديــة بـــالأدلـــة والـــقـــرائـــن الــتــي 
لــديــه، ولــم تــرد أي إجــابــة حتى ذلك 
الحين. ووفقاً للشيخ شلعان الشلعان 
وكيل النيابة العامة، فإن ما تم طلبه 
من الجانب التركي هو أصول جميع 
التسجيلات الصوتية المتعلقة بهذه 
بـــحـــوزتـــه، وأن يتم  الـــتـــي  الــقــضــيــة، 
تـــوقـــيـــع آلـــيـــة تــــعــــاون خـــاصـــة بــهــذه 
الــقــضــيــة، لــتــزويــده بــمــا تــتــوصــل له 
التحقيقات من نتائج، وفقاً لأحكام 
الــنــظــام، كــمــا طــلــب مــا لــديــه مــن أدلــة 
وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم 
التوصل إليه من نتائج للإفادة منها، 
مشيراً إلى أن النيابة العامة لا تزال 

بانتظار ما طُلب منه.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت 
أن التحقيقات تجري مــع الموقوفين 
فــي الــقــضــيــة، وعــددهــم ٢١ شخصاً، 

بعد استدعاء ٣ أشخاص آخرين.
وكــــــــــــان جــــــمــــــوع المـــــصـــــلـــــين فـــي 
المــســجــد الـــحـــرام بــمــكــة المــكــرمــة أدوا 
صـــلاة الــغــائــب عــلــى المـــواطـــن جــمــال 
خاشقجي يــوم الجمعة ١٧ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، كما أدى 
المصلون بالمسجد النبوي بالمدينة 
المـــنـــورة صــــلاة الــغــائــب عــلــيــه، عقب 

«CNN» صلاح خاشقجي وشقيقه عبد الله في لقاء تلفزيوني سابق مع قناة

الجانبان استعرضا دور الرياض في ضمان استقرار منطقة الشرق الأوسط

ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي
 يبحثان هاتفياً التصدي للإرهاب المدعوم من إيران

واشنطن: هبة القدسي 
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــنــــاول الاتـــــصـــــال الـــهـــاتـــفـــي الــــذي 
تــلــقــاه الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــي 
العهد السعودي من الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب أمس, استعراض العلاقات 
الثنائية بين البلدين وتطورات الأحداث 
في المنطقة والعالم، والجهود الرامية 
لتعزيز أمــن المنطقة واســتــقــرارهــا، كما 
الــضــروريــة  بحث الجانبان الإجــــراءات 
الـــرامـــيـــة لــلــتــصــدي لــــلإرهــــاب المـــدعـــوم 
مــن النظام الإيــرانــي، الــذي يهدد الأمــن 

والسلم الدوليين.
وكـــــــان الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أعــــلــــن فــي 
بــــيــــان لـــــه أمــــــــس، أن الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
أجرى اتصالاً تليفونياً مع ولي العهد 
الــــســــعــــودي، نـــاقـــشـــا خـــلالـــه جــمــلــة مــن 
أبــرزهــا ملف  القضايا الإقليمية، ومــن 
إيـــران وقــضــايــا حــقــوق الإنــســان، ودور 
السعودية الحاسم في ضمان استقرار 

منطقة الشرق الأوسط.
ووصـــف الــبــيــت الأبــيــض، المــحــادثــة 
الـــنـــقـــاش  «المـــــثـــــمـــــرة»، مــــوضــــحــــاً أن  بــــــ
الــــدور الــحــيــوي للسعودية  تــركــز حـــول 
فـــي ضــمــان اســـتـــقـــرار الـــشـــرق الأوســــط، 

والــحــفــاظ على أقــصــى قــدر مــن الضغط 
ضـــــد إيـــــــــران وأهــــمــــيــــة قـــضـــايـــا حـــقـــوق 

الإنسان.
وتأتي المحادثة الهاتفية بين ترمب 
وولـــي الــعــهــد الــســعــودي، بــعــد يـــوم من 
إعلان الإدارة الأميركية إدراج {الحرس 
الثوري} الإيراني على قائمة المنظمات 

الإرهابية الأجنبية.
وأشــــــــار الــــرئــــيــــس تــــرمــــب، إلــــــى أن 
«الحرس الثوري» يعد الأداة الرئيسية 
الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
لتخطيط وتنفيذ مخططاته الإرهابية 

وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
بينما أشادت عدد من دول المنطقة 
بالخطوة الأميركية، «التي تهدف إلى 
قطع خطوط النظام الإيراني في تمويل 
الإرهاب» وزيادة الضغوط على طهران 
لوقف سلوكها، كما يتزامن مــع مــرور 
عام على الانسحاب الأميركي من الاتفاق 

النووي الإيراني.
يـــذكـــر أن الــرئــيــس تـــرمـــب، كــــان قد 
أكـــد مــــراراً أهــمــيــة الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة 
ـ الــســعــوديــة، وفـــي رده عــلــى انــتــقــادات 
المشرعين الأميركيين، أوضح أن الشراكة 
بين واشنطن والرياض، مهمة للاقتصاد 
الأميركي والحفاظ على الاستقرار في 

أخبار
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خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالتين من العاهل المغربي والرئيس الإريتري
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــســلــم خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، رســالــة 
من الملك محمد السادس عاهل المغرب، 
وذلــــك خــــلال اســتــقــبــال خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين بقصر اليمامة في الرياض، 
أمس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
الدولي المغربي ناصر بوريطة، بحضور 
سفير المغرب لدى السعودية مصطفى 

المنصوري.
كــمــا تــســلــم المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز رســـالـــة مـــن الــرئــيــس الإريـــتـــري 
أســيــاس أفـــورقـــي، لـــدى اســتــقــبــال خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــوزيـــر الــخــارجــيــة 
الإريــــتــــري عــثــمــان صـــالـــح، والمــســتــشــار 
الــســيــاســي لــلــرئــيــس يــمــانــي جــبــر آب، 
بحضور السفير صقر القرشي، سفير 

السعودية لدى إريتريا.
حضر اللقاءين، الأمير عبد العزيز 
بـــن ســـعـــود بـــن نـــايـــف وزيـــــر الــداخــلــيــة، 
والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة 
عضو مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم 
العساف وزير الخارجية، وأحمد قطان 

 وزير خارجية إريتريا الذي سلمه رسالة من الرئيس أسياس أفورقي (واس)وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية.
ً
خادم الحرمين الشريفين مستقبلا الملك سلمان بن عبد العزيز يتسلم رسالة العاهل المغربي الملك محمد السادس من الوزير ناصر بوريطة (واس)

«الشيوخ» يوافق على تسمية جون أبي زيد 
«سفيراً أميركياً» لدى السعودية

واشنطن: معاذ العمري

بعد شهر كامل من عقد جلسات 
الاستماع فــي مجلس الشيوخ، وافــق 
مجلس الشيوخ على منح جــون أبي 
زيد منصب السفير الأميركي الجديد 
لدى السعودية، وذلك بعد ترشيحه من 
الإدارة الأميركية لهذا المنصب وموافقة 
الــعــلاقــات الخارجية بالإجماع  لجنة 
عـــلـــيـــه، لــتــنــهــي بـــذلـــك حـــالـــة الــشــغــور 
للمنصب الدبلوماسي الذي ظل على 
حاله بلا سفير طيلة عامين كاملين من 

فترة الرئيس ترمب الرئاسية.
وعُرف جون أبي زيد في الأوساط 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة بــجــديــتــه في 
الــعــلاقــات فــي المنطقة،  العمل وحــســن 
إذ تم ترشيحه لهذا المنصب من قبل 
الإدارة الأميركية في نوفمبر (تشرين 
المــاضــي، إلا أن مجلس  الــعــام  الثاني) 
الشيوخ لم يعقد جلسة الاستماع إلا 
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، وتــمــت 
المــــوافــــقــــة عــلــيــهــا رســـمـــيـــاً فــــي أبـــريـــل 

(نيسان) الحالي.
جـــون أبـــي زيـــد، الاســـم الــلامــع في 
ســاحــات المــعــارك والــحــروب، تميّز في 
مــواجــهــة الــضــربــات الــنــاريــة والألــغــام 
ـــــتـــــي نـــصـــبـــهـــا أعــــضــــاء  المــــتــــفــــجــــرة ال
الــكــونــغــرس لـــه فـــي جــلــســة الاســتــمــاع 
فبراير الماضي، فمن ساحات المعارك 
الــــعــــســــكــــريــــة إلـــــــى ســــــاحــــــات المـــــعـــــارك 
السياسية والدبلوماسية انتقل أبي 
زيـــد بـــدهـــاء الــجــنــرال إلـــى بـــرّ الأمــــان، 

الــتــي  وكــــانــــت ردوده عـــلـــى الأســـئـــلـــة 
وجــــهــــهــــا أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
مــتــســمــة بــــالــــهــــدوء والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 
واســتــطــاع بــمــهــارة العسكري النجاة 
والـــــنـــــجـــــاح فـــــي أحـــــــد أهـــــــم الــــلــــقــــاءات 
والجلسات الاستماعية التي عقدها 
المجلس للتصديق على قــرار تعيينه 

سفيراً لأميركا في الرياض.
«شـــــرف كــبــيــر لـــي أن أعـــمـــل على 
تــعــزيــز عــلاقــتــنــا مـــع الــســعــوديــة الــتــي 
تلعب دوراً محورياً في محاربة الإرهاب 
العالمي، وتساهم بفاعلية في جهود 
قطع شبكات تمويل (داعـــش)»، هكذا 
لــدى السعودية  رد السفير الأمــيــركــي 
على استجواب المشرعين الأميركيين، 
إذ لم يألوا جهداً في محاولة الإطاحة 
به، أو التركيز على فشله أثناء جلسة 
الاســتــمــاع، إلا أن أبــي زيــد تــجــاوز كل 

العقبات بأمان.
الــســفــيــر جـــون أبـــي زيـــد الــجــنــرال 
اللبنانية والذي  المتقاعد ذو الأصــول 
يــتــحــدث الــعــربــيــة كـــان قـــائـــداً لــلــقــيــادة 
المركزية الأميركية في الفترة من ٢٠٠٣ 
إلى ٢٠٠٧ أثناء رئاسة الرئيس جورج 
بـــوش الابـــن الــثــانــيــة، واشــتــهــر وقتها 
بالإشراف على حرب العراق، وأصبح 
أخـــيـــراً مــســتــشــاراً وزمــــيــــلاً فـــي معهد 
هــوفــر بــجــامــعــة ســتــانــفــورد، ويعتقد 
إلــى الرياض  البعض اختياره سفيراً 
الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة أمــــــراً هـــامـــاً لــتــعــزيــز 
الــشــراكــة الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة بين 

الولايات المتحدة والسعودية.

الرياض تشهد أول اجتماع عراقي - خليجي رفيع المستوى

السفير الجنابي: أطلقنا خطة عمل مشترك لتوقيع مذكرات تفاهم تستهدف ٥ قطاعات
الرياض: فتح الرحمن يوسف

شـــــهـــــدت الــــعــــاصــــمــــة الــــســــعــــوديــــة 
الرياض، أمس، اجتماعاً خليجياً عراقياً 
رفـــيـــع المـــســـتـــوى، أثـــمـــر عـــن خــطــة عمل 
عراقية خليجية، تنطلق من الرياض، 
كــثــمــرة أول اجــتــمــاع رفــيــع بــين الــعــراق 
لــدول مجلس التعاون  والأمانة العامة 
الخليجي، منذ أكثر من ٣٠ عاماً، تمهيداً 
لتوقيع مذكرات لتعزيز التعاون الأمني 
والــعــســكــري، فــضــلاً عــن إطـــلاق مؤتمر 
استثماري في بغداد قريباً، لاستقبال 

الاستثمارات الخليجية في العراق.
وقـــال الــدكــتــور قــحــطــان الــجــنــابــي، 
الــســفــيــر الــعــراقــي لـــدى الــســعــوديــة، في 
«الــشــرق الأوســـط»، إن  اتــصــال هاتفي لـــ
الرياض شهدت أمس انطلاق خطة عمل 
استراتيجي مشترك بين العراق والأمانة 
العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، 
«تضمنت العمل على توقيع مذكرات، 
تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين 

في ٥ قطاعات حيوية».
وزاد الــجــنــابــي أن اجــتــمــاعــاً الــتــأم، 
أمــس، بالعاصمة السعودية الرياض، 
بــين وفـــد عـــراقـــي، بــرئــاســة نــــزار الخير 
الــلــه الــوكــيــل الأقـــدم لــــوزارة الخارجية، 
والأمــــــانــــــة الــــعــــامــــة لمـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
الخليجي، برئاسة الدكتور عبد العزيز 
العويشق الأمين العام المساعد للشؤون 
الــســيــاســيــة والمــــفــــاوضــــات بــالمــجــلــس، 
أثمر عن إطلاق خطة عمل استراتيجي 
ـــــعـــــراق ودول مــجــلــس  ال بـــــين  مـــشـــتـــرك 

التعاون الخليجي، كاشفاً عــن مؤتمر 
استثماري، سيتم الترتيب له قريباً في 

بغداد خلال هذا العام.
وأضـــــاف الــجــنــابــي: «هــــذه الخطة 
تـــم إقــــرارهــــا أمــــس مـــن جـــانـــب مجلس 
الوزراء العراقي والأمانة العامة لمجلس 
التعاون الخليجي، وهــي الآن جاهزة، 
وسيعمل عليها الطرفان، بهدف تفعيل 
تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا وتــــكــــويــــن لـــجـــنـــة عـــراقـــيـــة 

خليجية مشتركة».
ووفــــقــــاً لــلــســفــيــر الـــجـــنـــابـــي، فــإنــه 
بموجب هذه الخطة، سيتم قريباً توقيع 
مــذكــرات تفاهم بــين الطرفين، «لتعزيز 
الــــتــــعــــاون والـــــشـــــراكـــــة فـــــي الـــقـــطـــاعـــات 
الـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة، 
لــلــتــنــســيــق حـــــول المــــواقــــف الــســيــاســيــة 
الــقــضــايــا الإقليمية  والمـــشـــاورات حـــول 
والدولية، فضلاً عن التنسيق العسكري 
والــــتــــدريــــب، لــتــعــزيــز الأمــــــن بــالمــنــطــقــة 

ومكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة 
المنظمة».

وتـــابـــع: «الــقــطــاع الــثــانــي فـــي هــذه 
الـــخـــطـــة لـــلـــتـــعـــاون فــــيــــه، هـــــو الـــقـــطـــاع 
الاســتــثــمــاري الــتــجــاري والاقــتــصــادي، 
لاستكشاف واستغلال الفرص الكبيرة 
في العراق، من قبل دول مجلس التعاون 
الخليجي، والعمل على تسهيل حركة 
الــبــضــائــع بــين الـــعـــراق ودول المــجــلــس، 
عــبــر تــوقــيــع مـــذكـــرات تــفــاهــم لتسهيل 
الــبــضــائــع، تتسق مــع المقاييس  حــركــة 

والجمارك».
الـــقـــطـــاع  الـــجـــنـــابـــي، أن  وأضــــــــاف 
الـــثـــالـــث هـــو الــتــعــلــيــم، وذلـــــك لــتــبــادل 
الــــخــــبــــرات وتـــوفـــيـــر المـــنـــح الـــدراســـيـــة 
المــواقــف وتــوأمــة  والــتــعــاون وتنسيق 
الجامعات، فيما يشمل القطاع الرابع 
الــصــحــة والــبــيــئــة، مـــن خــــلال اعــتــمــاد 
بـــــرامـــــج صـــحـــيـــة وتــــــبــــــادل الــــتــــدريــــب 

والخبرات بالمجال الطبي والصحي.
ولفت إلى أن دول مجلس التعاون 
حريصة على أن تخلق توافقاً واتفاقاً 
مع العراق حول البيئة وصحتها كمجال 
حــيــوي، خاصة أن الــعــراق يشكل جــزءاً 
مهماً من إقليم المنطقة، في ظل وجود 
دول أخــرى، وذلــك لوضع استراتيجية 
لحماية البيئة، والعراق مستعد لتوقيع 

وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
ونوّه السفير العراقي، بأن القطاع 
الــخــامــس فـــي هــــذه الــخــطــة، هـــو قــطــاع 
الرياضة والشباب، منوهاً بأن الطرفين 
أكدا على أهمية تفعيل عضوية العراق 
الــتــعــاون فــي هذا  فــي منظومة مجلس 
الــقــطــاع تــحــديــداً، والــعــمــل عــلــى إدمـــاج 
مختلف أنواع الرياضات في العراق مع 
مثيلاتها فــي دول المجلس، فــضــلاً عن 

تعزيز تواصل الشباب في الجانبين.
وصدر بيان عن الاجتماع المشترك 

بـــين الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لمــجــلــس الــتــعــاون 
والعراق أمس، حصلت «الشرق الأوسط» 
عـــلـــى نــســخــة مـــنـــه، ذكـــــر أن الاجـــتـــمـــاع 
جــاء «انــطــلاقــاً مما يربط دول المجلس 
بــالــعــراق، مــن أواصـــر الأخـــوة والــجــوار، 
ومـــــا يــربــطــهــمــا مــــن مـــصـــالـــح ومــصــيــر 
مشترك، وأهداف سامية، تحقق الرفاه 

والتنمية للشعوب».
البيان، أن الاجتماع جاء  وأضــاف 
أيـــضـــاً «بـــنـــاء عــلــى رغـــبـــة مــشــتــركــة من 
مجلس الــتــعــاون والـــعـــراق، وفــي ضوء 
التوجهات السياسية العليا للجانبين، 
وحـــرصـــهـــمـــا عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
بـــين الـــطـــرفـــين؛ حــيــث اتـــفـــق الــجــانــبــان 
على تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة 
ومـــواصـــلـــة الــتــنــســيــق والــــتــــشــــاور بــين 

الطرفين».
وبــــحــــث الــــجــــانــــبــــان ســـبـــل تــعــزيــز 
الـــعـــلاقـــات الــقــائــمــة بـــين دول المــجــلــس 
والـــــعـــــراق، فــــي المــــجــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــــســــيــــاســــيــــة والأمـــــنـــــيـــــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
والإعـــــــلامـــــــيـــــــة، والــــتــــعــــلــــيــــم والــــصــــحــــة 
والـــــريـــــاضـــــة، فـــــي ضــــــوء خـــطـــة الــعــمــل 
إلـــى ٢٠٢٤،  لــلــفــتــرة مـــن ٢٠١٩  المــشــتــرك 

والمتفق عليها من الجانبين.
واتـــــفـــــق الــــجــــانــــبــــان عــــلــــى تـــعـــزيـــز 
التنسيق السياسي الاستراتيجي بين 
الــجــانــبــين، لــتــعــزيــز الأمــــن والاســتــقــرار 
بالمنطقة، ومكافحة الإرهـــاب، وتعزيز 
الخطة الاقتصادية في مجالات التجارة 
والصناعة والاستثمار والنفط والطاقة 

والزراعة والقطاع الخاص.

جانب من الاجتماع العراقي الخليجي في الرياض أمس (الشرق الأوسط)



الخرطوم: أحمد يونس 
لندن: مصطفى سري

أقـــــــام الــــســــودانــــيــــون «دويــــلــــة 
صـــــغـــــيـــــرة» أمـــــــــــام قـــــــيـــــــادة جـــيـــش 
بـــلادهـــم، حــيــث يــعــتــصــمــون طــوال 
خــمــســة أيــــــــام، مـــطـــالـــبـــين بــتــنــحــي 
الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر وحــكــومــتــه 
عـــلـــى الـــــفـــــور، وأعــــلــــنــــوا فــيــهــا عــن 
حكومة «اشتراكية مصغرة» توفر 
لــهــم الــطــعــام والـــشـــراب والمــكــيــفــات 
والـــتـــرفـــيـــه والمـــوســـيـــقـــى والـــغـــنـــاء، 
وحـــتـــى مـــصـــاريـــف الـــنـــقـــل ذهـــابـــا 
وإيـــابـــا، فــي مسعى للحفاظ على 
زخــم الــثــورة ومــواصــلــة الصمود. 
وشـــكـــلـــت هـــــذه الــــدولــــة المـــصـــغـــرة، 
قوات شعبية من المحتجين، تقوم 
بـــتـــفـــتـــيـــش الـــــداخـــــلـــــين إلـــــــى مـــكـــان 
الاعتصام بهدف التأكد من أنهم لا 
يحملون أدوات عنف، حفاظا على 

سلمية الحراك.
وتــــــبــــــرع الــــــســــــودانــــــيــــــون فــي 
مــشــارق الأرض ومغاربها بمئات 
الآلاف من الدولارات لهذه الدويلة، 
ما جعل السلطات تقف حائرة في 
تفسير ثرائها، فلجأت إلى وصفه 
بــأنــه «مــــال عــمــالــة»، بينما قــيــادة 
الحراك السلمي تكتفي بالسخرية 

من المزاعم الحكومية.
وبحسب تقارير صحافية، فإن 
السودانيين في المغتربات ورجال 
المال والأعمال والأثرياء، يتبرعون 
بسخاء لافــت للمحتجين، ويقول 
مــصــدر إن مــهــاجــريــن ســودانــيــين 
يـــعـــيـــشـــون بـــمـــديـــنـــة صـــغـــيـــرة فــي 
الولايات المتحدة الأميركية جمعوا 
خلال فترة وجيزة مبلغ يتجاوز ٣٠ 
أمــيــركــي، فيما انهالت  ألــف دولار 
الــــــــــدولارات مــن  مـــئـــات الآلاف مــــن 
المغتربين في دول الخليج وأوروبا.

وتــــحــــولــــت الـــــقـــــيـــــادة الـــعـــامـــة 
للجيش والمناطق المحيطة بها إلى 
منطقة تجمع «إنساني»، استعاد 
فيها السودانيون قيماً كثيرة يرون 
أنها تكون شخصيتهم الوطنية، 
التي تــأثــرت سلباً بسيطرة نظام 
«الــحــكــم الإســـلامـــي» طـــوال ثلاثين 

عاماً.
ويواجه المعتصمون، وجلهم 
شابات وشباب دون الثلاثين، نظام 
الرئيس عمر البشير باعتصامهم 
«قوة رأس» وعناد، ويرفضون  وبـ
تـــقـــديـــم أي تــــنــــازل عــــــدا مــطــلــبــهــم 
الرئيسي «تنحيه ونظامه» فــوراً، 
ويــهــتــفــون: «نــحــن الــجــيــل الــراكــب 
راس... لن يحكمنا رئيس رقاص».
ووفــــــــر المـــجـــتـــمـــع الــــســــودانــــي 
لأبـــنـــائـــه الـــحـــاضـــنـــة «الــتــكــافــلــيــة» 
الــتــي تــوفــر لــهــم كــل مــا يساعدهم 
على مواصلة «الصمود» بمواجهة 
النظام وأجهزته القمعية، ويبتدع 
أشـــكـــالاً وأســالــيــب كــثــيــرة لتوفير 

احتياجاتهم لمواصلة الاعتصام.
وجــــعــــل الإســـــنـــــاد المــجــتــمــعــي 
الــجــيــش»  للمحتجين مــن «شــــارع 
الـــقـــريـــب مـــن مــقــر إقـــامـــة الــرئــيــس 
البشير مكانا تتوفر فيه «الخدمات 
كــافــة»، فيما يعمل النشطاء على 
تأمينه والمــحــافــظــة عــلــى «سلمية 

ثورتهم».
يـــقـــول مــعــتــصــم إنــــه «تــعــرض 
لأكثر مــن تفتيش قبل السماح له 
بدخول مكان الاعتصام»، ويتابع: 
«يفتشونك تفتيشا جميلا الهدف 
مـــنـــه الــــتــــأكــــد أنــــــك لـــســـت مـــخـــربـــاً، 

للحفاظ على سلمية الثورة، وعلى 
أمن وسلامة المعتصمين».

وبـــحـــســـب مـــتـــابـــعـــة «الــــشــــرق 
الأوســـــــــــــط»، فـــــــإن قــــــــوات الـــتـــأمـــين 
والتفتيش الشعبية، جمعت خلال 
أيام الاعتصام «أكواما من الأسلحة 
الــبــيــضــاء» كــان يحملها الشباب، 
الذين استجابوا لطلب رفاقهم من 
مجموعات التفتيش بكل سماحة 

وطيب خاطر.
وبــمــواجــهــة درجــــات الــحــرارة 
المـــرتـــفـــعـــة فــــي الـــخـــرطـــوم تـــتـــراوح 
فـــــإن بــعــض  بــــين ٤٢ - ٤٥ درجـــــــة، 
المعتصمين والمعتصمات، اختصوا 
بـــتـــلـــطـــيـــف الأجـــــــــــواء بـــاســـتـــخـــدام 
مــــــراوح يـــدويـــة، ومــضــخــات مــيــاه 
المــاء  لـــرش  يصنعونها بأنفسهم 
المـــارة الذين  على وجـــوه ورؤوس 
المــاء بابتسامة  يستقبلون زخــات 

واسعة.
وأطــــــلــــــق المــــعــــتــــصــــمــــون عــلــى 
مجموعات الترطيب أسماء مشتقة 
الــذي يمزج  من قاموسهم اللغوي 
بــــين الإنـــجـــلـــيـــزيـــة والـــعـــربـــيـــة مــثــل 
«مروحة مان». يقول معتصم آخر 
على صفحته في «فيسبوك»: «إنهم 
ينثرون عليك الماء لترطيب جسدك 
لأن الــجــو ســاخــن، لــتــدخــل المــيــدان 

وأنت تنعم بالرطوبة».
ومـــــنـــــذ بــــــــدء الاحــــتــــجــــاجــــات 
فــــــي الــــــــســــــــودان، اخـــــتـــــص شـــبـــاب 
بــالــتــصــدي لــقــنــابــل الـــغـــاز المــســيــل 
للدموع، وإعادة إلقائها على رجال 
الأمــن مجدداً، أو تغطيتها بحيث 
لا يــصــل دخــانــهــا لـــرئـــات وعــيــون 
المتظاهرين، وفي العادة يحملون 
يــلــقــونــه عليها قبل  مــــاء»  «جــــردل 
أن تنتشر، وأطــلــق عليهم «جــردل 
مان»، وهي مهمة يومية يمارسها 
«رجال الجرادل» منذ اندلاع الثورة 
الـــبـــلاد ١٩ ديسمبر  فـــي  الــشــعــبــيــة 

(كانون الأول) الماضي.
واستعاد المعتصمون أساليب 
«تــــكــــافــــلــــيــــة ســــــودانــــــيــــــة» تــــأثــــرت 
بـــســـيـــطـــرة الــــنــــظــــام الإســــــلامــــــوي، 

وتــــــقــــــوم عــــلــــى إعــــــانــــــة الـــــقـــــادريـــــن 
لــــلــــمــــحــــتــــاجــــين، وأيـــــنـــــمـــــا يــتــلــفــت 
المــعــتــصــم يــجــد صــنــدوقــاً مكتوبا 
عــلــيــه: «عـــنـــدك خـــت (تـــــبـــــرع).. ما 
عندك شيل»، وتعني لو تملك مالا 
فتبرع بــه، وإذا كنت معدماً فخذ 
مــا يكفيك، وإلـــى جــانــبــه صــنــدوق 
آخر للتشارك بتوفير قيمة تذاكر 
المــواصــلات للمعتصمين، راسمين 
بــذلــك لــوحــة «اشــتــراكــيــة مــن واقــع 

السودان».
وأعـــاد مــيــدان الاعــتــصــام رسم 
عـــــلاقـــــات الــــشــــبــــاب المـــعـــتـــصـــمـــين، 
كــمــا أعــــاد إحـــيـــاء الــقــيــم الــتــي ظن 

كــثــيــرون أنــهــا انــدثــرت خــلال فترة 
الثلاثين عاماً التي قضاها الرئيس 
البشير في الحكم، تقول أمل علي 
فـــي صــفــحــتــهــا عــلــى «فــيــســبــوك»: 
«كنت أقول إن الحكومة لو تغيرت، 
فلن يتغير ما ربت الناس عليه، فقد 
أدخلوا علينا الفساد والعنصرية 
والـــســـرقـــة والـــــرشـــــوة والـــوســـاطـــة 
الــديــن». وتتابع:  والمتاجرة باسم 
«لــــكــــن جـــــــاءت الـــــثـــــورة مـــثـــل مــطــر 
غسل كل أوساخ الإنقاذ، وأعادتنا 
لـــبـــعـــضـــنـــا، لـــوطـــنـــيـــتـــنـــا وفـــخـــرنـــا 
ببلدنا وأنفسنا»، وأضافت: «هذه 
الــثــورة إبـــادة جماعية لكل أخــلاق 

الكيزان، قبل إزالتهم من الحكم».
ورغــــم مــشــاركــة أعـــــداد كــبــيــرة 
من الفتيات والنساء في التظاهر 
والاعـــتـــصـــام وقـــضـــاء الــلــيــل مــعــاً، 
فــــإن مــضــابــط الــلــجــان الــقــانــونــيــة 
والــــــشــــــكــــــاوى، لــــــم تـــســـجـــل حـــالـــة 
«تـــحـــرش جــنــســي» واحــــــدة. يــقــول 
مــحــام مــشــارك فــي الاعــتــصــام: «لم 
تبلغنا أي حالة تحرش طوال أيام 
الــثــورة، رغــم وجــود آلاف الفتيات 
الــجــمــيــلات، وهــــذا يــكــشــف مـــن هم 

المتحرشون».
بـــالمـــقـــابـــل، تــســابــقــت شــركــات 
مــــيــــاه الـــــشـــــرب والمــــــيــــــاه الــــغــــازيــــة 

والأطـــعـــمـــة الــخــفــيــفــة، لــتــوفــيــرهــا 
للمعتصمين، ففي جانب من الميدان 
تشاهد «ثلاجة كبيرة» توزع الماء 
الــبــارد، وفــي الــجــانــب الآخـــر عربة 
تــوزع البسكويت والسندوتشات 

الخفيفة.
يقول (ب) وهو ناشط سياسي 
مـــعـــارض إن شـــركـــة إنـــتـــاج «آيـــس 
كــريــم» طلبت مــنــه تــوزيــع كميات 
من «الآيس كريم» على المعتصمين، 
فيما تعد الأسر الوجبات والشاي 
والـــــقـــــهـــــوة فـــــي حــــافــــظــــات كـــبـــيـــرة 
وتأخذها إلى المكان، ويتابع: «متى 

ما أحسست بالعطش فسيقدم لك 
شاب زجاجة ماء بــارد، وبالجوع 
يــــنــــاولــــك أحـــــدهـــــم الــــســــانــــدوتــــش 

الساخن».
والمــــكــــيــــفــــات مــــثــــل الـــســـجـــايـــر 
و«الـــصـــعـــوط» تــصــل هـــي الأخـــرى 
للمعتصمين، (الصعوط هو مخدر 
لــدى اليمنيين)  خفيف مثل القات 
ويــقــوم «سجاير مـــان» و«صــعــوط 
مـــــان» بــتــوزيــعــهــا عــلــى الــراغــبــين، 
يقول متظاهر ساخر: «في البيت 
سآكل وجبة عدس، أما في الميدان 
فتتوفر لي رفاهية تتضمن حتى 

الكيف»، ويضيف آخر: «في الميدان 
تــأكــل وتـــشـــرب وتــحــلــي وتــتــكــيــف، 
وتـــتـــحـــدث مــــع المـــذيـــعـــة الــشــهــيــرة 
لــــــوشــــــي، وتــــــأخــــــذ مـــعـــهـــا صــــــورة 

سيلفي».
ليس الأكـــل والــشــرب والكيف 
وحدها المتاحة للمعتصمين، فإلى 
جـــانـــب ذلــــك تــرتــفــع الأغـــنـــيـــات من 
أجهزة تكبير الصوت من حناجر 
مغنين مشهورين، في ركــن تغني 
المــطــربــة الــشــابــة «نــانــســي عــجــاج» 
وفــــي الـــركـــن الآخـــــر يــرتــفــع صــوت 
مــطــرب آخــــر، إلــــى جــانــب أغــنــيــات 
فنان الشباب الراحل «محمود عبد 
العزيز» التي تنطلق مــن مكبرات 
الــصــوت، فيتمايل محبوه طرباً، 
وهم يستعيدون سيرته الوضيئة.

لــيــس الــغــنــاء وحـــده هــو سيد 
الــســاحــة، فالمعتصم والمــــار بقرب 
المـــكـــان يــســمــع مـــن بــعــيــد «مـــدائـــح 
وأهـــازيـــج المــتــصــوفــة»، فــي جانب 
المـــــيـــــدان تــســمــع إنــــشــــاد حـــواريـــي 
«الشيخ الصايم ديمة»، فيما تدق 
فــي الجانب الآخــر «نــوبــة» حيران 
الــشــيــخ مــحــمــد الــفــاتــح قــريــب الله 
«ترن وترجحن فيتمايل المريدون 
طـــــربـــــاً، فـــيـــمـــا يـــشـــهـــد مــــكــــان آخـــر 
منتدى سياسيا أو حلقة نقاش، 

أو إلقاء شعريا».
والــــتــــقــــطــــت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
لـــلـــشـــاعـــرة «ولاء  الــــدولــــيــــة صــــــورة 
صـــــــــلاح» وهــــــــي تـــلـــقـــي أشــــعــــارهــــا 
على جمهور المعتصمين، بثوبها 
الأبيض وأناقتها اللافتة، وجعلت 
مــنــهــا أيــقــونــة حــريــة ســودانــيــة، بل 
الــحــريــة  «رمـــز  بــــ وصــفــتــهــا بعضها 
السوداني»، وذلــك لأن الهيئة التي 
الــتــقــطــت بــهــا الــــصــــورة تــجــعــل من 
«تــمــثــال  الـــشـــاعـــرة نــــداً ســـودانـــيـــاً لـــ

الحرية» في نيويورك.
وفـــــي جـــانـــب آخـــــر مــــن المـــيـــدان 
يعمل شباب بهمة ونشاط لتنظيف 
مكان الاعتصام من النفايات، يقول 
معتصم: «انظر هؤلاء ينظفون لنا 
المكان، فتيات في عمر الورد، وأطفال 

لم يتجاوزوا السادسة عشرة».
وبـــــــنـــــــظـــــــام دقـــــــــيـــــــــق، يـــنـــصـــب 
المعتصمون «الخيام» والمظلات على 
أطـــــراف شــــارع الــجــيــش، مـــا يجعل 
المكان كأنه «معسكر نــزوح» خمس 
نجوم، في وقت يتسلق فيه بعضهم 
الــعــمــارات والــجــســور مــكــونــين قــوة 

«استطلاع طوعية» ماكرة.
ولــلــهــو مــكــانــه هـــنـــا، الــبــعــض 
يلعب الــورق، وآخــرون يتشاركون 
ألـــــعـــــاب الــــفــــيــــديــــو، فـــيـــمـــا يـــتـــوفـــر 
الــرصــيــد لــهــواتــفــهــم الـــجـــوالـــة عن 
طــريــق «رصــيــد مــــان»، كــمــا وفــرت 
شـــــركـــــة اتـــــــصـــــــالات شــــهــــيــــرة لــهــم 
خدمة «واي فاي»، ووزعت عليهم 
بطاريات الشحن حين نفاد الطاقة 
من هواتفهم، كما نصبت مقابس 
كــهــربــائــيــة فــي عـــدة أمــكــنــة لإعـــادة 
شحن الأجهزة الاتصالية المختلفة.

وفـــــي عـــــدة زوايــــــــا مــــن المـــكـــان 
تـــــتـــــبـــــارى كـــــبـــــرى الـــــشـــــركـــــات فــي 
تـــوزيـــع المـــرطـــبـــات مـــن كــوكــاكــولا، 
وبــــزيــــانــــونــــس ومـــــيـــــاه مـــعـــدنـــيـــة، 
وتـــــــــنـــــــــتـــــــــشـــــــــر «صــــــــــيــــــــــدلــــــــــيــــــــــات» 
ومــســتــوصــفــات مــيــدانــيــة تــقــدم 
الـــخـــدمـــة الــطــبــيــة والإســـعـــافـــات 
الأولـــــيـــــة، وأنـــــواعـــــا مــــن أقـــــراص 
السكر والضغط، وهــي خدمات 
لا تتوفر للسوداني مجاناً حتى 

في المستشفيات الحكومية.
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قيادة الجيش السوداني تتراجع عن فض الاعتصام أمام مقراتها

مئات الآلاف في الاعتصام المتواصل لليوم الخامس... والأمن يلغي مسيرة تابعة للنظام
الخرطوم: أحمد يونس

الــتــام، العاصمة  أصـــاب الشلل 
الـــــســـــودانـــــيـــــة الــــــخــــــرطــــــوم، بــســبــب 
اعتصام الملايين أمام القيادة العامة 
للجيش للمطالبة بتنحي الرئيس 
البشير، المستمر طوال خمسة أيام، 
وأثـــنـــاء ذلــــك رحــــب تــجــمــع المهنيين 
السودانيين وحلفاؤه «قوى الحرية 
أفــراد وقيادات  والتغيير» بانحياز 
من «قــوات الدعم السريع» وقيادات 

قوى نظامية جديدة للثورة.
وقـــــــــال الــــتــــجــــمــــع الـــــــــذي يــنــظــم 
الاحتجاجات والاعتصام إنه تلقى 
إشــــــــــــارات وتــــصــــريــــحــــات مـــتـــعـــددة 
بـــانـــحـــيـــاز هــــــذه الـــــقـــــوات لــلــشــعــب. 
وأضـــــــاف أن الـــشـــرفـــاء مــــن الـــقـــوات 
المـــســـلـــحـــة والـــــشـــــرطـــــة «فـــعـــلـــيـــاً فــي 
الميدان»، وقوبل وقوفهم في حماية 
الــثــورة الشعبية السلمية بارتياح 

كبير.
ودعـــــا الــــقــــوات الــنــظــامــيــة كــافــة 
لــلــعــب دورهـــــا الــوطــنــي فـــي حــمــايــة 
المــواطــنــين الـــعـــزل المــعــتــصــمــين أمـــام 
الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة. وتــعــهــد الــتــجــمــع 
المـــهـــنـــي بــــــأن تـــظـــل أبـــــــــواب الــــثــــورة 
مفتوحة لأي انحياز إيجابي باتجاه 
الــــعــــدل والــــســــلام وبــــنــــاء المــســتــقــبــل 

الأفضل، ودون تساهل في حق أحد. 
وانـــضـــم لــلــمــعــتــصــمــين أمـــــس، ثـــوار 
قادمون من مدن ود مدني (وسط)، 
وبــورتــســودان، وكــســلا، والــدمــازيــن 
(شــــــرق)، وعــطــبــرة (شـــمـــال)، ومـــدن 
أخــــرى لإســـنـــاد الاعـــتـــصـــام الــهــادف 

لإسقاط حكم البشير.
وانتقد التجمع موكب الموالين 
الــذي كــان مــقــرراً تنظيمه  للحكومة 
اليوم ووصفه بأنه محاولة بائسة 
لـــتـــهـــديـــد أمــــــن الــــــســــــودان وســلــمــيــة 
الــــثــــورة، وقـــــال: «ســيــفــوتــهــا عليهم 
الـــثـــوار بــوعــيــهــم وســلــمــيــتــهــم», لكن 
جـــهـــاز الأمـــــن أعـــلـــن فـــي وقــــت لاحــق 

إلغاء هذه المسيرة لدواعٍ أمنية.
ولـــــــــــم تــــــهــــــاجــــــم قـــــــــــــوات الأمــــــــن 
المعتصمين فجر أمــس، على خلاف 
تــوقــعــاتــهــم واســـتـــعـــداداتـــهـــم، حيث 
قاموا بانتظار هجوم مماثل لأحداث 
فجري الأحد والاثنين الماضيين، التي 
قتل فيها ٢١ وأصيب أكثر من ١٥٠ 
متظاهرا، وقال مصدر رفض الكشف 
«الشرق الأوســط» أمس،  عن اسمه لـ
إن الأجــهــزة الأمــنــيــة تــواجــه مشكلة 
«انــحــيــاز» ضــبــاط للمحتجين، وإن 
عملية الفض ستتواصل عقب حل 

هذه المشكلة.
وانــــــــتــــــــشــــــــر جــــــــنــــــــود الـــــجـــــيـــــش 

الـــســـودانـــي بــكــثــافــة حــــول اعــتــصــام 
أمــــس، بينما  الـــدفـــاع  خــــارج وزارة 
عمد بضعة آلاف من المحتجين إلى 
الرقص والغناء وتــرديــد الشعارات 
الــتــي تــطــالــب الــرئــيــس عــمــر البشير 

بالتنحي.
ونــفــى الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
الجيش، اللواء أحمد خليفة الشامي 
في تصريحات لموقع «العربية. نت» 
أمس، وجود خطة لفض الاعتصام 
من حيث المبدأ، وذلك بعد يوم واحد 
«وجود  من تصريحات منسوبة له بـ
خطة أمنية مــن أجــل فــض اعتصام 
المــحــتــجــين حــــول قـــيـــادة الــجــيــش»، 
تــتــضــمــن «تـــحـــيـــيـــد قــــــوات الــجــيــش 
عن حماية المعتصمين عبر تجريد 
جميع العناصر الموجودة بالقيادة 

من سلاحهم».
ومــنــذ بـــدء الاعــتــصــام الــســبــت، 
شاركت قوات من الجيش السوداني 
فــــي الـــتـــصـــدي لـــلأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة، 
«الأوامــــــر»  وأعــــلــــنــــت مــخــالــفــتــهــا لـــــــ
والـــوقـــوف مــع المعتصمين، ووفـــرت 
الذخيرة  الحماية، مستخدمة  لهم 
الحية لصد هجمات الأمن والأجهزة 
الأخرى، ما تسبب في مقتل عدد من 
الجنود وإصــابــة بعضهم، وبينهم 

ضابط برتبة نقيب، بجراح.

توفر لهم كل ما يساعدهم على مواصلة «الصمود» في مواجهة النظام وأجهزته القمعية

معتصمو السودان يقيمون «دويلة اشتراكية» أمام قيادة الجيش

احتجاجات امام مبنى قيادة الجيش السوداني أمس (أ.ف.ب)

محتج سوداني يرتدي العلم الجزائري 
مكتوباً عليه «بوتفليقة خير منك» (أ.ف.ب)

أيقونة الاحتجاجات
 تخاطب المحتجين (رويترز)

«كنداكة» السودان تتحول إلى «أيقونة» للاحتجاجات المناهضة لحكم البشير
لندن: «الشرق الأوسط»

تــحــولــت آلاء صـــلاح الــفــتــاة الــســودانــيــة 
ذات الثانية والعشرين من عمرها، إلى رمز 
مهم للاحتجاجات التي تعمّ السودان حالياً، 
حينما اجتاحت صور وفيديوهات نشرت لها 
على مواقع التواصل الاجتماعي، في اليومين 
الماضيين، وجدت إقبالاً شديداً، على الأشعار 
التي تطلقها، في إحــدى ساحات الخرطوم، 

لتصبح «أيقونة المظاهرات».
«غارديان» موضوعاً  ونشرت صحيفة الـ
تحت عنوان: «شابة تلهم المتظاهرين وتتحول 
إلى رمز لصمود النساء السودانيات»، قالت 
إلــى أيقونة  فيه إن شابة متظاهرة تحوّلت 
لــلــثــورة الــســودانــيــة؛ إذ انــتــشــرت صـــورة لها 
في عــدد كبير من الصحف ووســائــل الإعــلام 
الــعــالمــيــة، بــمــا فــيــهــا «بــــي بـــي ســـــي»، فــضــلاً 
عـــن انـــتـــشـــارٍ واســـــع عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي. وأضافت الصحيفة أن الصورة 
مدهشة لأنها تظهر الشابة وهــي تقف فوق 
منصة وسط حشود المحتجين، وتلقي عليهم 
أهازيج ثورية لتلهب حماسهم. فقد ألهمت 
تلك الشابة آلاف المتظاهرين وجميع النساء 

الـــســـودانـــيـــات الـــلاتـــي لــعــبن دوراً كــبــيــراً في 
«تمثال  الاحتجاجات، فيما شبهها البعض بـ
نــيــويــورك نظراً  الــحــريــة» الشهير فــي مدينة 
لــتــشــابــه وقــفــتــهــا مــع وقــفــة الــتــمــثــال، وأيــضــاً 

قضيتها المطالبة بالحرية.
وتــــمــــت مــــشــــاركــــة مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو لــتــلــك 
الشابة وهي تردد هتافات مطالبة بالحرية 
المــنــاهــضــة لحكم الرئيس  فــي الاحــتــجــاجــات 
الــســودانــيــة، مئات  عــمــر البشير بالعاصمة 
الآلاف مــن المــــرات عــلــى مــوقــع «تــويــتــر». وقــد 
طـــلـــق عــلــيــهــا «كـــنـــداكـــة»، وهـــو لــقــب المــلــكــات 

ُ
أ

النوبيات في السودان قديماً، كما أنها رددت 
جملة: «حبوبتي كــنــداكــة» مــرات عــدة ضمن 
إلــى السيدات المشاركات  هتافها؛ في إشــارة 

في الاحتجاجات.
الــزي  ولفتت الشابة الأنــظــار بــارتــدائــهــا 
الـــســـودانـــي الــتــقــلــيــدي، وانــتــشــرت صــورتــهــا 
وهـــي تــرفــع يــدهــا مــنــاديــة بــالــحــريــة، بكثافة 
على مواقع التواصل ووسائل إعلامية عدة. 
وقــالــت لانـــا هــــارون، الــتــي التقطت الــصــورة 
الــشــهــيــرة لــلــنــاشــطــة، لــشــبــكــة «ســــي إن إن»: 
«عندما رأيت المرأة ركضتُ نحوها، والتقطت 
٣ أو ٤ صــور لها». وأضــافــت: «كانت تحاول 

إعـــطـــاء الــجــمــيــع الأمــــل والــطــاقــة الإيــجــابــيــة، 
وتــمــكــنــت مـــن فــعــل ذلــــك. كــانــت تــمــثــل جميع 
الــســودانــيــات، وألهمت كل  النساء والفتيات 
امرأة وفتاة في الاعتصام. كانت تروي قصة 

النساء السودانيات... فهي مثالية».
وقـــام متظاهر آخــر يــدعــى أحــمــد عوض 
بتصوير فيديو لهذه الشابة السودانية وهي 
تــردد هتافات داعــيــة لإســقــاط نظام الرئيس 
عمر البشير. وأوضـــح عـــوض، الـــذي قــال إن 
الشابة كانت صديقة له في الجامعة، لشبكة 
«ســـي إن إن»: «لــقــد كــانــت تشجع الجمهور 
على إسقاط النظام. كانت تدعو إلى الثورة». 
الــشــابــة، غـــردت هند مكي  وتعليقاً على زي 
قائلة: «ترتدي الناشطة ثوباً أبيض وأقراطاً 
ذهـــبـــيـــة الــــلــــون، ويـــمـــثـــل هـــــذا الــــــزي الــنــســاء 
الـــعـــامـــلات؛ ســـــواء فـــي المـــــدن أو فـــي الــقــطــاع 
الزراعي بالمناطق الريفية». وأشارت مكي إلى 
المـــرأة «عــلــى شكل قمر ذهبي،  أقـــراط تلك  أن 
وتــمــثــل مـــجـــوهـــرات الــــزفــــاف الــتــقــلــيــديــة في 
الــســودان»، وأن الــزي بأكمله يشبه «الملابس 
الــتــي كــانــت تــرتــديــهــا أمــهــاتــنــا وجــداتــنــا في 
الستينات والسبعينات والثمانينات أثناء 
المظاهرات ضد الأنظمة العسكرية السابقة».

«تمثال الحرية» الشهير في نيويورك شبّهها البعض بـ

وجبات غذائية للمتظاهرين يساعد في تقديمها جنود من عناصر الجيش... وشاشات لعرض مباريات كرة القدم وللترفيه 
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ضربات «نوعية» للتحالف تدمر مخابئ «درون» للانقلابيين في صنعاء
جدة: أسماء الغابري

نــــفــــذت الــــــقــــــوات المـــشـــتـــركـــة 
لـــتـــحـــالـــف دعـــــــم الــــشــــرعــــيــــة فــي 
الـــيـــمـــن، صـــبـــاح أمــــــس، عــمــلــيــة 
نوعية لتدمير أهــداف عسكرية 
مشروعة، حيث دمرت المقاتلات 
ورشــــــــة تـــصـــنـــيـــع تــســتــخــدمــهــا 
المــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة لــتــركــيــب 
وتفخيخ طائرات من دون طيار، 
وكــــذلــــك أحـــــد مــــخــــازن مــنــصــات 
الإطــلاق وتجهيز الطائرات من 
الــعــمــلــيــات  لــتــنــفــيــذ  دون طـــيـــار 

الإرهابية.
وأوضـــح المتحدث الرسمي 
باسم قوات تحالف دعم الشرعية 
الــركــن تركي  فــي اليمن؛ العقيد 
المــالــكــي، أن الاســتــهــداف امــتــداد 
الــعــســكــريــة السابقة  للعمليات 
التي تم تنفيذها من قبل قيادة 
الــــــقــــــوات المـــشـــتـــركـــة لــلــتــحــالــف 
لاســـــتـــــهـــــداف وتـــــدمـــــيـــــر شــبــكــة 
مــتــكــامــلــة مــــن قـــــــدرات ومـــرافـــق 
لوجيستية للطائرات مــن دون 
طيار تتبع الميليشيا الحوثية 
الإرهــابــيــة المــدعــومــة مــن إيـــران، 
وأماكن وجود الخبراء الأجانب.

الــتــزام  المــالــكــي  وأكـــد العقيد 
قيادة القوات المشتركة للتحالف 
بــــمــــنــــع وصــــــــــول أو اســــتــــخــــدام 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة، 
وكـــذلـــك الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
الأخــــــــــــرى، مــــثــــل هـــــــذه الـــــقـــــدرات 
الـــنـــوعـــيـــة، واتــــخــــاذ الإجــــــــراءات 
كــافــة الــكــفــيــلــة بــحــمــايــة المــدنــيــين 
والمـــنـــاطـــق الــحــيــويــة مـــن تــهــديــد 
وخــــطــــر الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهــــابــــيــــة 
لــلــطــائــرات مــن دون طــيــار، وبما 

يــــتــــوافــــق مــــع الــــقــــانــــون الــــدولــــي 
الإنساني وقواعده العرفية. وبين 
المـــالـــكـــي أن عــمــلــيــة الاســـتـــهـــداف 
تــــتــــوافــــق مــــع الــــقــــانــــون الــــدولــــي 
الإنساني وقواعده العرفية، وأن 
قيادة القوات المشتركة للتحالف 
اتخذت الإجراءات الوقائية كافة 
والتدابير اللازمة لحماية المدنيين 

وتجنيبهم الأضــــرار الجانبية، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــســتــخــدم فيه 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة 
المــــدعــــومــــة مـــــن إيـــــــــران الأحــــيــــاء 
السكنية والمرافق المدنية مناطق 
عـــســـكـــريـــة لـــــورشـــــات الــتــصــنــيــع 
(تشمل: ورشات تجميع وتركيب 
الصواريخ الباليستية - ورشات 

تــركــيــب وتــفــخــيــخ الــطــائــرات من 
دون طـــيـــار - ورشـــــــات صــنــاعــة 
الألـــــغـــــام والــــعــــبــــوات المـــبـــتـــكـــرة - 
مــــخــــازن الأســـلـــحـــة بـــأنـــواعـــهـــا)، 
فــي محاوله لاســتــخــدام المدنيين 
دروعـــاً بشرية، وانــتــهــاك واضــح 
وصـــــــريـــــــح لـــــلـــــقـــــانـــــون الــــــدولــــــي 

الإنساني وقواعد العرفية.

الــــــــخــــــــبــــــــيــــــــر الـــــــعـــــــســـــــكـــــــري 
والاســتــراتــيــجــي الــعــمــيــد الــركــن 
عـــــلـــــي نــــــاجــــــي عـــــبـــــيـــــد، رئــــيــــس 
«مركز الدراسات الاستراتيجية 
لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة» اســتــعــرض 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة تـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة عــبــر 
المـــــواطـــــنـــــين الـــيـــمـــنـــيـــين الــــذيــــن 

يقبعون في حال أشبه بالسجن 
تــــحــــت ســــيــــطــــرة الــــحــــوثــــيــــين... 
«لــيــكــونــوا ورقــــة ضــغــط رابــحــة 
يـــــســـــتـــــثـــــمـــــرونـــــهـــــا ســــيــــاســــيــــاً 
وعـــســـكـــريـــاً وإنـــســـانـــيـــاً وأيـــضـــاً 
اقــــتــــصــــاديــــاً، ولـــيـــتـــمـــكـــنـــوا عــبــر 
(المـــــدنـــــيـــــين) مـــــن الــــبــــقــــاء أطـــــول 
وقــــت مــمــكــن، فــهــم يــســتــثــمــرون 
حــاجــة المـــواطـــن لــلــغــذاء والأمـــن 
والــــصــــحــــة وكـــثـــيـــر مـــــن الأمــــــور 
لكسب حربهم دون أدنى مراعاة 
لــحــقــوقــه، ولأخـــلاقـــيـــات الــحــرب 
والــــقــــوانــــين والأعـــــــــــراف». ورأى 
الخبير في اتصال مع «الشرق 
الأوسط» أن «استهداف وتدمير 
مــــقــــاتــــلات الـــتـــحـــالـــف ورشــــــات 
الــطــائــرات من  تصنيع وتركيب 
دون طـــيـــار، ومــخــزنــاً لمــنــصــات 
الإطـــــــلاق والــــطــــائــــرات مــــن دون 
طيار تستخدم لتنفيذ العمليات 
الإرهــــابــــيــــة، بــمــثــابــة كـــســـر لــيــد 
الميليشيا الحوثية الثانية التي 
كــــانــــوا يـــلـــوحـــون بـــهـــا لــتــهــديــد 
المــواطــنــين اليمنيين وأمــن  أمـــن 
الــــســــعــــوديــــة، وذلـــــــك بـــعـــد كــســر 
يــدهــم الأولـــى الــتــي كــانــت تهدد 
بالصواريخ والتي قام التحالف 

بتدمير منصاتها».
وأوضــــح نــاجــي أن «قـــدرات 
الــتــحــالــف مــتــجــددة ومتماشية 
مـــــــع الــــــتــــــهــــــديــــــدات الــــحــــوثــــيــــة، 
بـــدقـــة  تـــــحـــــدد  وتـــســـتـــطـــيـــع أن 
الأهـــــــــداف المـــهـــمـــة الـــقـــريـــبـــة مــن 
المـــنـــشـــآت الــرســمــيــة وتـــدمـــرهـــا، 
بما يتوافق مع القانون الدولي 
الإنـــســـانـــي وقــــواعــــده الــعــرفــيــة، 
مع اتخاذه الإجــراءات الوقائية 

لحماية المدنيين».

جانب من مواقع حوثية استهدفها التحالف في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

الحصار الحوثي وراء انهيار
 المنظومة الصحية في تعز

تعز: «الشرق الأوسط»

بعد مضي أكثر من أربعة 
أعـــــــوام مــــن الــــحــــرب والـــحـــصـــار 
الـــلـــذيـــن تــشــنــهــمــا مــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــي عــــلــــى مــــديــــنــــة تـــعـــز، 
انهارت المنظومة الصحية في 
ثــالــث أكــبــر المــــدن الــيــمــنــيــة، ولا 
يـــــزال الـــوضـــع الــصــحــي يشهد 
مــــعــــانــــاة فـــــي ظـــــل إغـــــــلاق عـــدد 
مــن المــســتــشــفــيــات أبــوبــهــا أمــام 
المــــرضــــى والــــجــــرحــــى، وعــــرض 
نحو ٥٢ منشأة صحية للقصف 
الحوثي. ولم تكتف ميليشيات 
الانـــــــقـــــــلاب بـــقـــصـــفـــهـــا المـــديـــنـــة 
بـــمـــخـــتـــلـــف أنــــــــــواع الأســــلــــحــــة، 
وكذلك القرى الريفية، بل إنها 
تـــــواصـــــل مــــنــــع إدخــــــــــال المـــــــواد 
الــطــبــيــة إلـــى المــســتــشــفــيــات بما 
فــيــهــا أســـطـــوانـــات الأكــســجــين، 
في ظل إطلاق مستشفيات تعز، 
العاملة في ظل القصف، لنداء 
الإغاثة لإنقاذ المرضى بما فيهم 
مرضى الكُلى ومرضى الكوليرا 
الـــــــــذي يُـــــعـــــد الــــتــــهــــديــــد الآخــــــر 
للمدنيين بعد قصف الحوثيين.

مــديــر عــــام مــكــتــب الــصــحــة 
فــي تعز، الدكتور عبد الرحيم 
السامعي، قال إن «مرضى تعز 
يعانون من ضعف شديد جداً 
في الرعاية الصحية الأولية التي 
انهارت جــراء الحرب لمــدة أربع 
ســـنـــوات والـــحـــصـــار المـــضـــروب 
على المحافظة حتى اللحظة». 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  وأكــــــد لـــــ
«النظام الصحي بتعز تعرض 
إلــى انهيار كامل مــع الأحـــداث، 
وانــــهــــارت مــعــه جــمــيــع المـــرافـــق 
الأخـــــرى مــثــل المـــيـــاه الــصــالــحــة 
لــــلــــشــــرب والــــــصــــــرف الـــصـــحـــي 
وصــنــدوق النظافة التي كانت 
بــالأســاس مهلهلة ومتصدعة 
وضعيفة، وأتت الحرب على ما 
تبقى منها». وأردف: «صحيح 
بـــدأت تتعافى، لكن  المــديــنــة  أن 
بــــبــــطء، ويـــمـــكـــن أن تـــعـــود إلـــى 

نقطة الصفر في أي لحظة».
كـــــانـــــت  إذا  مـــــــــا  وحـــــــــــــــول 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــــقــــــلاب زادت 
مــن مــعــانــاة ســكــان تــعــز بسبب 
الـــــــحـــــــصـــــــار، شــــــــــدد الـــــدكـــــتـــــور 
الـــــســـــامـــــعـــــي عـــــلـــــى أن «حـــــــرب 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات هــــــي المـــــســـــؤول 
الأول عن هذه المعاناة، ما أدى 
لانـــتـــشـــار الأوبــــئــــة والأمـــــــراض 

مثل الكوليرا وأمراض الطفولة 
الــقــاتــلــة الــقــابــلــة لــلــتــمــنــيــع عن 
طريق التطعيمات، التي كانت 
قــــد اخـــتـــفـــت وبـــــــدأت بــالــظــهــور 
مـــن جـــديـــد مــثــل الــشــلــل الــرخــو 
والـــســـعـــال الـــديـــكـــي والــحــصــبــة 
والــدفــثــيــريــا وغـــيـــرهـــا. وهــنــاك 
وفـــيـــات جـــــراء هــــذه الأمــــــراض، 
وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال بــلــغ عــدد 
الــكــولــيــرا منذ  الــوفــيــات بسبب 
يناير (كــانــون الثاني) الماضي 

حتى اليوم ٣١ حالة».
وكــــــانــــــت غـــــرفـــــة عـــمـــلـــيـــات 
محافظة تعز، أكدت أن إجمالي 
عـــدد حــــالات اشــتــبــاه الــكــولــيــرا 
حـــتـــى يـــــوم الأربـــــعـــــاء المـــاضـــي، 
بــلــغ  كـــمـــا  بــلــغــت ٥٤٨٨ حــــالــــة، 
إجــمــالــي عــدد الــحــالات المــؤكــدة 
الــــــــــزراعــــــــــي ٣٣٥.  بــــالــــفــــحــــص 
وسجل مكتب الصحة في تعز 
تعرض «٥٢ منشأة صحية إلى 
الــقــصــف المــبــاشــر، عــلــى المــرافــق 
الــصــحــيــة والمــســتــشــفــيــات، من 
قبل الانقلابيين»، حسبما أفاد 
مــديــر مــكــتــب الــصــحــة الــدكــتــور 
عبد الرحيم السامعي، الذي قال 
إن «الانقلابيين مستمرون في 
قصفهم على المرافق الصحية، 
وحتى الآن هناك ٦٠ فــي المائة 
فقط من المرافق الصحية تعمل 
بشكل جزئي مــن مجموع ٤٢٣ 
مــرفــقــاً بـــين مــســتــشــفــى ومــركــز 
صحي ووحدة صحية، وهناك 
مستشفيان مــديــريــة متوقفان 
تــــمــــامــــاً عـــــن الــــخــــدمــــة نــتــيــجــة 
إغــلاقــهــمــا». وأضـــــاف: «مـــا زال 
الانـــقـــلابـــيـــون يــمــنــعــون دخـــول 
الأدويــــــــة والمــــــــواد الــطــبــيــة بــمــا 
فــيــهــا أســـطـــوانـــات الأوكــســجــين 
ومستلزمات الغسيل الكلوي، 
ويتم تغطية هذه الاحتياجات 
من التبرعات التي تمر من المنفذ 
الــوحــيــد فـــي الـــجـــزء الــجــنــوبــي 
الغربي إلى عدن، التي لا تغطي 
كل الاحتياجات». وأشار إلى أن 
«احتياجات المستشفيات الملحة 
تــتــلــخــص فــــي تـــوفـــيـــر الأدويــــــة 
والمــــــــواد الـــطـــبـــيـــة، وفـــــي إعـــــادة 
ترميم المستشفيات وتأثيثها، 
وإعادة الكادر النازح وموازنات 
تشغيلية». وذكر أن عدد القتلى 
المـــدنـــيـــين فــــي تـــعـــز مـــنـــذ بـــدايـــة 
الحرب بلغ نحو ٤٥٠٠ وأكثر من 
١٨٠٠٠ جريح منهم ما يقرب من 

٤٠٠ معاق.

الميليشيات تنهب منازل 
نواب في صنعاء

صنعاء: «الشرق الأوسط»

امـــــــــــتـــــــــــداداً لــــلــــعــــمــــلــــيــــات 
الــســابــقــة لتحجيم  المــســتــمــرّة 
الــقــدرات العسكرية للجماعة 
الحوثية الموالية لإيران، أعلن 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــي 
اليمن تدمير أهداف حوثية في 
 
ً
صنعاء، أمــس، تشمل ورشــة

ومـــخـــزنـــاً لــتــجــهــيــز وتــفــخــيــخ 
الـــطـــائـــرات المــســيــرة (درون)، 
داعــيــاً المــدنــيــين إلـــى الابــتــعــاد 

عن المواقع المستهدفة.
فت 

َّ
جــاء ذلــك فــي وقــتٍ كث

فــيــه الميليشيات فــي صنعاء 
من عمليات اقتحام مسلحيها 
لمــــــنــــــازل الـــــــنـــــــواب الـــيـــمـــنـــيـــين 
لــلــشــرعــيــة، رداً على  المـــوالـــين 
اقـــــــتـــــــراب انـــــعـــــقـــــاد الــــبــــرلمــــان 
المــــزمــــع، بـــعـــد غـــــدٍ (الـــســـبـــت)، 
فــي مــديــنــة ســيــئــون، وتــوافــق 
الــكــتــل الــحــزبــيــة عــلــى اختيار 
الــنــائــب والـــقـــيـــادي فـــي حــزب 
«المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي» ســلــطــان 
البركاني رئيساً للبرلمان إلى 

جانب ثلاثة نواب له. وذكرت 
مــصــادر حــزبــيــة وشــهــود في 
صنعاء أن مسلحين حوثيين 
عـــلـــى مــــتن عــــربــــات عــســكــريــة 
اقــتــحــمــوا فــي صــنــعــاء مــنــازل 
الـــنـــائـــب ســـلـــطـــان الـــبـــركـــانـــي، 
والــنــائــب ســلــطــان الــعــتــوانــي، 
وهو أيضاً مستشار الرئيس 
عــــبــــد ربـــــــه مــــنــــصــــور هـــــــادي، 
والـــــنـــــائـــــب صــــخــــر الــــوجــــيــــه، 
ورئـــيـــس المـــخـــابـــرات الــســابــق 
(الأمـــــــــن الــــســــيــــاســــي) حـــمـــود 

الصوفي. 
وكـــــانـــــت الــــكــــتــــل الـــحـــزبـــيـــة 
اليمنية بالتشاور مــع الرئيس 
هـــــــادي ونــــائــــبــــه تــــوافــــقــــت عــلــى 
اختيار البركاني رئيساً للبرلمان 
واخـــتـــيـــار كــــل مــــن مــحــمــد عــلــي 
الــــــشــــــدادي، ومـــحـــســـن بـــاصـــرة، 
وعـــبـــد الـــعـــزيـــز جــــبــــاري، نـــوابـــاً 
الــبــرلمــان في  لــه، على أن ينعقد 
ســـيـــئـــون، بـــعـــد غــــد (الـــســـبـــت)، 
بــحــســب مـــا أفــــــادت بـــه مــصــادر 
«الـــشـــرق  حـــزبـــيـــة وحـــكـــومـــيـــة لــــ

الأوسط».

زعماء القبائل تحت سيطرة الحوثيين... إما القتل أو الإذلال
صنعاء: «الشرق الأوسط»

لـــــــم يـــــكـــــن الـــــــغـــــــدر الــــحــــوثــــي 
الــــذي طـــال الــشــيــخ الــقــبــلــي أحمد 
السكني مــؤخــرا وأودى بحياته 
الــواقــعــة الأولــــى مــن نــوعــهــا، فقد 
قــتــل قبله الــشــيــخ مــاجــد الأســـدي 
الــــذود عن  وللسبب نــفــســه، وهـــو 
اغتصاب أراضـــي مواطنيهم من 
قبل المشرفين والقيادات التابعة 
للميليشيات الحوثية، والنتيجة 
بـــالأمـــس هـــي ذاتـــهـــا الـــيـــوم وهــي 
تـــواطـــؤ قـــيـــادات المــيــلــيــشــيــات مع 

القاتل وتهريبه.
ويــــــــقــــــــول الـــــشـــــيـــــخ الــــقــــبــــلــــي 
الــهــمــدانــي: «كــلــمــا طالبنا  ســعــد 
بــالــقــصــاص لـــم نــحــصــل إلا على 
التسويف والمماطلة مــن جماعة 
الحوثي، التي لا تريد أن تفقد أحد 
القتلة التابعين لها فهي ستعيد 
استخدامه لقتل شيخ آخر أو تقتل 
بــه المــواطــنــين! لــهــذا تــقــوم بتأمين 

الفرار له».
وتــــتــــنــــوع أســــالــــيــــب الإذلال 
والابـــــــــــتـــــــــــزاز الـــــــتـــــــي تــــمــــارســــهــــا 
الميليشيات الحوثية ضد المشايخ 
ا بالتهديد والوعيد  في اليمن بدء
مـــــــرورا بـــالاخـــتـــطـــاف أو الإقـــامـــة 

الجبرية وصولاً إلى القتل.
«الـــــشـــــرق  وفــــــــي تــــصــــريــــح لــــــ
الأوســط» يقول أحد مشايخ بني 
مطر: «تــقــوم الميليشيات بإعداد 
الـــذي لا  كــشــوف بــمــن خالفهم أو 
يــؤيــدهــم والـــدفـــع بــهــم عــن طريق 
مرتزقتهم في كل منطقة وبعدها 
يــتــم مضايقتهم لتنفيذ رغــبــات 
المــشــرفــين إذ يطلب  وتــوجــيــهــات 
مــنــهــم رفــــد الــجــبــهــات بــالمــقــاتــلــين 
والأمــــــــوال وفـــتـــح مـــراكـــز طــائــفــيــة 
واســــتــــقــــبــــال زيــــــــــــارات لــــقــــيــــادات 

الميليشيا والخطباء الحوثيين».
ويضيف الشيخ المطري: «في 
حال رأت الميليشيات عدم تفاعل 
الشيخ معها تقوم بإرسال حملة 
عسكرية مكونة من بضعة أطقم 

إن كـــان داخـــل المــديــنــة أو تنصب 
لــه كمينا إذا كــان خـــارج المدينة، 
فإذا قاوم قتل وإذا انصاع يؤخذ 
ويتم احتجازه لمــدة تتفاوت بين 
الثلاثة أسابيع والــشــهــر، لا أحد 
يعلم أين هو وفي أحسن حال يتم 
إبــلاغ أهله بأنه في دورة ثقافية 
كما حصل مع كثير من المشايخ».

ويروي الشيخ الوصابي وهو 
أحد الذين تم اختطافهم بمنطقة 
«دار سلم» طريقة اختطافه قائلاً: 
«جاء طقم إلى البيت ونزل أحدهم 
وقال لي محمد علي الحوثي يريد 
لقاءك في موضوع يهم منطقتك 
الــســيــارة وغطوا  فصعدت معهم 
رأسي حتى لا أرى، بحجة التكتم 

على مقر القيادة».
ويردف الوصابي: «استمرت 
الــســيــارة تــلــف الـــشـــوارع والأزقــــة 
لتتويهي وفي النهاية أدخلوني 
بدروم وقالوا انتظر هنا وأغلقوا 
الــبــاب ولــم يقابلني أحــد إلا بعد 

يومين».

المــمــارســات والضغوط  وعــن 
الـــتـــي تـــمـــارس يــســتــرســل الــشــيــخ 
الـــوصـــابـــي: «خــضــعــت لمـــدة شهر 
كامل أستيقظ كل يوم فجرا وأردد 
الصرخة الخمينية قبل كــل أذان 
وبعدها يعطونني ملازم أقرؤها 
وبــعــد الظهر يفتحون لــي خطب 
عبد الملك الحوثي أشاهدها وفي 
رأس الأسبوع يأتي أحدهم يطلب 
رأيي في الملازم وفيما يقوله عبد 
المــــلــــك، وأن أفـــصـــح عــــن قــنــاعــتــي 
التي سلبوها مني، وبعد أربعة 
أسابيع تعهدت بالتعاون معهم 
واستقبال خطبائهم في مجلسي، 
وأعـــــادونـــــي إلــــى الــبــيــت مغمض 

العينين».
الشيخ أبو أحمد وهو «شيخ 
ضمان» من محافظة إب تعرض 
هـــو الآخـــــر لـــلاخـــتـــطـــاف، أوقـــفـــوه 
وهو عائد إلى البيت وأجبر على 
الذهاب معهم، حقنا للدماء حسب 

قوله.
ويـــــضـــــيـــــف: «غــــــطــــــوا عـــيـــنـــيّ 

وأوصلوني إلى شقة تحت الأرض 
وأخـــــــذوا تــلــيــفــونــاتــي وعــزلــونــي 
عـــن كـــل شــــيء ولــــم يــســمــحــوا لي 
بــالــتــواصــل مـــع أحـــد ولمــــدة شهر 
أرغـــــمـــــت عـــلـــى تـــــرديـــــد الـــصـــرخـــة 
والاســـــتـــــمـــــاع إلـــــــى المــــحــــاضــــرات 
وكتبت لهم تعهدا بعدم اعتراض 
أي مشرف وأن أدعم الجبهة بالمال 

والرجال».
ويــــــقــــــول شــــيــــخ قــــبــــلــــي آخــــر 
«الــشــرق الأوســـط» «بعد  تحدث لـــ
أن فــــــرزت المــيــلــيــشــيــات المــشــايــخ 
حـــزبـــيـــا ومـــذهـــبـــيـــا فـــإنـــهـــا تـــبـــدأ 
بـــــالإصـــــلاحـــــيـــــين مــــنــــهــــم مـــــــــرورا 
بـــــالمـــــؤتـــــمـــــريـــــين والـــــنـــــاصـــــريـــــين 
والاشـــــتـــــراكـــــيـــــين ووصــــــــــولا إلــــى 
المستقلين ولا تستثني منهم أحدا 

حتى الداعمين لها».
ويـــــؤكـــــد عـــــــدد مـــــن المـــشـــايـــخ 
«الشرق الأوسط» أن الشيخ الذي  لـ
يرفض إرســال أبناء منطقته من 
إلـــى الجبهات  الــرجــال والأطـــفـــال 
يوضع في القائمة السوداء ويتم 

مضايقته عبر المشرفين التابعين 
للميليشيات ويفرض عليه جمع 
مبالغ مالية كبيرة مــن مواطني 
منطقته وتجهيز قــوافــل غذائية 

لدعم الجبهات.
ويـــــــــوضـــــــــح أحــــــــــــد مــــشــــايــــخ 
قبيلة حاشد أن «المــشــايــخ الذين 
يــســانــدون جــمــاعــة الــحــوثــي يتم 
إهــانــتــهــم وإذلالـــهـــم والـــغـــدر بهم 
قــيــادات الميليشيات، أما  من قبل 
مــن يــحــاول تجنبهم ويــلــزم بيته 
فــإنــهــم لا يــتــركــونــه بـــل يــبــتــزونــه 

ويضايقونه».
ويـــضـــيـــف: «يـــتـــم تــفــتــيــشــهــم 
وتقييد تحركاتهم وأحيانا يتم 
إهــانــتــهــم وتــوقــيــفــهــم كــمــا حصل 
الــحــاوري، أو التهجم  مــع الشيخ 
عليهم وإذلالهم كما حصل للشيخ 
مـــجـــاهـــد الـــقـــهـــالـــي وكـــمـــا حــصــل 

للشيخ صادق الأحمر».
يـــــتـــــورع  ويــــــســــــتــــــطــــــرد: «لا 
الــحــوثــيــون عــن قتل مــن يقف في 
وجـــهـــهـــم، فـــقـــد حـــــاولـــــوا اغــتــيــال 

الشيخ علي شعلان في صنعاء، 
واغـــتـــيـــال كـــاتـــب دبـــــاء وهــــو أحــد 
مشايخ الــســودة فــي عــمــران، كما 
أنــــهــــم قـــتـــلـــوا الـــشـــيـــخ المــــجــــذوب 
وأصــــــابــــــوا اثــــنــــين مـــــن مـــرافـــقـــيـــه 

بذمار».
ولــتــفــكــيــك الــقــبــيــلــة الــيــمــنــيــة 
وتــــــرويــــــضــــــهــــــا كـــــــانـــــــت أقــــــدمــــــت 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــحـــــوثـــــيـــــة عـــلـــى 
تشكيل ما أطلقت عليه «مجلس 
الـــتـــلاحـــم الـــقـــبـــلـــي» فــــي صــنــعــاء 
وفــــــــي المـــــحـــــافـــــظـــــات الـــخـــاضـــعـــة 
لـــهـــا، ونــصــبــت لـــه أحــــد الــشــيــوخ 
الــطــائــفــيــين المـــوالـــين لــهــا ويــدعــى 

ضيف الله رسام.
الــــــجــــــمــــــاعــــــة أن  وتــــــــــحــــــــــاول 
تــســتــقــطــب مــــن تــســتــدرجــهــم مــن 
صـــغـــار المـــشـــايـــخ فــــي مــشــروعــهــا 
الـــطـــائـــفـــي، عــبــر مــنــح الـــســـيـــارات 
وتخصيص المنح المالية والسلاح، 
لكنهم لا يستطيعون أبدا التخلف 
عــن تلبية صــوت الميليشيات أو 

رفض أي من طلباتها.
وحسب بعض الإحصائيات، 
فــإنــه يــوجــد أكــثــر مــن ٤٠٠ قبيلة 
صغيرة في اليمن وكلها تنضوي 
تـــحـــت قـــبـــائـــل «حــــاشــــد» وقــبــائــل 
«بكيل» وقبائل «مذحج» وقبائل 
«حــمــيــر»، وقــبــائــل «هـــمـــدان» في 
حــــــين تـــشـــكـــل قـــبـــيـــلـــة بـــكـــيـــل مــع 
أكــبــر قبيلتين  قبيلة حــاشــد مــعــا 
فـــي الــيــمــن، وأهــــم قــبــائــل الــطــوق 

للعاصمة صنعاء.
وتــتــعــدد أســمــاء المــشــايــخ في 
هذه القبائل ما بين «شيخ للقرية» 
و«شــيــخ عــزلــة» و«شــيــخ ضمان» 
و«شــيــخ قبيلة» وشــيــخ مشايخ، 
وهـــــذه الأخــــيــــرة أكـــبـــر مــرتــبــة من 

بينهم.
ووفــــــق إحـــصـــائـــيـــة مــصــلــحــة 
الــقــبــائــل عــــام ٢٠٠٥ بلغ  شـــــؤون 
المـــســـجـــلـــون فـــيـــهـــا مـــــن المـــشـــايـــخ 
نحو ٣٩٩ شيخا، منهم ٨ شيوخ 
مشايخ، و٦٩ شيخ ضمان، و٢٢٢ 

شيخا و١٠٠ شيخ محل.

جانب من تجمع حوثي مسلح في صنعاء (غيتي)

دعوات في صنعاء لمقاطعة إعلام الحوثيين والتحذير من طائفيته
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تــــعــــالــــت الأصــــــــــــوات داخـــــــــل الـــيـــمـــن 
الرافضة والمطالبة بإغلاق وسائل إعلام 
الجماعة الحوثية الانقلابية كــافــة بما 
الــتــي تــمــارس  الــقــنــوات الفضائية  فيها 
الــتــحــريــض الــطــائــفــي والمــذهــبــي وتــدعــو 
لثقافة الكراهية والموت بصورة مستمرة 

وعلنية بين أوساط اليمنيين.
وأكد مواطنون بصنعاء في أحاديث 
«الشرق الأوســط»، مقاطعتهم  لـ متفرقة 
وســـائـــل إعـــــلام المــيــلــيــشــيــات، وأشــــــاروا 
إلـــــى أن مــــا تــبــثــه وســــائــــل الانــقــلابــيــين 
سواء المرئية أو المسموعة والمقروءة أو 
الإلــكــتــرونــيــة تمثل خــطــراً حقيقياً على 

الأجيال وعلى المستقبل اليمني برمّته.
ويفيد فتحي (مــن صــنــعــاء): «منذ 
فـــتـــرة طـــويـــلـــة حـــذفـــت جــمــيــع الـــقـــنـــوات 
الــحــوثــي من  التابعة والمــؤيــدة لجماعة 
تلفاز منزلي»، ويضيف: «أنا لا أحتمل 
أكـــاذيـــبـــهـــم وتــلــفــيــقــاتــهــم وســخــريــاتــهــم 
ولغتهم الطائفية الهدامة التي يخاطبون 

بها أبناء الشعب اليمني».
ويــــقــــول نــجــيــب عـــبـــد الـــلـــه (نـــاشـــط 
بشبكات التواصل): «قبل فترة وجيزة 
كــنــت أتـــابـــع قـــنـــوات الــحــوثــي وبــخــاصــة 
قناة (المسيرة) حتى أتأكد ماذا يعرضون 
وكيف يريدون الناس أن يتلقوا ثقافتهم 

ويفكروا».
«الشرق الأوسط»:  ويتابع حديثه لـ
«وجـــدت فيها مــجــهــوداً إعــلامــيــاً يكرّس 
دور تسطيح تفكير اليمنيين وتحويلهم 
 يعيش الخداع والزيف وإنتاج 

ٍّ
إلى متلق

ثقافة الكذب حتى يصير الكذب مألوفاً 
وسيداً كزعيمهم».

قــائــلاً: «لـــم يكتفوا بقناة  ويــمــضــي 
(المــســيــرة) فــقــط، بــل صـــارت لــهــم قــنــوات 
(المسيرة مباشر)، و(الساحات والهوية)، 
و(اللحظة)، و(اليمن اليوم) المستنسخة، 
والقنوات الرسمية التي استولوا عليها 
بقوة السلاح وكلها للأسف الشديد تبث 
حمة  سموماً خبيثة بإمكانها تدمير اللُّ

الداخلية داخل أوساط اليمنيين».
ويـــــدعـــــو خــــالــــد الـــعـــبـــســـي (طــــالــــب 

جامعي) الجميع لمقاطعة وسائل إعلام 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، ويــــقــــول: «عــلــى 
اليمنيين مقاطعة أخــبــارهــم وقنواتهم 
وإذاعــــــاتــــــهــــــم ومــــواقــــعــــهــــم الإخــــبــــاريــــة 
الــتــواصــل الاجتماعي  وصفحاتهم فــي 
وأن يــحــصــنــوا أنــفــســهــم مـــن الــشــائــعــات 
والــســمــوم الــتــي تبثها تــلــك الــوســائــل»، 
«السموم الرقمية التدميرية»  ويصفها بـ
التي تهدف إلى تفتيت وتمزيق النسيج 

الاجتماعي.
ــل 

ّ
ويـــعـــتـــرف صـــحـــافـــي يـــمـــنـــي، فــض

عــــــــدم ذكــــــــر اســــــمــــــه، بــــــوجــــــود مـــاكـــيـــنـــة 
إعلامية ضخمة للعصابة الحوثية في 
الــوقــت الــحــالــي تعمل عــلــى بــث الأخــبــار 
لــكــســر معنويات  المــحــبــطــة  والــشــائــعــات 
الشعب الثائر على حكمها بعد أن أغلقت 
ونهبت وسلبت كل وسائل الإعلام الحرة.

وكـــــشـــــف الــــصــــحــــافــــي، الـــــــــذي كــــان 
يعمل في وسيلة رسمية، عن استبعاد 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــــئــــات الـــصـــحـــافـــيـــين مــن 
أعـــمـــالـــهـــم واســــتــــبــــدال آخــــريــــن مـــوالـــين 
لــهــم بـــهـــم، وأشــــــار إلــــى أن عــــدم رضـــوخ 

الـــصـــحـــافـــيـــين لــــســــيــــاســــات الـــحـــوثـــيـــين 
وطــريــقــة أدائــهــم الإعــلامــي المــشــبــوه كان 
سبباً رئيسياً لاستبعادهم من وظائفهم.

ويــــضــــيــــف: «مـــــــا زلـــــــت وكــــثــــيــــر مــن 
زملائي المستبعدين من أعمالنا نرفض 
وبــشــكــل قـــاطـــع حــــرف ســيــاســة الإعــــلام 
الرسمي عــن مــســاره الوطني الصحيح 
 لأجــنــدات طائفية لا تخدم اليمن 

ً
خدمة

ولا المصلحة العامة لليمنيين». ويقول: 
«ســـنـــقـــوم بـــــدورنـــــا كــصــحــافــيــين وبــكــل 
الوسائل المتاحة لدينا لتخليص الإعلام 
الرسمي من براثن الفساد والسياسات 
الــفــرديــة والــطــائــفــيــة الــتــي تــدمــر اليمن 

وتشتت أبناءه».
فــــي وزارة  إدارة  مــــديــــر  ويـــخـــشـــى 
الأوقــاف بصنعاء، على أسرته وأطفاله 
مــــمــــا تـــبـــثـــه وســـــائـــــل إعــــــــلام الــــحــــوثــــي، 
«لــشــرق الأوســـط» إن «مــا تبثه  ويــقــول لـــ
تــلــك الــوســائــل يــغــرس فــي عــقــول الــنــاس 
بــشــكــل أو بــآخــر الــفــكــر الــطــائــفــي الــقــائــم 
على كراهية المذاهب والأديان الأخرى». 
ويضيف: «فكر الحوثيين مثل (القاعدة) 

و(داعــش) تماماً؛ يستخدمون الطائفية 
والعنف ويقومون بكل الأفعال الإجرامية 
بحق الأبــريــاء على أســـاس الــتــقــرب بها 
إلى الله». ويشير إلى تفجير ميليشيات 
الحوثي أكثر من ١٥٠ مسجداً في اليمن، 
معتبراً أن ذلــك رقــم لــم يصل إلــيــه حتى 
«داعــــــش». ويــتــابــع المـــوظـــف الــحــكــومــي، 
الذي طلب عدم ذكر اسمه: «علينا التحرك 
جميعاً لإنــقــاذ الــيــمــن قــبــل ســقــوطــه في 
المستنقع الطائفي نتيجة السموم التي 
تبثها آلـــة الــتــدمــيــر والـــخـــراب والإجــــرام 
الــحــوثــيــة». وحــســب إحــصــائــيــة رسمية 
لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة، فـــــإن ٢٢ وســيــلــة 
إعــلامــيــة احتلتها ميليشيات الحوثي 
ونهبت ودمـــرت محتوياتها. وتنوعت 
تلك الوسائل التي تم احتلالها بعد عام 
واحد من الانقلاب، ما بين صحف ورقية 

وإذاعات ومجلات وقنوات فضائية.
وتــقــول الإحــصــائــيــة إن نــحــو ١٠٠٠ 
صحافي وإعلامي اضطروا إلى النزوح 
ومــــــغــــــادرة الـــيـــمـــن تــــفــــاديــــاً لــتــعــرضــهــم 
لـــلاخـــتـــطـــاف أو الـــقـــتـــل. ويــــؤكــــد عــضــو 

«الــشــرق  فـــي جــمــعــيــة إنــتــرنــت مــحــلــيــة لـــ
الأوســـــــــــــط»، حــــجــــب المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــنــذ 
انــقــلابــهــا أكــثــر مــن ٢٨٠ مــوقــعــاً ووكــالــة 
وشــبــكــة إخــبــاريــة مــحــلــيــة، واســتــنــســاخ 
ذ من خلالها 

ّ
بعضها بمواقع بديلة تنف

ســيــاســاتــهــا وحــمــلاتــهــا الــتــحــريــضــيــة. 
ومـــــنـــــذ إحـــــكـــــام ســــيــــطــــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
عــلــى صــنــعــاء، ارتــكــبــت أبــشــع الــجــرائــم 
والانتهاكات بحق الحريات الصحافية 
كالاعتداء والقتل والتهديد والاختطاف 

والنهب والفصل عن العمل.
ورصــــــــــــــدت نـــــقـــــابـــــة الــــصــــحــــافــــيــــين 
انــتــهــاك تــعــرض لها  اليمنيين ٢٨ حــالــة 
الصحافيون اليمنيون خلال الربع الأول 
مــن الــعــام الــحــالــي ٢٠١٩ منها ٦ حــالات 

اختطاف واعتقال.
ووثقت النقابة ٤ حالات اعتداء على 
صــحــافــيــين ومـــنـــزل أحـــدهـــم، و١١ حــالــة 
مــحــاكــمــة وتــحــقــيــق، نــاهــيــك بــــ٣ حـــالات 
حجب مــواقــع إلكترونية جــديــدة قامت 
بــهــا الميليشيات المــســيــطــرة عــلــى وزارة 
الاتــصــالات بصنعاء، وحالتي منع من 

السفر والــزيــارة للمعتقلين، إضافة إلى 
حالة تعذيب وحالة قتل.

ووفق بيان صدر عن النقابة، الاثنين 
الماضي، حصلت «الشرق الأوسط» على 
نسخة منه، لا يزال ١٥ صحافياً مختطَفاً 
مــنــهــم ١٤ صــحــافــيــاً لـــــدى المــيــلــيــشــيــات 
بــصــنــعــاء يــعــيــشــون أوضــــــاع اخــتــطــاف 
سيئة ومحرومون من حقهم في التطبيب 

والرعاية الصحية.
ورصدت النقابة ١٠ حالات محاكمة 
قـــامـــت بـــهـــا الـــجـــمـــاعـــة ضــــد صــحــافــيــين 
أمـــــام  مــخــتــطــفــين مـــنـــذ ٢٠١٥ ومــــثــــلــــوا 
الـــنـــيـــابـــة الـــجـــزائـــيـــة المــتــخــصــصــة (أمــــن 
الدولة) التابعة لسيطرة الحوثيين، بعد 
مسلسل من الإخفاء والتعذيب والحرمان 

من التطبيب والزيارة.
ووفقاً لما ذكره وزير الإعلام اليمني 
معمر الإرياني، في تصريحات صحافية، 
انــقــلاب الميليشيات  كــان فــي اليمن قبل 
نـــحـــو ٢٨٠ صــحــيــفــة ومـــجـــلـــة «يـــومـــيـــة، 
وأســبــوعــيــة، وشــهــريــة، وفــصــلــيــة»، و٤ 

قنوات رسمية، و١٥ قناة خاصة.
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«محاولة فرض» رئيس للمرحلة الانتقالية وتحديد الرابع من يوليو موعدا للاستحقاق الرئاسي أعلن دعمه لبن صالح... واتهم فرنسا بـ

د بمعاقبة «العصابة»
ّ

قائد الجيش الجزائري «ينقلب» على الحراك... ويتوع
الجزائر: بوعلام غمراسة

بـــــيـــــنـــــمـــــا تــــــــواصــــــــلــــــــت أمـــــــس 
مـــــظـــــاهـــــرات الـــــجـــــزائـــــريـــــين وســــط 
العاصمة رفضا لتعيين عبد القادر 
بن صالح رئيسا للدولة بالنيابة، 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، فاجأ  وإدارة 
الفريق قايد صالح، قائد الجيش 
الــــجــــزائــــري، مـــلايـــين المــتــظــاهــريــن 
أمس بخطاب متشدد، دعاهم فيه 
إلـــى وقـــف الـــحـــراك، بــذريــعــة أنــهــم 
يـــطـــرحـــون «مـــطـــالـــب تــعــجــيــزيــة». 
الــقــادر بن  معلنا دعمه خيار عبد 
صــالــح رئيسا للدولة فــي المرحلة 
الانتقالية، بعكس ما يريده ملايين 
المتظاهرين. والأخطر من هذا كله 
أن الــعــســكــري الـــنـــافـــذ فـــي الــحــكــم 
اتـــهـــم فـــرنـــســـا، ضــمــنــا، بــمــحــاولــة 
فــــرض أشـــخـــاص لـــقـــيـــادة المــرحــلــة 
الانتقالية، وتــوعــد بمحاسبة من 
ســمــاهــم «الـــعـــصـــابـــة»، فـــي إشــــارة 
إلى شخصيات نافذة تورطت في 
قضايا نهب المال العام، واستعمال 
النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير 
شــرعــيــة. وفــــي غـــضـــون ذلــــك حــدد 
الــرئــيــس الانــتــقــالــي عــبــدالــقــادر بن 
صــــالــــح أمـــــس الـــــرابـــــع مــــن يــولــيــو 
(تـــــــمـــــــوز) مــــــوعــــــدا لـــلانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسية.
«الناحية  وفــي كلمة ألقاها بـ
العسكرية الثانية» (غـــرب) أمــس، 
وضـــع رئــيــس أركــــان الــجــيــش حــدا 
لشعور عــام فــي الــبــلاد، مــفــاده أن 
الجيش انخرط في الحراك، خاصة 
بعد أن دفع الرئيس بوتفليقة إلى 
الاســتــقــالــة فــي الــثــانــي مــن الشهر 
الـــحـــالـــي. وقــــــال إن هـــــذه المــرحــلــة 
التاريخية والمفصلية الحاسمة من 
تاريخ البلاد «تتطلب، بل تفرض 
عــلــى كــل أبــنــاء الــشــعــب الــجــزائــري 
المــــخــــلــــص والــــــوفــــــي والمـــتـــحـــضـــر، 

تــضــافــر جــهــود كــل الــوطــنــيــين في 
اتــــبــــاع نـــهـــج الــحــكــمــة والـــرصـــانـــة 
وبــــعــــد الـــنـــظـــر، الـــــــذي يــــراعــــي فــي 
الـــدرجـــة الأولـــــى المــصــلــحــة الــعــلــيــا 
للوطن، والأخــذ بعين الاعتبار أن 
تسيير المرحلة الانتقالية يتطلب 
مــجــمــوعــة مــــن الآلـــــيـــــات، يــقــتــضــي 
تفعيلها حسب نص الدستور أن 
يتولى رئيس مجلس الأمــة، الذي 
يــخــتــاره الـــبـــرلمـــان بــغــرفــتــيــه، بعد 
إقرار حالة الشغور (منصب رئيس 
الجمهورية)، منصب رئيس الدولة 
لمــــــدة ثــــلاثــــة أشــــهــــر، بــصــلاحــيــات 
محدودة، إلى حين انتخاب رئيس 

الجمهورية الجديد».
وفهم من كلام صالح أن تعيين 
بـــن صـــالـــح أول مـــن أمــــس رئــيــســا 
للدولة، ضمن ترتيبات الدستور 
الـــــتـــــي تـــــتـــــنـــــاول شـــــغـــــور مــنــصــب 
الـــرئـــيـــس بــالاســتــقــالــة، هـــو خــيــار 
الجيش في النهاية. وبالتالي فإن 
رفضه من طرف الحراك لا يمكن أن 
يرضي القيادة العسكرية. وتعبيرا 
عن هذا الموقف من جانب الجيش، 
رفع صالح من نبرة حديثه تجاه 
المتظاهرين، الذين كانوا أمس في 
الشارع بعشرات الآلاف، وقــال إنه 
«يتعين على الجميع فهم وإدراك 
كل جوانب وحيثيات الأزمة خلال 
الفترة المقبلة، لا سيما في شقها 
الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي، الــتــي 
مــــا اســـتـــمـــرت  أكــــثــــر إذا  ســــتــــتــــأزم 
هــــذه المـــواقـــف المــتــعــنــتــة والمــطــالــب 
التعجيزية، مما سينعكس سلبا 
عـــلـــى مـــنـــاصـــب الـــعـــمـــل والـــــقـــــدرة 
الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــمـــواطـــن، خـــاصـــة في 
ظــل وضــع إقليمي ودولـــي متوتر 
وغــــيــــر مـــســـتـــقـــر، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
ضــرورة التحلي بالصبر والوعي 
والفطنة من أجــل تحقيق المطالب 
إلــى  الشعبية، والـــخـــروج بــبــلادنــا 

بر الأمــان، وإرســاء موجبات دولة 
القانون والمؤسسات». ويفهم من 
خـــطـــاب قـــائـــد الـــجـــيـــش أن مــطــلــب 
رحيل بن صالح، ورئيس «المجلس 
الـــــــدســـــــتـــــــوري» الــــطــــيــــب بـــلـــعـــيـــز، 
ورئيس الــوزراء نور الدين بدوي، 
أمــــر «تــعــجــيــزي» يــعــكــس «مــوقــفــا 

متعنتا».
وتتضمن كلمة صــالــح، التي 
الـــــدفـــــاع، والـــتـــي  نـــشـــرتـــهـــا وزارة 
تابعها عشرات الضباط، إيحاءات 
خطيرة تجاه فرنسا، مفادها أنها 
سعت لفرض مجموعة أشخاص، 
يرجح أنهم من المعارضة، لتسيير 
المرحلة الانتقالية، بدل المؤسسات 
والمـــســـؤولـــين الـــذيـــن يــنــص عليهم 

دستور البلاد. وقال في هذا الشأن: 
«مـــــع انــــطــــلاق المـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة 
واســـــتـــــمـــــرار المـــــســـــيـــــرات، ســجــلــنــا 
لــلأســف ظــهــور مـــحـــاولات لبعض 
الأطــــــراف الأجــنــبــيــة، انــطــلاقــا من 
خلفياتها التاريخية مــع بــلادنــا، 
لــــــدفــــــع بـــــعـــــض الأشــــــــخــــــــاص إلـــــى 
واجهة المشهد الحالي، وفرضهم 
مـــمـــثـــلـــين عــــــن الـــــشـــــعـــــب، تــحــســبــا 
لقيادة المرحلة الانتقالية». وفهم 
مـــن تــعــبــيــر «الأطـــــــراف الأجــنــبــيــة» 
الــتــي لــهــا «خــلــفــيــات تــاريــخــيــة مع 
بلادنا»، بأنها المستعمر السابق. 
لــكــن صــالــح لــم يــقــدم أي دلــيــل ولا 
أي مؤشر يدعم هــذا الاتــهــام، كما 
لم يذكر من هم هــؤلاء الأشخاص 

الــذيــن يــتــبــعــون فــرنــســا، عــلــى حد 
زعمه.

واستمر صالح في اتهاماته، 
فــتــحــدث عــن «تنفيذ مخططاتهم 
الرامية إلى ضرب استقرار البلاد، 
الــشــعــب  أبـــنـــاء  بـــين  الــفــتــنــة  وزرع 
الــــواحــــد، مـــن خــــلال رفــــع شــعــارات 
تــــعــــجــــيــــزيــــة تــــــرمــــــي إلـــــــــى الـــــدفـــــع 
بــالــبــلاد إلــــى الـــفـــراغ الـــدســـتـــوري، 
وهـــدم مــؤســســات الـــدولـــة، بــل كــان 
هدفهم الوصول إلى إعلان الحالة 
الاســتــثــنــائــيــة، وهــــو مـــا رفــضــنــاه 
بــشــدة مــنــذ بـــدايـــة الأحـــــــداث. فمن 
غــــيــــر المــــعــــقــــول تـــســـيـــيـــر المـــرحـــلـــة 
الانتقالية دون وجـــود مؤسسات 
تنظم وتشرف على هذه العملية، 

لمــــا يـــتـــرتـــب عــــن هـــــذا الــــوضــــع مــن 
عــواقــب وخــيــمــة، مــن شــأنــهــا هــدم 
مـــــا تـــحـــقـــق مـــنـــذ الاســــتــــقــــلال إلـــى 
يومنا هذا من إنجازات، ومكاسب 
تبقى مفخرة لــلأجــيــال». ويقصد 
الــضــابــط الــعــســكــري الــكــبــيــر بذلك 
أن اســـتـــمـــرار المـــظـــاهـــرات مــنــذ ٢٢ 
مــن فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، هو 
بـــفـــعـــل أشــــــخــــــاص يـــبـــحـــثـــون عــن 
إحداث فوضى، تبرر إصدار حالة 
الطوارئ، بحسبه، وبالتالي تدخل 

الجيش.
غير أن معطيات الميدان تنفي 
مــــا يــــقــــول قــــايــــد صــــالــــح، بــحــســب 
الــحــراك يظل سلميا  مراقبين، لأن 
بــشــهــادة الــســلــطــات نــفــســهــا، وقــد 

أشــــــاد بــــن صـــالـــح بــــه فــــي خــطــاب 
تسلم رئــاســة الـــدولـــة، بــل قـــال إنــه 

«منبهر به».
فـــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، ذكــــــر قـــايـــد 
صالح أن «أطرافا مشبوهة حاولت 
التسلل إلى الحراك»، وأن الجيش 
«أحــــبــــط هـــــذه المــــحــــاولــــة مــــن أجـــل 
حماية هذه الهبة الشعبية الكبرى 
من استغلالها، من قبل المتربصين 
بــهــا فـــي الــــداخــــل والـــــخـــــارج، مثل 
بــعــض الــعــنــاصــر الــتــابــعــة لبعض 
المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، الــتــي 
تم ضبطها متلبسة، وهــي مكلفة 
مــهــام اخــتــراق المــســيــرات السلمية 
وتوجيهها، بالتواطؤ والتنسيق 
مـــع عــمــلائــهــا فـــي الــــداخــــل، وهـــذه 
الأطـــــــــــــــراف الــــــتــــــي تــــعــــمــــل بـــشـــتـــى 
الوسائل لانــحــراف هــذه المسيرات 
عـــن أهــدافــهــا الأســـاســـيـــة، وركـــوب 
مــوجــتــهــا لــتــحــقــيــق مــخــطــطــاتــهــا 
إلــى المساس  الخبيثة، التي ترمي 
بمناخ الأمن والسكينة الذي تنعم 

به بلادنا».
واللافت أن صالح لم يقدم أي 
شيء يثبت ما يقول، وقد درج في 
كل خطاباته التي تناولت «الخطر 
الـــخـــارجـــي» و«الــــعــــدو الأجــنــبــي»، 
على التخويف من تغيير النظام. 
وأظــهــر فــي الأيــــام الأولــــى للحراك 
مــعــارضــة لمطلب رحــيــل بوتفليقة 
عــن الحكم، لكنه غير «البوصلة» 
مع مرور الوقت، غير أنه يبدو أنه 
عاد إلى موقفه الأول، حسب بعض 

المراقبين.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أطـــلـــق قــايــد 
صـــــالـــــح وعـــــــــــودا غــــريــــبــــة تــتــعــلــق 
بــمــحــاربــة الـــفـــســـاد، وهــــي قضية 
مــن صــلاحــيــات الــقــضــاء وتحديدا 
الـــنـــيـــابـــة، الـــتـــي تــتــبــع الــحــكــومــة. 
حيث ذكــر قايد صالح أن العدالة 
«اســــتــــرجــــعــــت كـــــل صـــلاحـــيـــاتـــهـــا، 

وستعمل بكل حــريــة ودون قيود 
إمــــلاءات، على  ولا ضغوطات ولا 
المتابعة القضائية لكل (العصابة)، 
التي تورطت في قضايا نهب المال 
العام، واستعمال النفوذ لتحقيق 

الثراء بطرق غير شرعية».
وللمرة الثانية يوظف صالح 
كلمة «عصابة» فــي خــطــاب، وهي 
إشــــــــارة إلــــــى رجـــــــال أعــــمــــال مــحــل 
شبهة فساد، محسوبين على نظام 
الرئيس المستقيل. و«العصابة» في 

القانون، مكانها السجن.
ويعيب مراقبون على صالح 
أنــــه ظـــل لـــســـنـــوات طــويــلــة عــضــوا 
فـــاعـــلا فــــي نـــظـــام بــوتــفــلــيــقــة، مــن 
لمــــن يــصــفــهــم  يـــضـــع حـــــدا  دون أن 

«العصابة». بـ
وقد أشار في كلمته إلى ملفات 
فساد كبيرة، قال إن القضاء سيفتح 
بعضها مــن جــديــد، بــعــدمــا كانت 
محل محاكمات وإدانات بالسجن، 
وأخــــرى تنتظر معالجتها، وهــي 
ثــــلاثــــة: قــضــيــة «بـــنـــك الــخــلــيــفــة»، 
وشركة المحروقات «سوناطراك»، 
وقضية ٧٠١ قنطار من الكوكايين 

تم حجزها العام الماضي.
في غضون ذلك، حذرت أحزاب 
وشخصيات معارضة من استخدام 
الــعــنــف ضــد المــتــظــاهــريــن، بــعــد أن 
ردت قــــوات الأمــــن عــلــى مــظــاهــرات 
أمـــــس بـــاســـتـــخـــدام الــــغــــاز المــســيــل 
للدموع وخراطيم المياه. لكن يبدو 
أن السلطات مصممة على إنهاء 
مــظــاهــر الاحـــتـــجـــاجـــات والالــــتــــزام 
الــدســتــوري، الذي  باحترام المسار 
يضمن إجـــراء انتخابات رئاسية 
فــــي غــــضــــون ثــــلاثــــة أشــــهــــر. وفـــي 
مقابل ذلك تواصلت أمس النداءات 
للخروج في مظاهرات حاشدة بعد 
غد الجمعة لرفض الالتفاف على 

مطالب الحراك الشعبي.

قوات الأمن تحاول وقف تقدم متظاهرين وسط العاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)

دعوات دولية لوقف القتال وانقسام أوروبي

الجيش الليبي يسيطر على معسكر للميليشيات قرب طرابلس... وآلاف النازحين
القاهرة: خالد محمود

يسابق المشير خليفة حفتر، 
الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي 
الليبي، الزمن لاستكمال حملته 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــتـــحـــريـــر الــعــاصــمــة 
طــــرابــــلــــس، وســـــط اتــــهــــامــــات مــن 
غريمه فائز السراج رئيس حكومة 
الوفاق الوطني، بتجنيد الأطفال 
فــي صــفــوف قــواتــه، فيما أجبرت 
المــعــارك آلاف السكان على الفرار 
مــــن ديـــــارهـــــم تـــزامـــنـــا مــــع إعــــلان 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة إجــــــلاء أكـــثـــر مــن 
١٥٠ لاجئاً من مركز اعتقال ليبي 
جـــراء الاشــتــبــاكــات الأخــيــرة التي 

شهدتها العاصمة.
الــدعــوات الدولية  واســتــمــرت 
المــوجــهــة إلــى حفتر أمـــس، لوقف 
الــقــتــال، وســـط انــقــســام أوروبــــي، 
بينما تراجع مجلس الأمن الدولي 
عن مناقشة الوضع العسكري في 
طــرابــلــس خــــلال جــلــســة لـــه كــانــت 
مرتقبة في وقت لاحق، مساء أول 
مــن أمــــس. وأبــلــغ رئــيــس مجلس 
الأمــــــــــن كــــريــــســــتــــوف هـــيـــوســـغـــن 
الــــصــــحــــافــــيــــين فــــــي نـــــيـــــويـــــورك، 
بـــعـــدم وجـــــود قـــــرار بـــشـــأن ليبيا 
فــــي الـــجـــلـــســـة، لافـــتـــا فــــي المــقــابــل 
إلـــــى أنـــهـــا ســتــخــصــص لمــنــاقــشــة 
الأوضــــــــــــــاع الإنـــــســـــانـــــيـــــة هــــنــــاك. 
واستبق عدد من أعضاء مجلس 
النواب هذه الجلسة ببيان أكدوا 

خـــلالـــه دعــمــهــم لــعــمــلــيــة الــجــيــش 
«تحرير طــرابــلــس»، كما اعتبر  لـ
رئيس المجلس عقيلة صالح في 
رســالــة إلــى رئــيــس مجلس الأمــن 
أن «الــجــيــش إنــمــا يــقــوم بــواجــبــه 
الـــــوطـــــنـــــي المــــكــــلــــف بــــــه لـــتـــحـــريـــر 

العاصمة من قبضة الإرهاب».
والــتــقــى حفتر بــمــقــره أمــس، 
في الرجمة خــارج بنغازي شرق 
الــبــلاد، عـــددا مــن أعــضــاء مجلس 
الــــنــــواب الـــذيـــن بــــاركــــوا عــمــلــيــات 
الليبي فــي مناطق غرب  الجيش 
ليبيا والعاصمة طرابلس، وفقا 
لما أعلنه مكتبه في بيان مقتضب.

وعـــــــزز حـــفـــتـــر قــــيــــادة قـــواتـــه 
الــغــربــيــة، بتعيينه  المــنــطــقــة  فـــي 
أمـــــس، الــــلــــواء المــــبــــروك الـــغـــزوي، 
معاوناً لقائد مجموعة عمليات 
المنطقة الغربية اللواء عبد السلام 
الـــحـــاســـي، بـــالإضـــافـــة إلــــى عمله 

المكلف به.
بدوره، اعتبر عبد الله الثني 
رئــيــس الحكومة المؤقتة الموالية 
لـــلـــجـــيـــش والـــــبـــــرلمـــــان، فـــــي شـــرق 
لــيــبــيــا، أن تــحــرك قــــوات الــجــيــش 
نحو طرابلس الهدف منه تطهير 
البلاد من المجموعات التي «عاثت 
في الأرض فساداً طوال السنوات 
الماضية منذ عام ٢٠١٤»، معتبراً 
أن العاصمة «تعاني بشكل كبير 
وواضح وهذا لا يخفى على أحد 

سواء في الداخل أو الخارج».

وطالب الثني في تصريحات 
أمــــــس، المــجــتــمــع  مـــســـاء أول مــــن 
الــدولــي بالنظر بصدق وواقعية 
تـــقـــاتـــل  الــــــــقــــــــوات  إلـــــــــى أن هـــــــــذه 
الميليشيات المسلحة والمجموعات 
المــتــطــرفــة لــلــقــضــاء عــلــى الإرهــــاب 
الذي لا يهدد فقط الشعب الليبي 

بل المجتمع الدولي بأسره.
 عن 

ّ
ودعـــــا قــطــر إلــــى «الــــكــــف

الـــــبـــــلاد وتــــــــرك الــــشــــعــــب الــلــيــبــي 
وشـــــــأنـــــــه»، مـــتـــهـــمـــا مــــــن وصـــفـــه 
«مـــــفـــــتـــــي الإخـــــــــــــــــوان» يــــوســــف  بــــــ

«تأجيج الفتنة». القرضاوي بـ
الــخــارجــيــة  وطـــالـــبـــت وزارة 
المــؤقــتــة شــرق  الــتــابــعــة للحكومة 
الـــبـــلاد، الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
الــدول المعتمدة  الليبية، بإخطار 
لديها بأن الحكومة المؤقتة برئاسة 
عـــبـــد الـــلـــه الـــثـــنـــي هــــي الــحــكــومــة 
الشرعية الوحيدة المعترف بها. 
وفــي تعميم حمل توقيع حبيب 
المــيــهــوب وكــيــل وزارة الخارجية 
«المـــؤقـــتـــة»،  والـــتـــعـــاون الـــدولـــي بــــ
خــاطــب، أمـــس، جميع الــســفــارات 
والــــقــــنــــصــــلــــيــــات والمـــــنـــــدوبـــــيـــــات 
الليبية،  والبعثات الدبلوماسية 
بتفعيل قرار سابق للبرلمان صوت 

عليه أغلبية النواب.
إلــى ذلــك، قــال أحمد معيتيق 
الــســراج إن حكومته تعمل  نائب 
«لـــــصـــــد هـــــجـــــوم قـــــــــوات الـــجـــيـــش 
وستذهب أبعد من ذلك»، معتبراً 

أنه لن يكون هناك حسم عسكري 
لصالح حفتر.

بدوره، قال مارك فيلد، القائم 
بــــأعــــمــــال وزيــــــــر شــــــــؤون الـــشـــرق 
الأوســـط بالحكومة البريطانية: 
«يقلقني جدا التصعيد العسكري 
الــــــــذي أدى لارتــــفــــاع  لـــيـــبـــيـــا  فـــــي 
الــــضــــحــــايــــا وتـــــأجـــــيـــــل المــــؤتــــمــــر 
الوطني». واعتبر في بيان وزعته 
الخارجية البريطانية، أمــس، أن 

«خفض التصعيد ضروري لإتاحة 
استئناف الحوار السياسي». لكن 
رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو 
أقــر أن فرنسا وإيطاليا  تاجاني 
منقسمتان بشأن السياسة تجاه 
ليبيا رغم وحدة الموقف الرسمي 
للاتحاد الأوروبي الذي عبرت عنه 
مسؤولة السياسة الخارجية في 

الاتحاد.
ونــعــت قـــوة حــمــايــة طرابلس 

الموالية لحكومة السراج، أمس، ١١ 
من عناصر الميليشيات المسلحة، 
قـــالـــت إنـــهـــم قــتــلــوا خــــلال مــعــارك 
أول مــن أمــس، ليرتفع بذلك عدد 
من فقدتهم هذه القوة التي تضم 
أربع كتائب مسلحة تحالفت فيما 
بينها نهاية العام الماضي، إلى ٢٨ 
قتيلا، علما بأنها نعت قبل يومين 

١٧ من عناصرها.
ميدانياً، حثت شعبة الإعلام 

الحربي التابعة للجيش، سكان 
العاصمة طرابلس فــي ظــل سير 
المــــعــــارك الـــجـــاريـــة ومـــــا وصــفــتــه 
الــقــتــال ضــد الجماعات  بــضــراوة 
المسلحة على الابتعاد عن مواقع 
الاشــــتــــبــــاكــــات والـــــنـــــوافـــــذ وأخـــــذ 
أقــصــى درجــــات الحيطة والــحــذر 

حفاظا على سلامتهم.
وجــــــــــــــــــاء هـــــــــــــــذا الــــــتــــــحــــــذيــــــر 
بــعــدمــا ظــهــرت الـــقـــوات الــخــاصــة 
(الــصــاعــقــة) الــتــي يــقــودهــا الــلــواء 
ونيس بوخمادة للمرة الأولى في 
المعارك، وأعلن الجيش أنها بدأت 
في تنفيذ مهامها، دون الإفصاح 
عــن المــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل. ونفى 
الــعــقــيــد مــيــلــود الـــــزوي المــتــحــدث 
بـــاســـم الــــقــــوات الـــخـــاصـــة (قـــــوات 
الــجــيــش)، مــا وصفه  النخبة فــي 
«إشـــــــاعـــــــات وكــــــــــذب الإخــــــــــوان  بــــــــ
المفسدين والدواعش بأن الجيش 

سيتخلى عن سكان طرابلس»،.
وســــيــــطــــرت قـــــــــوات الـــجـــيـــش 
الـــــوطـــــنـــــي عـــــلـــــى مـــــقـــــر مُـــعـــســـكـــر 
الــــلــــواء الــــرابــــع (الـــعـــزيـــزيـــة) بعد 
مــــــعــــــارك شـــــرســـــة واشــــتــــبــــاكــــات 
عنيفة شهدتها المنطقة المحيطة 
بــالمــعــســكــر قــــرب طـــرابـــلـــس، فيما 
وصفتها شعبة الإعـــلام بعملية 
عــــســــكــــريــــة بــــرهــــنــــت عــــلــــى قــــــدرة 
الجيش على الإنجاز دون حدوث 
أي أضـــــــرار بـــشـــريـــة فــــي صــفــوف 
المدنيين أو ممتلكاتهم وممتلكات 

الدولة الليبية.
ونشر الجيش أيضا فيديو 
مصورا للواء محمد بن نايل قائد 
اللواء ١٢ مجحفل وهو يستطلع 
قوات الجيش في وسط طرابلس 
فــي طــريــق الــخــلاطــات، كــمــا وزع 
مشاهد لجنود من هذا اللواء ١٢ 
من داخل طرابلس، بالإضافة إلى 
لــقــطــات مــصــورة أخـــرى لسيطرة 
وحدات الجيش على معسكر الـ٤٢ 
عين زارة بعد مــعــارك، وقــال إنها 
أجبرت الميليشيات المسلحة على 
الفرار أمام بسالة الجنود ووطأة 

النيران التي لا تخطئ أهدافها.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، قـــــــال الـــنـــاطـــق 
بـــــاســـــم جـــــهـــــاز الأمــــــــــن المـــــركـــــزي 
التابع للسراج، إن قواته تواصل 
ســيــطــرتــهــا عــلــى مــطــار طــرابــلــس 
ومــــحــــيــــطــــه مـــــــع «قـــــــــــوة حـــمـــايـــة 
طــرابــلــس»، وقــال فــي تصريحات 
تلفزيونية أمس: «استولينا على 
١٥ سيارة مسلحة ونتقدم بشكل 
جـــيـــد». وقــــال الــعــمــيــد أحــمــد أبــو 
شحمة آمر غرفة عمليات المنطقة 
الــوســطــى إن قــواتــه تــحــافــظ على 
جميع تمركزاتها بما فيها مطار 
طرابلس العالمي. ونقلت الوكالة 
الألمــانــيــة عـــن نــاطــق بــاســم قـــوات 
حــكــومــة (الــــوفــــاق) فـــي طــرابــلــس 
إنـــهـــم تــــصــــدوا لــــقــــوات خــصــمــهــم 
وأجــــبــــروهــــا عـــلـــى الــــتــــراجــــع فــي 

مواقع كثيرة، جنوب طرابلس.

مسلحون موالون للسراج خلف ساتر ترابي خلال المواجهات في عين زارة جنوب طرابلس أمس (أ.ف.ب)

رئيس «عمليات المنطقة الغربية» يتعهد بمواصلة المعركة حتى تحرير العاصمة

: الجيش لم يتلق دعماً دولياً... ونتقدم في طرابلس ASHARQ AL - AWSAT الحاسي لـ
القاهرة: خالد محمود

قــــال الـــلـــواء عــبــد الـــســـلام الــحــاســي 
رئــــيــــس مـــجـــمـــوعـــة عـــمـــلـــيـــات المــنــطــقــة 
الغربية، التابعة للجيش الوطني الليبي 
إن الجيش لن يوقف عمليته العسكرية 
التي أطلقها قائده العام المشير خليفة 
«تــحــريــر» الــعــاصــمــة طــرابــلــس  حــفــتــر لـــ
نهاية الأسبوع الماضي، إلا بعد تحقيق 
كافة أهدافها المتمثلة في القضاء على 

الميليشيات المسلحة هناك.
وأضــــــاف الـــحـــاســـي فـــي حـــــوار إلــى 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» عـــبـــر الـــهـــاتـــف مــن 
مقره قــرب العاصمة، حيث يقود قوات 
الجيش في معاركها ضد القوات التابعة 
لحكومة (الوفاق الوطني) المدعومة من 
المجتمع الدولي، أن الجيش «لم يخطر 
أي دولـــــة بــاعــتــزامــه الــتــحــرك والـــزحـــف 
صوب طرابلس»، نافياً «تلقي قواته أي 

دعم من أي دولة خلال هذه العملية».
وأوضح الحاسي، الملقب بالجنرال 
ــــــــذي لا تـــعـــكـــس مــلامــحــه  الــــذهــــبــــي، وال
الــهــادئــة، طبيعة المهمة التي يقوم بها 
بــاعــتــبــاره الـــرجـــل الـــثـــالـــث فـــي الــجــيــش 

الـــوطـــنـــي، أن الـــجـــيـــش «يـــحـــقـــق تــقــدمــاً 
مـــطـــرداً عــلــى الأرض مــنــذ انـــطـــلاق هــذه 
إلــى أن السيناريو  المــواجــهــات»، مشيراً 
الـــراهـــن لــلــمــعــارك كـــان مــتــوقــعــاً بــمــا في 
ذلك احتمال دخول الميليشيات المسلحة 
بمصراتة (غرب البلاد) على خط القتال، 
لدعم قوات الحكومة التي يقودها فائز 
السراج في طرابلس... وفيما يلي نص 

الحوار:
>  كيف ترى الدعوات التي تطالب الجيش 

بوقف تقدمه باتجاه طرابلس؟
- الجيش لا يعتزم الاستجابة لأي 
ضغوط، هذا أمر غير وارد وغير ممكن.

> والعملية مستمرة إلى متى؟
- حتى تحقق أهدافها المتمثلة في 
الـــوصـــول إلـــى طــرابــلــس وإخــلائــهــا من 
الميلشيات وإعادة الأمن والاستقرار إلى 

البلد.
> وهل تجري الخطة كما هو مخطط لها؟

- نعم وفقاً للجدول المحدد.
الجيش دعماً من أي دولة  > هل يتلقى 

في هذه العملية؟
- ومـــن أيـــن ســيــأتــيــنــا الـــدعـــم، نحن 
نــعــمــل بـــمـــواردنـــا المــحــلــيــة، هـــذه عملية 

وطنية ليبية خالصة، وهذا أمر حقيقي، 
إلــيــه أو نصله إلا ونجد  لا مــكــان نــنــزل 
كــــل المـــســـاعـــدة حـــتـــى الـــذخـــائـــر تــصــلــنــا 
فــي المــنــاطــق الــتــي نــدخــلــهــا، والــضــبــاط 
والمــتــطــوعــون والــجــنــود كــل منهم يقدم 
مــا يمكن للجيش، بما فــي ذلــك الطعام 

والذخائر.
> في اليوم الثامن هل هذا فعلاً هو ما 

كان مخططاً له؟
- نعم وما زلنا داخل الجدول المقرر 

زمنياً ومكانياً.
> وهــل كــان متوقعاً دخــول ميليشيات 

مصراتة على الخط؟
- نعم، أكيد.

> أتتحسبون لذلك؟
- كل شيء معمول حسابه تماماً.

> مـــــاذا عـــن الـــدعـــم الـــتـــركـــي والــقــطــري 
للميليشيات المسلحة في طرابلس؟

الـــدعـــم  يـــأتـــي  - طــبــعــاً وإلاّ مــــن أن 
لــــهــــذه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات؟ نـــحـــن لا تــصــلــنــا 
طائرات أجنبية ولا سفن، ولجنة فرض 
الــحــظــر عــيــونــهــا مــفــتــوحــة علينا فقط، 
ومصابة بالحول ولا تــرى غيرنا وكل 
الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية 

يعتقدون أن ليبيا هــي طرابلس فقط، 
والآن تخلوا عنهم... ومن لا يعتمد على 
أبـــنـــاء بــلــده ووطـــنـــه مــصــيــره أن يبيعه 

الأجانب ذات يوم.
> هـــل اعــتــقــلــتــم قـــــادة أو عــنــاصــر من 

الميليشيات المسلحة؟
الــعــشــرات مــن العناصر،  - اعتقلنا 
قـــــادة مـــن بــيــنــهــم حــتــى الآن، ويــتــم  ولا 
التحقيق معهم ويتلقون معاملة جيدة 
جــداً، ونحن نعرفهم ونــعــرف أهاليهم، 

هؤلاء شباب مغرر بهم.
> هل تقابلك كمهندس لعملية تحرير 
طرابلس مشكلة فــي الحصول على السلاح 

الكافي؟
- أبداً، كل شيء متوفر أمامنا، كلما 
نــتــقــدم نــجــد الــســلاح الـــذي تتخلى عنه 

الميليشيات، ومعنوياتنا في السماء.
> مــا الـــذي يــنــوي أن يفعله الــجــيــش مع 

سكان العاصمة حال دخولها؟
- ولمــاذا لا يكون الــســؤال بالعكس، 
ماذا ينوي مواطنونا من سكان طرابلس 
أن يــفــعــلــوا مــعــنــا، تـــعـــرف أن طــرابــلــس 
اسمها مدينة «الـــورد والحنة» وأعتقد 
السكان سيستقبلون الجيش بالورود 
وفي الاحتفالات ربما سيستوردن الزهر 

والورد.
> ومـــــــــاذا عـــمـــا يـــــتـــــردد عـــــن اســـتـــيـــلاء 

الميليشيات على مطار طرابلس؟
- أنت تعلم أن مساحة المطار كبيرة 
جــــــداً، وهــــــذه مـــنـــاطـــق خـــالـــيـــة، أحــيــانــاً 
نتجاوز بعض الأهـــداف حتى ولــو كان 
فيها عــدو ونمضي إلــى الأمـــام، ودائماً 
ما نفعلها، المطار كبير جــداً، وفي هذه 
الــلــحــظــة لا يعتبر بــالــنــســبــة لــنــا هــدفــاً، 

هناك مطارات أخرى بديلة.
>  كيف وضع الجيش حالياً؟

- أغلب الجيش يسيطر على أكثر من 
المــحــاور المخطط لها، في بعض  نصف 
المحاور استكملنا ثلاثة أربــاع برنامج 
الــخــطــة، رغــم أن المــقــاومــة كــانــت شديدة 
عـــلـــى مـــــدى الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين، حــيــث 
تكالبت جميع الميليشيات والمتأسلمين 

من طرابلس وضواحيها.
> هل أخبرتم أي دولة باعتزامكم التحرك 

صوب العاصمة؟
- نحن لا نخبر أحداً، ولدينا إرادتنا 
وأهــــدافــــنــــا الـــوطـــنـــيـــة مــــن أجـــــل شــعــبــنــا 
وبلدنا، ولسنا طلاب سلطة ولا نسعى 
لأن نــكــون وزراء أو رؤســــاء، فقط نريد 

لشعبنا أن يستريح.
الــدعــوات الأميركية  تــرد على  > وكــيــف 

والدولية لوقف القتال؟
- أقـــول لــهــم: «طـــز» يــا أفــنــدم، إحنا 
(نحن) بنشتغل (نعمل) لدى أهاليكم؟ 
ليس لديهم شيء علينا، كيف يأمروننا 
أو يقترحوا علينا؟ نحن لدينا تاريخ 
أقدم منهم لكن بعض العرب لا يحترمون 
أنفسهم، وهؤلاء هم من دمروا الجيش 

الــلــيــبــي، ولـــم يــكــونــوا لــيــصــمــتــوا لـــو أن 
عواصمهم هي التي كانت محتلة من قبل 
الميليشيات المسلحة والمتطرفين. لو أن 
هــذا في العاصمة الأميركية واشنطن، 
لـــــنـــــزل الــــجــــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي والـــــحـــــرس 
الوطني، ولا تنسَ أن الجيش الفرنسي 
نزل من أجل حفنة متظاهرين... العملية 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــســـتـــمـــرة لإعـــــــــادة الـــحـــق 

والكرامة إلى الليبيين جميعاً.
تــبــدو تصريحاتك حـــادة وخــشــنــة لا   <

تعكس ملامحك الهادئة؟
- أنا أعرف إلى ماذا تلمح، لكن لست 
مشغولاً بمستقبلي ســواء عسكرياً أو 
أنــا أكملت  سياسياً، ولا يهمني شــيء، 
حياتي ولا أريـــد أي مستقبل سياسي 
أو عــســكــري، أريـــد فقط وطــنــاً، ولا أريــد 
أن يشكرني أحــد ومــن يُــرِد أن يشتمني 
فليتفضل، في الغرب يعرفونني جيداً 
وأعرف أنهم يتحدثون عن وقف القتال، 
لكن ليس لديهم شيء ضدنا. ماذا يمكن 
أن يــفــعــلــوا لـــي غــيــر مـــا كــتــبــه الـــلـــه؟ هل 
سيحجزون على أصولي غير الموجودة 
أصلاً في الخارج؟ ليس عندي إلا مرتبي 

وبيتي.

اللواء عبد السلام الحاسي
 (الشرق الأوسط)
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مسؤول أوروبي لـ  : العقوبات رسالة سياسية إلى النظام وداعميه

بريطانيا تعاقب ٣٤٩ فرداً وكياناً سورياً... و«أثرياء جدد» على «القائمة السوداء»
لندن: إبراهيم حميدي

عكف دبلوماسيون وخبراء 
بـــريـــطـــانـــيـــون عـــلـــى الـــبـــحـــث فــي 
مصير العقوبات الأوروبية على 
دمشق سواء إذا كانت مؤسسات 
عـــامـــة أو «أثـــــريـــــاء حــــــرب» بــمــا 
يــتــنــاســب مـــع الــســيــنــاريــوهــات 
«بــــريــــكــــســــت»، فــي  المـــحـــتـــمـــلـــة لـــــ
وقــــــت يـــعـــمـــل مــــســــؤولــــون ألمـــــان 
وفــرنــســيــون وبــريــطــانــيــون على 
إضافة قائمة جديدة من «أثرياء 
الحرب» إلى «القائمة السوداء» 

الأوروبية.
وتشمل العقوبات الأوروبية 
حالياً ٣٤٩ فرداً ومؤسسة تابعين 
للنظام السوري أو رجال أعمال 
مـــقـــربـــين إلـــــى دمــــشــــق. وضــمــت 
الــقــائــمــة الأخـــيـــرة الــتــي صـــدرت 
في بداية الشهر الماضي سبعة 
إلــى حكومة عماد  وزراء دخلوا 
خميس، ذلــك بعد أسابيع على 
إضـــافـــة ١١ شــخــصــا ومــؤســســة 
تابعين للقطاع الخاص ساهموا 
فــي مشاريع إعــمــار قــرب دمشق 
وإضافة شخصيات ومؤسسات 
«السلاح الكيماوي». لهم علاقة بـ

بــين الأســئــلــة الــكــثــيــرة التي 
طرحت في لندن حول المستقبل 
بــعــد «بـــريـــكـــســـت»، كــــان مصير 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات الأوروبـــــــــيـــــــــة عــلــى 
دمــشــق. وكــانــت رئيسة الـــوزراء 
البريطانية تيريزا ماي طلبت من 
الاتحاد الأوروبي فترة إضافية 
إلى نهاية يونيو (حزيران) على 
أمل تمرير خطتها للخروج بدلاً 
مــن الـــــ١٢ الــشــهــر الــحــالــي، فيما 
عرض رئيس الاتحاد الأوروبي 
دونالد توسك مهلة سنة. وكان 
مقررا أن تحسم القمة الأوروبية 

أمس المهلة الأخيرة للتمديد.

وقـــــــال مـــــســـــؤول بـــريـــطـــانـــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أمــــس، إن  لــــ
خـــلاصـــة الــعــمــل الــــــدؤوب كــانــت 
في سيناريوهين: الأول، في حال 
خــرجــت بــريــطــانــيــا مــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــي بــــاتــــفــــاق ومـــرحـــلـــة 
انتقالية فإن العقوبات الأوروبية 
ســتــتــحــول فــــوراً إلـــى بــريــطــانــيــا 
خلال الفترة الانتقالية. الثاني، 
الــخــروج من دون اتفاق يتطلب 
إقــــــــــرار الــــعــــقــــوبــــات الأوروبــــــيــــــة 
بـــحـــزمـــة بـــريـــطـــانـــيـــة مــســتــقــلــة. 
وعــلــيــه، جــرى تجهيز مــســودات 
قــــــــــرارات مــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
لإدراج الموجودين على «القائمة 
السوداء» الأوروبية في القوانين 
البريطانية ما يعني شمول نحو 

٣٤٩ شخصية.
فــــي المــــقــــابــــل، قـــــال مـــســـؤول 
«الــشــرق الأوســــط» إن  أوروبــــي لـــ
ألمــانــيــا وفــرنــســا اقترحتا إدراج 
قائمة إضافية من رجال الأعمال 
السوريين و«أثرياء الحرب» إلى 
«القائمة السوداء»، لافتا إلى أن 
«العقوبات أداة سياسية مهمة 
الــســوريــة. هدفنا  فــي سياستنا 
لـــيـــس أبــــــدا اســـتـــهـــداف الــشــعــب 
الــــــســــــوري، بـــــل إرســـــــــال رســـالـــة 
ســيــاســيــة إلـــى الــنــظــام الــســوري 
وداعميه إزاء كلفة ما يفعلونه».

وأشار إلى وجود أولويتين 
- سلتين للعقوبات الأوروبية في 
الــوقــت الــراهــن: الأولــــى، السلاح 
الكيماوي بالتزامن مــع تلويح 
الدول الغربية باستعمال القوة 
العسكرية في حــال استخدامه. 
الثانية، استهداف أولئك الذين 
يـــجـــمـــعـــون الأمـــــــــــوال مـــــن بـــؤس 
ومعاناة الشعب السوري. وقال 
المــســؤول: «الــحــزمــة الأخــيــرة من 
الــعــقــوبــات ضـــد أثـــريـــاء الــحــرب 

شــكــلــت صــدمــة فـــي دمــشــق كما 
أن آثارها كانت مفاجئة لبعض 
الأوروبيين خصوصا في سرعة 
تــوفــر إجـــمـــاع الـــــدول الأعـــضـــاء. 
يضاف إلى ذلك أن دولا إقليمية 
كانت تريد التطبيع مع النظام 
فـــوجـــئـــت بــــالمــــوقــــف الأوروبـــــــــي 

وفرض العقوبات».
في نهاية العام الماضي بدا 
أن «اتــجــاه الــســيــر بـــات معروفاً 

وهـــــــو الــــــذهــــــاب إلـــــــى دمــــشــــق»، 
بحسب المسؤول الذي قال: «لكن 
الــعــقــوبــات تــركــت أثـــرا سياسيا 
ودبلوماسيا. الرسالة واضحة: 
لـــــن يـــتـــم الـــتـــســـاهـــل مـــــع الـــذيـــن 
يـــجـــنـــون ثـــرواتـــهـــم مــــن مــعــانــاة 
الشعب وسرقة موارد البلاد ولن 
تعود الأمـــور مــا لــم يتحقق حل 

سياسي ذو صدقية».
نـــــهـــــايـــــة ٢٠١٨  وشــــــــهــــــــدت 

زيــــارة الــرئــيــس الــســودانــي عمر 
حسن البشير إلى دمشق وفتح 
الإمارات والبحرين سفارتيهما 
وتبادل زيــارات مع عمان وقيام 
مــــديــــر مـــكـــتـــب الأمــــــــن الـــوطـــنـــي 
الــــــلــــــواء عــــلــــي مــــمــــلــــوك بــــزيــــارة 
الـــقـــاهـــرة وحـــديـــثـــا عــــن انــفــتــاح 
سياسي عربي وأوروبي وإعادة 
الحكومة السورية إلى الجامعة 
الــعــربــيــة ومــســاهــمــة عــربــيــة في 

إعمار سوريا و«دورا عربي ضد 
إيران وتركيا»، إضافة إلى قرار 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
فــي ١٤ ديسمبر (كــانــون الأول)  
الانــــســــحــــاب مــــن شــــــرق ســـوريـــا 
واســتــعــجــال الأكــــــراد الــتــفــاوض 

مع دمشق.
لكن سرعان ما تغير المزاج 
في بداية العام الحالي لأسباب 
عــــــــدة؛ بـــيـــنـــهـــا وقـــــــف الــتــطــبــيــع 

الـــعـــربـــي الـــثـــنـــائـــي والـــجـــمـــاعـــي 
مـــع دمـــشـــق، إضـــافـــة إلــــى إعـــلان 
دول أوروبــيــة بينها بريطانية 
عدم وجــود نية لفتح سفاراتها 
فـــي الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة. وقـــال 
المــــــــســــــــؤول الأوروبــــــــــــــــــي أمـــــــس: 
«ســاهــمــت الــعــقــوبــات فـــي وقــف 
الــتــطــبــيــع وأرســـلـــت رســـالـــة إلــى 
النظام وداعميه وإلى الشركات 
والمافيا العسكرية الاقتصادية»، 

لافــتــا إلـــى أن مــحــادثــات تجري 
مع واشنطن كي تقر العقوبات 
نــفــســهــا الــــتــــي أقــــرهــــا الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، 
«حـــــيـــــث وعــــــــد مـــــســـــؤولـــــون فــي 
الـــكـــونـــغـــرس بــــفــــرض عـــقـــوبـــات 

إضافية».
وكــان الكونغرس الأميركي 
أقر قانونا يربط الإعمار بالحل 
السياسي ويــهــدد بمعاقبة من 
يساهم في الإعمار من دون «حل 
سياسي ذي صدقية». كما لوح 
القانون بمحاسبة «المتعاملين 

مع الحكومة السورية».
وأضــــــيــــــف إلــــــــى ذلــــــــك قــــــرار 
الرئيس ترمب التراجع عن قرار 
«الانسحاب الكامل» من سوريا، 
بــل إنـــه وافــــق عــلــى الإبـــقـــاء على 
أمـــيـــركـــي والــعــمــل  ٤٠٠ جـــنـــدي 
مــع دول أوروبــيــة لإرســـال قــوات 
إضافية «تملأ فــراغ الانسحاب 
الأميركي». كما أوقفت واشنطن 
الـــــحـــــوار بــــين الأكـــــــــراد ودمـــشـــق 
إلـــى حــين «قــيــام مــفــاوضــات من 
موقف قوة والمساهمة في مسار 

جنيف».
وإلــــــى الـــــوجـــــود الــعــســكــري 
شــرق ســوريــا، تعتقد واشنطن 
ودول أوروبـــيـــة أن «الــعــقــوبــات 
والشرعية والإعمار هي الأوراق 
الـــتـــي تــمــلــكــهــا أمـــيـــركـــا والـــــدول 
الأوروبية للتفاوض مع روسيا 
حــــــــول ســـــــوريـــــــا، ولــــــــن تــتــخــلــى 
بــحــســب  الأوراق»،  هــــــــذه  عــــــن 
دبلوماسي أوروبي الذي يوافق 
مــع زمــلائــه الآخــريــن على اتباع 
أسلوب «الصبر الاستراتيجي» 
مع موسكو لظهور الشقاق بينها 
وبين طهران في سوريا، والميل 
إلــى القبول بحل سياسي  أكثر 

والإعمار وعودة اللاجئين.

سيارات في الطابور لملء خزاناتها بالبنزين في دمشق أمس (أ.ف.ب)

مسؤول إيراني يهدد بالرد إذا استهدفت إسرائيل «الحرس الثوري» في سوريا

«ضامني آستانة» تعقد اجتماعها الأول في موسكو لجان برلمانية لـ
موسكو: رائد جبر

شــهــدت الــعــاصــمــة الــروســيــة 
أمـــــــــــــس، انــــــــطــــــــلاق اجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
مسؤولين في الهيئات الاشتراعية 
في روسيا وإيران وتركيا، في إطار 
«الــلــجــان الــســيــاســيــة لــبــرلمــانــات» 
الــبــلــدان الثلاثة الضامنة «مسار 

آستانة».
وكــــان لافــتــا أن الاجــتــمــاعــات 
جرت خلف أبواب مغلقة، ولم يتم 
الإعـــــلان عـــن أجــنــدتــهــا أو أهـــداف 
اللقاء وهــو الأول مــن نوعه.  عقد 
لكنّ مشاركين في اللقاءات سربوا 
بــعــض الــتــفــاصــيــل عـــن أجــنــدتــه، 
وقــال رئيس لجنة الأمــن القومي 
فــــي مــجــلــس الــــشــــورى الإيــــرانــــي، 
حــــشــــمــــت الـــــلـــــه فـــــلاحـــــت بـــيـــشـــة، 
إن المـــــبـــــادرة الأولـــــــى الـــتـــي تــقــوم 

بــهــا الــلــجــان الـــثـــلاث تــســتــنــد إلــى 
الرائعة» التي طورتها  «التجارب 
روسيا وإيــران وتركيا في العمل 
المــــشــــتــــرك، فـــــي المــــلــــف الـــــســـــوري، 
لــجــان السياسة  وزاد أن رؤســــاء 
الــخــارجــيــة تــوصــلــوا إلـــى نتيجة 
أنــه «يمكننا تفعيل هذه  مفادها 
المبادرة في القضية السورية وفي 
الــقــدرة  قضايا أخـــرى باستخدام 

البرلمانية».
الـــتـــركـــيـــز  بــــيــــشــــة أن  وأكــــــــــد 
الحالي ينصب على مناقشة آفاق 
التسوية في سوريا، لكنه استدرك 
تــقــتــصــر على  أن الاجــتــمــاعــات لا 
الــســوري فقط، بل تنسحب  الملف 
على مناقشة الكثير من القضايا 
الأخـــــــرى، بــيــنــهــا الــيــمــن وكــيــفــيــة 
محاربة الفكر الإرهــابــي. وزاد أن 
الأطراف الثلاثة «لن تغلق الباب، 

فــي هــذه المجموعة على ضامني 
آستانة إذ ربما ندعو بلدانا أخرى 

للمشاركة في النقاشات المقبلة».
وتــحــدث بيشة فــي حـــوار مع 
شــبــكــة «ســـبـــوتـــنـــيـــك» الــحــكــومــيــة 
الــروســيــة عــن جــانــب مــن تفاصيل 
المناقشات، وقال إن طهران طرحت 
موقفها حول الحديث الإسرائيلي 
عــن اســتــهــداف مــواقــع إيــرانــيــة في 
ســـوريـــا، مــشــيــرا إلــــى أن الــجــانــب 
الإيراني «يغض النظر عن حديث 
أبــيــب تجنبا لتحويل سوريا  تــل 

إلى ساحة حرب».
لــكــنــه لــــوح فـــي الـــوقـــت ذاتــــه، 
بــــأن إيــــــران ســـتـــرد عــلــى هــجــمــات 
أنــه «فــي أي  تستهدفها، موضحا 
مـــكـــان يــشــن هـــجـــوم عــلــى قــواتــنــا 
فسيتم الرد بالمثل، وأحد الأسباب 
الـــــتـــــي نــــغــــض الــــنــــظــــر عـــنـــهـــا فــي 

سوريا، عن التحركات الإسرائيلية 
هو أننا نبحث عن الاستقرار في 
هذه الدولة، لكن في جميع الأحوال 
فإن أي عمل عسكري ضد الحرس 
الــــثــــوري الإســــلامــــي ســـيـــرد عــلــيــه 
بالمثل وســنــواجــهــه». وشـــدد على 
أن بــــلاده «ســتــرد بــالمــثــل عــلــى أي 
هجوم من أي دولة كانت». وأضاف 
أنـــه «لـــو لــم يــكــن الــحــرس الــثــوري 
موجوداً لاستولى (تنظيم داعش) 

على أراضي الكثير من البلدان».
وعـــلـــق عـــلـــى قــــــرار واشــنــطــن 
الـــثـــوري الإيــرانــي  الــحــرس  إدراج 
عــلــى لائــحــة الإرهـــــــاب، بــــأن «هـــذا 
الــعــمــل يــــدل عــلــى أن الأمــيــركــيــين 
يــدعــمــون الإرهـــابـــيـــين، ولا يعني 
هــــــــذا بــــأنــــنــــا ســـنـــتـــخـــذ خــــطــــوات 
لــقــتــل الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــين، لأن 
الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة اتــخــذت 

قـــرارهـــا كــــرد بــالمــثــل، ونـــأمـــل بــألا 
يــــصــــبــــح هــــــــذا الـــــســـــجـــــال ســـاحـــة 
البلدين، بل لتوفير  للتحدي بين 
الأرضــيــة الأكــثــر واقــعــيــة لمواجهة 

التوترات والتطورات الإقليمية».
وردا على سؤال حول احتمال 
مشاركة إيران في عملية عسكرية 
تـــركـــيـــة ضــــد الأكــــــــراد قـــــال بــيــشــة: 
«نــحــن نعتقد أن مشكلة الأكــــراد 
لا حــــل عــســكــريــا لـــهـــا، والــحــمــلــة 
الــعــســكــريــة عــلــى الأكــــــراد مــضــرة، 
وفــي جميع الأحـــوال كــل الأطــراف 
تنتظر، ونتوقع أن يتم حــل هذه 
القضية باستراتيجية سياسية 
لأنه يجب معالجة هذا الملف بطرق 

أفضل».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، كــشــفــت 
مــــــصــــــادر عــــســــكــــريــــة روســــــيــــــة أن 
مــوســكــو قـــامـــت مـــجـــددا بــتــجــريــب 

قــدرات قتالية حديثة في سوريا، 
ونــقــلــت صحيفة «موسكوفسكي 
كــــومــــســــومــــولــــيــــتــــس» الـــــواســـــعـــــة 
الانـــتـــشـــار عــــن مــــصــــادر عــســكــريــة 
الــروســي أجـــرى أخيرا  أن الجيش 
قـــدرات طائرة  اختبارا مهما على 
هـــجـــومـــيـــة مــــســــيــــرة ضـــخـــمـــة فــي 
تـــنـــفـــيـــذ هــــجــــمــــات مــــبــــاشــــرة ضــد 
مواقع وصفت بأنها تحت سيطرة 

«إرهابيين».
وأفادت الصحيفة بأن القوات 
الـــروســـيـــة اخــتــبــرت قــــــدرات درون 
عملاقة حديثة من طراز «أوريون» 

ضد مواقع المسلحين في سوريا.
وتعد «أوريون» أضخم طائرة 
مسيرة من دون طيار لدى روسيا 
وهــــي لـــم تــدخــل بــعــد الــخــدمــة في 
الــروســي، لكنها اجــتــازت  الجيش 
الــتــجــارب  بــنــجــاح وفــقــا للمعلقين 

الميدانية في سوريا بعدما قامت 
بـــهـــجـــوم عـــلـــى مــــواقــــع فــــي شــمــال 

محافظة حماة السورية.
ولفتت الصحيفة أن الطائرة 
المــســيــرة «أوريـــــون»، تــزن أكــثــر من 
طن ولها شكل جهاز هوائي مميز 
بجناحين طويلين. ويجري تطوير 
«أوريون» كوسيلة استطلاع ثقيلة 
قــــــــادرة عـــلـــى الــتــحــلــيــق لـــســـاعـــات 
طــويــلــة. ووفــقــا لــخــبــراء، فـــإن هــذه 
الطائرة قــادرة على حمل قنبلتين 

متوسطتي الحجم.
وقـــال للصحيفة الخبير في 
مــــجــــال الأنـــظـــمـــة غـــيـــر المـــأهـــولـــة، 
ديــنــيــس فــيــدوتــيــنــوف إن وزارة 
الدفاع الروسية «استعرضت في 
الــســنــوات الأخــيــرة نهجا تقدميا 
في علاقاتها مع مطوري الأسلحة 
والمـــــعـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة الـــــواعـــــدة. 

وتـــم اخــتــبــار الكثير مــن الــنــمــاذج 
الــجــيــش بعد،  لــم يعتمدها  الــتــي 
فـــــي ظــــــــروف قــــتــــال حـــقـــيـــقـــيـــة فــي 
ســـوريـــا. وبـــهـــذه الــطــريــقــة، أمــكــن 
بــالــفــعــل اخــتــبــار طـــائـــرات مسيرة 
وروبوتات أرضية، وكشف نقاط 
تــفــوقــهــا، والأهـــــم مـــن ذلــــك، نــقــاط 
ضعفها. وهـــذا ضـــروري لتزويد 
المطورين بالملاحظات». يذكر أن 
موسكو كانت أعلنت رسميا في 
وقت سابق أنها جربت نحو ٣١٨ 
سلاحا حديثا متطورا في ظروف 
القتال الحقيقي في سوريا، وأكد 
وزيــــــر الــــدفــــاع ســـيـــرغـــي شــويــغــو 
أن المــجــمــع الــصــنــاعــي الــعــســكــري 
الـــروســـي تمكن مــن تــجــاوز كثير 
مــن المــشــكــلات والــنــواقــص الفنية 
التي ظهرت خلال عمليات تجريب 

الأسلحة.

تحديد كميات البنزين يفاقم معاناة سائقي السيارات في دمشق
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

عــــلــــى بــــعــــد أمــــــتــــــار مــــــن مــحــطــة 
للوقود في شرق دمشق، يترجل أبو 
سامي مــن سيارته ويجهد لدفعها 
يـــدويـــاً جـــــراء نـــفـــاد الــبــنــزيــن مــنــهــا، 
بعدما بات لزاماً عليه التقيّد بكمية 
يومية حــددتــهــا الحكومة السورية 
لمــواطــنــيــهــا، بــيــنــمــا تــلــوح فـــي الأفـــق 
بــــــوادر أزمـــــة بــنــزيــن، وذلـــــك بحسب 
الــصــحــافــة الفرنسية  لــوكــالــة  تــقــريــر 

من دمشق.
مــن خــلــف مــقــود ســيــارتــه، يقول 
الشاب ذو اللحية السوداء الخفيفة: 
«مصيرنا دائماً أن نقف في طوابير، 
ننتهي مــن أزمـــة الــغــاز، فتأتي أزمــة 
المازوت، وننتهي من المازوت فيأتينا 
البنزين، ولا نعرف ما الذي ينتظرنا 
غـــــــداً». ويـــضـــيـــف أبـــــو ســـامـــي الــــذي 
يقضي ســاعــات عــدة يومياً منتظراً 
الـــوقـــود:  أن يــحــين دوره فـــي مــحــطــة 

«دائماً نعاني».
وبــــعــــد أشــــهــــر مـــــن نــــقــــص حــــاد 
خـــصـــوصـــاً فـــــي أســـــطـــــوانـــــات الـــغـــاز 
ونقص في المـــازوت، يبدو أن الأزمــة 
تــوســعــت لــتــطــال الــبــنــزيــن، إذ تشهد 
السورية  الحكومة  مناطق سيطرة 
مــنــذ أيــــام عـــدة زحــمــة أمــــام محطات 
الــوقــود، ويضطر سائقو السيارات 
لـــلـــوقـــوف فــــي طـــوابـــيـــر تــمــتــد لمــئــات 

الأمتار.
وأصـــدرت وزارة النفط والثروة 
المعدنية السبت تعميماً ينص ولفترة 
مـــــحـــــدودة، عـــلـــى تــخــفــيــض الــكــمــيــة 
الــيــومــيــة المـــســـمـــوح بــهــا لــلــســيــارات 
إلــى ٢٠ يومياً.  الخاصة من ٤٠ لترا 
وخـــفّـــضـــت فـــي تــعــمــيــم آخــــر الاثــنــين 
إلــى ٢٠ لترا كل يومين، على  الكمية 
ألا تتغير الكمية المسموح استهلاكها 

لــتــر، وهـــي الكمية  شــهــريــاً عـــن ٢٠٠ 
المدعومة من الحكومة.

وقال وزير النفط والثروة المعدنية 
عــلــي غــانــم خـــلال تــفــقــده لــيــل الاثــنــين 
عدداً من محطات الوقود في دمشق إن 
الهدف من هذه الخطوة «فسح المجال 
أمــام أكبر عدد من المواطنين للتعبئة 
في اليوم الواحد»، مطمئناً في الوقت 

ذاته أن «المادة متوفرة».
وبـــــــدأ الازدحـــــــــــام أمـــــــام مــحــطــات 
الــــوقــــود بـــعـــد تـــــــداول مـــعـــلـــومـــات عــن 
إلــى تخفيض الدعم  تــوجــه الحكومة 
للبنزين، ما دفع بأصحاب السيارات 

إلى المسارعة لتعبئة سياراتهم.
ولــــم يــســتــبــعــد رئـــيـــس الــحــكــومــة 
عماد خميس خــلال لقاء مع عــدد من 
الصحافيين المحليين السبت احتمال 
صدور قرار بتخفيض كميات البنزين 

المدعومة من الحكومة.
وأفاد عن دراسة «تبينّ أن متوسط 
استهلاك أكثر من تسعين في المائة من 
السيارات في سوريا هو نحو ١٢٠ لترا 
شهرياً»، وبالتالي فهذه «الكمية التي 

تستحق الدعم».
واضـــطـــر ســائــق ســـيـــارة الأجـــرة 
عبدو مسرابي (٦٧ عاماً) للانتظار 
أربـــع ســاعــات أمـــام محطة وقـــود في 
منطقة الزبلطاني فــي شــرق دمشق 
الاثنين، قبل تعبئة سيارته. ويقول: 
«عشرون لتراً يومياً كمية لا تكفيني، 
أعمل على سيارة الأجرة وأتنقل فيها 

طيلة النهار».
ويوضح «إذا توقفت عن العمل، 
فـــلـــن أســـتـــطـــيـــع تــــأمــــين الــــطــــعــــام لــي 

ولأولادي».
وبلغ إنــتــاج ســوريــا قبل انــدلاع 
نـــحـــو ٤٠٠  الــــعــــام ٢٠١١  فــــي  الــــنــــزاع 
ألــــف بــرمــيــل نــفــط يـــومـــيـــاً، أكـــثـــر من 
نصفها للاستهلاك المحلي والباقي 

لــلــتــصــديــر. أمــــا الـــيـــوم فـــلا تــتــجــاوز 
نسبة الإنتاج ١٤ ألف برميل، بحسب 

مصادر حكومية.
ومُــــنــــي قـــطـــاع الـــنـــفـــط بــخــســائــر 
كــبــرى خـــلال ســنــوات الـــنـــزاع، بينما 
الـــنـــفـــط  تـــــــــــزال غــــالــــبــــيــــة حــــــقــــــول  لا 
قـــوات سوريا  والــغــاز تحت سيطرة 
الديمقراطية، المدعومة أميركياً، في 
شمال وشرق سوريا. وتُعدّ استعادة 
هذه المناطق «استراتيجية» بالنسبة 
إلى الحكومة لغناها بحقول النفط 
والغاز، التي شكلت عائداتها مورداً 

مهماً لخزينة الدولة قبل النزاع.
وتـــعـــانـــي ســـوريـــا مــنــذ أكـــثـــر من 
أربعة أشهر من نقص حاد في بعض 
المشتقات النفطية والمــواد الرئيسية، 
إذ شهدت شحاً في أسطوانات الغاز 
الـــتـــي تــســتــخــدم لــلــتــدفــئــة خــصــوصــاً 
خلال فصل الشتاء، كما انقطع حليب 

الأطفال من الأسواق.
وألقى مسؤولون حكوميون مراراً 
المسؤولية على العقوبات الاقتصادية 
تـــفـــرضـــهـــا دول عـــــــدة عـــربـــيـــة  الـــــتـــــي 
وأوروبية فضلاً عن الولايات المتحدة 
على سوريا، ما يحول دون «وصــول 
الـــــعـــــبّـــــارات الــــتــــي تـــحـــمـــل المـــشـــتـــقـــات 

النفطية إلى سوريا».
كما فاقمت العقوبات الأميركية 
الأخــــيــــرة عــلــى طــــهــــران، أبـــــرز داعــمــي 
دمشق، من أزمة المحروقات في سوريا 
التي تعتمد على خط ائتماني يربطها 

بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي.
ولوّحت وزارة الخزانة الأميركية 
فـــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تــــــشــــــريــــــن الـــــثـــــانـــــي) 
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى كــــل الــجــهــات 
أو الأشــخــاص المنخرطين فــي عملية 
شحن النفط إلى سوريا. وتزامن ذلك 
مع تعطيل واشنطن شبكة دولية قالت 
إن إيران وفرت من خلالها وبالتعاون 

مــع شــركــات روســيــة «مــلايــين براميل 
النفط للحكومة السورية».

ويكرر مسؤولون سوريون بينهم 
التأكيد على أن  الرئيس بشار الأســد 
بــلادهــم تــواجــه حــربــاً جــديــدة تتمثل 

بالحصار الاقتصادي والعقوبات.
تستهلك سوريا يومياً وفق وزارة 
النفط، ٤٫٥ مليون لتر بنزين، بينما 
يصل حجم الدعم اليومي للمشتقات 
النفطية إلى ١٫٢ مليار ليرة سوريا ( 

٢٫٧٦ مليون دولار).
ويــخــشــى الــســوريــون مــن تبعات 
قرار تخفيض الدعم في حال صدوره، 
كـــونـــه ســيــؤثــر مـــبـــاشـــرة عــلــى بـــدلات 
التنقل وأسعار السلع التي يتم نقلها 

عبر آليات تستخدم البنزين.
وبدأت الحكومة منذ عام وبشكل 
تــــدريــــجــــي، الـــعـــمـــل بـــنـــظـــام الــبــطــاقــة 
الــذكــيــة، الــتــي يــمــكــن لــلــمــواطــنــين من 
خـــلالـــهـــا شـــــــراء المـــــحـــــروقـــــات، بــهــدف 
تنظيم وترشيد الاستهلاك والحدّ من 
عمليات التهريب. وسمح ذلك بتوفير 
أكــثــر مـــن ١٫٣ مــلــيــون لــتــر يــومــيــاً من 

البنزين، وفق رئاسة الحكومة.
وخفضت الحكومة العام الحالي 
الدعم على البنزين من ٤٠٠ لتر شهرياً 
لــتــر شـــهـــريـــاً. ولا يــجــد من  إلــــى ٢٠٠ 
يحتاج كمية أكبر من البنزين خياراً 

أمامه إلا السوق السوداء.
وتجنباً لــلانــتــظــار، قصد سائق 
سيارة الأجرة حسام عنتبلي ضاحية 
جــرمــانــا عــنــد أطــــــراف دمـــشـــق لــشــراء 
عـــشـــريـــن لــــتــــراً إضـــافـــيـــة مــــن الـــســـوق 
السوداء بقيمة ٩٠٠٠ ليرة سوريا (٢٠ 
دولاراً)، أي ضعف سعر الكمية ذاتها 
المــدعــوم. ويقول: «أفضّل  من البنزين 
أن أعمل على أن أنتظر، أشتري وقتي 
بـــهـــذا الـــســـعـــر وأمــــضــــي لأعـــمـــل عــلــى 
سيارتي»، وذلك لتأمين قوت عائلته.

القاهرة تنفي اتهامات دمشق بمنع تمرير نفط إيران
القاهرة - دمشق - لندن: 

«الشرق الأوسط»

نفت الحكومة المصرية، أمس، منع 
عــبــور ســفــن محملة بــالــنــفــط إلـــى دولــة 
ســـوريـــا، عــبــر قـــنـــاة الـــســـويـــس، مــؤكــدة 
أن حــركــة المـــلاحـــة بــالــقــنــاة تــســيــر وفــقــاً 
للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل 
حق الملاحة الآمن لجميع السفن العابرة 

دون تمييز.
وجـــــــاء الـــــــرد المــــصــــري بـــعـــد أنـــبـــاء 
تداولتها وسائل إعلام محلية ودولية، 
حـــــول مـــنـــع الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة عــبــور 
ســفــيــنــة إيـــرانـــيـــة مــحــمــلــة بــالــنــفــط إلــى 

سوريا.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء 
المصري، إن «هيئة قناة السويس، نفت 
تلك الأنباء بشكل قاطع»، مؤكدا أنه «لا 
صحة على الإطـــلاق لمنع الهيئة عبور 
أي سفن متجهة إلى دولــة سوريا، وأن 
حـــركـــة المــــلاحــــة بـــالـــقـــنـــاة تــســيــر بــشــكــل 
لــلــمــواثــيــق والمــعــاهــدات  طبيعي ووفــقــاً 
الــدولــيــة الــتــي تكفل حــق المــلاحــة الآمــن 
لكل السفن العابرة دون تمييز بين علم 
دولة وأخرى لتظل القناة شرياناً للرخاء 

والتنمية للعالم أجمع».
وأكد المركز في بيان، أمس، أن «كل 
ما يثار في هذا الشأن مجرد إشاعات لا 
أســـاس لها مــن الصحة تــهــدف للتأثير 
على حركة الملاحة بالقناة التي تشهد 

تقدماً وارتفاعاً ملحوظاً».
ووفــقــا لهيئة قــنــاة الــســويــس، فــإن 
الدولة المصرية تحرص على «إدارة هذا 
المرفق الملاحي العالمي بكفاءة وحيادية 
تامة بما يمكنها من العمل على تحقيق 
مـــصـــالـــح الـــشـــعـــب المــــصــــري ومـــصـــالـــح 
شــــعــــوب الــــعــــالــــم كـــلـــه فـــــي نـــقـــل حـــركـــة 
التجارة العالمية بما فيها مستلزمات 
الحياة الضرورية من وقود وغذاء ودواء 

إبــــطــــاء». ودعــــت الهيئة  وغــيــرهــا دون 
وسائل الإعلام كافة لتحري الدقة فيما 
يــتــم نـــشـــره، وعـــــدم الالـــتـــفـــات لــلأخــبــار 
مجهولة المصدر، التي اعتبرتها «تسعى 
للتأثير على حركة الملاحة التي تشهد 
ارتــفــاعــاً مستمراً فــي الــفــتــرة الأخــيــرة»، 
وشددت على أن «التعامل في هذه الأمور 
لا بد أن يكون من خلال الموقع الرسمي 

لهيئة قناة السويس».
الـــــفـــــريـــــق مـــهـــاب  أكــــــــد  وســـــبـــــق أن 
مميش رئيس هيئة قناة السويس في 
تصريحات صحافية أنه «لا يمكن منع 
سفينة تحمل تجارة مشروعة كالنفط 
مـــن عـــبـــور الـــقـــنـــاة»، مــضــيــفــا أن «مــنــع 
الــســفــن مــن الــعــبــور يــكــون فــي حــالــتــين، 
الأولى إذا كان هناك بلاغ مصدره الأمم 
المتحدة، وثانيا إذا كانت على السفينة 

مخالفات».
كان رئيس الحكومة السوري عماد 
خميس حمل الولايات المتحدة الأميركية 
ومـــصـــر مــســؤولــيــة اشـــتـــداد الأزمـــــة في 
توفر مشتقات الطاقة، وقــال إن الأزمــة 
بـــدأت مــنــذ ســتــة أشــهــر بــعــد أن «تــوقــف 
تدفق مليوني برميل نفط شهريا إلى 
ســوريــا، ضمن خــط الائتمان الإيــرانــي، 
وإن كل الاتصالات مع الحكومة المصرية 
فشلت في إقناعها بتمرير ناقلات النفط 

الإيرانية».
ومـــا زاد مــن ســـوء الأزمـــــة، بحسب 
عماد خميس: «إعلان القوات الأميركية 
إلــى ســوريــا،  أن كــل ناقلة نفط متجهة 
هي هدف لنيرانها، إضافة إلى المراقبة 
الـــشـــديـــدة الـــتـــي فــرضــتــهــا عــلــى الأفـــــراد 
والــطــواقــم والــســفــن، والــتــشــدد فــي منع 
الــتــحــويــلات، وغــيــرهــا مــن الإجـــــراءات»، 
التي جعلت استيراد الحكومة السورية 

للنفط ومشتقاته أمرا عسيرا.
تـــدفـــق  تــــوقــــف  وقــــــــال خـــمـــيـــس إن 
مليوني برميل نفط شهريا إلى سوريا 

ضــمــن خــط الائــتــمــان الإيـــرانـــي «أحـــدث 
فجوة كبير جدا لم يكن بالإمكان ردمها 
بسهولة فــي ظــل تشديد الحصار على 
ســوريــا ومــلاحــقــة الــســفــن المــتــجــهــة إلــى 
مرافئها». وأوضح أنّ «حالة الاستقرار 
فــي المشتقات النفطية والكهرباء التي 
اعـــتـــمـــدتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة كــانــت 
تــقــوم على تــأمــين مليوني برميل نفط 
إيــران يجري تكريرها في المصافي  من 
الـــســـوريـــة. ومــــا تــبــقــى كــانــت الــحــكــومــة 
تعمد إلى استيراده على شكل مشتقات 
مــا وفــر اســتــقــرارا ووفـــرة فــي المشتقات 
وفـــي الــكــهــربــاء»، لــكــن الآن فـــإن «الــخــط 
الائتماني متوقف منذ ستة أشهر وما 
زالت الجهود مستمرة لتحريكه مجددا 
والاستيراد في أصعب حالاته وللتدليل 
على ذلك يكفي أن نقول إن قناة السويس 
ومنذ ستة أشهر لم تسمح لناقلة نفط 
واحـــــدة مــتــجــهــة إلــــى ســـوريـــا بــالــعــبــور 
وفشلت كل المــحــاولات والاتــصــالات في 
إقــنــاع الــجــانــب المــصــري بــتــمــريــر ناقلة 
واحـــدة». وقــد أدى شــح المــحــروقــات إلى 
انخفاض كميات الكهرباء، المنتجة إلى 
٣٠٠٠ ميغاواط وهذه الكميات يتوجب 
توزيعها على كل المناطق والمدن بحسب 

ما قاله رئيس الحكومة في دمشق.
من جهته، قال وزير النفط السوري 
عــلــي غــانــم إن خــســائــر الــقــطــاع النفطي 
المباشرة وغير المباشرة وصلت إلى ٧٤٫٢ 
مليار دولار أميركي. وأضاف أن حاجة 
البلاد الحالية تقدر بما بين ١٠٠ - ١٣٦ 
ألف برميل يوميا من النفط الخام، ولهذا 
هــنــاك حــاجــة لــلاســتــيــراد، وهـــذا «ليس 
بـــالأمـــر الــســهــل وفـــاتـــورتـــه كــبــيــرة جــدا 
تصل إلى ٨٫٨ مليون دولار يوميا (نحو 
٤٫٤ مليار ليرة)». وقال إن تلك «الفاتورة 
يضاف إليها صعوبات لوجيستية في 
الــتــوريــد، وصــعــوبــات وأعــبــاء  عمليات 

مالية».
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اعتبر المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، 
فــي حديث مــع {الــشــرق الأوســـط} هــو الأول لــه مــع وسيلة إعلامية 
عــربــيــة، أن الــنــظــام الــعــالمــي «لا يـــزال على حــالــه» منذ إنــشــائــه، بعد 
الحرب العالمية الثانية، رغم ظهور «مراكز جديدة للقوة». بيد أنه أقر 
بوجود «تحديات وتهديدات جديدة» مثل الإرهاب، وتهريب المخدرات، 

والهجرة غير الخاضعة للرقابة. 
وإذ دافـــع عــن «مــشــروعــيــة» الــوجــود الــروســي فــي ســوريــا، أكد 
أنــه ينبغي للجميع، بما في ذلــك الإيــرانــيــون والأتـــراك وغيرهم، أن 
يرحلوا في نهاية المطاف عن هذا البلد. وشدد على أن الوضع الراهن 
فــي إدلــب «لا يمكن إبــقــاؤه مجمداً إلــى الأبـــد»، معتبراً أن «صيغة 

آستانة هي الآلية الفعالة الوحيدة لتحقيق الاستقرار» في سوريا، 
الخاص، غير بيدرسن «قريباً»  الدولي  المبعوث  أن يتمكن  متوقعاً 
ـــر بــأن موسكو دعت  الــدســتــوريــة. وذكَّ اللجنة  مــن إعــلان تشكيلة 
إلى إنشاء «منصة» لمناقشة المشكلات على الصعيد الإقليمي في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معتبراً أن «ذلك سيحصل عاجلاً 
أم آجلاً»، وأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يدافع 

عن فكرة مشابهة لعملية من نوع هلسنكي لهذه المنطقة. 
القيادتين  بــين  المكثفة  السياسية  الاتـــصـــالات  أن  وكــشــف عــن 
الروسية والسعودية، تُظهر أن كلاً من موسكو والرياض تعتبران 
أن هناك «إمكانات (...) لها تأثير سلبي للغاية، ليس فقط على الأمن 

الإقليمي؛ بل أيضاً على الأمن والاستقرار العالميين». وعبّر عن تقدير 
الاتحاد الروسي للدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، وهي 
«أكثر دول الشرق الأوسط ومنطقة الخليج نفوذاً» في ملفات كثيرة، 
ولا سيما فيما يتعلق باليمن وسوريا وغيرهما من دول المنطقة، 
اء للغاية» في  «دور بنَّ لافتاً - خصوصاً - إلى أن المملكة تضطلع بـ
«الشرق الأوسط» عن عودة  الأزمة اليمنية. وفي حديثه المتشعب لـ
روسيا في السنين العشر الماضية كقوة عظمى، تحدث الدبلوماسي 
الرفيع، الذي تتسلح بلاده بامتياز حق النقض (الفيتو)،  الروسي 
عن ملفات أخرى، مثل ليبيا وفنزويلا، وغيرهما من الملفات الملتهبة 

حول العالم.

نيبينزيا لـ   في أول حديث مع وسيلة إعلامية عربية: إيران وتركيا سترحلان عن سوريا في نهاية المطاف... واللجنة الدستورية تتشكل قريباً

المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: نتلاقى مع السعودية وسنعزز تعاوننا في كل المجالات

نيويورك: علي بردى

> عادت روسيا إلى الظهور خلال 
الــســنــين الــعــشــر المــاضــيــة كـــقـــوة عــالمــيــة 
كبرى، بما في ذلك في الشرق الأوسط. 
إلى  الــعــودة  أنــاســاً يتكلمون عــن  نسمع 
الحرب الباردة. وثمة من يعتقد أننا نتجه 

نحو نظام عالمي جديد. ما رؤيتك؟
- الــعــنــصــر الـــرئـــيـــســـي لــنــظــام 
الـــذي نشأ عقب  الــعــلاقــات العالمية 
الــحــرب العالمية الثانية، هــو الأمــم 
المتحدة وميثاقها. ولد نظام عالمي 
جــــديــــد فـــــي كـــــل مــــــرة بـــعـــد حـــــروب 
مــدمــرة. هـــذه كــانــت هــي الــحــال مع 
(معاهدة سلام) «صلح ويستفاليا» 
(القرن السابع عشر) ومؤتمر فيينا، 
ومحفل الأمم أو الأمم المتحدة. أكره 
حتى التفكير في سبب آخر مماثل 
لنظام عالمي جديد. كما قال ألبرت 
آينشتاين يوماً: «لا أعرف ما أسلحة 
الثالثة، ولــكــن في  الــحــرب العالمية 
الـــرابـــعـــة ســـيـــتـــحـــاربـــون بــالــعــصــي 

والحجارة». 
وقــــعــــت أحــــــــــداث زلـــــزالـــــيـــــة فــي 
المـــــــاضـــــــي، مــــثــــل تــــــداعــــــي الــــنــــظــــام 
الاســـــتـــــعـــــمـــــاري، ونــــهــــايــــة الــــحــــرب 
الـــبـــاردة، والانــقــســام الآيــديــولــوجــي 
المـــرتـــبـــط بـــهـــا. ومـــــع ذلــــــك، لــــم يــقــل 
أحــــد إنـــنـــا دخــلــنــا فـــي نـــظـــام عــالمــي 
جـــديـــد آنـــــــذاك. ولــــم يــنــتــه الــتــاريــخ 
كــمــا ادعـــــى فــرنــســيــس فــوكــويــامــا. 
بــالــطــبــع، الأمـــــور تــتــغــيــر، تـــوازنـــات 
الــــقــــوة تــــتــــحــــول، ومـــــراكـــــز جـــديـــدة 
لـــلـــقـــوة تـــظـــهـــر. يـــنـــعـــكـــس ذلــــــك فــي 
النقاش الدائر حول إصلاح مجلس 
الأمـــن التابع لــلأمــم المــتــحــدة؛ حيث 
نــؤيــد توسيعه المــنــظــم مــع الــبــلــدان 
النامية في أفريقيا وآسيا وأميركا 
اللاتينية، التي لديها بشكل جلي 

تمثيل ناقص. 
على أي حال، هناك اتجاه آخر 
مقلق. يجري التفريط بشدة في فن 
المساومة خلال السنوات الأخيرة. إن 
عدم الرغبة وعدم القدرة على إدراك 
أن العالم لم يعد أحادي القطب، وأن 
تــقــود إلى  لا كتلة واحـــدة مهيمنة، 
محاولات إنشاء «ائتلافات راغبين» 
لــذوي التفكير  متنوعة، وتحالفات 
القانون  المتشابه تدافع شفهياً عن 
الـــــدولـــــي، ولـــكـــن عــمــلــهــا يــتــجــاهــلــه 
بصورة تامة. هناك ابتكار لمفهوم 
جديد - «نظام يستند إلى قواعد» - 
يخدم إنشاء بعض «القواعد» التي 
يعتدّون بها في المجموعة المتشابهة 
الــتــفــكــيــر، ولكنها غــيــر مقبولة من 
جــــزء كــبــيــر مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
نــاهــيــك عـــن تــقــبــلــهــا فـــي أي مــكــان. 
وعـــلاوة على ذلـــك، تظهر تحديات 
وتـــهـــديـــدات جـــديـــدة، مــثــل الإرهــــاب 
وتــهــريــب المـــخـــدرات والــهــجــرة غير 
الخاضعة للرقابة. يجري توظيف 
تقنيات سياسية جديدة، مثل القذف 
والــتــشــهــيــر بــبــعــض الـــــــدول؛ حيث 
تصير التهمة بمثابة حكم بالإدانة. 
نعيش فيما يسميه كثيرون: عالم 
«ما بعد الحقيقة». وبصرف النظر 
عن ذلك، فإن النظام العالمي لا يزال 
على حاله منذ إنشائه بعد الحرب 

العالمية الثانية.
> ربــمــا تــكــون ســوريــا هــي المظهر 
الأوضح لصعود روسيا في عالم اليوم. 
الحرب السورية؟  هل أنجزتم المهمة في 
هل تتوقع أن تقوم إيران وتركيا والولايات 

المتحدة وغيرها بمغادرة سوريا؟
- وجـــــود روســـيـــا فـــي ســوريــا 
قــــانــــونــــي. نـــحـــن هـــنـــاك بــطــلــب مــن 
الــــحــــكــــومــــة الـــــشـــــرعـــــيـــــة، مــــــن أجــــل 
مساعدتها على مواجهة التهديد 
الإرهــــــــابــــــــي. إيــــــــــــران، بـــالمـــنـــاســـبـــة، 
مـــوجـــودة هــنــاك بـــصـــورة قــانــونــيــة 
أيضاً. لا أحد آخر مدعو، كما نعلم 
جميعاً. ينبغي لكل الموجودين في 
ســوريــا مــن دون دعــوة أن يــغــادروا 
البلاد. رغم الأضرار الجسيمة التي 
«داعـــش» فــي ســوريــا، لم  ألــحــقــت بــــ
يــحــصــل اجـــتـــثـــاث كـــامـــل لــلــتــهــديــد 
الإرهابي الذي لا يزال كبيراً. هناك 
جماعة إرهابية أخــرى، هي «هيئة 
تحرير الشام» (المعروفة أيضاً باسم 
«النصرة»)، التي عززت مواقعها في 
شمال سوريا. وهي تتخذ من إدلب 
أقــام مقاتلو  الآن معقلاً لها؛ حيث 
«النصرة» قواعدهم، وتولوا بشكل 
أساسي مهمات السلطات المحلية. 
لا يمكن إبــقــاء هــذا الــوضــع مجمداً 
إلــى الأبـــد. تنبغي معالجته. لهذا 

الــســبــب كــثــفــنــا أخـــيـــراً اتــصــالاتــنــا 
مـــع شــركــائــنــا الأتـــــــراك فـــي منطقة 
خفض التصعيد في إدلــب. ونحن 
نـــدرك تماماً أن إدلـــب مــوطــن لعدد 
كبير من السكان المدنيين، وبينهم 
نـــازحـــون داخــلــيــاً مــن أجــــزاء أخــرى 
مــن ســـوريـــا. ونــعــلــم أنــهــم يــعــانــون 
تحت حكم الإرهــابــيــين، ويحلمون 
بــتــخــلــيــصــهــم مـــن الــتــســلــط. ولــكــن 
ينبغي بالطبع ألا يصير المدنيون 
مـــجـــرد «أضــــــــرار جـــانـــبـــيـــة» لــحــرب 
مشروعة ضد الإرهابيين. شركاؤنا 
يــــحــــضــــون الــــســــلــــطــــات الــــســــوريــــة 
وضـــامـــنـــي آســـتـــانـــة عـــلـــى احـــتـــرام 
اتفاقاتهم وصون المدنيين، معبرين 
عــن خشيتهم مــن كــارثــة إنسانية 
قــد تحصل، فــي حــال وقـــوع أعمال 
عدائية واسعة النطاق. وفي الوقت 
نــفــســه، لــيــســوا مــتــســقــين بــالــدرجــة 
ذاتـــــهـــــا، حــــين يـــقـــومـــون بــعــمــلــيــات 
عسكرية ضد الإرهابيين في شمال 
شرقي سوريا؛ حيث - كما تعلمون 
- وقع عدد كبير من المدنيين ضحية 

القصف الجوي للتحالف.

بيدرسن وعملية آستانة

> مــــا الــــــذي تــتــوقــعــه تـــحـــديـــداً مــن 
المــبــعــوث الــخــاص الــجــديــد لــلأمــم المتحدة 

غير بيدرسن؟
- نـــحـــن نـــحـــافـــظ عـــلـــى الـــحـــوار 
مع المبعوث الخاص غير بيدرسن، 
حول التسوية السياسية في سوريا، 
ســواء على المستوى الثنائي أو من 
خـــــلال عــمــلــيــة آســـتـــانـــة. اتـــضـــح أن 
صــيــغــة آســتــانــة هــي الآلــيــة الفعالة 
الوحيدة لتحقيق الاستقرار «على 
الأرض» في سوريا. نحن مستعدون 
لتقديم مزيد من المساعدة للمبعوث 
الــــــــخــــــــاص، فـــــــي جـــــعـــــل الــــتــــســــويــــة 
الــســيــاســيــة مـــســـتـــدامـــة. نـــتـــوقـــع أن 
يــتــمــكــن قـــريـــبـــاً مــــن إعــــــلان تــشــكــيــل 

الــدســتــوريــة وبــــدء عملها.  الــلــجــنــة 
نحن نعول على المبعوث الخاص، 
ونأمل في أن يبني الثقة مع جميع 
أصحاب المصلحة، مع الحفاظ على 
الحياد. هذا هو مفتاح النجاح لأي 

وسيط.
> قلت إن عملية آستانة باتت الآلية 
الوحيدة الفعالة على الأرض. هل تريدون 

للمبعوث الخاص أن يتبناها؟
- عـــمـــلـــيـــة آســـــتـــــانـــــة جــــــــزء مــن 
الــــصــــورة الأوســــــع لــلــتــســويــة، بـــدءاً 
مـــن قــــرار مــجــلــس الأمــــن رقـــم ٢٢٥٤، 
وعبر مؤتمر الحوار الوطني، الذي 
وُلدت اللجنة الدستورية من رحمه. 
الــخــاص بيدرسن مستعد  المبعوث 
لــلــمــشــاركــة فــــي آســـتـــانـــة؛ لأن هـــذه 
الــعــمــلــيــة تــنــاقــش مــواضــيــع مــهــمــة، 
وهو تحديداً يهتم بها، مثل تبادل 
الأســـــــرى عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال. عــلــى 
حـــد عــلــمــي، يــخــطــط لــلــمــشــاركــة في 
الاجــتــمــاع المــقــبــل فــي آســتــانــة، نــور 
سلطان الآن، يومي ٢٥ و٢٦ من هذا 

الشهر الجاري.
عــــاصــــمــــة  اســـــــــــم  عــــــلــــــى ذكـــــــــــر   <
كـــازاخـــســـتـــان، هــــل ســيــتــم تــغــيــيــر اســـم 

العملية؟
- لا، ســـيـــحـــافـــظـــون عـــلـــى اســـم 

«عملية آستانة».
> ذكرتَ أيضاً أن اللجنة الدستورية 
أن نتوقع  قــريــبــاً، متى ينبغي  ستشكل 

ذلك؟
- لا يوجد جدول زمني محدد؛ 
لــكــن المـــبـــعـــوث الـــخـــاص نــفــســه قــال 
قــــلــــيــــلاً مـــــن «الــــــرتــــــوش»  إن هــــنــــاك 
(التعديلات) قبل أن يعلن الانتهاء 

من الموضوع، وبدء عمل اللجنة.
> مـــا الـــــذي تــقــولــه حــــول مـــا حــدث 
ــــولايــــات  أخــــيــــراً بـــخـــصـــوص اعـــــتـــــراف ال
المتحدة بالجولان، كجزء من إسرائيل؟ 
هل تحاولون في روسيا عــدم المــس بأي 
شيء يتعلق بإسرائيل، بما في ذلك عندما 
الجيش  تضرب هدفاً في عمق سوريا؟ 
الروسي موجود ولكنه لا يحمي سيادة 
ســوريــا عندما يتعلق الأمـــر بإسرائيل. 
ثــم أنـــت تطلب مــن جميع غــيــر المــدعــويــن 
أن يــــغــــادروا ســـوريـــا بــاســتــثــنــاء الــــروس 

والإيرانيين والإسرائيليين.
- أعتقد أنناً عملياً سنرحل أيضاً 

عندما يحين الوقت، وعندما تنضج 
الظروف، وسنفعل ذلك بالتشاور مع 
الحكومة السورية. الإيرانيون هناك 
أيــضــاً بــشــكــل شـــرعـــي؛ لأنــهــم تلقوا 
دعوة. سيرحلون أيضاً عندما تقرر 
الحكومة السورية أن مساعدتهم لم 

تعد ضرورية.
> سيغادرون؟

- أعـــتـــقـــد أنـــــه عــمــلــيــاً يـــجـــب أن 
يـــــغـــــادر الـــجـــمـــيـــع عــــنــــدمــــا تــســتــقــر 
سوريا؛ لكن هناك أطرافاً في سوريا 
لم تدع على الإطــلاق، مثل الولايات 
المتحدة وفرنسا والبعض الآخر. إن 
وجود إسرائيل في الجولان بدأ قبل 
الــنــزاع الــســوري. هــذه قصة طويلة. 
نحن لم نعترف قط بالجولان كجزء 
مــن إســرائــيــل. إنــه جــزء مــن ســوريــا. 

وأيدنا كل القرارات التي تؤكد ذلك. 
في الواقع، نددنا بالقرار الأميركي. 
ولــــكــــن لـــديـــنـــا عـــــلاقـــــات جــــيــــدة مــع 
إســرائــيــل. وإســرائــيــل شريكتنا في 
الــــشــــرق الأوســـــــــط، مــثــلــهــا مـــثـــل كــل 
الـــــدول الــعــربــيــة. نــحــن مــحــظــوظــون 
وفــــــخــــــورون بـــأنـــنـــا إحــــــــدى الـــقـــوى 
الكبرى التي تتمتع بعلاقات جيدة 
مع أي طرف وكل طرف في المنطقة، 

من دون استثناء.
> ماذا عن تركيا؟

- نــعــم، تــركــيــا لـــم تــكــن مــدعــوة 
أيــــضــــاً. هـــــذا صـــحـــيـــح؛ لـــكـــن تــركــيــا 
شــريــكــة مــهــمــة فـــي عــمــلــيــة آســتــانــة، 
وفـــــي عــمــلــيــة الـــتـــســـويـــة الـــســـوريـــة. 
تركيا لديها مخاوفها الخاصة فيما 
يتعلق بأمنها؛ لكن بالطبع نعتقد 
أنه سيتعين عليهم في نهاية المطاف 
أن يـــــغـــــادروا ســــوريــــا، كـــــأي وجــــود 

أجنبي آخر في البلاد.
> ماذا يمكنك أن تخبرنا عن رفات 

لبنان  الــذي قتل في  الجندي الإسرائيلي 
عام ١٩٨٢؟ ماذا حدث؟

- لا أعرف التفاصيل، ولكن كما 
قال الرئيس (فلاديمير) بوتين علناً: 
كــانــت تلك عملية للقوات الروسية 
الــتــي تمكنت مــن تحديد  الــخــاصــة 

مكان الرفات ونبشه.
> من لبنان؟

أعــــــــــــرف مـــن  بــــــصــــــراحــــــة، لا   -
أيــــــــن. كــــانــــت تــــلــــك لـــفـــتـــة إنـــســـانـــيـــة 
عــظــيــمــة، ومــوضــع تــقــديــر كبير من 

الإسرائيليين.

مقاربات مشتركة لحل المشكلات

> كيف تصف وضع الدول العربية 
مـــع روســـيـــا؟ وكــيــف ســتــعــالــج موسكو 
التدخل الإيراني في  العرب من  مخاوف 

الشؤون الداخلية لدولهم؟
- كما قلت، روسيا تتبوأ موقعاً 
مـــتـــمـــيـــزاً بـــــين قــــــوى رئـــيـــســـيـــة، كــي 
تحتفظ بــعــلاقــات وديـــة وثــيــقــة مع 
كل الدول العربية من دون استثناء. 
الثنائي،  الصعيدين  نتفاعل على 
وفـــي أشـــكـــال أخـــــرى، مــثــل: روســيــا 
- جامعة الـــدول الــعــربــيــة، وروســيــا 
الـــخـــلـــيـــجـــي.  الـــــتـــــعـــــاون  - مـــجـــلـــس 
أنــــشــــأنــــا حــــــــواراً ســـيـــاســـيـــاً فــــعــــالاً، 
ونــتــبــادل وجــهــات الــنــظــر فــي شــأن 
تسوية الأزمات الإقليمية. علاقاتنا 
الـــتـــجـــاريـــة والاقـــتـــصـــاديـــة تــتــطــور 
بـــســـرعـــة. نـــحـــن مـــهـــتـــمـــون بـــوحـــدة 
الــعــالــم الــعــربــي، الــتــي نــدافــع عنها 
بلا هوادة. القوة تنمو من الوحدة. 
والمــشــكــلات الإقــلــيــمــيــة يمكن حلها 
بفاعلية فقط على أساس المقاربات 

المشتركة.
> هناك كثير من التساؤلات حيال 
تـــرفـــع الإدارة  المــنــطــقــة.  فـــي  إيــــــران  دور 
إيران  الأميركية الصوت حيال تهديدات 
لدول أخرى، بما فيها إسرائيل. هل أنتم 

قلقون من أي مواجهات خطيرة؟
- إيــــــــــران جـــــــزء مـــــن المـــنـــطـــقـــة، 
ولــيــســت كــيــانــاً غــريــبــاً عــنــه. لإيـــران 
مصالح مشروعة تتجاوز حدودها 
الـــوطـــنـــيـــة، وهــــي تـــهـــدف - مـــن بين 
أمــــــور أخــــــرى - إلـــــى ضـــمـــان أمــنــهــا 

القومي. الدول العربية أو إسرائيل 
أو تـــركـــيـــا، لــديــهــا مــصــالــح كــهــذه. 
ويــكــمــن الــســبــب فـــي الــطــبــيــعــة عبر 
الوطنية للتهديدات العالمية اليوم. 
تتحدث عن التهديدات التي تمثلها 
إيران، لكن لا تنسى التهديدات التي 
تــواجــهــهــا إيـــــران. هـــذه الــتــهــديــدات 
واضـــحـــة ووشـــيـــكـــة الــــيــــوم. يــجــري 
إعـــلانـــهـــا والــتــصــريــح بــهــا جـــهـــاراً. 
هــل تعتقد أنــه لا ينبغي لإيـــران أن 
الــجــد؟ لسوء  تــأخــذهــا على محمل 
الــخــطــوات والخطابات  الــحــظ، فــإن 
الأخيرة من واشنطن، بما في ذلك 
الانسحاب من خطة العمل الشاملة 
المـــشـــتـــركـــة (الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي بــين 
الــدول الكبرى وإيــران) وبدء ضغط 
العقوبات على نطاق واســـع، تزيد 
فقط من أخطار تصاعد التوترات، 
وتجعل التطورات الأخــرى للوضع 

غير متوقعة على الإطلاق.
الــهــواجــس من  إلـــى  وبالنسبة 
تدخل إيـــران فــي الــشــؤون الداخلية 
لـــلـــدول فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، هــنــاك 
آراء متباينة حول هذا الأمــر، حتى 
أنــفــســهــم. إن مقاربتنا  الــعــرب  بــين 
يــمــكــن أن تـــوصـــف بـــأنـــهـــا بــســيــطــة 
للغاية؛ بل هي معيارية. كل بلدان 
المنطقة لديها مصالحها الخاصة، 
ويــنــبــغــي أن تـــؤخـــذ فـــي الاعـــتـــبـــار. 
الــشــرط الــوحــيــد هــو أن تــكــون هــذه 
المصالح مشروعة. إذا كانت هناك 
أي مخاوف، فيجب حلها بالوسائل 
السياسية والدبلوماسية. ولذلك، 
إلـــى منصة مناسبة  نــحــن بــحــاجــة 
لمــــنــــاقــــشــــة مــــجــــمــــوعــــة كـــــامـــــلـــــة مـــن 
المشكلات القائمة. روسيا اقترحت 
قــبــل ســنــوات كــثــيــرة مفهوماً أمنياً 
للخليج (...) بــرؤيــة منصة حــوار 
لكل بلدان المنطقة، تنضم إليها في 
نهاية المطاف دول أخرى من الشرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا. هـــذه قد 
تـــكـــون خـــطـــوة أولــــــى نـــحـــو إنـــشـــاء 
هيكلية أمنية إقليمية، تساعد في 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــســـلام والأمــــــن في 
هذا الجزء من العالم. نحن نناقش 
هــذه الــفــكــرة مــع أصــدقــائــنــا الــعــرب. 
لـــم تــوضــع عــلــى قــيــد الــحــيــاة بــعــد؛ 

لكن ذلك سيحصل عاجلاً أم آجلاً. 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش يدافع عن فكرة مشابهة 
لعملية مــن نــوع هلسنكي لـلشرق 

الأوسط.
> هل يمكن أن تصف العلاقات بين 
روسيا ودول الخليج، وخصوصاً المملكة 
العربية السعودية؟ كيف يمكن أن يتعاون 
الــراهــنــة، وأن يعززا  البلدان لحل الأزمـــات 

العلاقات سياسياً واقتصادياً؟
- تحافظ روســيــا على علاقات 
ودية مع كل الدول العربية، بما في 
ذلك دول الخليج. أكد وزير الخارجية 
الــروســي سيرغي لافـــروف التزامنا 
تــكــثــيــف الـــتـــفـــاعـــل مــــع هـــــذه الــــــدول، 
خــــلال رحــلــتــه الأخـــيـــرة إلــــى المملكة 
العربية السعودية والكويت وقطر 

والإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة. خــلال 
الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة، قــمــنــا بـــزيـــادة 
تــعــاونــنــا الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي 
بــشــكــل كــبــيــر مــــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية. نحن ننسق موقفنا من 
وضع سوق النفط العالمية من خلال 
عملية «أوبك زائد». وزير الخارجية 
لافروف ناقش آفاق تنمية العلاقات 
خــــــلال زيـــــارتـــــه لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة، مــن ٤ مـــارس (آذار) إلى 
٥ منه، حين استقبله خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود، واجتمع مع زميليه (وزير 
الخارجية) إبراهيم العساف و(وزير 
الـــدولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة) عـــادل 

الجبير.
إن الاتصالات السياسية المكثفة 
القيادتين الروسية والسعودية  بين 
تُظهر أن كلاً من موسكو والرياض 
افـــتـــراض أن إمــكــانــات  تنطلقان مــن 
الــنــزاع المتبقية فــي الــشــرق الأوســط 

وشـــمـــال أفــريــقــيــا لــهــا تــأثــيــر سلبي 
لــــلــــغــــايــــة، لــــيــــس فــــقــــط عــــلــــى الأمــــــن 
الإقــــلــــيــــمــــي؛ بـــــل أيــــضــــاً عـــلـــى الأمـــــن 
والاســتــقــرار الــعــالمــيــين. كــلانــا يلتزم 
بــشــكــل حـــاســـم بــمــكــافــحــة الإرهــــــاب 
بــــكــــل مــــــظــــــاهــــــره، والــــــقــــــضــــــاء عــلــى 

الآيديولوجيا الإرهابية.
تتلاقى وجهات النظر الروسية 
والــــســــعــــوديــــة حــــــول الـــتـــســـويـــة فــي 
الــشــرق الأوســــط، مــمــا يــضــع أســاس 
العمل لمزيد من التفاعل. نحن نؤيد 
حل الدولتين للقضية الفلسطينية 
الذي يستند إلى الأســاس القانوني 
الـــدولـــي ومـــبـــادرة الـــســـلام الــعــربــيــة. 
الــنــشــاطــات المتعلقة  ونــحــن نــنــســق 
بتسوية الأزمـــات الإقليمية. ونقدر 
جهود الرياض في تسهيل التسوية 
السياسية فــي ســوريــا، وخصوصاً 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــوحــيــد المـــعـــارضـــة 
السورية. نحن نتقاسم الفهم حول 
الـــســـوريـــة  الــســيــاســيــة  الــعــمــلــيــة  أن 
قــرار مجلس  إلــى  ينبغي أن تستند 
الأمــن رقــم ٢٢٥٤. ونحن نحترم آراء 
المملكة العربية السعودية، ونطلع 
نـــا عــلــى آخــــر المــســتــجــدات  أصـــدقـــاء
حول عمل الجهات الضامنة لعملية 
آســـتـــانـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــنــشــاطــات 
المتعلقة بإنشاء اللجنة الدستورية.

مــنــذ بـــدايـــة الأزمــــــة فـــي الــيــمــن، 
حافظنا على حــوار بناء مع المملكة 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة والأعـــــضـــــاء 
الآخـــــريـــــن فـــــي الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي. 
وأطــــلــــقــــنــــا الـــــعـــــنـــــان واســـتـــخـــدمـــنـــا 
باستمرار إمكانات اتصالات العمل 
الــتــي أنــشــأهــا الــجــانــب الــروســي مع 
أصحاب الشأن في النزاع، بما في ذلك 
«أنصار الله»، من أجل إعادة السلام 
إلى البلاد. تدعم موسكو والرياض 
جهود المبعوث الخاص للأمين العام 
مارتن غريفيث. ونأمل في أن يتمكن 
من إحراز تقدم قريباً. سنقوم بتعزيز 
تعاوننا على كل المسارات. إن المملكة 

العربية السعودية واحــدة من أكثر 
دول الشرق الأوسط ومنطقة الخليج 

نفوذاً.

المهمة المستحيلة في اليمن

> هــــل تــتــجــنــب الـــتـــنـــديـــد بــشــحــنــات 
أو ذكر  اليمن،  الحوثيين في  إلــى  الأسلحة 
المملكة  أو حتى اســتــهــداف  الــقــرار ٢٢١٦، 
الباليستية  السعودية بالصواريخ  العربية 

من قبل الحوثيين؟
نــــــــديــــــــن اســــــتــــــهــــــداف  نــــــحــــــن   -
الــســعــوديــة بــالــصــواريــخ. نــقــول ذلــك 
فـــي كـــل مــــرة يـــحـــدث ذلـــــك؛ لأنــــه غير 
الـــقـــرار ٢٢١٦،  إلـــى  مــقــبــول. بالنسبة 
نحن امتنعنا عن التصويت لأننا لم 
نوافق تماماً على بعض أجزاء القرار، 
ولكن جرى اعتماده. لم نعطله. فيما 
يــتــعــلــق بــالــحــصــول عــلــى الأســلــحــة، 
اليمن بلد كان مليئاً بالأسلحة منذ 
مــا قبل الــنــزاع، ولــم يــقــدم أحــد حتى 
الآن الــدلــيــل بــنــســبــة مــائــة فـــي المــائــة 
أنــهــم لا يــزالــون يحصلون على  على 
الأســلــحــة مــبــاشــرة مــن إيــــران. لديهم 
وســائــل أخــرى لتجهيز أنفسهم. هم 
مسلحون فوق حاجاتهم. اليمن بلد 
كان سوقاً للأسلحة حتى في العصور 
القديمة. كان الجميع يتنافسون على 
تزويد اليمن بالأسلحة، بما في ذلك 
الاتحاد السوفياتي. لذلك هم ليسوا 

بحاجة ماسة إلى الأسلحة.
> هل تأمل في حل للوضع؟

- كل الأمور هناك صعبة للغاية 
بالطبع. ولكن ما يلعب دوراً إيجابياً 
هــــو وحــــــدة مــجــلــس الأمــــــن حــولــهــا، 
والــضــغــط الـــقـــوي مـــن مــجــلــس الأمـــن 
المــقــاربــة التي  الــنــزاع سياسياً.  لحل 
اعـــتـــمـــدهـــا الــــتــــحــــالــــف، وخـــصـــوصـــاً 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة. نــحــن نــعــلــم أن 
التحالف، المملكة العربية السعودية 
بالتحديد، تلعب دوراً بناءً للغاية. 
ندعم مــا يفعله مــارتــن غريفيث. إنه 
عمل شبه مستحيل، مهمة مستحيلة؛ 
لــكــنــه يـــحـــاول تـــجـــاوز هــــذه الــظــروف 
الـــصـــعـــبـــة لـــلـــغـــايـــة، والــــتــــي تــفــاقــمــت 
بسبب انعدام الثقة التام والكامل بين 
الأطـــراف، مما تسبب في عــدم تنفيذ 
اتـــفـــاقـــات اســتــوكــهــولــم حــتــى يــومــنــا 

هــــذا فـــي مـــوانـــئ الـــحـــديـــدة وغــيــرهــا. 
بــالــطــبــع، مـــن المــهــم لــلــغــايــة مــواصــلــة 
الخطوات نحو التسوية السياسية. 
ولا ينبغي أن تــكــون هــذه الخطوات 
رهــيــنــة الــتــوصــل إلـــى تنفيذ الاتــفــاق 
عـــلـــى الــــحــــديــــدة؛ لـــكـــن تــنــفــيــذ اتـــفـــاق 
الحديدة مهم جــداً. نحن نعمل بجد 

لتحقيق ذلك.

لسنا مع أحد في ليبيا

> رأيــنــا تــقــاريــر إعــلامــيــة تفيد بــأن 
روسيا تدعم المشير خليفة حفتر في ليبيا. 

هل هذا صحيح؟
تـــــصـــــدق وســـــائـــــل الإعـــــــلام  - لا 
(ضــــحــــك). روســـيـــا تـــدعـــم المــصــالــحــة 
والــوحــدة الوطنية فــي ليبيا. حفتر 
لاعــب مهم للغاية؛ لكن هناك أطرافاً 
أخـــــرى فـــي هــــذا الــبــلــد تــلــعــب أدواراً 
مهمة. نحن لسنا مع أي طرف محدد 
في ليبيا. نأمل في ألا تؤدي التطورات 
الأخيرة إلى العنف، وأن تحل بصورة 

سلمية من خلال الحوار السياسي.
> لـــدى روســيــا ذكــريــات مــريــرة في 
الــغــرب بنظام  ليبيا بسبب كيفية إطــاحــة 
الــقــذافــي عـــام ٢٠١١. هناك  العقيد معمر 

هذا الخلاف.
- لــــم يــتــبــق كــثــيــر مــــن الـــشـــروخ 
بــيــنــنــا وبــــــين الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة عــلــى 
لــيــبــيــا. هــنــاك كــثــيــر مـــن عــــدم الــيــقــين 
وعدم فهم كيفية إعادة توحيد البلاد 
الــــتــــي تــحــطــمــت كـــآنـــيـــة مــــن زجــــــاج، 
والآن علينا استعادة كل تلك القطع 
الصغيرة التي كانت مبعثرة. ليست 
لدينا تناقضات كبيرة في ليبيا مع 
زملائنا فــي مجلس الأمـــن. لقد قلنا 
باستمرار إن ما يحصل في ليبيا كان 
الــتــي اعتمدتها  لــلــســيــاســات  نتيجة 
الــغــربــيــة عــــام ٢٠١١، عــنــدمــا  الــــــدول 
خــدعــونــا أســاســاً فــي مجلس الأمـــن، 
وقصفوا البلد وجعلوه يتدمر. ليبيا 
ليست وحــدهــا مــن عــانــى فــي أعقاب 
ذلـــك، ولــكــن كــل المنطقة جنوبها. ما 
حصل في بلدان الساحل، وكثير من 
بــلــدان غــرب أفريقيا ووســط أفريقيا 
هو نتيجة للتدخل في ليبيا. توجه 
الجهاديون جنوباً. هــذا معترف به 

علناً من الزعماء الأفارقة أنفسهم.
> ماذا يفعل المستشارون والخبراء 

العسكريون الروس في فنزويلا؟
- لدينا اتفاق للتعاون العسكري. 
ذهبوا لخدمة ما قدمناه لهم من قبل. 
إنهم متخصصون عسكريون جاؤوا 
لــصــيــانــة مــــعــــدات قـــدمـــنـــاهـــا ســابــقــاً 

للفنزويليين.

عالم غير أحادي

> يــتــعــرض الــنــظــام الـــدولـــي المــتــعــدد 
لتحديات جدية. هل تعتقد أن الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن لا يزالان ذوا صلة؟ ولماذا؟

- لا يوجد بديل عن الأمم المتحدة 
ومـــجـــلـــس الأمـــــــن، الــــــذي هــــو الــهــيــئــة 
الرئيسية المسؤولة عن صون السلم 
الـــدولـــيـــين. إنــهــمــا ذوا صلة  والأمـــــن 
الــيــوم كــمــا كــانــا مــن قــبــل. لا يمكننا 
دائــمــاً أن نــجــد الــحــلــول فــي المجلس 
(رغـــم أنــنــا نستطيع ذلـــك فــي معظم 
الـــقـــضـــايـــا). بـــيـــد أن ذلـــــك لـــيـــس لأن 
مجلس الأمــن غير فعال أو غير ذي 
صــلــة، ولــكــن لأن هــذا العجز يعكس 
العالم.  التي يواجهها  الانقسامات 
عــلــى أي حـــال، لا بــديــل لــهــذه الآلــيــة. 
يــنــبــغــي أن نــتــعــلــم مــــــرة أخـــــــرى فــن 
التسوية وحسبان المصالح المتبادلة، 
وهما الأمران المنسيان بعض الشيء 
الــيــوم. ينبغي أن نبني عملنا على 
مـــيـــثـــاق الأمـــــــم المــــتــــحــــدة والــــقــــانــــون 
يـــدرك الجميع  الـــدولـــي. وينبغي أن 
ويقبلوا أن العالم لم يعد أحادياً. إنه 
متعدد الأقطاب بمراكز قــوة جديدة 
مــســتــعــدة لــلاعــتــراف بــهــا وسماعها 
واحترامها. سيساعد هذا الفهم في 
إعـــادة الــتــعــدديــة إلــى مــركــز التعاون 

الدولي.
> مــاذا تتوقع من السفيرة الجديدة 

للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة؟
- لــــــم ألـــــتـــــق بــــهــــا قــــــــط. لــكــنــنــا 
لـــلـــعـــمـــل مـــــع أي ســفــيــر  مـــســـتـــعـــدون 
أمـــيـــركـــي يـــعـــين فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة. 
أنــنــا سنكون قــادريــن  أنــا متأكد مــن 
على العمل سوياً لحل القضايا ذات 

الاهتمام المشترك.
لديكم لحظات عصيبة مع  > كانت 

نيكي هايلي.
- لــــحــــظــــات صـــعـــبـــة مـــــع نــيــكــي 
هايلي في مجلس الأمن. ولكن أيضاً 
لحظات حــلــوة خـــارج مجلس الأمــن 

(ضحك).

المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا (المركز الإعلامي للأمم المتحدة)

نيبينزيا مع نيكي هايلي على هامش احدى جلسات الأمم المتحدة (المركز الإعلامي للأمم المتحدة)

حفتر لاعب مهم للغاية لكن هناك 
أطرافاً أخرى تلعب أدواراً مهمة ولسنا مع 

أي طرف محدد في ليبيا

يجري التفريط بشدة في فن المساومة... 
هناك عدم رغبة وعدم قدرة 

على إدراك أن العالم لم يعد أحادي القطب
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اقتراح إنشاء أمانة عامة لدرس مجالات التعاون

قمة ثلاثية في يونيو لتأكيد دعم قبرص واليونان لموقف لبنان
بيروت: خليل فليحان

ينتظر أن تُعقد قمة لبنانية - قبرصية 
- يونانية في قبرص في يونيو (حزيران) 
المــقــبــل لــتــكــريــس مـــا جــــرى الاتــــفــــاق عليه 
أمس الأربعاء في بيروت خلال اجتماعين 
وزاريــين الأول للدول الثلاث على مستوى 
وزراء الخارجية، والثاني لوزراء السياحة 

لتلك الدول الذين انضموا إلى الاجتماع.
وأفـــاد دبلوماسي شــارك فــي اجتماع 
«الــشــرق الأوســـط» بأن  لـــ وزراء الخارجية 
المــحــادثــات تــنــاولــت الــنــزوح الــســوري إلــى 
لـــبـــنـــان، والــــعــــبء الــــــذي لــــم يـــعـــد يــحــتــمــلــه 
ديــمــغــرافــيــاً ومــــاديــــاً وصــحــيــاً وتــعــلــيــمــيــاً 
والــتــكــلــفــة الــتــي تــعــد بــالمــلــيــارات مــنــذ بــدء 
الــــــنــــــزوح. وأبـــــــــدى الـــضـــيـــفـــان الـــقـــبـــرصـــي 
واليوناني تفهمهما للشرح الوافي الذي 

قدمه وزير الخارجية جبران باسيل لهما 
وطــالــبــا مــســاعــدة دولتيهما الأوروبــيــتــين 
الأقـــــــرب إلـــــى لـــبـــنـــان. وأشـــــــار بـــاســـيـــل إلـــى 
أن زميليه أعــربــا عــن رغبتهما فــي إجــراء 
اتـــصـــالات داعــمــة لــلــمــوقــف الــلــبــنــانــي لــدى 
بــــاقــــي الـــــزمـــــلاء فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي. 
وشــــدّد عــلــى أهــمــيــة الــتــعــاون الــثــلاثــي في 
شتى المجالات ودعــا إلى تصحيح الميزان 
التجاري بين لبنان والجارين المتوسطين.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك 
الــوزراء الثلاثة في ختام المحادثات  عقده 
الــســيــاحــة  أيـــضـــا وزراء  المــوســعــة حـــضـــره 

وأعضاء الوفود المشاركة.
واعــتــبــر وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــبــرصــي 
نيكوس كريستودوليديس، أن «هذا اليوم 
تــاريــخــي لــبــدء جــولــتــنــا الــثــلاثــيــة الأبــعــاد 
بــيــد بــلــدانــنــا الـــثـــلاثـــة»، مــشــيــرا إلـــى «أنــنــا 

تحدثنا في مجالات مختلفة منها السياحة 
والــثــقــافــة والــتــجــارة والاقــتــصــاد». وأعــرب 
كريستودوليديس عــن «امتنانا وشكرنا 
لــلــيــونــان لأنـــهـــا ابــتــكــرت نـــشـــرة الــســيــاحــة 
والرياضة»، لافتا إلى أن «تعاوننا مبني 
على تشديد أواصـــر التعاون بــين بلداننا 
ومجتمعاتنا». وأعلن أنه طلب من باسيل 
أن «يقوم بإنشاء أمانة عامة في قبرص من 
شأنها النظر في كل مجالات التعاون بين 
بلداننا الثلاثة»، مضيفاً: «قبرص أعلنت 
عــن استعدادها لاستقبال القمة الثلاثية 
فــي شهر يونيو والــتــي ستسمح لقادتنا 

بالتعاون الثلاثي».
أنــه طلب من باسيل أن «يقوم  وأعلن 
بإنشاء أمانة عامة في قبرص من شأنها 
الــــنــــظــــر فـــــي كـــــل مـــــجـــــالات الـــــتـــــعـــــاون بــين 
بلداننا الثلاثة»، مضيفا: «قبرص أعلنت 

اســتــعــدادهــا لاستقبال القمة الثلاثية في 
شـــهـــر يـــونـــيـــو والــــتــــي ســتــســمــح لــقــادتــنــا 
بــالــتــعــاون». أمـــا الـــوزيـــر الــيــونــانــي فشدد 
«على أواصر التعاون المشترك بين بلداننا 
وأهمية تعزيزه لأننا نريد أن نظهر للعالم 
الـــصـــورة الحقيقية  نــمــوذجــا جـــديـــدا عـــن 
المــشــتــرك في  الــتــعــاون  للديمقراطية وعـــن 
حقول الثقافة والسياحة الرامي إلى تثبيت 

الأمان في الشرق الأوسط.
وأضاف أن «أزمة النزوح التي يعاني 
مــنــهــا لــبــنــان شــكّــلــت أحـــد مـــحـــاور البحث 
وأبدينا الاستعداد لبذل الجهود كي تتم 
المعالجة بشكل فّعال وفقا للمعايير المتفق 
عليها وشرعة القانون الدولي». وذكر مع 
اللبناني والقبرصي أنهم وقعوا  نظيريه 
أمس اتفاقا على تطوير التعاون في مجال 
الوزير جبران باسيل مع وزيري خارجية قبرص واليونان (دالاتي ونهرا)السياحة فيما يسمى «الطريق الفينيقي».

بعد إعلان باسيل ووزيرة الطاقة أنهما وراء إنجاز خطة الكهرباء

«التيار الوطني» بمصادرة إنجازات الحكومة في سياق المزايدات اتهامات لـ
بيروت: محمد شقير

يستغرب قطب سياسي بارز 
إعلان رئيس «التيار الوطني الحر» 
وزيــــر الــخــارجــيــة جـــبـــران بــاســيــل، 
ومعه وزيرة الطاقة ندى البستاني، 
ق 

ّ
أنهما كانا وراء الإنجاز الذي تَحق

فـــي مــجــلــس الـــــــوزراء بـــإقـــرار خطة 
الكهرباء بعد تأخير استمر منذ 
إلــى تكبيد خزينة  عــام ٢٠١٠ أدى 
الــدولارات، ويؤكد  الدولة مليارات 
أن ما صدر عنهما «يأتي في سياق 
مزايداتهما الشعبوية ولا يمتّ إلى 
الحقيقة بصلة ويحاولان مصادرة 

أي إنجاز تحققه الحكومة».
ويسأل القطب السياسي: أيُّ 
خطة يدّعي باسيل أنه أعدّها عام 
٢٠١٠ يـــوم تــســلّــم حــقــيــبــة الــطــاقــة، 
ويـــقـــول إن خــطــتــه اقــتــصــرت على 
الــبــواخــر لتأمين تغذية  استئجار 
إضافية بالكهرباء لسد العجز عن 

تأمين هذه التغذية؟
ويــكــشــف كــمــا تــبــلــغ مـــن أكــثــر 

من وزير أن البستاني كادت تعود 
بـــالـــنـــقـــاش حـــــول خـــطـــة الـــكـــهـــربـــاء 
يـــبـــادر  لـــــم  لـــــو  المـــــربـــــع الأول  إلــــــى 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
إلـــى الــتــدخّــل لــضــبــط إيــقــاعــهــا، ما 
إلــى سحب ما لديها من  اضطرها 
مــلاحــظــات والــســيــر بالخطة التي 
أعـــلـــنـــهـــا رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ســعــد 

الحريري في نهاية الجلسة.
ويـــقـــول إن تــعــديــلات أُدخـــلـــت 
على الخطة التي أعدتها البستاني 
وإنها لم تكن تفصيلية كما ادّعت، 
وإنــمــا جـــاءت بديلة لــلأفــكــار التي 
طرحتها سواء برفضها إعطاء أي 
المــنــاقــصــات فــي تلزيم  دور لإدارة 
إنـــــشـــــاء مـــعـــامـــل جـــــديـــــدة لــتــولــيــد 
فـــي ممانعتها  الــكــهــربــاء، وكـــذلـــك 
تشكيل الهيئة الناظمة لإدارة قطاع 

الكهرباء.
ويلفت إلى أن تنويه الحريري 
إقــــرار الخطة  بـــدور البستاني فــي 
يأتي في سياق مراعاتها، ويقول 
إن مــجــلــس الــــــوزراء ابــتــدع صيغة 

مركّبة تضمن إشراك وزارة الطاقة 
في إجــراء المناقصات لأنــه لا يريد 
الإطاحة كلياً بالخطة، وارتــأى أن 
يقدّم لها جائزة ترضية لأن ما يهمّه 

إخراجها من التأزّم السياسي.
ويعتبر القطب السياسي أن 
بــاســيــل والــبــســتــانــي اضـــطـــرا إلــى 
المــنــاقــصــات  بــــدور إدارة  الــتــســلــيــم 
في ضوء تقديرهما أنهما يفتقران 
إلى القدرة على إقناع الأكثرية في 
الـــوزراء بتأييد موقفهما.  مجلس 
ويــؤكــد أن اعــتــراض الأكــثــريــة على 
طلب باسيل - البستاني بإقصاء 
إدارة المناقصات عن تلزيم إنشاء 
معامل جديدة لقي إصراراً من قِبل 
هـــــؤلاء عــلــى حــمــايــة الــصــلاحــيــات 
المناطة برئيسها جان العلية الذي 
ينظر إليه «التيار الوطني» على أنه 
ليس مطواعاً في التجاوب معهما.
ويـــتـــوقـــف الـــقـــطـــب الــســيــاســي 
أمام قول باسيل بأنه وراء الجهود 
إلـــــى تــرشــيــق  الـــتـــي أدت  الــــرامــــيــــة 
الموازنة لخفض العجز في موازنة 

الــــعــــام الـــحـــالـــي، مــــا يــــــؤدي حــتــمــاً 
إلــى خفض خدمة الــديــن، ورأى أن 
ادعاءات باسيل ليست في محلها، 
وهذا ما لقي استغراباً من قِبل وزير 

المال علي حسن خليل.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» أن 
كلام باسيل حول الموازنة استدعى 
مــــــــبــــــــادرة خــــلــــيــــل إلـــــــــى الاتــــــصــــــال 
ــــــذي شــــــارك الــقــطــب  بـــالـــحـــريـــري ال

السياسي استغرابه.
لــكــن جــمــيــع الــذيــن اســتــغــربــوا 
إصــــــــــــرار بــــاســــيــــل عــــلــــى تــســجــيــل 
الانــتــصــار لنفسه، ســواء فــي خطة 
الــكــهــربــاء أو فــي مــشــروع المــوازنــة 
الــــذي ســـيُـــدرج قــريــبــاً عــلــى جـــدول 
الــــــوزراء، رأوا عــدم  أعــمــال مجلس 
الــدخــول معه في سجال يلجأ إلى 
استخدامه في المزايدات الشعبوية 
بــــــــأنْ لا دور  لمــــحــــازبــــيــــه  لــــيــــوحــــي 
لـــلآخـــريـــن فـــي إنـــجـــاز إقــــــرار خطة 
الكهرباء، مع أنه والبستاني خرقا 
ـــفـــق عــلــيــه فـــي الــجــلــســة بــتــرك  مـــا اتُّ
مهمة الحديث عن الخطة لرئيس 

الــحــكــومــة وســـارعـــا إلــــى الــتــبــاهــي 
بدورهما قبل أن ينتهي الحريري 
مــــــن شــــــــرح الــــخــــطــــة فــــــي المـــؤتـــمـــر 
الــصــحــافــي الــــذي عــقــده فــي بعبدا 

فور انتهاء الجلسة.
وهناك من يتّهم باسيل بأنه 
يــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق الــلامــركــزيــة 
الإداريـــة والمالية التي هي الوجه 
الآخـــــــــر لــــلامــــركــــزيــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
ـــعـــة. فــــهــــؤلاء يـــقـــولـــون إنــهــم 

ّ
المـــقـــن

إلــيــه تهمة باطلة أو  لا يــوجّــهــون 
زائفة، وإلاّ لماذا كل الحرص الذي 
يبديه في إقامة منطقة اقتصادية 
خاصة في البترون (مسقط رأسه) 
ولا تبعد عــن طــرابــلــس ســوى ٢٢ 
كــيــلــومــتــراً، وقـــد اخــتــيــرت لإقــامــة 
هذه المنطقة فيها، وأيضاً في نقل 
كلية عــلــوم الــبــحــار مــن عــكــار إلى 
البترون وفي الإعداد لتلزيم بلوك 
- ٤ للتنقيب عن النفط والغاز في 
البلوكات  بلدته أيضاً بذريعة أن 
الأخـــــــرى فــــي الـــشـــمـــال فــــي حــاجــة 
التفاهم مــع ســوريــا لترسيم  إلــى 

الحدود البحرية بين البلدين؟
نــاهــيــك بـــدعـــوة بــاســيــل الــتــي 
أطلقها في المهرجان البلدي الذي 
نظّمه «التيار الوطني» في بيروت 
حـــــــول تـــقـــســـيـــم الــــعــــاصــــمــــة بـــلـــديـــاً 
وانتخابياً وإدارياً ولا مانع من أن 
يــكــون مــالــيــاً، تحت ســتــار الحفاظ 
على التمايز الذي تتمتع به بعض 

المناطق عن الأخرى.
كــمــا أن الــحــمــلــة الـــتـــي قــادهــا 
وزيــــر الاقــتــصــاد مــنــصــور بطيش 
(التيار الوطني) ضد حاكم مصرف 
لـــبـــنـــان ريــــــاض ســــلامــــة، تـــأتـــي فــي 
ســيــاق الضغط عليه ليوافق على 
حــصــريــة بــاســيــل فـــي الــتــعــيــيــنــات 
فــي الــبــنــك المــركــزي وعـــدم توظيف 
تــيــاره  إلـــى  يــنــتــمــون  مسيحيين لا 

السياسي.
فحملة بطيش تتجاوز ما لديه 
من ملاحظات الإدارة المالية لسلامة 
فــي مــصــرف لــبــنــان، لأن الأجـــدر به 
الــــوزراء  أن يطرحها عــلــى مجلس 
بـــدلاً مــن تظهيرها إلـــى الــعــلــن في 

ظل الظروف الصعبة التي يمر بها 
لبنان على المستويين الاقتصادي 
والمـــــــالـــــــي، وهـــــــو لا يـــــــــزال يــــراهــــن 
عــلــى مــؤتــمــر «ســــيــــدر» لمــســاعــدتــه 
للنهوض مــن أزمــاتــه الاقتصادية 

والاجتماعية.
وهناك من يعزو حملة بطيش 
إلـــى أمــريــن، الأول شخصي يعود 
إلـــى عـــدم تعيينه حــاكــمــاً لمــصــرف 
لبنان خلفاً لسلامة بسبب وجود 
معارضة داخلية ودولــيــة لإسناد 
إلــيــه، والآخـــر يتعلق  هــذا المنصب 
بــضــرب مــصــداقــيــتــه لـــدى المجتمع 
الدولي لقطع الطريق على مستقبله 
الـــــســـــيـــــاســـــي كــــــمــــــرشّــــــح لــــرئــــاســــة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، وهــــــــذا مـــــا يـــرضـــي 
الــذي يحاول استخدام كل  باسيل 
الــدولــة لخدمة طموحاته  مفاصل 
الــرئــاســيــة، ويضعها بــالــتــلازم مع 
قـــــــراره فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى عــلاقــتــه 
الله»  بالنظام في سوريا و«حــزب 
الـــــذي يــفــضّــل فـــي مــعــظــم الأحـــيـــان 
أن يلوذ بالصمت حيال تصرّفات 

باسيل في الداخل لأن لديه هموماً 
تتجاوز الداخل إلى الإقليم.

الــحــريــري  الــرئــيــس  كــــان  وإذا 
يتأفف من حين لآخر -ولو ضمناً- 
مــــن ســـلـــوك بـــاســـيـــل فــــي أكـــثـــر مــن 
مــلــف، فــإنــه لا يــــزال يــنــأى بنفسه 
عن الــدخــول في سجال أو تجاذب 
ســيــاســي مــع أحـــد، وبــالــتــالــي فهو 
الـــصـــبـــي،  أمُّ  أنــــــه  يــــتــــصــــرّف عـــلـــى 
ويحصر اهتمامه في تهيئة لبنان 
لـــــلإفـــــادة مــــن «ســـــيـــــدر» بـــاعـــتـــبـــاره 
يشكّل الممر الإلزامي الأخير لإنقاذ 

البلد.
وفـــي ضـــوء مــا جـــرى ويــجــري 
أخيراً، هناك من يعتقد أن باسيل 
في حاجة إلى افتعال قضية ليقدّم 
نفسه على أنه المنتصر، وتحديداً 
المــســيــحــي، مستفيداً  الـــشـــارع  فـــي 
التزام الجميع بالتهدئة وعدم  من 
إقحام البلد في متاهات الاشتباكات 
 منهم في أن تبقى 

ً
السياسية رغبة

الــجــهــود لإنقاذ  الأولــويــة لتضافر 
البلد قبل فوات الأوان.

نقاش خطة الكهرباء أرجئ إلى الأسبوع المقبل

أول مساءلة برلمانية للحكومة استهلت بملف «التوظيفات العشوائية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

خــضــعــت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، 
لــة بــرلمــانــيــة، حيث  أمـــس، لأول مــســاء
طُــرح عليها ١٣ ســـؤالاً، طغت عليها 
مــســألــة الــتــوظــيــف الــعــشــوائــي، وكــان 
لافتاً تأكيد الحريري أن «كــل القوى 
السياسية تدخلت ووظفت»، متعهداً 
بــوقــف الــتــوظــيــف لمـــدة ٣ ســنــوات في 
الإدارات العامة، كما كان لافتاً تأكيده 
يُــعــقــل أن يمتد الــتــوقــيــف في  أنـــه «لا 
السجون لسنوات من دون محاكمات، 
ويجب تسريع محاكمات الإسلاميين 

وغيرهم».
وأعـــلـــن رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
نـــبـــيـــه بـــــــري فـــــي مـــســـتـــهـــل الـــجـــلـــســـة 
الــعــامــة للأسئلة والأجـــوبـــة عــن عقد 
جلسة تشريعية الأربــعــاء المقبل في 
١٧ الحالي. وقالت مصادر سياسية 
مـــواكـــبـــة: إن هــــذه الــجــلــســة ســتــكــون 
مــخــصــصــة لمــنــاقــشــة خــطــة الــكــهــربــاء 
الـــتـــي أقـــرتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
الاثـــنـــين المـــاضـــي. ويــفــتــرض بحسب 
القانون، أن تُحال إلى لجنة الأشغال 
الـــعـــامـــة والـــطـــاقـــة فـــي الـــبـــرلمـــان الــتــي 
يــرأســهــا الــنــائــب نــزيــه نــجــم بــعــد ٤٨ 
ســاعــة عــلــى إقــــرارهــــا فـــي الــحــكــومــة؛ 
تمهيداً لإحالتها من اللجنة البرلمانية 
الفرعية إلى الهيئة العامة للمجلس.

وقالت مصادر سياسية مواكبة 
«الــشــرق الأوســــط»: إن تأجيل بري  لـــ
جلسة إقرار خطة الكهرباء للأسبوع 
لــدى النواب  إلــى توجه  المقبل، يعود 
لتحسين القانون، حيث «هناك بعض 

الشوائب لا بد من تنقيتها».
وأوضـــحـــت المـــصـــادر، أن بعض 
الشوائب مرتبطة «بــضــرورة تعديل 
المــــادة ٢٨٨» الــتــي تــنــص عــلــى إنــشــاء 
هــيــئــة تــســمــى «هــيــئــة تــنــظــيــم قــطــاع 
الـــكـــهـــربـــاء» تـــتـــولـــى تــنــظــيــم ورقـــابـــة 

شــــؤون الــكــهــربــاء وفــقــاً لأحـــكـــام هــذا 
الـــــقـــــانـــــون، وتـــتـــمـــتـــع بــالــشــخــصــيــة 
المعنوية وبالاستقلال الفني والإداري 
والمالي، ويكون مركزها في بيروت. 
وتقول المصادر: إن التمديد ٣ سنوات 
أقــرتــه الحكومة،  لــلــمــادة، بحسب مــا 
«يــعــنــي أن تــشــكــيــل الــهــيــئــة الــنــاظــمــة 
مــؤجــل إلـــى ٣ ســـنـــوات، وهــــذا أمـــر لا 

تقبله القوى السياسية».
إضافة إلى ذلك، ثمة شق متعلق 
بالربط بين الحلول الموقتة والدائمة؛ 
إذ عــلــى مـــن يـــريـــد الالــــتــــزام بــإنــشــاء 
المــعــامــل بــمــوجــب الــخــطــة الــدائــمــة أن 
يؤمّن مستلزمات المرحلة في مرحلة 
العجز  لتخفيف  الانتقالية، ويعمل 
عن الحكومة. وثمة نقطة ثالثة لدى 
مــجــلــس الـــنـــواب، مــرتــبــطــة بــضــرورة 
تعيين مجلس الإدارة لمؤسسة كهرباء 
لـــبـــنـــان، وألا تـــكـــون هـــنـــاك مــمــاطــلــة، 
ويــــقــــتــــرح بـــعـــض الـــــنـــــواب أن تــكــون 
هناك آلية للحث على تعيين أعضاء 
مـــجـــلـــس الإدارة والـــتـــســـريـــع فــيــهــا. 
وتطرق النقاش في الجلسة إلى ملف 
الــتــوظــيــفــات الــعــشــوائــيــة، حــيــث لفت 
إلــى أن الموضوع  الرئيس نبيه بــري 

معلق لمزيد من الــدرس. وقــال رئيس 
الـــحـــريـــري؛ تعليقاً  الــحــكــومــة ســعــد 
على ملف التوظيفات: إن «الموضوع 
شائك وهذا لم يكن توظيفاً انتخابياً 
الــقــوى السياسية  أو سياسياً، وكــل 
تـــدخـــلـــت ووظــــفــــت، وخـــصـــوصـــاً فــي 
أوجيرو، والأحــزاب كلّها تدخلت في 
توظيفات أوجــيــرو، كما تــم توظيف 
٣٠٠٠ شخص في الأجهزة العسكرية 
والأمــنــيــة، لــكــن هــنــاك اقــتــراحــات في 
الـــحـــكـــومـــة لإجــــــــراء مـــنـــاقـــلات داخــــل 
الإدارة». وقـــــال: «لا شـــك أن أخــطــاء 
لــذلــك أقفلنا  الــتــوظــيــف؛  حصلت فــي 
بـــــاب الـــتـــوظـــيـــف عـــبـــر الـــحـــكـــومـــة فــي 

الموازنة المقبلة».
من جهة ثانية، أشــار الحريري 
رداً على ســؤال، إلــى أنــه «لا يُعقل أن 
يمتد التوقيف في السجون لسنوات 
مــن دون مــحــاكــمــات، ويــجــب تسريع 

محاكمات الإسلاميين وغيرهم».
وبــعــد جلسة الأســئــلــة، استقبل 
بــري الحريري الــذي قــال بعد اللقاء: 
«الـــيـــوم (أمــــس) كــانــت جــلــســة أسئلة 
وأجوبة للحكومة، وهذا أمر صحي، 
ويجب أن تحصل هذه الجلسات دوماً 

ليرى الناس ماذا نفعل في الحكومة، 
ومجلس النواب له الحق في أن يعرف 

ما الذي تقوم به الحكومة».
وأضــاف: «في موضوع الموازنة 
علينا أن نتخذ قرارات صعبة، وأعمل 
مـــع مــعــظــم الأطــــــراف الــســيــاســيــة من 
أجل أن يكون هناك إجماع كامل على 
المـــوازنـــة؛ لأن خــوفــي أن يحصل هنا 
كما حصل فــي الــيــونــان، وهـــذا مــا لا 
يجب أن يحصل، فلا يخف أحد لأننا 
سنقوم بــإجــراءات تنقذ البلد من أي 
اقــتــصــادي، ويــجــب أن نوقف  مشكل 
المزايدات على بعضنا بعضاً، ونرى 
مصلحة البلد المالية والاقتصادية، 
وكــيــف سنحقق نــمــواً فــي الاقــتــصــاد 
ونقوم بإجراءات ليست كبيرة كثيراً، 
لكن قاسية قليلاً، نتحملها سنة أو 

سنتين ثم تعود الأمور كما كانت».
وقـــــــال رداً عـــلـــى ســــــــؤال: «هــــذه 
الإجـــــراءات تنقذ لــبــنــان، ولــيــس لدي 
شك في الأمر، والأساس هو أن نؤمّن 
الإجماع على الإصلاحات من أجل أن 
نكون جميعاً في خط واحد، ونشرح 
للناس لمــاذا نقوم بهذا الأمـــر، ولمــاذا 

وصلنا إلى هنا».

من جلسة مجلس النواب أمس (موقع المجلس)

الجراح: الحرب على الفساد لا تكون على المنابر
بيروت: «الشرق الأوسط»

رأى وزير الإعلام جمال الجراح، 
أن «الــحــمــلــة والــضــجــة الــكــبــيــرة على 
الفساد ومحاربته هي تغطية له، لأن 
من يريد أن يحارب الفساد لا يحاربه 
على المنابر ولا في الإعلام، بل يجب أن 
تقدم الملفات إلى القضاء مع المستندات 
الــتــي تــديــن الــفــاســديــن لمحاسبتهم». 
وقــــــال إن «المــــوضــــوع يــتــطــلــب جــديــة 
أكــثــر فـــي المــلــفــات والـــوثـــائـــق والأدلـــــة 

والشهود».
وأكد الجراح في حديث تلفزيوني 

أن «المرحلة المقبلة اقتصادية بامتياز، 
ونـــحـــن أمـــــام تـــحـــدي الـــكـــهـــربـــاء، وقــد 
أقــررنــا الــخــطــة، ولــكــن الــتــحــدي الآخــر 
هــو تنفيذ الــخــطــة وإجـــــراء المناقصة 
بأسرع وقت وتخفيف عجز الكهرباء». 
وقال: «اليوم الظرف السياسي أفضل، 
والــشــعــور بالخطر أكــبــر، وكــل القوى 
الــســيــاســيــة تــشــعــر بــأنــنــا عــلــى حــافــة 
الهاوية، وإذا لم نتخذ قـــرارات جدية 
وصعبة فنحن ذاهبون إلى الهاوية، 
والــرئــيــس الــحــريــري كــان واضــحــاً في 

اللجنة».
وتوقع الجراح أن تحال الموازنة 

خـــلال أســبــوعــين أو أقـــل إلـــى مجلس 
الـــــوزراء، «وهـــي بــاتــت على نــار قوية 
جــــداً، وتــتــضــمــن إصـــلاحـــات حقيقية 
الــــــواردات  لتخفيف الإنـــفـــاق وزيــــــادة 
مـــن خــــلال زيــــــادة الــجــبــايــة ومــلاحــقــة 
المتهربين مــن الضريبة والــدفــع على 
المــرافــئ، بالإضافة إلــى تعديل بعض 
الأمور ومعالجتها كضبط مصاريف 
السفر والمــســاهــمــات للجمعيات غير 
المــنــتــجــة، إلـــى جــانــب وجــــود مصالح 
وهــيــئــات ومــوظــفــين عــلــى الـــــورق من 
الواجب ضبطها ومعالجة الإيجارات 

جمال الجراحفي الدولة».
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حذر من وصول البرنامج الباليستي إلى لبنان... وأكد وجود علاقات وثيقة بين طهران و«القاعدة»

بومبيو: تزويد إيران الحوثيين صواريخ يهدد الخليج والسعودية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

شــــــــــدد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، أمــس، 
على أن البيت الأبيض سيواصل 
الــــضــــغــــط حــــتــــى تـــغـــيـــيـــر ســـلـــوك 
طــــهــــران، واتــــهــــم إيـــــــران بــتــوجــيــه 
تــــــهــــــديــــــدات مـــــبـــــاشـــــرة لــلــخــلــيــج 
والــــــــــولايــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة نـــتـــيـــجـــة 
تـــزويـــدهـــا الــحــوثــيــين بــصــواريــخ 
باليستية، محذراً من خطر تكرار 
الـــســـيـــنـــاريـــو الـــيـــمـــنـــي بـــوصـــول 
الصواريخ الباليستية إلى لبنان.
وأشـــــــار إلـــــى عــــلاقــــات تــربــط 

أنــه  الــقــاعــدة، إلا  طــهــران بتنظيم 
رفــــض الـــــردّ عــلــى ســــؤال عــمــا إذا 
كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب 
لـــديـــه الــســلــطــة الــقــانــونــيــة لــغــزو 

إيران.
وأكــــــد بــومــبــيــو فــــي شـــهـــادة 
أمام لجنة الشؤون الخارجية في 
مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، 
أن الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب عــازم 
عــلــى زيــــادة الــضــغــط عــلــى إيـــران، 
محذراً من مخاطر برنامج إيران 
الــصــواريــخ الباليستية  لتطوير 
في عدة نقاط من الشرق الأوسط، 
وقال إن «إيران قد تلجأ إلى وضع 

أنــظــمــة صــواريــخــهــا داخـــل لبنان 
الله  وخــطــر التصعيد بــين حـــزب 

وإسرائيل حقيقي».
وأشـــــــــار بـــومـــبـــيـــو إلــــــى دور 
طـــــهـــــران فـــــي تـــــزويـــــد الـــحـــوثـــيـــين 
بــالــصــواريــخ الباليستية، وقــال: 
الــتــي زودت بها  «الــتــكــنــولــوجــيــا 
إيران الحوثيين تشكل خطراً على 
دول الخليج وأميركا»، مؤكداً أن 
«خطر الحوثيين في اليمن ليس 
فـــقـــط عـــلـــى الـــســـفـــن بــــل مــــن خـــلال 
الصواريخ التي تستهدف الدول 
المـــــجـــــاورة، والــــطــــائــــرات مـــن دون 
طيار»، ونوه بأن «إيران لا تكتفي 

بتزويد الحوثيين بالتجهيزات، 
وإنــــمــــا تـــدرّبـــهـــم عـــلـــى اســـتـــخـــدام 

الأسلحة».
وقال بومبيو إنه ليست لديه 
«أي تصريحات» بشأن إعفاءات. 
وقـــــــــــال: «أســــتــــطــــيــــع أن أطـــمـــئـــن 
الــرئــيــس ترمب  بـــأن  الــعــالــم  بقية 
ســيــواصــل الــضــغــط عــلــى طــهــران 
حــتــى يتغير ســلــوكــهــا»، وامتنع 
في الوقت نفسه عن التعقيب على 
إمــكــانــيــة تــقــديــم إعـــفـــاءات لــلــدول 
الــتــي تــســتــورد الــنــفــط الإيـــرانـــي، 

وفق ما نقلته وكالة «رويترز».
وتطرق بومبيو إلى علاقات 

طهران وتنظيم القاعدة وتجنب 
الــكــشــف عــمــا إذا كـــان «الــتــخــويــل 
بــاســتــخــدام الـــقـــوة» الـــــذي منحه 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي للحكومة 
بعد هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) 
لــواشــنــطــن بضرب  ٢٠٠١ يــســمــح 
إيـــــران، بــحــســب وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وقـــــــال لــلــســيــنــاتــور 
الجمهوري راند بول الذي ينتقد 
التدخلات الأميركية في الخارج: 
ل أن أتــرك ذلك للمحامين». 

ّ
«أفض

وأضـــــــــــاف: «الـــــتـــــســـــاؤل المــتــعــلــق 
(الــقــاعــدة)  إيـــران بتنظيم  بعلاقة 
حــقــيــقــي جـــــــداً. فـــقـــد اســتــضــافــت 

(إيـــــــران) (الـــقـــاعـــدة) وســمــحــت له 
بــالمــرور عــبــر أراضــيــهــا». وتــابــع: 
«لا شـــك فـــي أن هــنــاك عــلاقــة بين 
(الــقــاعــدة). نقطة  إيــــران وتنظيم 
على السطر». ويُعتقد أن حمزة بن 
لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة 
أسامة بن لادن، يقيم في إيران منذ 

فترة طويلة.
إلا أن بومبيو نفى تلميحات 
«الحرس  بول بأن تصنيف ترمب لـ
الثوري» يهدف إلى إيجاد سبب 
قــانــونــي لــلــحــرب. وقــــال «لـــم يكن 
ذلك جزءاً من عملية صنع القرار. 
لــقــد كـــان ذلـــك التصنيف اعــتــرافــاً 

بــســيــطــاً بـــالـــواقـــع»، مــســتــنــداً إلــى 
أرقام أميركية تشير إلى أن إيران 
أكـــثـــر مـــن ٦٠٠  كـــانـــت وراء مــقــتــل 
الــعــراق، عقب  جندي أميركي فــي 
غـــزو ذلـــك الــبــلــد فــي ٢٠٠٣ عندما 
دعمت طهران ميليشيات عراقية.
ــــــف تـــــرمـــــب الــــضــــغــــوط 

ّ
وكــــــث

عــلــى إيــــران بــعــد انــســحــابــه الــعــام 
الماضي من الاتفاق النووي الذي 
تــــم الـــتـــفـــاوض عــلــيــه إبــــــان إدارة 
الــرئــيــس الــســابــق بـــــاراك أوبـــامـــا، 
وفــــــــرض مـــجـــمـــوعـــة جـــــديـــــدة مــن 
الــعــقــوبــات على طــهــران فــي إطــار 
مــســاعــي واشـــنـــطـــن وقــــف تــوســع 

النفوذ الإيراني في منطقة الشرق 
الأوسط.

وأعـــرب بــول عــن قلقه مــن أن 
بــومــبــيــو لـــم يــســتــبــعــد شـــن حــرب 
عـــلـــى إيــــــــران بـــمـــوجـــب «تـــخـــويـــل 
لـــدعـــم  الــــــــذي اســــتــــخــــدم   ،«٢٠٠١
الــــحــــرب فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان وشـــن 
هجمات على «القاعدة» في دول 

كثيرة من بينها اليمن والفلبين.
وقـــــــال بـــــــول: «فــــــي أي عــالــم 
عـــاقـــل، عــلــيــك أن تـــعـــود لــنــا قبل 
أن تـــذهـــب إلــــى إيــــــران. الــدســتــور 
الأمـــيـــركـــي يــعــطــي ســلــطــة إعـــلان 

الحرب للكونغرس».

باريس لن تلتحق بواشنطن 
وتحذر طهران من الأعمال الاستفزازية

باريس: ميشال أبو نجم

المناسبة «الرسمية» للاتصال 
الـــهـــاتـــفـــي الــــــذي قـــــام بــــه الــرئــيــس 
الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون 
بالرئيس الإيراني حسن روحاني 
مساء الثلاثاء، كانت مزدوجة وفق 
البيان الصادر عن قصر الإليزيه. 
فهي من جهة كانت لتقديم التعازي 
لــــروحــــانــــي فــــي الـــضـــحـــايـــا الـــذيـــن 
سقطوا في الأيــام الماضية بسبب 
الفيضانات التي شهدتها مناطق 
واسعة من إيران. ومن جهة ثانية، 
لتناول المساعدات الإنسانية التي 
تهيئ باريس لإرسالها إلى إيران. 
الـــحـــقـــيـــقـــي هــو  الـــــغـــــرض  بـــيـــد أن 
«مـــخـــاوف» بــاريــس  عــلــى عــلاقــة بــــ
مـــن الـــتـــطـــورات الــتــصــعــيــديــة بين 
واشـــنـــطـــن وطــــهــــران الـــتـــي أعــقــبــت 
قـــــــرار الأولــــــــــى، الاثــــنــــين المــــاضــــي، 
وضــــع قـــــوات «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
على اللائحة الأميركية للمنظمات 
الإرهــــابــــيــــة الـــخـــارجـــيـــة والـــــــردود 
الــصــادرة عن  الإيرانية التهديدية 
الــهــرم السياسي وكــذلــك عن  رأس 
القوات الإيرانية و«الحرس» نفسه.

الــــبــــيــــان الــــرئــــاســــي خـــــلا مــن 
الإشارة إلى قرار واشنطن الأخير. 
«تمسك فرنسا  لكنه بالمقابل ذكّر بـ
وشركائها الأوروبــيــين» بالاتفاق 
الـــنـــووي المـــبـــرم صــيــف عـــام ٢٠١٥ 
وشــــــدد عـــلـــى «أهـــمـــيـــة الـــــقـــــرارات» 
الــتــي اتــخــذتــهــا الـــــدول الأوروبـــيـــة 
وتحديدا «آلية إنستكس» لتميكن 
إيران من الاستمرار في الاستفادة 
مما يوفره لها الاتفاق والالتفاف 
عــلــى الــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة. بعد 
ذلــك مــبــاشــرة، تأتي «الرسالتان» 
الـــتـــحـــذيـــريـــتـــان: فـــمـــن جـــهـــة، دعـــا 
مــــاكــــرون إلــــى «اســـتـــمـــرار الـــحـــوار 
الـــبـــنـــاء» مـــع طـــهـــران عــلــى قــاعــدة 
«الاحترام الصارم» لبنود الاتفاق 
وحول مستقبل برنامجها النووي 
«فـــــي إشــــــــارة لــلــقــلــق الـــغـــربـــي مــن 
مصير هــذا البرنامج لما بعد عام 

.«٢٠٢٥
ومــن جهة ثانية «وهــنــا بيت 
الــقــصــيــد»، شـــدد مــاكــرون عــلــى أن 
فرنسا «تدعو لتجنب أي تصعيد 
أو ضرب للاستقرار في المنطقة». 
ويـــجـــدر الــتــنــويــه إلــــى أن الــبــيــان 
الـــرئـــاســـي لا يـــذكـــر إيـــــران بــالاســم 
بـــل جــــاء عـــامـــا. لــكــن مـــن الــواضــح 
أن طــهــران هــي المعنية بالتحذير 
الـــرئـــاســـي. ومــــا جــــاء عــلــى لــســان 
قصر الإليزيه، سبقته إليه وزارة 
الــتــي استخدمت  الخارجية أمــس 
الكلمات نفسها. لكنها حرصت، 
فـــي  فـــــــي رد عـــــلـــــى ســـــــــــؤال طـــــــــرح 
المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الإلــكــتــرونــي 
حـــول إمــكــانــيــة الــتــحــاقــهــا بالركب 
فــي تصنيف «الــحــرس  الأمــيــركــي 
الـــــثـــــوري»، عــلــى الإشـــــــارة إلــــى أن 
«أفـــــــــــرادا وهــــيــــئــــات مــــن (الــــحــــرس 
الــــــثــــــوري) يـــخـــضـــعـــون لــعــقــوبــات 

أوروبية بسبب عمليات على علاقة 
بـــالإرهـــاب». وأضــافــت الخارجية 
أن «المنظمة (أي الحرس الثوري) 
وأفــــــرادا وهــيــئــات مــرتــبــطــين بــهــا، 
يخضعون أيضا لعقوبات أوروبية 
بـــســـبـــب دعــمــهــم  مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٠ 
للبرنامج الباليستي (الصاروخي) 

الإيراني».
بــــدورهــــا، نــبــهــت الــخــارجــيــة 
إلى أن تمسكها بالاتفاق النووي 
«ســيــبــقــى قــائــمــا طـــالمـــا اســتــمــرت 
إيران بتنفيذ التزاماتها النووية».

تــــعــــتــــبــــر مــــــــصــــــــادر رســــمــــيــــة 
فـــي بـــاريـــس أن الــــقــــرار الأمــيــركــي 
«يـــــزيـــــد مـــــن تـــعـــقـــيـــدات الــــوضــــع» 
كــمــا أنـــه «يــفــتــح الـــبـــاب لــكــثــيــر من 
الاحــتــمــالات» بما فيها التصعيد 
الــعــســكــري. وتــفــيــد الــتــصــريــحــات 
الــرســمــيــة الفرنسية المــشــار إليها 
بـــــــأن بــــــاريــــــس، أقـــــلـــــه فـــــي الــــوقــــت 
الحاضر وطالما بقيت طهران داخل 
الاتفاق النووي وعاملة بموجباته، 
لــن تلتحق بــواشــنــطــن ولـــن تعمد 
إلـــى تــصــنــيــف «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
منظمة إرهــابــيــة. لكنها بالمقابل، 
تحرص على التذكير بأنها «ليست 
بعيدة» عن الموقف الأميركي عندما 
تــذكــر بـــوجـــود عــقــوبــات أوروبـــيـــة 
لـــيـــس عـــلـــى «الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري» 
بصفته تنظيما، وإنما على أفراد 
وهيئات مرتبطة به بسبب أعمال 
إرهابية، فيما «الــحــرس الثوري» 
نفسه خــاضــع لعقوبات أوروبــيــة 
منذ تسع سنوات بسبب دوره في 

البرنامج الصاروخي الإيراني.
واســــتــــبــــعــــدت صـــحـــيـــفـــة «لـــو 
فــيــغــارو» أول مــن أمـــس فــي مقال 
مــطــول أن يــفــضــي الــتــصــعــيــد إلــى 
«مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة» بـــين الــقــوات 
الإيرانية والأميركية، مرجحة أن 
تـــكـــون بـــأشـــكـــال «مــخــتــلــفــة». وقــد 
تساءلت عما إذا كانت هناك علاقة 
بــين مقتل أربــعــة جــنــود أميركيين 
فـــي تــفــجــيــر انـــتـــحـــاري فـــي قــاعــدة 
بـــاغـــرام الــجــويــة فـــي أفــغــانــســتــان، 
وقرار ترمب، أم أنه مجرد صدفة؟

وتـــرى الــصــحــيــفــة، بــنــاء على 
الــــرد  آراء خــــبــــراء عـــســـكـــريـــين، أن 
الإيراني يمكن أن يكون في سوريا 
والعراق أو في مياه الخليج. كما 
أنها استشهدت بكلام لريتشارد 
نـــيـــفـــيـــو، المــــــســــــؤول الــــســــابــــق عــن 
إيــران، لمجلة  ملف العقوبات على 
«المـــونـــيـــتـــور»، وفـــيـــه يــعــتــبــر قـــرار 
ترمب لا فائدة ترجى منه، كما أن 
الــخــطــورة وتعتبر  بــالــغــة  تبعاته 
الــعــســكــريــة  الـــعـــنـــاصـــر  أن وضــــــع 
الأميركية في شمال وشمال شرقي 
ســـوريـــا «أكـــثـــر خـــطـــورة» مــمــا هو 

الحال في العراق.
مـــنـــذ مـــــا قـــبـــل احـــــتـــــدام مــلــف 
«الــحــرس الــثــوري» ومــا رافــقــه من 
إيــرانــيــة لجهة التخلي  تــهــديــدات 
عــن الاتــفــاق الــنــووي والــعــودة إلى 
تخصيب اليورانيوم أو الاستهداف 

المباشر للقوات الأميركية، كشفت 
مـــــصـــــادر فـــرنـــســـيـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة 
«الــشــرق الأوســـــط» فــي أكــثــر من  لـــ
مناسبة أنها وجهت «تحذيرات» 
لإيــــــران بـــالابـــتـــعـــاد عـــن أي «عــمــل 
يمكن أن ينظر إليه بوصفه تصرفا 
استفزازيا»، أكان ذلك الخروج عن 
الالتزامات النووية أو تهديد أمن 
الــخــلــيــج والــبــحــر الأحــــمــــر... وأنـــه 
فـــي هـــذه الــحــالــة ســيــكــون المــوقــف 
الــفــرنــســي «والأوروبــــــــــي» مــغــايــرا 
تــمــامــا عــمــا هــو عليه وأن أوروبـــا 
ســتــعــود لـــفـــرض الـــعـــقـــوبـــات على 

طهران.
وذهـــــــــــب وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الفرنسي جــان إيــف لو دريــان إلى 
الـــتـــهـــديـــد بـــعـــقـــوبـــات جــــديــــدة إذا 
مـــا تــفــاقــم الــبــرنــامــج الــصــاروخــي 
الإيراني. وفي هذا السياق، يتعين 
التذكير بأن باريس ولندن وبرلين 
وجهت رسالة مشتركة في الثاني 
مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي إلــــــى الأمــــين 
العام للأمم المتحدة تطالبه فيها 
بإلقاء كامل الضوء على البرنامج 
الــصــاروخــي الباليستي الإيــرانــي 
فـــــي تــــقــــريــــره المـــنـــتـــظـــر فـــــي شــهــر 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل، مــذكــرة 
بــأنــه يــتــعــارض مــع الــقــرار الــدولــي 
رقم ٢٢٣١ الذي صدق على الاتفاق 
النووي. وتشير الرسالة الأوروبية 
تـــحـــديـــدا لـــقـــيـــام إيــــــــران بــالــكــشــف 
عـــن تــطــويــر صـــاروخـــين جــديــديــن 
وإطــــــلاق قــمــر صــنــاعــي فـــي شهر 

فبراير (شباط) الماضي.
الـــقـــرار ٢٢٣١ طــهــران  ويـــدعـــو 
إلــــى الامـــتـــنـــاع عـــن «أي نــشــاطــات 
على علاقة بالصواريخ الباليستية 
المصممة لحمل قنابل نــوويــة...». 
تـــرمـــب  قــــــــــرار  حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــــر أن 
بـــخـــصـــوص «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» 
يــفــاقــم الــضــغــوط الأمــيــركــيــة على 
الـــعـــواصـــم الأوروبـــــيـــــة ويــضــعــهــا 
فـــــي مــــوقــــف بــــالــــغ الــــــحــــــرج. فــهــي 
مـــن جـــهـــة، لا تـــريـــد الــــوصــــول إلــى 
مــــرحــــلــــة الــــــصــــــدام مـــــع واشـــنـــطـــن 
الــنــووي لطهران  بسبب البرنامج 
والعقوبات رغم وجود تطابق في 
وجــهــات نظر البلدين بخصوص 
الــبــالــيــســتــي الإيـــــرانـــــي وســيــاســة 
طهران الإقليمية والإرهاب وحقوق 
الإنــــســــان ومــســتــقــبــل الــنــشــاطــات 
الــنــوويــة لمــا بعد عــام ٢٠٢٥، وهي 
من جهة أخرى، حريصة على بقاء 
إيـــران «مــقــيــدة» بــالاتــفــاق الــنــووي 
ولإبـــقـــائـــه تــحــت الـــرقـــابـــة الــدولــيــة 
رغم الانتقادات الإيرانية المتكررة 
والـــعـــنـــيـــفـــة لـــلـــجـــانـــب الأوروبــــــــــي 
وســتــزيــد الــحــدة الإيــرانــيــة عندما 
تنتهي، بداية مايو (أيــار) المقبل، 
مــهــلــة الإعــــــفــــــاءات الـــتـــي أعــطــتــهــا 
واشنطن لثماني دول للاستمرار 
فــي شــــراء الــنــفــط الإيـــرانـــي بحيث 
ســتــســتــديــر بـــعـــدهـــا إلـــــى أوروبــــــا 
لزيادة الضغوط عليها ولمطالبتها 

بما ليست قادرة على القيام به.

ظريف يلتقي قادة الميليشيا وطهران تربط تزايد احتمالات المواجهة العسكرية بسلوك واشنطن

روحاني يحذر ترمب من العمل بقرار ضد {الحرس} الإيراني
لندن: «الشرق الأوسط»

لم تهدأ طهران منذ إعلان تصنيف 
«الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، 
ر الرئيس حسن روحــانــي، أمس، 

ّ
وحــذ

واشــنــطــن مـــن أن أي خـــطـــوة تنفيذية 
لــــــقــــــرارهــــــا «ســـــــتـــــــؤدي إلــــــــى مـــصـــائـــب 
لأميركا»، وأكد وزير خارجيته محمد 
جــواد ظريف بعد لقاء قــادة «الحرس» 
تصدي إيران لسلب مشروعية قواتها، 
ورهــن المتحدث باسم القوات المسلحة 
أبـــو الــفــضــل شــكــارجــي تـــزايـــد احــتــمــال 
مواجهة بسلوك القوات الأميركية في 

المنطقة.
ودافـــــــع روحــــانــــي عــــن دور إيـــــران 
الإقـــلـــيـــمـــي، وبـــخـــاصـــة دور «الـــحـــرس 
الــثــوري» وقــال: «إذا تخطى الأميركان 
خطوة واحدة من مستوى الشعار ضد 
(الــحــرس)، فإنهم يعرفون أي مصائب 

سيواجهون».
وجمع روحاني، أمس، بين قرارين 
ع عليهما الرئيس الأميركي مؤخراً: 

ّ
وق

الاعـــــــتـــــــراف بــــســــيــــادة إســـــرائـــــيـــــل عــلــى 
مرتفعات الجولان وتصنيف «الحرس 
الثوري» منظمة إرهابية، معتبراً إياها 
«خطوة حمقاء وغير حكمية»، كما ربط 
بــين تصنيف «الــحــرس» والانتخابات 
يــــريــــدون  الإســــرائــــيــــلــــيــــة وقــــــــــال: «إذا 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات يــجــب أن يــشــارك 
الإسرائيليون  ولــيــس  الفلسطينيون، 

في الانتخابات».
ووصف روحاني «الحرس الثوري» 
«مدافع الحرية والأمن للمنطقة وفي  بـ
صــدار مكافحة الإرهـــاب» وأضـــاف: «لا 
التاريخ يقبل بخطوة أميركا  أحــد في 

في التاريخ ولا يعيرها اهتماماً».
لـــم يــقــف تــعــلــيــق روحـــانـــي المــطــول 
على ربــط إسرائيل والمــوقــف الأميركي 
مــــــن «الــــــــحــــــــرس»، إنـــــمـــــا وضـــــــع عــيــنــه 
عــلــى مـــا يـــواجـــه فـــي الـــداخـــل الإيـــرانـــي 
مــــن ضـــغـــوط بــســبــب تــــدهــــور الـــوضـــع 
«سوء  الاقــتــصــادي واتــهــامــات تطاله بـ
الإدارة». وأشــار إلى أهمية «التضامن 
والتماسك والانسجام أكثر من السابق» 
الراهنة بقوله:  ورهــن تخطي الظروف 
«لــيــس الــيــوم وقـــت الــتــذمــر والــتــيــارات 
والمجموعات ضد بعضها، وإنما وقت 
الــوقــوف فــي صــف واحـــد وقـــوي؛ حتى 
لا يــغــلــغــل فـــي صــفــوفــنــا ضـــد المـــؤامـــرة 

الأميركية».
وكـــان تــرمــب أعــلــن رسمياً الاثنين 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي على  الــحــرس  إدراج 
لائحة المنظمات «الإرهابية» الأجنبية؛ 
مـــا يــفــتــح الـــبـــاب أمـــــام فــــرض عــقــوبــات 

مشددة إضافية على طهران.
وكـــانـــت هـــذه «المـــــرة الأولـــــى» الــتــي 
تستهدف فيها واشنطن منظمة «تشكل 
جــــزءاً مـــن دولـــــة» بــهــذه الــطــريــقــة، كما 
أعلن الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
في بيان حــول القرار الــذي يدخل حيز 

التنفيذ في ١٥ أبريل (نيسان).
وإيران مدرجة منذ عام ١٩٨٤ على 
«الدول الداعمة  لائحة الولايات المتحدة لـ
لــلإرهــاب» المــحــدودة جــداً، والتي تضم 

كوريا الشمالية، والسودان، وسوريا.

الــثــوري»،  وفــكــرة إدراج «الــحــرس 
وهــو مـــوازٍ للجيش تــأســس عــام ١٩٧٩ 
من أجل حماية نظام «ولاية الفقيه» من 
التهديدات الخارجية والداخلية، على 
لائحة الإرهاب واردة منذ وصول ترمب 

إلى البيت الأبيض.
وبحسب ترمب، فإن هذا القرار «هو 
إيـــران ليست فقط  اعــتــراف بحقيقة أن 
لــلإرهــاب، بــل إن الحرس  دولـــة ممولة 
الــــثــــوري يــنــشــط فــــي تـــمـــويـــل الإرهــــــاب 

والترويج له».
المــتــحــدث  قــــال  تـــرمـــب؛  ورداً عــلــى 
بــاســم الـــقـــوات المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة أبــو 
الفضل شكارجي، أمس: إن «أي مواجهة 
أميركية مــع إيـــران فــي مــجــال الإرهـــاب 

سيقابله رد أقوى».
وقال شكارجي: إن «تزايد احتمال 
صدام عسكري إيراني - أميركي مرهون 

بنظرة وسلوك الأميركيين».
وعـــلـــق شـــكـــارجـــي عــلــى الــخــطــوة 
الإيــرانــيــة المماثلة بتصنيف القيادة 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة (ســنــتــكــوم) على 
الــــقــــائــــمــــة الإيـــــرانـــــيـــــة لـــــــلإرهـــــــاب: إن 
«الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة صـــنـــفـــت قــــوات 
الــثــوري مجموعة إرهــابــيــة،  الــحــرس 
ونحن أيضاً نعتبر القوات الأميركية 
في الشرق الأوسط إرهابية» موضحاً 
أن الخطوة الإيرانية «تعني أن القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي غــــرب آســـيـــا وقـــواعـــد 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة تــعــدّ إرهــابــيــة من 
إيــران مع الإرهابيين  الآن، ومواجهة 

تشمل هذه القوات».
ورد شـــكـــارجـــي عــلــى تــصــريــحــات 
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
بــشــأن المـــســـاواة بــين سليماني وزعــيــم 
تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي بعد 
تنصيف الحرس على قائمة الإرهــاب، 
واعتبرها «دعائية»، لافتاً إلى أن إيران 
«اعــتــبــرت قــبــل ذلـــك الــرئــيــس الأمــيــركــي 

رئيساً لزعيم تنظيم (داعش)».
أتـــــى ذلـــــك بـــعـــد ســــاعــــات مــــن لــقــاء 
وزيــــر الــخــارجــيــة مــحــمــد جــــواد ظريف 
وقــائــد «الــحــرس الــثــوري» محمد علي 
جــعــفــري لــبــحــث الـــخـــطـــوة الأمــيــركــيــة، 
وذلــــك بــحــضــور قــائــد «فــيــلــق الــقــدس» 
«الحرس الثوري»،  لـ الــذراع الخارجية 

وقــائــد الــقــوات الــبــريــة محمد بــاكــبــور، 
الــوحــدة الصاروخية أمير علي  وقائد 
حاجي زاده، ومساعد وزير الخارجية 

عباس عراقجي.
وتفاخر ظريف باللقاء الذي جمعه 
بخمسة من كبار قادة «الحرس الثوري» 
قائلاً: «خطوة ترمب ستؤدي إلى تعزيز 

الوحدة في إيران».
ونــــقــــل الـــتـــلـــفـــزيـــون الإيــــــرانــــــي عــن 
ظريف قوله على هامش اللقاء: «جئنا 
اليوم للقاء قادة (الحرس)؛ حتى يكون 
حضورنا جدياً مثل السابق» معتبراً 
الخطوة الأميركية سبباً في «الوحدة 
والـــوئـــام فـــي الـــبـــلاد أكــثــر مـــن أي وقــت 
مــــضــــى». وفـــــي نـــبـــرة ســــاخــــرة، اعــتــبــر 
تصنيف «الــحــرس»: «دلــيــلاً على فشل 
سياساتهم (الأميركيين) في المنطقة»، 
واعــتــبــر دور «الـــحـــرس» الإقــلــيــمــي في 
«دعـــم المظلومين» بالمنطقة، كما اتهم 
المعارضين للنظام الإيــرانــي بتشجيع 
الولايات المتحدة على اتخاذ القرار ضد 

«الحرس».
وعـــقـــب الـــلـــقـــاء، نــشــر ظـــريـــف عبر 
حسابه على شبكة «تويتر»، قال فيها: 
«لــــن نــســمــح لــلــتــشــكــيــك فـــي مــشــروعــيــة 
الــــقــــوات المــســلــحــة مــــن المــــارقــــين الـــذيـــن 

ينتهكون القانون».
بـــــــــــــــدوره، حــــــمّــــــل مـــــســـــاعـــــد وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي عــبــاس عــراقــجــي 
الــــولايــــات المــتــحــدة «مـــســـؤولـــة تــبــعــات 

سياساتها».
دولـــيـــاً، قـــال مــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية البريطانية: إن قرار واشنطن 
الـــثـــوري» الإيــرانــي  تصنيف «الـــحـــرس 

منظمة إرهابية «شأن أميركي».
مــن جــانــبــه، انتقد المــتــحــدث باسم 
الخارجية الإيرانية ترحيب السعودية 
والبحرين بتصنيف «الحرس الثوري» 

.
ً
 إرهابية

ً
منظمة

ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية 
عـــن المــتــحــدث بـــهـــرام قــاســمــي، الـــقـــول: 
الــحــكــيــمــة» للبلدين  المـــواقـــف «غــيــر  إن 
«تـــتـــنـــاقـــض مــــع مــــبــــادئ عـــــدم الــتــدخــل 
واحــــتــــرام ســـيـــادة الـــــــدول». واعــتــبــر أن 
مواقف البلدين «تدل على عدم إدراكهما 
الصحيح ورؤيتهما السطحية لواقع 

المـــنـــطـــقـــة، وعــــــدم وعــيــهــمــا بــتــداعــيــات 
المـــــغـــــامـــــرة والـــــخـــــطـــــأ الاســــتــــراتــــيــــجــــي 

الأميركي ضد أمنها واستقرارها».
فـــي ســـيـــاق مــــــوازٍ، انــتــقــدت وكــالــة 
«إيسنا» الحكومية مواقف مسؤولين 
وشـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة مــــن مـــشـــروع 
الـــحـــكـــومـــة لـــلانـــضـــمـــام إلــــــى اتـــفـــاقـــيـــة 
«فــــــاتــــــف»، الــــتــــي صـــــــدرت بـــعـــد إعــــلان 
تنصيف «الحرس» على قائمة الإرهاب.
واحتجت الوكالة على «مماطلة» 
مجلس تشخيص مصلحة النظام في 
اتخاذ القرار حول مشروعين للحكومة 
لــلانــضــمــام إلــــى اتــفــاقــيــة مــنــع تــمــويــل 
الــجــريــمــة  الإرهـــــــاب (CFT) ومــكــافــحــة 

المنظمة (بالرمو).
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة حــصــلــت عــلــى 
موافقة البرلمان بشأن المشروعين إلى 
تعديل قانونين محليين، هما مكافحة 
تمويل الإرهاب، ومكافحة غسل الأموال.

يـــبـــحـــث مــجــلــس  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
تشخيص مصلحة النظام في اجتماعه 
السبت المقبل الاتفاقيتين، وذلك بعدما 
طــلــب الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي مـــن المــجــلــس 
الــبــت فــي خــلافــاتــه مــع مجلس صيانة 

الدستور.
ونــــقــــل مــــوقــــع الــــبــــرلمــــان الإيــــرانــــي 
عــن رئــيــس لجنة السياسة الخارجية 
والأمــــن الــقــومــي، حــشــمــت الــلــه فلاحت 
بيشه، أن مجلس تشخيص مصلحة 
النظام يمدد اتخاذ القرار حول اتفاقية 
«بالرمو» بطلب من الحكومة والبرلمان، 
لكنه في الوقت نفسه شدد على أهمية 
بحث الاتفاقيتين على ضوء التطورات 

الأخيرة.
ورفـــــــــــض فــــــلاحــــــت بــــيــــشــــه إثـــــــــارة 
الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة حــــول المـــشـــروع 
الـــحـــكـــومـــة فــــي الإنــــتــــرنــــت، مــــحــــذراً مــن 
تــأثــيــرهــا عــلــى مــصــالــح الــبــلــد، محملاً 
قــــــرارات الإدارة الأمــيــركــيــة مــســؤولــيــة 
«الأجـــــــــــواء الـــســـلـــبـــيـــة» حــــــول مـــشـــروع 
الـــحـــكـــومـــة لـــلانـــضـــمـــام إلــــــى اتـــفـــاقـــيـــة 

«فاتف».
وبحسب فلاحت بيشه، فإن مهمة 
بــعــد إطـــلاق  روحــــانــــي زادت صــعــوبــة 
الدول الأوروبية الثلاث آلية مالية «على 

خلاف الوعود».

وزير الخارجية محمد جواد ظريف يلتقي قادة «الحرس الثوري» بعد تصنيفه على قائمة الإرهاب (إيسنا)

غداة إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على لائحة الإرهاب الأميركية

عادل عبد المهدي: قلنا لأميركا وإيران لا نريد أي صراع على أرض العراق
بغداد: فاضل النشمي

قـــــال رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
عــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي إن بــــــلاده تــريــد 
النأي بنفسها عن الصراع الدائر بين 

الولايات المتحدة الأميركية وإيران.
جــاءت تصريحات عبد المهدي 
غداة القرار الأميركي بإدراج «الحرس 
الــــــــثــــــــوري» الإيــــــــرانــــــــي عــــلــــى لائـــحـــة 

المنظمات الإرهابية.
وكــــــشــــــف عـــــبـــــد المـــــــهـــــــدي خـــــلال 
الــذي يعقده كل  مؤتمره الأسبوعي 
ثـــلاثـــاء عـــن أنــــه تـــحـــدث مــــع  الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، بـــهـــدف «إيــــقــــاف الـــقـــرار 
الأميركي، لأن قرارات كهذه تكون لها 
امتدادات سلبية في العراق والمنطقة، 
لكنهم (الأمـــيـــركـــان) ســــاروا فــي هــذا 

القرار».

ورداً عــلــى ســـــؤال حــــول مـــا إذا 
كـــانـــت بــــــلاده ســتــمــســك الـــعـــصـــا مــن 
المنتصف في إطار علاقتها بالدولتين 
المتناحرتين؛ إيران والولايات المتحدة 
قــــال: «لــســنــا مضطرين  الأمــيــركــيــة، 
إلــــى مــســك الــعــصــا مـــن المــنــتــصــف... 
نــحــن الــيــوم بــلــد قـــوي، لا نمسك من 
النصف لنلعب على الحبلين أو مع 
طـــرف عــلــى حــســاب آخـــر؛ إنــمــا نريد 
لبلادنا والمنطقة الاســتــقــرار». وقــال 
عبد المهدي: «تكلمت مع الأميركيين 
والإيــرانــيــين وقــلــت لهم بــصــراحــة: لا 
نريد أن يجري على أرضنا أي صراع، 
ســواء من منظمات ضد دول، أو من 
دول فيما بينها، كفى العراق صراعاً، 
ولا توجد دولة في المنطقة دفعت ثمن 
الصراعات كما دفع العراق منذ عقود 
طــويــلــة. نسعى لاستثمار علاقاتنا 

الـــجـــيـــدة بــجــمــيــع الأطــــــــراف لــتــهــدئــة 
الأمور».

مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، عــــــــــــدّت وزارة 
الخارجية العراقية أن «قرار الولايات 
المــــتــــحــــدة الأخـــــيـــــر بــــشــــأن (الــــحــــرس 
الثوري) لا يأتي في سياق استقرار 
المنطقة». وقال المتحدث باسم وزارة 
الخارجية أحمد الصحاف في بيان 
مقتضب، أمـــس: «نتمسك بموقفنا 
الثابت، ولن نسمح بأن تكون أراضي 
العراق مقرّاً، أو ممرّاً، لإلحاق الضرر 

بأي من دول الجوار».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــــال مــصــدر 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط» إن  مــــطــــلــــع لــــــــ
«الولايات المتحدة الأميركية، أبلغت 
الجهات العراقية المقربة والصديقة 
لإيـــــــــــران بـــــعـــــدم الـــــتـــــدخـــــل وإصـــــــــدار 
الـــبـــيـــانـــات المـــعـــاديـــة ضــــدهــــا، لأنــهــا 

ستعمد إلى متابعة أصولها المالية 
(الحرس الثوري)  لـ وتعدّها شريكة 
الإيراني... من هنا؛ يلاحظ أن كثيراً 
من تلك الجهات لم تصدر أي تعليق 
على القرار الأميركي ولزمت الصمت، 
لأن الـــقـــصـــة هـــنـــا تــتــعــلــق وتـــلامـــس 
مصالحها المالية الضخمة في العراق 

ودول الإقليم».
وعن القرار الأميركي وتداعياته 
ومـــوقـــف الـــعـــراق مــنــه، يــقــول رئــيــس 
«المـــجـــمـــوعـــة الـــعـــراقـــيـــة لــــلــــدراســــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» واثـــــــق الــهــاشــمــي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»: إن «رئـــيـــس  لــــــ
الــــــــوزراء عـــــادل عــبــد المـــهـــدي تــحــدث 
بمسؤولية كبيرة وعلى طريقة رجال 
الدولة الذين يحرصون على مصالح 
بلادهم حين أعلن نأي العراق بنفسه 
عــن الـــصـــراع الأمــيــركــي - الإيـــرانـــي». 

الــــهــــاشــــمــــي أن «كـــــــــلاً مــن  ويـــعـــتـــقـــد 
الــولايــات المتحدة الأميركية وإيــران 
الــعــراق الحيادي  ستتفهمان موقف 

من صراعهما».
إلى ذلك، عدّ نائب رئيس «هيئة 
الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، 
أمس، إدراج أميركا «الحرس الثوري» 
«المنظمات  لـ الإيــرانــي على قائمتها 
الإرهــــابــــيــــة»؛ «قـــــــراراً أحــــمــــق»، وأنـــه 
يــــــهــــــدف إلــــــــــى مــــــزيــــــد مــــــــن الــــتــــوتــــر 
والصراعات الإقليمية، وأنه سيعود 

«الضرر البالغ». على أميركا بـ
وقــــــــال «المـــــهـــــنـــــدس»، المــــعــــروف 
بـــعـــلاقـــاتـــه الـــوثـــيـــقـــة مــــع إيــــــــران، فــي 
القرارات الأميركية «تهدف  بيان، إن 
إلــى زعزعة أمــن المنطقة وجرها إلى 
مــزيــد مـــن بـــؤر الــتــوتــر والــصــراعــات 

الإقليمية».

د برفع الحصانة 
َّ

نائب عراقي مهد
بسبب «حذاء» أحمد حسن البكر

بغداد: حمزة مصطفى

يــواجــه النائب العراقي عــن حركة 
«تـــمـــدن» فـــائـــق الــشــيــخ عـــلـــي، دعــــاوى 
قضائية وتواقيع برلمانية بالعشرات 
عُـــدّ تــمــجــيــداً لــحــزب البعث  بسبب مــا 

المحظور. 
وأفــــــــادت مــــصــــادر بـــرلمـــانـــيـــة أمـــس 
(الأربـــــعـــــاء)، بــــأن أكــثــر مـــن ١٠٠ نــائــب 
ـــــعـــــوا عـــلـــى طـــلـــب لـــرئـــاســـة 

ّ
عــــراقــــي وق

البرلمان العراقي برفع الحصانة عنه 
تــمــهــيــداً لــرفــع دعــــوى قــضــائــيــة ضــده. 
وكان الشيخ علي الذي يترأس اللجنة 
الــقــانــونــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي قد 
أعــلــن قــبــل نــحــو أســبــوعــين وفــــي لــقــاء 
متلفز أن «جــمــيــع مــن حــكــمــوا الــعــراق 
الـــلـــصـــوص  مـــــن  بـــعـــد عــــــام ٢٠٠٣ هـــــم 
والــفــاســديــن، وأن النظام السابق كان 
أفــضــل مــن الــنــظــام الــحــالــي فــي جميع 

المــــجــــالات». كــمــا امـــتـــدح الــشــيــخ علي 
الرئيسين السابقين خلال حكم النظام 
الــســابــق، أحــمــد حــســن الــبــكــر وصـــدام 
حسين، ووصفهما بأنهما «أشرف من 
الــعــراق بعد سقوط  الــذيــن حكموا  كــل 
النظام السابق». وذهب الشيخ علي في 
تصريحاته تلك إلى ما هو أبعد حين 
قال إن «حذاء الرئيس العراقي الأسبق 
أحمد حسن البكر (١٩٦٨ - ١٩٧٩) أطهر 
مــن كــل الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــحــالــيــة». 
وبـــــــدأت جـــهـــات ســيــاســيــة وبــرلمــانــيــة 
بإحالة الشيخ علي إلى القضاء طبقاً 
للمادة الثامنة من قانون حظر حزب 
ــب 

َ
الــبــعــث الــتــي تــنــص عــلــى أنـــه «يــعــاق

بالسجن مدة لا تزيد على ١٠ سنوات 
بحق كــل مــن انتمى إلــى حــزب البعث 
أو روّج لأفكاره وآرائــه بأي وسيلة أو 
هدد أو كسب أي شخص للانتماء إلى 

الحزب المذكور».
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غانتس: الأمر لم ينته
 وقد تكون هناك تحركات انتخابية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد  لـــــــه  فـــــــي أول رســـــــالـــــــة   
الانتخابات العامة التي شهدتها 
إســـــرائـــــيـــــل، أمــــــــس، حــــــرص بــيــنــي 
غانتس عن الحديث بإيجابية، رغم 
قوة موقف رئيس الوزراء بنيامين 
نــتــنــيــاهــو. وكـــتـــب غـــانـــتـــس، عــلــى 
مــوقــع «تـــويـــتـــر»،: «صـــبـــاح الخير 
يا أصــدقــاء، نعم، صباح الخير!»، 
إلـــى أن النتيجة النهائية  وأشــــار 
لـــم تُــحــســم بـــعـــد. وكـــتـــب: «رغـــــم أن 
الـــغـــيـــوم تــلــبــد الأجــــــــــواء... فـــإنـــه لا 

شـــيء نــهــائــي لأنـــه قــد تــكــون هناك 
تحركات انتخابية وربــمــا نتمكن 
من القيام بخطوات سياسية بشكل 
أو بآخر». وأضاف: «بالتأكيد، إنها 
لا تخفي شمس الأمل التي قدمناها 
للشعب والمجتمع فــي إســرائــيــل»، 
وتعهد بتمثيل «أكــثــر مــن مليون 

مواطن طالبونا بشيء مختلف».
وقــــــــــــــــــال بــــــيــــــنــــــي غــــــانــــــتــــــس، 
الــوزراء  المنافس الرئيسي لرئيس 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 
الانتخابات، إن حزبه حقق «إنجازاً 

تاريخياً».

برلين تدعو إلى الإسراع
 في تشكيل الحكومة الإسرائيلية

برلين: «الشرق الأوسط»

دعــــت الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
إلى الإسراع في تشكيل حكومة 
جـــــديـــــدة فـــــي إســــرائــــيــــل عــقــب 
الانتخابات التشريعية هناك.

وقـــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الـــحـــكـــومـــة الألمــــانــــيــــة شــتــيــفــن 
زايـــبـــرت، أمـــس، فــي بــرلــين، إن 
إســرائــيــل تقع فــي منطقة بها 
تــــحــــديــــات هــــائــــلــــة، وأضــــــــاف: 
ـــــــك مـــــــن المــــــهــــــم تـــشـــكـــيـــل  ـــــــذل «ل
الحكومة على نحو ســريــع... 

الــحــكــومــة الألمــانــيــة ستتعاون 
مـــــع الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــــجــــديــــدة عـــلـــى نـــحـــو وثـــيـــق 

وودي ومفعم بالثقة».
وذكــــــر زايـــــبـــــرت، حــســبــمــا 
نقلت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، 
أنــجــيــلا ميركل  أن المــســتــشــارة 
ــــئ رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 

ّ
لــــــم تــــهــــن

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
بالفوز في الانتخابات، لأنه لا 
توجد حتى الآن نتائج نهائية 
رســــمــــيــــة، مـــوضـــحـــاً أن الأمــــر 

يتطلب الانتظار.

ترمب: فوز نتنياهو يمنح السلام 
«فرصة أفضل»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
دونالد ترمب، أمس الأربــعــاء، إن 
فـــوز رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي 
الــيــمــيــنــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو في 
الانــتــخــابــات يــمــنــح خــطــة الــســلام 
الأمــيــركــيــة الـــتـــي لـــم يــتــم الــكــشــف 
عنها بعدُ «فرصة أفضل». وصرح 
ترمب بعد النتائج شبه النهائية 
للانتخابات التي ستمكّن نتنياهو 
من تشكيل ائتلاف حكومي جديد: 
نــتــنــيــاهــو». وقــال  «أود أن أهــنــئ 
أمــام جمع من الصحافيين أمس: 
قــالــوا لا يمكن تحقيق  «الــجــمــيــع 

الـــســـلام فـــي الـــشـــرق الأوســـــط بين 
إسرائيل والفلسطينيين. وأعتقد 
أن أمامنا فرصة، وأعتقد أن لدينا 

الآن فرصة أفضل».
مـــن جــهــة أخــــــرى, قــــال وزيـــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــي مــــايــــك 
بومبيو، أمس الأربعاء، إن إدارة 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب ستطرح 
«قريباً» اقتراحاً بشأن حل الصراع 
الإسرائيلي الفلسطيني. ونقلت 
«رويترز» عن بومبيو، قوله، في 
جلسة بمجلس الشيوخ: «نعكف 
حــالــيــاً عــلــى إعـــــداد مــجــمــوعــة من 
الأفـــكـــار الــتــي نــأمــل فــي تقديمها 

قريباً».

دعوَا إلى إنهاء الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي

العاهل الأردني والرئيس الإيطالي يشددان على حل الدولتين
عمان: «الشرق الأوسط»

دعا العاهل الأردنــي الملك عبد 
الـــلـــه الـــثـــانـــي والـــرئـــيـــس الإيـــطـــالـــي 
سيرجيو ماتاريلا، أمس (الأربعاء)، 
إلــــى تــكــثــيــف الــجــهــود الـــدولـــيـــة من 
أجــــل إنـــهـــاء الــــصــــراع الــفــلــســطــيــنــي 
- الإســرائــيــلــي عــبــر حـــل الــدولــتــين، 
حـــســـب مــــا أفـــــــاد بــــيــــان صـــــــادر عــن 

الديوان الملكي.
الله  البيان: إن الملك عبد  وقــال 
والرئيس ماتاريلا أجريا مباحثات 
فـــــي قـــصـــر الـــحـــســـيـــنـــيـــة فـــــي عـــمـــان 

تـــنـــاولـــت «آخــــــر المـــســـتـــجـــدات الــتــي 
تشهدها المنطقة، وضرورة مواصلة 
الــتــنــســيــق والـــتـــشـــاور بـــين الــبــلــديــن 
حيال مختلف القضايا، بما يسهم 
في تحقيق السلام والاســتــقــرار في 
الــشــرق الأوســـط والــعــالــم»، بحسب 

البيان الذي بثته (رويترز).
وأكــــــــــد المـــــلـــــك عــــبــــد الـــــلـــــه عــلــى 
«ضــــــرورة تــكــثــيــف الــجــهــود لإنــهــاء 
الــصــراع الفلسطيني - الإسرائيلي 
عــــــلــــــى أســــــــــــــاس حــــــــل الـــــــدولـــــــتـــــــين، 
وبــــمــــا يـــفـــضـــي إلـــــى إقــــامــــة الــــدولــــة 
الفلسطينية المستقلة على خطوط 

الـــرابـــع مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) عــام 
١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية»، 
مــشــيــراً إلــــى «أهــمــيــة دور الاتـــحـــاد 

الأوروبي بهذا الخصوص».
أكــد على «أهــمــيــة الحفاظ  كما 
على الوضع القانوني والتاريخي 
الــــقــــائــــم فـــــي الـــــــقـــــــدس». وقــــــــــال: إن 
بــتــأديــة دوره في  «الأردن مــســتــمــر 
حماية ورعاية المقدسات الإسلامية 
والمــســيــحــيــة فـــي الـــقـــدس الــشــريــف، 
انـــطـــلاقـــاً مـــن الـــوصـــايـــة الــهــاشــمــيــة 
على هذه المقدسات». وتابع: «نحن 
نتشارك في رأي ثابت حول القدس 

والأمــــــــل بــــــأن تــــكــــون مـــديـــنـــة ســـلام 
تــوحــد الــجــمــيــع، وهـــذا مــوقــف مهم 
في مواجهة التحديات في مستقبل 

المنطقة».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال الــــرئــــيــــس 
الإيــــطــــالــــي: إن «الأردن والاتــــحــــاد 
الأوروبــي يتشاركان بموقف واحد 
تجاه عملية السلام وحل الدولتين»، 
مــــــؤكــــــداً دعــــــــم بــــــــــلاده «لــــلــــوصــــايــــة 
الهاشمية على المقدسات الإسلامية 
والمسيحية في مدينة القدس». ومن 
جانب آخر، أشاد الرئيس الإيطالي 
بما تقوم به المملكة تجاه اللاجئين، 

وقال: «كانت لي الفرصة يوم أمس 
(أول من أمس الثلاثاء) لزيارة مخيم 
الزعتري للاجئين السوريين، وهو 
في الحقيقة مدينة وليس مخيماً».

ويــــقــــع مـــخـــيـــم الــــزعــــتــــري عــلــى 
الــــســــوريــــة،  الــــــحــــــدود الأردنـــــــيـــــــة – 
ألـــــــف لاجــــئ  نــــحــــو ٨٠  ويـــســـتـــقـــبـــل 
ســـــــــــوري، ويـــــعـــــد أكـــــبـــــر مـــخـــيـــمـــات 

اللاجئين السوريين.
وأضــاف: «أعتقد أن الأردن في 
حاجة إلى أن يقف المجتمع الدولي 
والاتــحــاد الأوروبـــي إلــى جانبه إذا 
مــا نــظــرنــا إلـــى الــجــهــود الإنــســانــيــة 

الكبيرة التي يقوم بها»، مشيراً إلى 
أن بلاده وافقت قبل أيام على ثمانية 
بــقــيــمــة ٨٥ مليون  قــــروض مــيــسّــرة 
لــدعــم الأردن، خــصــوصــاً في  يـــورو 
قطاع التعليم. وقال: «أعتقد أن هذا 
مهم لنعبّر عن وقوفنا مع الأردن، 
وهو ما يجب على كل الدول أن تقوم 
بــه». ويستضيف الأردن نحو ٦٧٠ 
ألــــف لاجــــئ ســـــوري مــســجــلــين لــدى 
الأمــم المتحدة، في حين تقدر عمّان 
عــدد الــذيــن لــجــأوا إلــى المملكة منذ 
اندلاع النزاع في سوريا بنحو ١٫٣ 

مليون سوري.

تزايد احتمالات أن يشكل الحكومة القادمة

الجنرالات لا يستسلمون لنتنياهو

تل أبيب: نظير مجلي

مــــــرة أخـــــــــرى، فـــعـــلـــهـــا رئـــيـــس 
الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو. فــــقــــد خــــلــــد مـــنـــافـــســـه، 
رئـــيـــس حـــــزب الــــجــــنــــرالات، بــيــنــي 
غـــانـــتـــس، إلــــى الـــنـــوم فـــي ســاعــات 
الــــــــفــــــــجــــــــر، وهـــــــــــــو مـــــنـــــتـــــصـــــر فــــي 
الانتخابات، لكنه استيقظ، صباح 
أمـــس (الأربــــعــــاء)، وإذا بالنتيجة 
مــتــســاويــة. واحـــتـــمـــالات أن يشكل 
نــتــنــيــاهــو الــحــكــومــة الــقــادمــة أكبر 

من احتمالاته هو.
على الرغم من المشهد المحرج، 
الــــــــذي ظـــهـــر فـــيـــه غــــانــــتــــس، وهـــو 
يلقي خطاب «النصر التاريخي»، 
فــإنــه كــعــادة الــجــنــرالات لــم يعترف 
بـــــالـــــهـــــزيـــــمـــــة، ولــــــــــم يــــــرفــــــع يــــديــــه 
مستسلماً، بل قال إن الأمور لم تنتهِ 
الــصــورة عندما  بــعــد، وقـــد تتغير 
تنتهي لجنة الانتخابات مــن فرز 
أصـــــوات الــجــنــود. وإن احــتــمــالات 
تشكيله الحكومة القادمة ما زالت 
قائمة. لكن رفاقه في قيادة الحزب، 
الــذيــن لا يــضــعــون عــلــى صــدورهــم 
نياشين، ولا على أكتافهم نجمات، 
بدأوا يعدون العدة لقبول النتيجة 
بشكل مختلف. فاعتبروا ما حققوه 
حتى الآن إنجازاً ضخماً، حتى لو 
نــتــنــيــاهــو رئــيــســاً للحكومة،  بــقــي 
وإنــهــم سيجلسون فــي المعارضة، 
لـــيـــشـــكـــلـــوا قـــــــوة فــــاعــــلــــة وكـــبـــيـــرة 

ونشيطة للتغيير المستقبلي.
بـــــنـــــيـــــامـــــين نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو، مـــن 
جــهــتــه، لـــم يــتــســرع مــثــل غــانــتــس. 
الــتــي أعلنتها شــركــات  فالنتيجة 
الاســـتـــطـــلاعـــات، والـــتـــي كـــانـــت قد 
أشــــــــارت إلــــــى فــــــوز غـــانـــتـــس عــلــيــه 
بأربعة مقاعد، لم تقنعه. وقال إن 
لديه نتائج مختلفة. وعندما بدأ 
يظهر أنــه تــســاوى فــي المــقــاعــد مع 
غــانــتــس، لــكــن مــعــســكــر الــيــمــين ما 
زال متفوقاً (٦٤ مــقــابــل ٥٦ مقعداً 

لمعسكر الوسط واليسار والعرب)، 
بـــدأ سلسلة اتـــصـــالات مــع رؤســـاء 
أحـــزاب اليمين، واتــفــق معهم على 
التحالف في ائتلاف يميني. وفقط 
بعد ٤ ساعات من ظهور غانتس، 
خرج إلى مؤيديه، وأعلن عن «نصر 

جبار».
لكن الصحيح هو أن أياً منهما 
لم يحقق نصراً جباراً، وأياً منهما 
لم يمنَ بهزيمة. فعلى الرغم من أن 
التنافس بينهما تحول إلى حلبة 

ملاكمة، تلقى كل منهما الضربات 
الشديدة في كل أنحاء جسده. والآن 

يعدون النقاط.
نــــتــــنــــيــــاهــــو بـــــــــدا فــــــرحــــــاً جـــــداً 
بــالــنــتــيــجــة، مــــع أنـــــه تــــســــاوى مــع 
زعـــــيـــــم حـــــــزب تـــــأســـــس فــــقــــط قــبــل 
شـــهـــريـــن. وهــــو يـــعـــرف لمــــــاذا. فقد 
أدار مــعــركــتــه الانــتــخــابــيــة بــمــراس 
إلــى  شــديــد ومهنية عــالــيــة. نقلها 
العالم، مجنداً إلى جانبه الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب، الــــذي 

منحه الاعــتــراف بالقدس عاصمة 
ونــقــل الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة إلــيــهــا، 
وعــشــيــة الانــتــخــابــات منحه هدية 
ثـــمـــيـــنـــة هـــــي الاعـــــــتـــــــراف بــــالــــقــــرار 
الإسرائيلي ضم الجولان السوري 
المــحــتــل، وجــنــد الــرئــيــس الــروســي، 
فلاديمير بوتين، الذي قدم له هدية 
رفــات الجندي المــدفــون في سوريا 
مــنــذ ٣٧ ســنــة. ورؤســــــاء الــبــرازيــل 
وقـــــبـــــرص والـــــيـــــونـــــان وتــشــيــخــيــا 
وهـــنـــغـــاريـــا وتـــشـــاد الـــذيـــن حــجــوا 
إلـــيـــه فـــي الـــقـــدس الــغــربــيــة. وعــلــى 
الــداخــلــي، أدار نتنياهو  الصعيد 
مــعــركــة عــنــصــريــة ضـــد المــواطــنــين 
الـــعـــرب لــيــكــســب الــيــمــين المــتــطــرف، 
ونــــجــــح. وقـــــــام بـــتـــوحـــيـــد صــفــوف 
قوى اليمين المشتتة. وعندما رأى 
أنها تزداد قوة على حسابه، دخل 
حــربــاً شــعــواء معها، فحطم اثنين 
منها تماماً، حزب «اليمين الجديد» 
بقيادة وزير المعارف نفتالي بنيت 
ووزيــــــــرة الـــقـــضـــاء أيـــيـــلـــت شــكــيــد، 
وحــــــزب «هــــويــــة» بـــقـــيـــادة الــنــائــب 
الليكودي السابق، موشيه فاغلين، 
فلم يتجاوزا نسبة الحسم، وسقطا 
سقوطاً مدوياً. وهشم حلفاء آخرين 
له، مثل حزب وزير المالية، موشيه 
كحلون، (هبط من ١٠ إلى ٤ مقاعد). 
وفـــي كـــل مــــرة، عـــلا إلـــى الــعــنــاويــن 
مــوضــوع ملفات الفساد المفتوحة 
ضده، حرص على طمسها، بإعلاء 
قضية أخـــرى إلــى الــعــنــاويــن. وفي 
الأيـــام الأخــيــرة، تــوج هــذه الحملة 
بـــــنـــــداءات الاســـتـــغـــاثـــة، الـــتـــي قـــال 
فيها إن حكم اليمين يــواجــه خطر 

السقوط، ويحتاج إلى دعم اللحظة 
الأخــــيــــرة. وقــــد شــهــدت الــســاعــتــان 
الأخــيــرتــان تــحــولاً فــي الصناديق 
لصالحه، إذ لبى كثير من مصوّتي 
الــــيــــمــــين نـــــــــــــداءه، وتـــــدفـــــقـــــوا إلــــى 
الصناديق، وهــذا مــا يفسر الفرق 
بين نتائج الصناديق النموذجية 
التي أعلنت في العاشرة، واعتمدت 
على التصويت خلال النهار، وبين 

النتائج الفعلية.
غــانــتــس مـــن جــهــتــه يستطيع 
الــــقــــول إنـــــه حـــقـــق إنــــجــــازاً هـــائـــلاً، 
إذ إنـــــه خـــــلال شـــهـــريـــن تــمــكــن مــن 
إحـــراز ٣٥ مقعداً، وهــو الأمــر الــذي 
لــم يــنــجــح فــيــه أي حـــزب مــعــارضــة 
خــلال عهد نتنياهو. وهــو مــا زال 
يــأمــل بــتــطــور جــديــد، ولــكــنــه، كما 
فــــي مـــعـــاركـــه فــــي قــــيــــادة الــجــيــش، 
تـــقـــدم خـــطـــوة كـــبـــيـــرة إلـــــى الأمــــــام، 
تــــحــــصــــين مــــواقــــعــــه  يـــــريـــــد  والآن 
المــتــقــدمــة هــــذه حــتــى يــنــقــض على 
المــركــزي، رئاسة الحكومة،  الهدف 
لاحــقــاً. وهــو يــؤكــد أن الانتخابات 
القادمة قريبة، فحكومة نتنياهو 
لن تستمر طويلاً، وسيضطر إلى 
إلــيــه لائحة  التخلي عندما تــوجــه 
اتهام في قضايا الفساد، وهو الأمر 
المتوقع حصوله فــي نهاية السنة 
الحالية، أو الربع الأول من السنة 
المقبلة. وحسب رأيه، فإن نتنياهو 
سيفشل في سن قانون جديد يمنع 

محاكمته.
لذلك، فإن حزب الجنرالات لم 
أمـــام نتنياهو، ولا يــزال  يستسلم 

يجابهه، من ساحة لأخرى.

الأحزاب العربية تخسر ١١٠ آلاف صوت و٣ مقاعد

ليبرمان يشترط «تصفية حماس» لكي يدعم نتنياهو في تشكيل الحكومة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

استغلّ رئيس حــزب اليهود 
الــروس، «إسرائيل بيتنا»، وزير 
الدفاع السابق، أفيغدور ليبرمان، 
الليكود،  التساوي في قوة حزب 
بــــرئــــاســــة بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
وحــزب الجنرالات بقيادة رئيس 
أركـــــــان الـــجـــيـــش الأســــبــــق، بــيــنــي 
بـــالـــنـــتـــيـــجـــة «٣٥:٣٥  غـــــانـــــتـــــس، 
مقعداً»، للمناورات والمساومات 
الــســيــاســيــة، فــأعــلــن أنـــه يــريــد أن 
يــوصــي رئــيــس الـــدولـــة، رؤوبـــين 
رفلين، بتكليف نتنياهو بتشكيل 
الحكومة المقبلة. ولكنه لن يفعل 
لــه نتنياهو  د  ذلـــك قــبــل أن يتعهَّ

بإقرار خطة لتصفية «حماس».
وبــــعــــد هــــــذا الإعــــــــــلان، أغــلــق 
لــيــبــرمــان هــاتــفــه، وغــــــادر الــبــلاد 
إلى إحــدى دول أوروبــا الشرقية، 
فــــي عــطــلــة طـــويـــلـــة. وقــــــال إنـــــه لا 
فــلــديــه  يـــريـــد إدارة مــــفــــاوضــــات، 
بـــعـــض المـــطـــالـــب الــــتــــي طـــرحـــهـــا، 
علناً، فــإن وافـــق عليها نتنياهو 
فإنه سيوصي به، وإن لم يوافق 

فستكون أمامه أزمة جدية.
وكان فرز نتائج الانتخابات، 
المـــــــائـــــــة مـــن  فـــــــي  نـــــحـــــو ٩٨  فـــــــي 
صناديق الاقتراع في الانتخابات 
الإسرائيلية، الذي أعلن، فجر أمس 
(الأربعاء)، قد دل على أن نتنياهو 
وغانتس تساويا في عدد المقاعد 
الــتــي حصل عليها كــل حــزب من 
حــزبــيــهــمــا، وهــــو ٣٥ مــقــعــداً من 
مجموع مقاعد الكنيست (البرلمان 
الإســــرائــــيــــلــــي). وتـــــوزعـــــت بــقــيــة 
المقاعد على النحو التالي: حزبا 
الـــيـــهـــود المــتــديــنــين (الـــحـــريـــديـــم) 
«يــهــدوت  ١٦ مــقــعــداً، ٨ مــقــاعــد لـــ
هـــــتـــــوراة» الــــتــــي تـــجـــمـــع الـــيـــهـــود 
المــتــديــنــين الأشـــكـــنـــاز، و٨ مقاعد 
«شــــاس»، الــتــي تــجــمــع الــيــهــود  لـــــ
المــتــديــنــين الــشــرقــيــين. وتـــدل هــذه 
النتيجة على زيــادة ٣٣ في المائة 
بقوتيهما من ١٢ إلى ١٦. ويليهما 
الـــنـــواب الـــعـــرب، الـــذيـــن انــخــفــض 
عددهم من ١٣ مقعداً عندما كانوا 
موحدين في «القائمة المشتركة» 
إلـــى ١٠ مــقــاعــد حــالــيــاً: «الجبهة 
الديمقراطية للسلام والمــســاواة» 

بــقــيــادة أيــمــن عــــودة، و«الــعــربــيــة 
للتغيير» بقيادة أســامــة سعدي 
(٦ مقاعد)، و«الحركة الإسلامية» 
بقيادة منصور عباس و«التجمع 
الوطني» بقيادة مطانس شحادة 

(٤ مقاعد).
وأســفــرت الــنــتــائــج أيــضــاً عن 
انهيار حزب «العمل»، بقيادة آفي 
الـــذي يُعتبر القائد الأول  غــبــاي، 
والتاريخي للحركة الصهيونية 
ومـــؤســـس الـــدولـــة الــعــبــريــة، فقد 
هبط من ٢٤ مقعداً في الانتخابات 
الماضية إلــى ٦ مقاعد هــذه المــرة. 
وتوزعت بقية المقاعد على النحو 
التالي: حــزب اليسار الاشتراكي 
«مـــيـــرتـــس» (٥ مـــقـــاعـــد)، واتــحــاد 
الأحـــــــزاب الــيــمــيــنــيــة (٤ مــقــاعــد)، 

وهـــــو الــــحــــزب الـــــــذي جـــمـــع قـــوى 
الاســتــيــطــان الــيــهــودي، وجــمــاعــة 
«كـــــهـــــانـــــا» الــــعــــنــــصــــري، وحــــــزب 
«كلنا» بقيادة وزير المالية موشيه 

كحلون (٤ مقاعد).
وبـــــهـــــذا يــــكــــون حــــجــــم تــكــتــل 
الـــيـــمـــين ٦٤ مـــقـــعـــداً مــن  أحـــــــــزاب 
بــانــخــفــاض ٣  مــجــمــوع ١٢٠، أي 
مقاعد عــن الانتخابات الماضية، 
مقابل ٥٦ مقعداً لأحــزاب الوسط 
والــــيــــســــار والـــــعـــــرب مــــعــــاً. ولــكــن 
تُــعــتَــبَــر نهائية  الــنــتــائــج لا  هـــذه 
ألـــف  فـــهـــنـــالـــك ٣٢٠  أو رســــمــــيــــة، 
صوت لم تُفرز بعد، هي أصوات 
الجنود في الجيش الإسرائيلي، 
وكـــــــــــذلـــــــــــك الــــــــشــــــــرطــــــــة وحـــــــــــرس 
الــــحــــدود، وأصــــــوات المـــرضـــى في 

المستشفيات، وأصوات الصناديق 
المـــتـــحـــركـــة الأخــــــــرى لــلــمــعــوقــين، 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــين فــــي الــــخــــارج. 
ويُــــتــــوقــــع الانــــتــــهــــاء مــــن فــــرزهــــا، 
اليوم (الخميس). ولكن النتائج 
الــرســمــيــة ســتــنــشــر فـــي الــجــريــدة 
الرسمية فقط يوم الأربعاء المقبل. 
وعـــنـــدهـــا يــــبــــدأ رئــــيــــس الــــدولــــة، 
رفــــلــــين، الــــتــــشــــاور حـــــول تــكــلــيــف 
رئيس للحكومة، حيث سيجتمع 
طيلة الأســبــوع المقبل مــع جميع 
الكتل لسماع توصياتها. وبما أن 
عــدد الــنــواب متساو بين غانتس 
ونــتــنــيــاهــو، فــــإن رفــلــين سيكلف 
مـــن لـــه أكــبــر احــتــمــالات بتشكيل 
الحكومة، ويبدو أن نتنياهو هو 

الذي يستطيع ذلك.

واتضح أن نسبة التصويت 
هـــبـــطـــت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـــــي هــــذه 
الانـــتـــخـــابـــات، مـــن ٧٣ فـــي المـــائـــة، 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات المـــاضـــيـــة، إلـــى 
٦٨ فــي المــائــة، هــذه المـــرة، ونسبة 
التصويت عند العرب هبطت أكثر 
من ٦٣ في المائة إلى أقل من ٥٠ في 
المائة هذه المرة. ومن مجموع ٤١ 
قائمة تقدمت للمنافسة، سقطت 
٣١ قــائــمــة، بينها حـــزب «اليمين 
الجديد»، برئاسة وزيــر المعارف 
نــفــتــالــي بــنــيــت، ووزيـــــرة الــقــضــاء 
أيـــيـــلـــت شـــكـــيـــد، وحــــــزب «جـــســـر» 
لــيــفــي - ابكسيس،  بــقــيــادة أولــــي 
وهــــــي ابــــنــــة قــــائــــد تــــاريــــخــــي فــي 
الليكود ووزير الخارجية الأسبق 

ديفيد ليفي.

بنيامين نتنياهو يحيي مؤيديه من حزب الليكود في تل أبيب فجر أمس (أ.ف.ب)

الفلسطينيون خائبون من «تفشي التطرف الإسرائيلي»

عريقات: الإسرائيليون صوتوا للاحتلال 
وإسقاط حل الدولتين

رام الله: «الشرق الأوسط»

اســــتــــقــــبــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
الإسرائيلية  الانتخابات  نتائج 
بكثير من خيبة الأمل، التي عبر 
عــنــهــا مـــســـؤولـــون فلسطينيون 
الــشــارع الإسرائيلي قد  باعتبار 

اختار الاحتلال على السلام.
وقـــــــــــال صــــــائــــــب عـــــريـــــقـــــات، 
أمـــــــين ســـــر الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لمــنــظــمــة الــتــحــريــر، إن «الــنــاخــب 
الإسرائيلي قد صوت للمحافظة 
عــلــى الــوضــع الــقــائــم». وأضـــاف: 
«لـــقـــد صـــوتـــوا عــلــى عــــدم إنــهــاء 
الاحتلال الإسرائيلي. لقد صوتوا 
للتفرقة العنصرية والأبرتايد». 
وأضاف: «من الاستطلاع الأولي، 
هـــنـــاك فــقــط نــحــو ١٨ مــقــعــداً من 
أصل ١٢٠ يؤيدون مبدأ الدولتين 
على حــدود ١٩٦٧. وهــذا يتطلب 
الــــدولــــي  المـــجـــتـــمـــع  يـــتـــحـــمـــل  أن 
مسؤولياته تجاه إنهاء الاحتلال 

الإسرائيلي».
وتــابــع عــريــقــات فــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي عـــقـــد فــــي مـــقـــر دائــــــرة 
شــــؤون المـــفـــاوضـــات، فـــي مــديــنــة 
فــــي هـــذه  الــــلــــه: «الـــتـــنـــافـــس  رام 
الانـــتـــخـــابـــات كــــان مـــن خــــلال من 
هــــو الــــطــــرف الإســـرائـــيـــلـــي الــــذي 
يستطيع الاســتــمــرار فــي الوضع 

القائم؛ لكن بكلفة أقل».
وأردف بــأن «البعض حاول 
الــقــضــيــة الفلسطينية  الــقــول إن 
كـــانـــت غـــائـــبـــة عــــن الانـــتـــخـــابـــات 
نــقــول: هــذا  الإســرائــيــلــيــة؛ لكننا 
كـــــــلام غــــيــــر صــــحــــيــــح، فـــــرؤســـــاء 
الحملات الانتخابية، وخصوصاً 
حملة نتنياهو، كــانــوا يــدركــون 
تماماً أن المسألة الأســاســيــة هي 
إبــقــاء الــوضــع على مــا هــو عليه، 
وإسقاط مبدأ الدولتين، وإسقاط 
الـــــقـــــانـــــون الــــــدولــــــي والـــشـــرعـــيـــة 

الدولية».
وقـــــــال عــــريــــقــــات إن مــنــطــقــة 
الـــشـــرق الأوســـــط أمـــــام خــيــاريــن: 
الأول الاستقرار والأمن وتحقيق 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والـــثـــانـــي الاســـم 

الــجــديــد لــلــحــركــة المــتــطــرفــة التي 
ستحل بدل «داعش».

وأكـــــد عـــريـــقـــات أن الــرئــيــس 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس ســيــعــقــد خـــلال 
الأيــام المقبلة عدة اجتماعات مع 
القيادة، وسيتركز جدول أعمالها 
حــــول تــنــفــيــذ قـــــــرارات المــجــلــســين 
الـــوطـــنـــي والمــــــركــــــزي، وتـــحـــديـــداً 
الــعــلاقــات  فيما يتعلق بتحديد 

مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي.
وكــــــان عـــبـــاس قــــد قـــــال قــبــل 
إظــــهــــار الـــنـــتـــائـــج، إنــــــه مــســتــعــد 
مـــــــــع أي حــــكــــومــــة  لـــــلـــــجـــــلـــــوس 
إسرائيلية تتشكل إذا كانت تؤمن 
بصنع السلام، معبراً عن أمله في 
أن يفهم الناخبون الإسرائيليون 
أنه يجب صنع السلام؛ لكن بدد 
الإسرائيليون هذه الأمنيات كما 

يتضح.
وقـــــــــالـــــــــت عــــــضــــــو الــــلــــجــــنــــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة حـــنـــان عـــشـــراوي، 
فـــــي بــــيــــان بــــاســــم المــــنــــظــــمــــة، إن 
الإسرائيلية  الانتخابات  نتائج 
أكـــــدت عــلــى الإمــــعــــان فـــي تفشي 
العنصرية والتطرف، وأن الناخب 
الإســــرائــــيــــلــــي اخــــتــــار الــســيــاســة 
الراهنة القائمة على القتل والضم 
والــــســــرقــــة، واضــــطــــهــــاد الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، وانـــتـــهـــاك حــقــوقــه 

ومقدراته.
وأشــــــارت إلــــى أن ســيــاســات 
بنيامين نتنياهو خــلال ولاياته 
الــســابــقــة، المــبــنــيــة عــلــى تــكــريــس 
خطاب الكراهية وتعزيز المنحنى 
السياسي الإسرائيلي القائم على 
والتطرف  والفاشية  العنصرية 
وانــــعــــدام الــثــقــة بـــالآخـــر والــقــمــع 
والبطش، أصبحت نهجاً يستند 
إلـــيـــه الـــنـــاخـــب الإســـرائـــيـــلـــي فــي 

اختيار ممثليه.
نـــتـــائـــج  وأكــــــــــــــدت عـــــلـــــى أن 
الانتخابات أجهضت احتمالات 
السلام، ودللت بشكل واضح على 
رفض إقامة الدولة الفلسطينية، 
والالــــــتــــــزام بــتــصــعــيــد وتــكــثــيــف 
الاســـتـــيـــطـــان وســـرقـــة الأراضــــــي، 

واستكمال المــشــروع الصهيوني 
الأصــــولــــي عــلــى أرض فلسطين 
التاريخية، في مواصلة لتحدي 
الــــقــــوانــــين والأعـــــــــــراف الــــدولــــيــــة، 

وإرادة المجتمع الدولي.
أكـــدت وزارة الخارجية  كما 
والمغتربين، أن نتائج الانتخابات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة تـــعـــنـــي «تــغــيــيــب 
الـــحـــلـــول الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــصـــراع، 
وعدم التعاطي الجدي مع فرص 
تـــحـــقـــيـــق الـــــســـــلام ومـــرجـــعـــيـــاتـــه 

الدولية».
الــــــوزارة: «إن نتائج  وقــالــت 
الانتخابات الإسرائيلية تفرض 
عـــــلـــــى الــــــجــــــانــــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
إعــــــادة دراســــــة وتــقــيــيــم الــعــلاقــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــن 
جميع جوانبها، وتوجيه المسار 
بصورة تتلاءم وإفرازات المعركة 

الانتخابية في إسرائيل».
وانــــــــضــــــــم عـــــضـــــو الــــلــــجــــنــــة 
المــركــزيــة لــحــركــة «فـــتـــح» توفيق 
إلــــى تغيير  لــلــداعــين  الـــطـــيـــراوي 
السياسة الفلسطينية، على ضوء 
نتائج الانتخابات الإسرائيلية. 
وقــــــــــــال الـــــــطـــــــيـــــــراوي بـــــــــأن عـــلـــى 
السلطة الفلسطينية أن تغير من 
سياستها المتمثلة في أن الخيار 

الوحيد هو المفاوضات.
أمـــــــــــــــــا عـــــــــضـــــــــو الـــــــــقـــــــــيـــــــــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة أحـــمـــد مــجــدلانــي، 
نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات  فــــأكــــد أن 
تثير مــخــاوف الفلسطينيين من 
ضم إسرائيل لأجــزاء من الضفة 
الغربية، مؤكداً أن الفلسطينيين 
سيطلبون مساعدة جهات دولية 
في محاولة لعرقلة هذه الخطط.

وعلقت حركة «حماس» من 
جانبها على النتائج قائلة إنها 
تفرض تحدياً جديداً. وقال نائب 
رئيس الدائرة السياسية في حركة 
«حماس»، عصام الدعليس: «إن 
نتائج الانتخابات في ضوء إدارة 
ترمب المنحازة لإسرائيل، تفرض 
على الفلسطينيين تحدياً جديداً 
لمواجهة استمرار تصفية القضية 

الفلسطينية».

 قادة حزب «أزرق أبيض» الإسرائيلي يحتفلون بالمؤشرات الأولية للانتخابات (أ.ف.ب) 
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أنهى زيارته لواشنطن... وبدأ جولة في كوت ديفوار والسنغال

السيسي وترمب يتفقان على تعزيز التعاون بين مصر وأميركا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اختتم الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، أمس، زيارة للولايات المتحدة 
استغرقت يومين، ضمن جولة خارجية 
زار خلالها غينيا، وتضم أيضاً كوت 

ديفوار والسنغال. 
وخـــــــــــــلال زيـــــــــارتـــــــــه لـــــواشـــــنـــــطـــــن، 
أجـــرى السيسي مــبــاحــثــات مــع نظيره 
الأميركي دونالد ترمب، اتفقا خلالها 
الــتــعــاون بــين مصر  على تعزيز آلــيــات 
والولايات المتحدة. وقــال السيسي في 
تدوينة له عبر حسابه الشخصي على 
مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، إن 
زيارته للولايات المتحدة «كانت مثمرة 
على كافة المستويات، وتم استعراض 

موضوعات بالغة الأهمية».
وأضاف السيسي أنه تم الاتفاق مع 
ترمب على «تعزيز آليات التعاون بين 
مصر والــولايــات المــتــحــدة فــي مختلف 
القضايا... وقد استشعرتُ مدى اهتمام 
الرئيس ترمب بكل التفاصيل، وقدرته 
على الإلمــام بها... واتفقنا على تعزيز 
آليات التعاون بين بلدينا في مختلف 

القضايا الإقليمية والدولية».
وخــــــــــلال هــــــــذه الـــــــــزيـــــــــارة، أجــــــرى 
السيسي مباحثات مــع مايك بومبيو 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، وجــاريــد 
كـــوشـــنـــر كـــبـــيـــر مـــســـتـــشـــاري الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي، وكــريــســتــين لاغـــــارد مــديــرة 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي. كـــمـــا شــــارك 
الرئيس السيسي في عشاء عمل أقامته 
غــرفــة الــتــجــارة الأمــيــركــيــة عــلــى شرفه 
بــمــقــر الــغــرفــة فــي واشــنــطــن، بحضور 
النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية 
الأمــيــركــيــة، ورئـــيـــس مــجــلــس الأعــمــال 
المصري - الأميركي، ورؤساء ومديري 
العديد من كبريات الشركات الأميركية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث 
باسم الرئاسة المصرية، إن مأدبة العشاء 
شهدت حواراً مفتوحاً مع ممثلي قطاع 
الأعــمــال الأمــيــركــي الــحــاضــريــن، الذين 
أبــــدوا اهــتــمــامــاً بــالــعــمــل فــي مــصــر، أو 
التوسّع في مشروعاتهم القائمة، في 
حين أكد الرئيس السيسي حرص مصر 
على التواصل المستمر مع المستثمرين 
للتعرف على المشكلات والمعوقات التي 

تواجههم، والعمل على حلها.

وأعـــــــــرب الــــرئــــيــــس الـــســـيـــســـي عــن 
تـــقـــديـــره لــــلــــدور الــــــذي تـــقـــوم بــــه غــرفــة 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة ومــجــلــس الأعــمــال 
المصري - الأميركي في دعــم العلاقات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة بــــين مــصــر 
والولايات المتحدة. كما أكد اعتزام مصر 
مــواصــلــة جــهــود الإصــــلاح والــتــطــويــر، 
في ظل تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية 
المــســتــدامــة ٢٠٣٠»،  الــتــنــمــيــة  لــتــحــقــيــق 
مـــــشـــــدداً عـــلـــى تـــقـــديـــر مـــصـــر لــلــعــلاقــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــخــاصــة مــع الــولايــات 
المــتــحــدة، وتــرحــيــبــهــا فـــي هـــذا الــصــدد 
بـــتـــزايـــد نـــشـــاط الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة 

العاملة في مصر.
من جهتها، عبّرت مديرة صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي عـــن حــــرص الــصــنــدوق 
اء مع مصر 

ّ
على مواصلة التعاون البن

لاستكمال آخر مراحل برنامج الإصلاح 
الاقــتــصــادي. ونقل السفير راضــي عن 
لاغــــارد قــولــهــا عــقــب لــقــاء الــســيــســي إن 
«الوعي الذي أبداه الشعب المصري، إلى 

جانب الإدارة الناجحة من قبل القيادة 
السياسية المصرية لسياسات إصلاحية 
عــمــيــقــة، أدى إلــــى تــحــســين المـــؤشـــرات 
الاقــتــصــاديــة المختلفة على نحو لافت 
عَــــكَــــس الـــتـــطـــبـــيـــق الــــنــــاجــــح والـــدقـــيـــق 
لخطوات الإصلاح الاقتصادي»، مؤكدةً 
استمرار التزام الصندوق بدعم مصر 

وشعبها في جهود الإصلاح.
وضمن لقاءاته، استقبل الرئيس 
الــــســــيــــســــي، أمــــــــــس، إيــــفــــانــــكــــا تـــرمـــب 
مــســتــشــارة الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، بمقر 
إقـــامـــتـــه فـــي واشـــنـــطـــن. وقـــــال الــســفــيــر 
راضي إن اللقاء تناول مناقشة قضايا 
تمكين المـــرأة، فــي ضــوء مــبــادرة البيت 
الأبيض، تحت عنوان «المبادرة العالمية 
لــلــتــمــكــين الاقـــتـــصـــادي لـــلـــمـــرأة»، الــتــي 
ـــــى قــــيــــام المـــجـــتـــمـــعـــات بــدعــم  تــــهــــدف إل
لــلــمــرأة، كمدخل  التمكين الاقــتــصــادي 
المــجــتــمــعــي، وتــعــزيــز  الـــســـلام  لتحقيق 
الرخاء الاقتصادي، علماً بــأن إيفانكا 
تتولى رئاسة مجموعة العمل المعنية 

بتنفيذ بنودها.
وأكــــــدت ابـــنـــة الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
حرصها على تعزيز التشاور والتنسيق 
مع مصر في هــذا المــجــال، لا سيما في 
ظلّ الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد 
الأفــريــقــي، مــوضــحــة اعــتــزامــهــا الــقــيــام 
بزيارة مصر قريباً للترويج للمبادرة.

الـــرئـــيـــس  المــــتــــحــــدث أن  وأوضـــــــــح 
السيسي رحّــب بتعاون مصر في هذا 
الإطـــــار، واســتــقــبــال إيــفــانــكــا بــالــقــاهــرة 
في ظل الأولوية المتقدمة التي توليها 
الدولة المصرية لحماية وتعزيز حقوق 

المرأة.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، يــــبــــدأ الـــرئـــيـــس 
المصري في طريق عودته من واشنطن 
إلـــى الــقــاهــرة جــولــة إلـــى مــنــطــقــة غــرب 
أفريقيا، تضم كوت ديفوار والسنغال. 
وبــــــهــــــذا الـــــخـــــصـــــوص قــــــــال المــــتــــحــــدث 
الــرئــاســي إن الــجــولــة «تــأتــي فــي إطــار 
حــــرص مــصــر عــلــى تــكــثــيــف الــتــواصــل 
والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا 

مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة 
في مختلف المجالات، لا سيما عن طريق 
تعزيز التعاون المتبادل على الأصعدة 
الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، 
إلـــــى جـــانـــب الأولـــــويـــــة المـــتـــقـــدمـــة الــتــي 
تــحــظــى بـــهـــا الـــقـــضـــايـــا الأفـــريـــقـــيـــة فــي 
 
ً
السياسة الخارجية المصرية، خاصة

فـــي ضـــوء الــرئــاســة المــصــريــة الــحــالــيــة 
للاتحاد الأفريقي».

ـــظَـــر أن يـــعـــقـــد الـــرئـــيـــس  ومـــــن المـــنـــتَ
سلسلة مكثفة من المباحثات الثنائية مع 
زعــمــاء كــلٍّ مــن كــوت ديــفــوار والسنغال، 
بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون 
الثنائي مــع مصر، وكيفية التعامل مع 
شــــواغــــل الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، فـــضـــلاً عــن 
والملفات  القضايا،  مناقشة مستجدات 
الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبحث 
ســبــل الــتــعــاون لــبــلــورة جــهــود الــرئــاســة 
المــصــريــة لــلاتــحــاد الأفـــريـــقـــي، والــهــادفــة 
بالأساس إلى دفع عملية التنمية وتعزيز 

الاندماج الاقتصادي في القارة.

الرئيس السيسي خلال مباحثاته مع كريستين لاغارد (الرئاسة المصرية)

نفت الزيادة في أسعار تذاكر القطارات وبعض السلع الغذائية

الحكومة المصرية تتصدى 
لشائعات الغلاء وتعديلات الدستور والتعليم

القاهرة: «الشرق الأوسط»

واجهت الحكومة المصرية، أمس، عدداً 
من الشائعات المتعلقة بالغلاء، وتعديلات 
بعض مــواد دســتــور الــبــلاد، وكــذلــك تغيير 
نـــظـــام الــتــعــلــيــم، وأصــــــدر المـــركـــز الإعـــلامـــي 
لمــجــلــس الـــــــــوزراء بـــيـــانـــات عـــــدة لــنــفــي تــلــك 

الأنباء.
وأشــــــــارت رئــــاســــة الـــــــــوزراء إلـــــى رصـــد 
شـــائـــعـــة عــــن «فــــــرض غــــرامــــة خــمــســة آلاف 
جنيه على أصــحــاب المــحــال، فــي حــال عدم 
رفع لافتات لتأييد التعديلات الدستورية»، 
أنــهــا  المــحــلــيــة  الــتــنــمــيــة  وأوضــــحــــت وزارة 
«نفت صحة تلك الأنباء تماماً»، مُؤكدة أنه 
«لا صحة على الإطــلاق لفرض أي غرامات 
مالية على أصــحــاب المــحــال، فــي حــال عدم 
رفع لافتات لتأييد التعديلات الدستورية».

وقالت رئاسة الوزراء، إن الدولة «تحترم 
آراء المواطنين ونزاهة العملية الانتخابية. 
والحكومة لا تتدخل بأي صورة من الصور 
في هذا الشأن، وكل ما يثار مجرد شائعات 
لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى إثارة 

غضب المواطنين».
ومــن المقرر أن تشهد مصر قبل نهاية 
الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، اســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى تــعــديــل 
مـــــواد بــدســتــور الـــبـــلاد، مـــن شــأنــهــا زيــــادة 
فــتــرة حــكــم الــرئــيــس مـــن ٤ إلـــى ٦ ســنــوات، 
ومــنــح وضـــع خـــاص للرئيس الــحــالــي عبد 
الفتاح السيسي، يسمح بترشحه لفترتين 
إضافيتين، والاســتــمــرار فــي السلطة حتى 

عام ٢٠٣٤.
وبخصوص الأســعــار، أكــدت الحكومة 
أنــهــا لا تــعــتــزم راهـــنـــاً «رفــــع أســـعـــار تــذاكــر 
جميع قطارات السكك الحديدية خلال الشهر 
الــحــالــي، وذلـــك فــي ضـــوء رفـــع قيمة غــرامــة 

ركوب القطارات دون تذكرة».
وأوضــح المركز الإعلامي للحكومة، أن 
«وزارة النقل لن ترفع أسعار تذاكر قطارات 
التذاكر الحالية  السكك الحديدية، وأسعار 
كما هي تماماً، دون إقرار أي زيادات عليها»، 
مشيرة إلــى أن «كــل ما يثار في هــذا الشأن 
مجرد شائعات لا أســاس لها من الصحة، 
تستهدف إثــارة غضب مرتادي هــذا المرفق 

الحيوي».
كما أوضحت أن «تفعيل تحصيل غرامة 
ركوب القطارات دون حجز التذاكر، يأتي في 

إطــار حرص الــوزارة على الحد من التهرب 
من دفع قيمة أجرة ركوب القطارات، وكذلك 
إيـــرادات الهيئة، التي تنفذ  من أجــل تنمية 
عدداً كبيراً من المشروعات لتحسين مستوى 
الــخــدمــة، وتــوفــيــر عــوامــل الــســلامــة والأمـــان 

بمنظومة السكك الحديدية».
وبـــخـــصـــوص الأســـــعـــــار أيــــضــــاً، قــالــت 
الــحــكــومــة إن «ســعــر الــســكــر الــتــمــويــنــي في 
المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية 
لن يطرأ عليه تغيير، مع اقتراب حلول شهر 
رمضان»، ونقلت عن وزارة التموين أنه «لا 
نية لإقـــرار أي زيـــادة فــي أســعــار السكر، أو 
أي سلعة تموينية أخــرى مع اقــتــراب شهر 
الــســلــع التموينية  الـــصـــوم، وأســـعـــار كــافــة 

بجميع المنافذ كما هي، دون أي زيادات».
وطالت الشائعات أيضاً مادة تستخدم 
في الأمصال واللقاحات، إذ نفت الحكومة 
«مـــــا انـــتـــشـــر مــــن أنــــبــــاء حـــــول فـــســـاد المـــــادة 
الفعالة للأمصال واللقاحات، المستخدمة في 
تحصين الدواجن من الفيروسات»، وأبرزت 
أن «جــمــيــع الـــلـــقـــاحـــات، ســـــواء المــحــلــيــة أو 
المستوردة المستخدمة في تحصين الدواجن، 
تخضع للرقابة والفحص من قبل الجهات 
المعنية بالدولة، وكل ما يثار في هذا الشأن 
مــجــرد شــائــعــات مــغــرضــة، تــســتــهــدف نشر 

البلبلة وإثارة غضب المواطنين».
إلــى ذلــك، نفى المركز الإعــلامــي لمجلس 
الوزراء «ما أثير حول إضافة وزارة التربية 
والتعليم سنة دراسية رابعة لتأهيل طلاب 
مــرحــلــة الــثــانــويــة الــعــامــة، وذلــــك فـــي إطـــار 
الــجــديــد». وأوضـــح  تطبيق نــظــام التعليم 
المـــركـــز الإعــــلامــــي أنــــه «تــــواصــــل مـــع وزارة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الــفــنــي، التي 
نفت صحة تلك الأنباء تماماً»، مُؤكدة أنه 
«لا صحة على الإطلاق لإضافة سنة جديدة 
تمهيدية لمرحلة الثانوية العامة، والسنوات 
التعليمية المقررة على الطلاب في المرحلة 
الثانوية العامة ثلاث سنوات، كما هي، ولم 
يطرأ عليها أي تغيير». وأكدت وزارة التعليم 
«سعيها المستمر لتطوير وإصلاح المنظومة 
التعليمية في مصر، اتساقاً وتماشياً مع 
الــهــادفــة لتكثيف جــهــود  الـــدولـــة،  ســيــاســة 
الــخــدمــات التعليمية في  بــكــفــاءة  الارتـــقـــاء 
جــمــيــع مــراحــلــهــا، وزيـــــادة الإنـــفـــاق عليها، 
باعتبار التعليم عنصراً أساسياً في التنمية 

البشرية، التي تعد أهم ثروات مصر».
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التنظيم الإرهابي يهاجم جرف الصخر بعد ثلاث سنوات على تحريرها

العراق يقترح محاكمة «الدواعش الأجانب» مقابل ملياري دولار
بغداد: حمزة مصطفى

فيد في العراق، أمس، بأن عناصر 
ُ
أ

من تنظيم «داعش» تسللوا إلى منطقة 
جــــرف الــصــخــر شـــمـــال مــحــافــظــة بــابــل، 
ـــوا هــجــومــاً جــــاء بــعــد نــحــو ثــلاث 

ّ
وشـــن

ســـنـــوات عــلــى تــحــريــرهــا مـــن الــتــنــظــيــم 
الإرهــابــي. وتــزامــن هجوم «داعـــش» مع 
اقــــتــــراح قـــدمـــه الــــعــــراق لـــــدول الــتــحــالــف 
الــدولــي الـــذي تــقــوده الــولايــات المتحدة 
لــتــولــي مــحــاكــمــة «الــــدواعــــش» الأجــانــب 
مــقــابــل مــبــلــغ مــالــي يــصــل إلـــى مــلــيــاري 
قـــــــال مــــســــؤولــــون  مـــــا  بـــحـــســـب  دولار، 

عراقيون لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتشكل عودة «الدواعش الأجانب»، 
الـــذيـــن هـــم حــالــيــاً بــيــد الـــقـــوات الــكــرديــة 
فـــي ســــوريــــا، مــســألــة حــســاســة لــلــغــايــة 
بــالــنــســبــة لــلــرأي الــعــام فــي الــــدول التي 
يــنــتــمــون إلـــيـــهـــا. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
لــم تــبــدأ فــرنــســا حــتــى الآن تنفيذ خطة 
المــتــشــدديــن الفرنسيين  مفصلة لإعــــادة 
وعائلاتهم من سوريا، بحسب ما أفادت 
به تقارير صحافية، واكتفت بالتحدث 
عن «فرضية» للعمل على ذلــك، بحسب 

ما لاحظته الوكالة الفرنسية.
وقــــــــال مـــــســـــؤول حـــكـــومـــي عـــراقـــي 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة طــالــبــاً 
عـــدم كــشــف هــويــتــه، إن بــغــداد اقترحت 
«محاكمة الجهاديين  «خياراً»، يتمثل بـ
الأجــــانــــب المــحــتــجَــزيــن حــالــيــاً مـــن قبل 
الأكــــــــراد فــــي ســـــوريـــــا»، عـــلـــى أن يــكــون 
ذلــك «مقابل ملياري دولار». وفــي حال 
تــم الــتــوافــق على هــذا الــخــيــار، فبمجرد 
 

ّ
مــحــاكــمــة هـــــؤلاء، تــحــتــفــظ بـــغـــداد بــحــق
طلب «مزيد من الأمــوال لتغطية نفقات 

الإيواء».
وأشــــــــارت الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة فــي 
تقريرها إلى أن العراق يستعد بالفعل 
لمحاكمة نحو ١٢ فرنسياً تم نقلهم من 
سوريا إلى العراق، معتبراً أن محاكمه 
ذات اختصاص استناداً إلى أن الأراضي 
التي كان يسيطر عليها تنظيم «داعش» 
تمتدّ على مساحات بين سوريا والعراق.

وأشـــــــــار مـــــســـــؤول ثـــــــانٍ لـــلـــوكـــالـــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة إلـــــــى أنـــــــه لـــــغـــــرض قـــيـــام 
السلطات العراقية باعتقال ومحاكمة 
المــتــشــدديــن الأجـــانـــب عــلــى أراضــيــهــا، 

الذين يُقدّر عددهم بنحو ألف عنصر 
وفــــق الــــقــــوات الـــكـــرديـــة الـــســـوريـــة، تم 
احــتــســاب «الــتــكــالــيــف» بــنــاء عــلــى ما 
طُــبّــق فــي غوانتانامو (السجن المقام 
فــي قــاعــدة أميركية بــكــوبــا). وأضــاف 
لــهــؤلاء المتشددين  الـــدول الأصلية  أن 
«تواجه مشكلة، ولدينا الحل»، مؤكداً 
أن الـــعـــراقـــيـــين «قــــدمــــوا هــــذا المــقــتــرح، 
 أي رد 

َّ
الأســـبـــوع المـــاضـــي، ولــــم نــتــلــق

حتى الآن».
بـــدوره، ذكــر مــســؤول ثالث لوكالة 
الصحافة الفرنسية أن هؤلاء المتشددين 
قـــدمـــوا مـــن «٥٢ دولـــــــة»، لـــذلـــك كــــان من 
الــدولــي بدل  السهل مخاطبة التحالف 
كل عواصم تلك الدول. ولم يرد التحالف 
الــــدولــــي بـــــــدوره عـــلـــى أســـئـــلـــة الـــوكـــالـــة 
الفرنسية، في هــذا الخصوص. وأشــار 
مـــصـــدر تـــحـــدث إلـــــى وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة إلـــــى أن مــــن بــــين المـــواضـــيـــع 
الــتــداول بها تشكيل «محكمة  التي يتمّ 
خــاصــة» لإجــــراء المــحــاكــمــات. وأضــافــت 
الــوكــالــة أنـــه مــن المــرجــح أن تــصــدر هــذه 
المحكمة أحكاماً بــالإعــدام، وهــي عقوبة 
مرفوضة من قبل دول الاتحاد الأوروبي، 
الــذي ينتمي إليه العشرات من المشتبَه 

بانتمائهم إلى «داعش».
ودعــا الأكـــراد السوريون، في وقت 
سابق، إلى تشكيل محكمة دولية خاصة 
المــتــشــدديــن المعتقلين لديهم،  لمــحــاكــمــة 
فيما تجري الأمم المتحدة تحقيقها حول 
اعتبار جــرائــم «داعـــش» بمثابة «إبـــادة 
جماعية»، التي تُعدّ أخطر الجرائم وفق 

القانون الدولي.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت قـــيـــادة 
الـــشـــعـــبـــي» أن عـــنـــاصـــر مــن  «الــــحــــشــــد 
«داعـــش» تسللوا، مساء أول مــن أمــس، 
إلـــــــى مـــنـــطـــقـــة جـــــــرف الــــصــــخــــر، شـــمـــال 
مــحــافــظــة بـــابـــل، وذلــــك بــعــد نــحــو ثــلاث 

سنوات على تحريرها.
وأشـــــــــار بــــيــــان لإعــــــــلام «الـــحـــشـــد» 
إلــى أن «الــدواعــش» تسللوا إلــى ناحية 
جــرف النصر (جــرف الصخر) من جهة 
الــفــرات، قــرب منطقة عبد ويــس، مؤكداً 
«الــحــشــد» كشف  أن الــلــواء ٤٧ الــتــابــع لـــ
عملية التسلل وتــعــامــل مــع المهاجمين 
«بـــالأســـلـــحـــة الـــخـــفـــيـــفـــة، مــــا اضــطــرهــم 
إلــى الــهــرب». وأوضـــح الــبــيــان أن عبوة 

الــلــواء ٤٧  انــفــجــرت فــي عناصر  ناسفة 
أثناء تمشيطهم المنطقة، لكن لم تقع أي 

خسائر بشرية في صفوفهم.
وتُــــعــــدّ نــاحــيــة جــــرف الــصــخــر من 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــشــكــل نـــاحـــيـــة خــلافــيــة 
ــة 

ّ
بـــين الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والـــنـــواب الــســن

فـــــي الــــبــــرلمــــان الـــــعـــــراقـــــي، بـــســـبـــب عـــدم 
عــودة أهاليها الــذيــن نــزحــوا منها بعد 
احتلال «داعــش» لها، عــام ٢٠١٤. ورغم 
أنها كانت مــن بــين أوائـــل المناطق التي 
جــرى تحريرها من التنظيم الإرهــابــي، 
فــــإن الإجــــــــراءات الأمــنــيــة لا تــــزال تمنع 
عودة غالبية أهالي هذه المنطقة بسبب 
اتهامات تطال كثيرين منهم بالانتماء 

إلى «داعش».
فــي غــضــون ذلـــك، انــفــجــرت ســيــارة 
«الحشد الشعبي»، شمال  مفخخة برتل لـ
قضاء بيجي، في محافظة صلاح الدين. 
وقال مصدر أمني إن السيارة المفخخة 
انــفــجــرت قـــرب مــطــعــم واســتــهــدفــت آلية 

«قوات بدر». عسكرية تابعة لـ
ويــقــول الــدكــتــور هــشــام الهاشمي، 
مــســتــشــار «مـــركـــز الـــنـــهـــريـــن» والــخــبــيــر 
بشؤون الجماعات المسلحة، في تصريح 
إلى «الشرق الأوسط»، إن «هذه الهجمات 
مـــحـــاولـــة مـــن تــنــظــيــم (داعـــــــش) لإثــبــات 
وجــــــوده، بــعــد نــهــايــة (أرض الــتــمــكــين) 
و(الاحتلال العسكري)، لكنه يعلم جيداً 
أن مثل هــذه العمليات ليس لها تأثير 
فــعــلــي عــلــى أرض الـــــواقـــــع». وتـــابـــع أن 
التحالف الدولي الذي يقوده الأميركيون 
«لـــــم يـــقـــض تـــمـــامـــاً عـــلـــى (داعـــــــــش). هــم 
يعرفون ذلك. لقد قطعوا ساق الشجرة 
الخبيثة ولــم يجتثوا جــذورهــا التي لا 
تــــزال قـــــادرة عــلــى الــنــمــو والـــتـــمـــدد هنا 

وهناك كلما أتيحت لها الفرصة».
أمــا أستاذ الأمــن الوطني الدكتور 
«الشرق  حسين علاوي، فرأى في حديث لـ
لــكــن  قــــد زال  الأوســـــــــط» أن «(داعـــــــــــش) 
المــخــاطــر المقبلة مــن بقايا التنظيم من 
المــراهــقــين والأرامـــــل هــو الــخــطــر المــقــبــل، 
بــالإضــافــة إلـــى ثــنــايــا الــتــطــرّف العنيف 
الــتــي تــولّــد تنظيمات  القاتلة،  وزوايــــاه 
إرهابية جــديــدة»، معتبراً أن «محاربة 
الــكــراهــيــة ومـــطـــاردة الــفــلــول هــي المهمة 
الجديدة للقوات العراقية والمؤسسات 

المدنية».

جنود أفغان يعرضون مجموعة من المتشددين المشتبه بهم والمتهمين بالتخطيط لهجمات ضد القوات الحكومية في جلال أباد بشرق أفغانستان أمس... 
وثلاثة من المعتقلين ينتمون إلى «طالبان» وخمسة إلى فرع «داعش» المحلي (إ.ب.أ)

أفغانستان: عشرات القتلى في مواجهات بين القوات الحكومية و«طالبان»
كابل: جمال إسماعيل

شــــهــــدت أفـــغـــانـــســـتـــان مـــــزيـــــداً مــن 
الــتــصــعــيــد فـــي المـــواجـــهـــات بـــين الــقــوات 
الحكومية وبين مقاتلي حركة «طالبان»، 
وسط تقارير عن عشرات الضحايا من 

الطرفين.
ونقلت وكالة «باجهواك» المحلية، 
أمــــــس، عــــن مــــصــــادر أمـــنـــيـــة وعــســكــريــة 
مـــــن عــنــاصــر  قـــولـــهـــا إن ١٥  أفـــغـــانـــيـــة 
ـــتـــلـــوا فــــي مــــواجــــهــــات مــع 

ُ
«طــــالــــبــــان» ق

الـــقـــوات الــحــكــومــيــة فـــي ولايـــتـــي غــزنــي 
وبــادغــيــس، قـــرب كــابــل، فــيــمــا اعــتــرفــت 
مــصــادر حكومية بــاجــتــيــاح «طــالــبــان» 
عدداً من نقاط التفتيش والمراكز الأمنية 
الحكومية بعد مقتل ٢٠ جندياً حكومياً. 
وقالت مصادر أمنية أفغانية إن ٨ جنود 
«طالبان»  لـ آخــريــن أصيبوا فــي هجوم 
بمديرية شورابك بجنوب البلاد، حسب 

قــــــول مـــحـــمـــد يــــوســــف يـــوســـفـــي عــضــو 
المجلس الإقليمي لولاية قندهار. وكان 
مــتــحــدث بـــاســـم «طـــالـــبـــان» فـــي جــنــوب 
أفغانستان قد أعلن مسؤولية الحركة 
عن هجوم على مركز أمني حكومي في 
قندهار والاستيلاء على كميات ضخمة 

من الأسلحة والذخيرة.
كـــانـــت قـــــوات «طـــالـــبـــان» قـــد قتلت 
خمسة من القوات الحكومية الأفغانية 
في ولايــة ساريبول الشمالية، حسبما 
اعترف ذبيح الله أماني المتحدث باسم 
حاكم الــولايــة، مضيفاً أن سبعة جنود 
صـــيـــبـــوا فـــي الاشـــتـــبـــاكـــات في 

ُ
آخـــريـــن أ

تل أربعة من 
ُ
منطقة سنغ تشرك، فيما ق

«طالبان».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الأنباء الأفغانية الرسمية «باختر» عن 
مسؤولين أمنيين في ولايــة غزني قرب 
كابل، أن مسؤول استخبارات «طالبان» 

تل نتيجة غارة جوية 
ُ
في هذه الولاية ق

شنتها قوات حلف الأطلسي في غزني. 
«طــالــبــان» قـــال إن الــغــارة  لــكــن بــيــانــاً لـــ
الجوية أدت إلى مقتل ملا موسى خان 
وهو إمام مسجد في قرية عالم خيل في 

مديرية شولغر بولاية غزني.
وبــالــتــزامــن مـــع المـــواجـــهـــات، أعــلــن 
المــتــحــدث بــاســم «طـــالـــبـــان» فـــي جــنــوب 
قـــاري يــوســف أحــمــدي، أن  أفغانستان، 
مقاتلي الحركة أسقطوا قاذفة أميركية 
نـــــــوع «بـــــــي ٥٢» الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  مـــــن 
الضخمة، صباح أمــس (الأربــعــاء)، في 
مــديــريــة واشــيــر بــولايــة هلمند جنوب 
أفــغــانــســتــان. وأكــــد أحـــمـــدي، فــي بــيــان، 
أن الطائرة الأميركية سقطت واحترقت 
ــــتــــل كـــامـــل طـــاقـــمـــهـــا. ولـــــم تـــؤكـــد أي 

ُ
وق

معلومات أخرى صحة زعم «طالبان». 
غــــيــــر أن بــــيــــانــــاً لـــــقـــــوات حــــلــــف شـــمـــال 
الأطلسي (نــاتــو) فــي أفغانستان أشــار 

إلـــى أن طـــائـــرة مــســيّــرة مـــن دون طــيــار 
ســقــطــت وتــحــطــمــت فــــي ولايــــــة هــلــمــنــد 
نتيجة خلل فني، حسبما نقلت وكالة 
«باجهواك» الأفغانية عن قوات الأطلسي 
فــــي كــــابــــل. أمـــــا وكــــالــــة «خــــامــــا بــــرس» 
فنسبت بدورها إلى حلف الأطلسي أن 
فريقاً من الخبراء يحاول العثور على 

الطائرة واستعادتها.
إلــى ذلـــك، أعلنت وزارة الداخلية 
الأفـــغـــانـــيـــة إحــــبــــاط مـــحـــاولـــة تــفــجــيــر 
ضــخــمــة فــي مــديــنــة قــنــدهــار (جــنــوب) 
بعد إبــطــال مفعول قنبلة تُلقى عــادةً 
من الطائرات وتزن ٥٠٠ كيلوغرام. وقال 
بــيــان «الــداخــلــيــة» إنــه تــم العثور على 
القنبلة وإبــطــال مفعولها فــي منطقة 
ــــقــــوات المـــعـــارضـــة  ال بــــــول، وإن  تــخــتــا 
لــلــحــكــومــة كـــانـــت تـــهـــدف إلــــى تفجير 
القنبلة في إطــار عملياتها ضد قوات 

الأمن الأفغانية.

المغرب يفكك خلية إرهابية يتزعمها مقاتل سابق في سوريا
الرباط: لطيفة العروسني

الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
المــــركــــزي  المــــكــــتــــب  المــــغــــربــــيــــة أن 
لــــلأبــــحــــاث الـــقـــضـــائـــيـــة، الـــتـــابـــع 
للمديرية العامة لمراقبة التراب 
الوطني (استخبارات داخلية)، 
ـــــن، فـــــــي إطـــــــــــار الــــتــــصــــدي  تـــــمـــــكَّ
للتهديدات الإرهابية، من تفكيك 
خلية إرهــابــيــة، أمـــس الأربــعــاء، 
تـــازة، تتكون مــن أربعة  بمدينة 
متطرفين تــتــراوح أعــمــارهــم بين 
٣٣ و٣٨ سنة، ويتزعمها مقاتل 
ســـابـــق فـــي الــســاحــة الـــســـوريـــة - 
العراقية، وكان قد قضى عقوبة 
بــالــســجــن ســنــة ٢٠١٥ بمقتضى 

قانون مكافحة الإرهاب.
وأوضحت وزارة الداخلية، 
فــي بــيــان، أن المــعــطــيــات الأولــيــة 
تـــفـــيـــد بـــــأن زعــــيــــم هـــــذه الــخــلــيــة 
الإرهابية، الذي قام باستقطاب 
وتـــأطـــيـــر عـــنـــاصـــر مــجــمــوعــتــه، 
حاول استغلال خبراته القتالية 
الــــــتــــــي تــــلــــقــــاهــــا فـــــــي الــــســــاحــــة 
السورية – العراقية، للتخطيط 
والـــتـــحـــضـــيـــر لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
إرهابية ضد مؤسسات حيوية 
فـــي المـــغـــرب. وأشـــــار الــبــيــان إلــى 
أن أحــد المشتبه فيهم ساهم في 
الــتــحــاق بعض المقاتلين  تمويل 

المغاربة بهذه البؤرة.
وتــــــم الاحــــتــــفــــاظ بــالمــشــتــبــه 

فــيــهــم، بــحــســب بــيــان الــداخــلــيــة، 
الــحــراســة النظرية  تحت تدابير 
(الاعتقال الاحتياطي) في إطار 
الـــبـــحـــث مـــعـــهـــم، تـــحـــت إشــــــراف 

النيابة العامة المختصة.
ولم تحدد السلطات المغربية 
هوية الجماعة التي كان المقاتل 
الـــســـابـــق يـــنـــضـــوي فــــي إطـــارهـــا 
فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق، وهـــل هي 
«داعش» أو «النصرة» أو جماعة 

متشددة أخرى.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أفــــادت 
المــــحــــلــــي «عــــين  الــــســــجــــن  إدارة 
السبع ١» بأن السجناء المعتقلين 
بموجب قانون مكافحة الإرهاب، 
يــســتــفــيــدون مــن جميع الحقوق 
التي يكفلها لهم القانون، وبأن 
الادعاءات التي يروجونها تهدف 
إلــى الضغط على الإدارة لغض 
الــطــرف عــن تصرفاتهم المنافية 
لـــــلـــــقـــــانـــــون، وحــــصــــولــــهــــم عــلــى 

امتيازات غير مشروعة.
الــســجــن،  وأوضــــحــــت إدارة 
فـــي بـــيـــان، رداً عــلــى مـــا تــداولــتــه 
مــــواقــــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة بــخــصــوص 
ادعــــــاءات صــــادرة عــن مجموعة 
من السجناء المعتقلين بموجب 
قــانــون مكافحة الإرهــــاب، أن ما 
ورد فــي تــلــك المــواقــع «لا أســاس 
لــــه مــــن الــــصــــحــــة، بــــل جــــــاء كـــرد 
فعل على عملية التفتيش التي 
أجريت بالحي الذي يقطنون به 

(جزء من السجن)؛ حيث تم حجز 
مــجــمــوعــة مـــن الــهــواتــف الــنــقــالــة 
التي كانت بحوزتهم، كما سبق 
حـــجـــز مـــمـــنـــوعـــات أخــــــرى كــانــت 
لديهم خــلال تفتيش ســابــق في 

الأسبوع نفسه».
وبــــــــخــــــــصــــــــوص الادعــــــــــــــــــاء 
ة (زوادة 

َّ
بمنعهم من إدخــال القف

الأكل)، أوضحت إدارة السجن أن 
قرار منعها «تم اتخاذه من طرف 
المندوبية العامة لإدارة السجون 
وإعادة الإدماج» ويشمل «جميع 
المـــؤســـســـات الــســجــنــيــة مـــن دون 
اســتــثــنــاء، وذلــــك لــلــتــخــفــيــف من 
الــــــعــــــبء المـــــــــــادي عــــلــــى عــــائــــلات 
المــعــتــقــلــين، ولـــكـــون الــقــفــة كــانــت 
مصدراً لتسريب الممنوعات إلى 
المؤسسات السجنية، وبالمقابل 
تــم إســنــاد تــغــذيــة الــســجــنــاء إلــى 
شــركــات متخصصة فــي المجال، 
لــتــحــســين الــــوجــــبــــات الـــغـــذائـــيـــة 

المقدمة للسجناء كماً وكيفاً».
وبخصوص ادعاء تحويلهم 
إلى زبائن لدى بقالة المؤسسات 
أكــــــدت إدارة ســجــن  الــســجــنــيــة، 
«عــين السبع ١» أن الأمــر يتعلق 
«ادعــاء باطل، لكون المندوبية  بـــ
العامة جهزت جميع المؤسسات 
الــســجــنــيــة بــمــقــتــصــديــات تتوفر 
عــــلــــى جـــمـــيـــع المــــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
المــطــلــوبــة، وبــالــســعــر المــتــعــارف 
عـــلـــيـــه فـــــي الــــــســــــوق، مـــــع عـــرض 

للائحة الأثمان».
وحـــــول الادعـــــــاء بتخفيض 
مدة الاتصال الهاتفي، وبالمراقبة 
المــــشــــددة، وبــالــتــســعــيــرة المكلفة 
للمكالمات، شــدد البيان على أن 
«هؤلاء السجناء يتمتعون بهذا 
الـــحـــق وفـــقـــاً لـــلـــقـــانـــون، وحــســب 
النظام السجني الذي يخضعون 
له، بينما يرجع تحديد تسعيرة 
المكالمات إلى الشركة المعنية، ولا 

دخل للمندوبية العامة فيها».
الـــــزوار من  وبــشــأن تفتيش 
ذوي السجناء المعنيين، فإن هذه 
الــعــمــلــيــة تــتــم - بــحــســب المــصــدر 
ذاتـــــه - وفــــق الـــقـــانـــون، وتــشــمــل 
جميع زوار السجناء دون تمييز، 

وبشكل يصون كرامتهم.
وخـــــلـــــص الـــــبـــــيـــــان إلــــــــى أن 
«المعتقلين المعنيين يستفيدون 
من جميع الحقوق التي يكفلها 
لــهــم الـــقـــانـــون، شــأنــهــم فـــي ذلــك 
شأن بقية السجناء دون تمييز، 
والادعـــــــــــاءات الـــتـــي يــروجــونــهــا 
الـــــــهـــــــدف مــــنــــهــــا هـــــــو الــــضــــغــــط 
الـــطـــرف عن  لــغــض  عــلــى الإدارة 
تــصــرفــاتــهــم المــنــافــيــة لــلــقــانــون، 
وحــــصــــولــــهــــم عــــلــــى امـــــتـــــيـــــازات 
غير مــشــروعــة»، مــؤكــداً أن إدارة 
المؤسسة ستتخذ «كل الإجراءات 
الــقــانــونــيــة الــضــروريــة فــي حالة 
كـــــل إخـــــــــلال بــــالــــقــــانــــون المـــنـــظـــم 

للسجون».

خطف رهائن ومقتل شرطي ومتشددين

«بوكو حرام» في جنوب شرقي النيجر هجوم لـ
نيامى: «الشرق الأوسط»

نــقــلــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية عن مسؤول محلي 
الــنــيــجــر إن جماعة  كبير فــي 
«بــــوكــــو حـــــــرام» شـــنـــت مــســاء 
الــثــلاثــاء هجوماً على مدينة 
ديفا في جنوب شرقي البلاد 
إلــــــى اخــــتــــطــــاف رهـــائـــن  أدى 
ومــقــتــل شـــرطـــي ومــتــشــدديــن 
اثنين، بحسب حصيلة أولية.
الــســاعــة العاشرة  وحــتــى 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش مـــن يــوم 
أمس الأربعاء، كان الهجوم لا 
يزال متواصلاً حيث «انسحب 
المــهــاجــمــون إلــى بيت شرطي 
بــــعــــدمــــا طـــــاردتـــــهـــــم الـــــقـــــوات 
الأمنية، واحتجزوا عــدداً من 
الأشــــخــــاص»، وفــــق المــســؤول 
المحلي في ديفان القريبة من 

شــمــال شــرقــي نيجيريا مهد 
«بوكو حرام».

ه «عناصر من 
ّ
وأوضح أن

(بــوكــو حــــرام) نــجــحــوا (ليلة 
الــــثــــلاثــــاء) فــــي الـــتـــســـلـــل إلـــى 
المـــديـــنـــة، والــحــصــيــلــة راهـــنـــاً 
هي مقتل ضابط في الشرطة 

ومهاجمين اثنين».
ونقلت الوكالة الفرنسية 
أيضاً عن مسؤول محلي آخر 
هم 

ّ
إنّ المهاجمين المشتبه في أن

مــــــــــزودون بــــأحــــزمــــة نـــاســـفـــة، 
والـــــذيـــــن لـــــم يُـــــعـــــرف عـــددهـــم 
بـــعـــد، «تــســلــلــوا إلــــى المــديــنــة 
عبر اســتــهــداف عــدة أمــاكــن». 
وقال أحد سكان ديفا للوكالة 
إنّ القوات  في اتصال هاتفي 
الأمنية «تــواصــل العمل على 

طردهم».
ووفــــقــــاً لـــلـــســـكـــان، سُـــمِـــع 

مــســاء الــثــلاثــاء «إطــــلاق نــار» 
و«انفجارات قوية» في مركز 
الشرطة. وكتب أحــد السكان 
على صفحته على «فيسبوك» 
ـــه «فــي 

ّ
عــنــد بــدايــة الــهــجــوم أن

تــــجــــمّــــع الــــشــــرطــــة الـــوطـــنـــيـــة 
فـــي ديـــفـــا، يُــســمــع إطــــلاق نــار 

وانفجارات قوية».
وكـــــانـــــت «بـــــوكـــــو حــــــرام» 
قــــامــــت بــــــــأول هــــجــــوم واســـــع 
فـــــي الـــنـــيـــجـــر فـــــي ٦ فـــبـــرايـــر 
(شـــبـــاط) ٢٠١٥. وفـــي حينه، 
تـــمّ اســتــهــداف مــديــنــتــي ديــفــا 
وبــــــوســــــو الـــــواقـــــعـــــتـــــين عــلــى 
ضفاف بحيرة تشاد. وأضافت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
فــي تــقــريــر لــهــا مــن نــيــامــى أن 
«بوكو حرام» قتلت ٨٨ مدنياً 
فــي النيجر فــي مـــارس (آذار) 
٢٠١٩ فقط. وأجبرت الأحداث 

١٨ ألف شخص على الفرار من 
قــراهــم بحسب الأمـــم المتحدة 
ر من «تدهور سريع 

ّ
التي تحذ

لــلــوضــع الأمـــنـــي» فــي منطقة 
ديفا.

ـــــــــــف الـــــــجـــــــيـــــــش 
ّ
ويـــــــــــكـــــــــــث

الجوية  هجماته  النيجيري 
والــــبــــريــــة، ولـــكـــنـــه يــعــجــز عــن 
احـــتـــواء هــجــمــات المــتــشــدديــن 
المــــتــــحــــصــــنــــين فـــــــي مــــنــــاطــــق 
المـــســـتـــنـــقـــعـــات حــــــول بــحــيــرة 
الـــــتـــــشـــــاد وفـــــــي مــــنــــاطــــق فــي 
نيجيريا تقع تحت سيطرتهم. 
وأدت هجمات «بوكو حــرام» 
بــــــــدأت عــــــام ٢٠٠٩ فــي  الــــتــــي 
شــمــال شــرقــي نــيــجــيــريــا إلــى 
مقتل أكثر من ٢٧ ألف شخص 
ونــــزوح ١٫٨ مــلــيــون شخص، 
وتوسعت إلى النيجر، وتشاد 

والكاميرون المحاذية.
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القضاة يستمعون إلى إفادة مدير مكتب ماكرون في قضية بينالا
باريس - «الشرق الأوسط»: أدلى مدير مكتب إيمانويل ماكرون 

بإفادته، في إطــار التحقيق في جــوازات سفر دبلوماسية 
الــذي كــان مقرباً من الرئيس الفرنسي،  لألكسندر بينالا، 
الــقــضــاة فــرنــســوا كزافييه  وتــســبــب بفضيحة كــبــيــرة. واســتــدعــى 
لوش طرفاً للادعاء المدني، بعدما تقدم بشكوى ضد بينالا، بسبب 
«استخدام وثائق مــزورة» من أجل الحصول على جــوازات السفر 
تلك. كما استدعي مساعدان آخران قريبان لماكرون، أحدهما مدير 
مكتبه باتريك سترزودا، والأمين العام للإليزيه، بصفتهما شاهدين 

في هذا الشق من قضية بينالا.
وهذا الاستدعاء النادر لمسؤولين في القصر الرئاسي مرتبط 
بجوازات السفر الدبلوماسية التي واصل بينالا استخدامها، بعد 
إقالته واتهامه صيف ٢٠١٨، بسبب تعنيفه متظاهرين في الأول 
من مايو (أيار) في باريس. وتسبب كشف صحيفة «لوموند» عن 
هــذه الوقائع بفضيحة متشعبة، تُسمم منذ ذلــك الحين الرئاسة 
الفرنسية، وتُثير تساؤلات عن سير العمل في القصر الرئاسي. 
وسيتم استجواب المسؤولين الثلاثة بشأن الأسباب والظروف التي 
سمحت لبينالا باستخدام جوازات السفر، بينما كان يفترض به 

إعادتها، واتهم بإساءة استعمالها.

أكثر من ١٠٥ آلاف أفغاني عادوا من إيران وباكستان
كابل - «الشرق الأوسط»: عاد أكثر من ١٠٥ آلاف أفغاني، ممن 

لا يحملون تصاريح إقامة، من إيران وباكستان، المجاورتين 
إلــى بلدهم التي تعصف بها الحرب في الفترة من يناير 
الــثــانــي) حتى أبــريــل (نــيــســان). وذكـــرت المنظمة الدولية  (كــانــون 
للهجرة في تقرير، تم نشره أمس (الأربــعــاء)، أن معظم العائدين 
كانوا من إيران. ويغادر كثير من الأفغان إيران؛ حيث تعاني البلاد 
من أزمــة اقتصادية، وشهدت تراجعاً في قيمة عملتها. وفي عام 
٢٠١٨، عاد ٧٧٣ ألف أفغاني من إيران في الفترة من أول يناير إلى 
٣١ ديسمبر (كانون الأول). ومن عام ٢٠١٢ إلى عام ٢٠١٨، عاد أكثر 
من ٢. ٣ مليون أفغاني إلى بلدهم. وفي الوقت نفسه، نزح داخلياً 

أكثر من ٥. ٣ مليون أفغاني، حسب المنظمة.

الإكوادور تتجسس على مؤسس «ويكيليكس» القابع في سفارتها
قـــال مــوقــع «ويــكــيــلــيــكــس»، أمــس  لندن - «الشرق الأوســط»: 

(الأربـــعـــاء)، إن مؤسسه جوليان أســانــج يتعرض لعملية 
تجسس متطورة في سفارة الإكوادور التي يتحصن فيها 
منذ عام ٢٠١٢. وقال كريستين هرافنسون، رئيس تحرير الموقع: 
«لقد كشفت (ويكيليكس) عن عملية تجسس موسعة، تستهدف 
جوليان أسانج داخل سفارة الإكوادور»، مضيفاً أن «طرد» أسانج 
من السفارة قد يحدث في أي وقت. ولم يقدم هرافنسون على الفور 
اتــه. وتــدهــورت العلاقات بــين أســانــج ومضيفيه،  أدلــة على ادعــاء
منذ أن اتهمته الإكوادور بتسريب معلومات عن الحياة الشخصية 
للرئيس لينين مــوريــنــو. وقـــال مورينو إن أســانــج خــالــف شــروط 
اللجوء. وقال هرافنسون للصحافيين: «نعلم أن هناك طلباً لتسليم 
سجلات الزوار من السفارة وتسجيلات فيديو من داخل الكاميرات 
الأمنية فــي الــســفــارة»، مضيفاً أنــه افــتــرض أن هــذه المعلومات تم 
تسليمها إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولجأ أسانج 
إلــى السويد التي أرادت سلطاتها  إلــى السفارة لتفادي تسليمه 

استجوابه في إطار تحقيق بتهمة الاعتداء الجنسي. 

حظر عرض فيلم عن حياة رئيس الوزراء الهندي عشية الانتخابات التشريعية

رئيس وزراء باكستان يتعهد ألا يسمح للجماعات المسلحة بالعمل على أراضي بلاده
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــــرب رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الباكستاني عمران خان عن عزم 
بلاده القضاء على كل المسلحين 
عــلــى أراضــيــهــا، لأن الـــنـــزاع في 
كشمير يعد صراعاً سياسياً ولا 

يحتاج إلى حل عسكري.
وقـــــــــــال خـــــــــان إنـــــــــه يـــعـــتـــقـــد 
أنــــه ربـــمـــا تـــكـــون هـــنـــاك فــرصــة 
أفــضــل لإجـــراء مباحثات سلام 
مـــع الــهــنــد، فـــي حـــال فـــاز حــزب 
بهاراتيا جاناتا، الذي ينتمي له 
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مـــــودي، بــالانــتــخــابــات الــعــامــة، 
الــتــي بــــدأت الــيــوم (الــخــمــيــس). 
وتــعــهــد خـــان بـــأن حــكــومــتــه لن 
تــســمــح لــلــجــمــاعــات الإســلامــيــة 
المــســلــحــة بــالــعــمــل فــــي الـــبـــلاد. 
وقــــــال فــــي حــــــوار مــــع صــحــيــفــة 
«نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» ووســـائـــل 
إعــــــــلام أجـــنـــبـــيـــة أخـــــــــرى: «لـــقـــد 
قررنا، من أجل مستقبل بلادنا، 
الــخــارجــي، لن  نسيان الضغط 
المسلحة  للميليشيات  نــســمــح 
بالعمل على أراضينا بعد الآن».
الـــــــتـــــــوتـــــــرات  أن  ويـــــــــذكـــــــــر 
تـــــــصـــــــاعـــــــدت بــــــــين الــــــجــــــارتــــــين 
الــنــوويــتــين فـــي أعـــقـــاب هــجــوم 
انــــتــــحــــاري تـــعـــرضـــت لــــه قــافــلــة 
للقوات شبه النظامية الهندية 
في منطقة بالاواما في كشمير، 
مــــا أســــفــــر عــــن مـــقـــتـــل نـــحـــو ٤٠ 
الــقــوات. ونقلت قناة  مــن أفـــراد 
«جــيــو» الباكستانية عــن خــان 

الــــقــــول، أمــــس (الأربــــــعــــــاء)، إنــه 
فـــي حــــال تـــــرأس حــــزب المــؤتــمــر 
المــــعــــارض الـــحـــكـــومـــة الــهــنــديــة 
المــــقــــبــــلــــة، فـــــإنـــــه ربـــــمـــــا يــشــعــر 
بــالــخــوف مــن السعي للتوصل 
إلى تسوية مع باكستان بشأن 
منطقة كشمير المتنازع عليها، 
خـــوفـــاً مـــن تــعــرضــه لانــتــقــادات 
مــن الــيــمــين. وقـــال خـــان: «ربــمــا 
إذا فــاز حــزب بهاراتيا جاناتا، 
الـــــــذي يــنــتــمــي لـــلـــيـــمـــين، يــمــكــن 
الـــتـــوصـــل لـــنـــوع مــــن الــتــســويــة 
بشأن كشمير». وأضــاف خان، 
الذي تولى السلطة في أغسطس 
(آب) المــاضــي: «هــذا على الرغم 
مـــن الــعــزلــة الــتــي يــعــانــي منها 
المسلمون فــي كشمير المحتلة، 
والمــــســــلــــمــــون بـــــوجـــــه عـــــــام فــي 
الهند». وأوضح «لم أكن أعتقد 
أنــنــي ســوف أرى مــا يــحــدث في 
الهند الآن؛ حيث إن مجرد كون 
المرء مسلماً يعرضه للهجوم». 
المـــســـلـــمـــين  وأضـــــــــــاف خـــــــان أن 
الــهــنــود الــذيــن يــعــرفــهــم، الــذيــن 
كانوا سعداء لأعوام من وضعهم 
في الهند، الآن يشعرون بالقلق 
بــســبــب الـــقـــومـــيـــة الــهــنــدوســيــة 

المتطرفة.
وتـــــــــــقـــــــــــوم قــــــــــــــــــوات الأمـــــــــــن 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة بـــحـــمـــلـــة ضــد 
الجماعات المسلحة، في أعقاب 
وقـــــــوع الــتــفــجــيــر الانــــتــــحــــاري. 
وكـــــــانـــــــت إحـــــــــــدى الــــجــــمــــاعــــات 
المسلحة، وهــي جماعة «جيش 
محمد»، قد أعلنت مسؤوليتها 

الــذي  عــن التفجير الانــتــحــاري 
وقـــــع فــــي ١٤ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
تـــفـــاقـــم  إلــــــــى  المـــــــاضـــــــي، وأدى 
الــــــــتــــــــوتــــــــرات بــــــــين الـــــجـــــارتـــــين 
النوويتين. وقال خان: «الجيش 
الباكستاني هو الذي أوجد هذه 
الــجــمــاعــات»، مــعــتــرفــاً بحقيقة 
تاريخية وقعت فــي ثمانينات 
الــقــرن المــاضــي، عــنــدمــا حــاربــت 
بعض من هــذه الجماعات ضد 
الــقــوات السوفياتية فــي أعقاب 
غــزوهــا لأفغانستان. وأضــاف: 
«لــــــم تـــعـــد هــــنــــاك حــــاجــــة لــهــذه 

الجماعات بعد الآن». 
وقــــــــد مــــــارســــــت واشــــنــــطــــن 
ونـــيـــودلـــهـــي ضـــغـــوطـــاً لأعـــــوام 
عـــلـــى بــــاكــــســــتــــان، لـــكـــي تــتــخــذ 
إجـــــــراء ضــــد هـــــذه الـــجـــمـــاعـــات، 
ومــنــعــهــا مـــن شـــن هــجــمــات في 
أفغانستان والهند. ويشار إلى 
أن نحو ٧٠ جماعة من المسلحين 
والمتمردين العرقيين تعمل في 
باكستان، وفقاً لوزارة الداخلية 

الباكستانية.
الــــى ذلـــــك، حـــظـــرت الــلــجــنــة 
الانتخابية فــي الهند الأربــعــاء 
عـــــرض فــيــلــم يـــتـــنـــاول الــســيــرة 
الذاتية لرئيس الوزراء المنتهية 
ولايته ناريندا مودي إلى حين 
انتهاء الانتخابات التشريعية، 

التي بدأت الخميس.
ودُعـــــي ٩٠٠ مــلــيــون نــاخــب 
هندي للإدلاء بأصواتهم اعتباراً 
من الخميس لاختيار الحكومة 
المقبلة في أكبر ديمقراطية في 

الــعــالــم مــن حــيــث عـــدد الــســكــان. 
وتـــجـــري عــمــلــيــة الاقــــتــــراع على 
ســـــبـــــع مــــــــراحــــــــل، بــــحــــيــــث يـــتـــم 
الــــتــــصــــويــــت فــــــي مـــنـــطـــقـــة تــلــو 
الأخـــــــرى، ويـــتـــمّ فــــرز الأصـــــوات 
فــي ٢٣ مــايــو (أيـــــار). واعــتــبــرت 
لجنة الانتخابات أن هذا الفيلم 
«يمكن أن يتسبب فــي الإخــلال 
بــالمــســاواة خــلال الانــتــخــابــات». 
وتــرى المعارضة في هــذا الفيلم 
الروائي الطويل دعاية انتخابية 
عــلــى الــشــاشــة الــكــبــيــرة لصالح 
الـــقـــائـــد الـــقـــومـــي الـــهـــنـــدوســـي. 
وكان من المفترض أن يتمّ عرض 
الفيلم ذي التكلفة الضخمة، في 
الــخــامــس مـــن أبـــريـــل (نــيــســان). 
ولـــكـــن لـــم يــعــد مـــن المــمــكــن الآن 
عرضه قبل نهاية عملية الاقتراع 

في ١٩ مايو (أيار).
 وبموجب القوانين المعمول 
بها في الهند، يجب الحصول 
على موافقة اللجنة الانتخابية 
لــعــرض أي مــضــمــون يــمــكــن أن 
يــتــعــلــق بــالــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة. 
ويـــــروي فــيــلــم «بـــرايـــم مينستر 
(رئيس الوزراء) ناريندا مودي» 
ســـيـــرة حـــيـــاة رئـــيـــس الــحــكــومــة 
مــنــذ طــفــولــتــه كــبــائــع شـــاي في 
محطة قطار حتى انتخابه على 
رأس حكومة البلاد عــام ٢٠١٤، 
مروراً بانضمامه إلى مجموعة 
«راشتريا سوايامسيفاك سانغ» 
(هــيــئــة المــتــطــوعــين الــقــومــيــين) 
وهي منظمة قومية هندوسية 

ذات أساليب شبه عسكرية.

إردوغان يشدد على إلغاء نتيجة الانتخابات المحلية في إسطنبول

 لمقاتلات «إف ٣٥»
ً
تركيا قد تطلب المزيد من صواريخ «إس ٤٠٠» وبديلا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت الرئاسة الروسية أمس، 
اســـتـــعـــداد مــوســكــو لإبــــــرام صفقة 
جديدة مع تركيا لتزويدها بدفعة 
أخــــــرى مــــن مـــنـــظـــومـــات صـــواريـــخ 
المــتــحــدث باسم  «إس ٤٠٠». وقـــال 
الــكــرمــلــين ديــمــتــري بــيــســكــوف، إن 
روسيا تبحث عن الفرص المناسبة 
لتعزيز تعاونها مع تركيا، وتمتلك 
الإمكانات والمعدات التقنية اللازمة 
لــذلــك. وأضـــاف أن تعزيز التعاون 
بــين تركيا وروســيــا، أمــر طبيعي، 
لافتاً إلى أن موسكو لديها علاقات 
تـــعـــاون فـــي المـــجـــال الــعــســكــري مع 

العديد من البلدان حول العالم.
وقــــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغــــان، إن بــلاده قــد تقدم 
مــــوعــــد تــســلــيــم مـــنـــظـــومـــة الــــدفــــاع 
الجوي الروسية «إس ٤٠٠» المقرر 
في يوليو (تموز) المقبل، على الرغم 
من اعتراضات واشنطن. ولفت إلى 
أن أنقرة قررت الحصول على هذه 
المــنــظــومــة مـــن أجــــل الـــحـــفـــاظ على 
أمنها. وأضاف: «هذا الإجراء الذي 
اتــخــذنــاه حــفــاظــاً عــلــى أمـــن بلدنا 
لا يستهدف دولـــة ثالثة ولا ينقل 
حقوقنا السيادية إلى دولة ثالثة». 
فــي تصريحات  وتــابــع إردوغــــــان، 
لمجموعة مــن الصحافيين رافــقــوه 
في رحلة عودته من زيارته لروسيا، 
شرت في وسائل الإعــلام التركية 

ُ
ن

أمــس (الأربـــعـــاء)، أن ثمة اهتماماً 
عـــالمـــيـــاً كـــبـــيـــراً بــــقــــرار أنــــقــــرة شــــراء 
الــروســيــة، مشيراً  الــدفــاع  منظومة 
إلى أن الصفقة تمت، وهي جاهزة. 
وأشار إلى أن حلف شمال الأطلسي 
(نــاتــو) يعتبر الأمـــر قـــراراً سيادياً 
لــتــركــيــا، و«نـــحـــن واحــــد مـــن أقـــوى 
الجيوش في حلف الناتو. فكيف لم 
يتطرق أحد إلى هذا الجانب عندما 
بــــدأت الانـــتـــقـــادات حـــول الــصــفــقــة؟ 
أعني لماذا لا يحق لواحد من أقوى 
جيوش الناتو الحصول على نظام 

دفاع جوي قوي؟».
مــــوســــكــــو،  إردوغـــــــــــــــــان  وزار 
الاثنين الماضي، وأجرى محادثات 
مـــــع نـــظـــيـــره الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر 

بــــوتــــين لا ســـيـــمـــا بــــشــــأن تــســلــيــم 
مـــنـــظـــومـــة الـــــصـــــواريـــــخ الـــروســـيـــة 
بــــعــــد أن أصــــــــرت واشــــنــــطــــن عــلــى 
ربــط حصول أنقرة على المنظومة 
الروسية بحصولها على طائرات 
الـــتـــي طلبت  «إف ٣٥» الأمــيــركــيــة 
تــركــيــا شـــــراء ١٠٠ مــنــهــا وتـــشـــارك 
فــي بــرنــامــج مــشــتــرك لتصنيعها. 
وعــــلــــقــــت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فــي 
بــــدايــــة أبــــريــــل (نــــيــــســــان) الـــجـــاري 
المــعــدات الأرضــيــة المتصلة  تسليم 
بتشغيل طائرات «إف ٣٥» المصممة 
الــوقــت الحقيقي مع  للتواصل فــي 
الــعــســكــريــة لحلف شمال  الأنــظــمــة 
الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو)، بــمــا فـــي ذلــك 
الصواريخ الدفاعية. وتبدي قلقاً 
من أن تُستخدم تكنولوجيا «إس 
٤٠٠» لجمع البيانات التكنولوجية 
الــعــســكــريــة التابعة  الــطــائــرات  عــن 
لحلف الناتو. وعــرضــت واشنطن 
صواريخ باتريوت الأميركية على 
أنقرة، شريكتها في حلف الناتو، 
الــروســيــة، لكنّ  كبديل للصواريخ 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــتـــركـــي مــولــود 
جاويش أوغلو، الذي زار الولايات 
المـــتـــحـــدة الأســــبــــوع المــــاضــــي، قـــال 
فــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، أمــــس، إن 
«الموافقة الأميركية غير مضمونة 
بـــعـــد. ونـــحـــن لا نــحــتــاج فــقــط إلــى 
نظام (إس ٤٠٠) واحد، نحن بحاجة 
إلى أنظمة دفاعية أخرى. إذا كانت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لا تــــرغــــب فــي 
بيع صواريخ باتريوت، بإمكاننا 
أن نــحــصــل غـــــداً عـــلـــى نـــظـــام (إس 
نــظــام دفــاعــي  ثـــــانٍ، أو عــلــى   (٤٠٠
 

َّ
لــم تتلق آخـــر». وأضـــاف أن تركيا 
رداً إيــجــابــيــاً مـــن واشــنــطــن بــشــأن 
اقــتــراحــهــا تشكيل مــجــمــوعــة عمل 
مــشــتــركــة لــلــنــظــر فـــي شـــــراء أنــقــرة 
المخطط لأنظمة الدفاع الصاروخي 
الروسية ووضع أي مخاوف بشأن 
عدم التوافق أو الأمن على الطاولة، 
وإذا رفضت الولايات المتحدة بيع 
أنــظــمــة بـــاتـــريـــوت، ســيــتــعــين على 
أنقرة تلبية احتياجاتها الدفاعية 
من أماكن أخرى والبحث عن بدائل، 
لــم تتسلم طــائــرات «إف ٣٥»،  وإذا 
فإنها ستلبي احتياجاتها في هذا 

المـــجـــال أيــضــاً مـــن طـــرف آخــــر، إلــى 
حــين صناعة مقاتلاتها بنفسها. 
وشــــدّد عــلــى أن «لــغــة الــتــهــديــد في 
التصريحات الأميركية» ضد تركيا 
تضر بالصداقة بين البلدين، مشيراً 
إلى أن هناك أنظمة صواريخ «إس 
لــدى بعض دول الناتو (في   «٣٠٠
إشارة إلى اليونان)... وبالتالي فإن 
امتلاك أي نظام للدفاع الجوي لا 

يتعارض مع عضوية الناتو.
في سياق مـــوازٍ، قــدم عضوان 
بـــمـــجـــلـــس الـــــشـــــيـــــوخ الأمـــــيـــــركـــــي، 
أحـــــدهـــــمـــــا جـــــمـــــهـــــوري والـــــثـــــانـــــي 
ديــمــقــراطــي، مــشــروع قـــرار يطالب 
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى مــســؤولــين 
أتراك لدورهم في اعتقال مواطنين 
أمــيــركــيــين ومــوظــفــين محليين في 
قنصليتي أمــيــركــا فــي إسطنبول 

وأضنة. 
ويــدعــو مــشــروع الــقــرار، الــذي 
قدمه السيناتور الجمهوري روجر 
ويــكــر، والــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي 
بن كاردين، أول من أمس، الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، لحث تركيا 
الــحــريــات الأساسية،  على احــتــرام 
مشيراً إلى أن الآلاف وقعوا ضحايا 

لــتــحــريــك دعـــــاوى ضـــدهـــم لـــدوافـــع 
سياسية. وقال السيناتور كاردين 
في البيان: «سجن الحكومة التركية 
ظلماً مــواطــنــين أميركيين وأتــراكــاً 
يــعــمــلــون مــوظــفــين لــــدى الـــولايـــات 
المــتــحــدة فــي تــركــيــا يــمــثــل انتهاكاً 
صـــارخـــاً لــحــقــوقــهــم الإنـــســـانـــيـــة... 
مشروع القرار الذي قدمناه يوضح 
أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع 
التعنت التركي على مدى سنوات 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــهــــذه الـــقـــضـــايـــا». 
الــــقــــرار الإدارةَ  ويـــطـــالـــب مــــشــــروعُ 
الأميركية بفرض عقوبات على كل 
المسؤولين الأتــراك الكبار ممن لهم 
دور فــي الاعــتــقــالات الــتــي وصفها 
«الـــظـــالمـــة» لمـــواطـــنـــين ومــوظــفــين  بــــ
أمـــيـــركـــيـــين، تــتــضــمــن مـــنـــع هــــؤلاء 
المسؤولين من السفر إلى الولايات 
المــتــحــدة وتــجــمــيــد أي أصــــول لهم 
فيها. وقال السيناتور الجمهوري 
تــوم تيليس، وهــو واحــد مــن ستة 
أعـــضـــاء فـــي المــجــلــس عــمــلــوا على 
صــيــاغــة مــشــروع الـــقـــرار، «رغــــم أن 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة اتــخــذت خطوة 
في الاتجاه الصحيح بإطلاق سراح 
الــقــس الأمــيــركــي أنــــدرو بــرانــســون 

في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
فإنه لا يزال على تركيا فعل المزيد 
لإبـــــــــــداء حــــســــن نـــيـــاتـــهـــا والـــعـــمـــل 
كشريك في حلف شمال الأطلسي». 
ووجهت إلى المواطنين الأميركيين 
فــي البعثات  المــحــلــيــين  والمــوظــفــين 
الــدبــلــومــاســيــة تــهــمــاً بــالــتــجــســس 
ودعم والارتباط بمنظمات إرهابية 
منها حركة الخدمة التابعة للداعية 
فـــتـــح الـــلـــه غــــولــــن، الـــتـــي أعــلــنــتــهــا 
الـــحـــكـــومـــة مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة بــعــد 
أن حمّلتها المــســؤولــيــة عــن تدبير 
انــقــلاب فاشلة وقــعــت في  محاولة 

١٥ يوليو ٢٠١٦.
وفي السياق، فشلت السلطات 
الــتــركــيــة فـــي مـــحـــاولـــة إلـــغـــاء قـــرار 
لمــحــكــمــة بــريــطــانــيــة يــمــنــع تسليم 
المــــلــــيــــارديــــر الــــتــــركــــي أكـــــــين إيـــبـــك 
إلـــى أنــقــرة بــدعــوى صــلــتــه بحركة 
غولن. وكانت محكمة وستمنستر 
الجزئية، قد قضت العام الماضي، 
بــأن إبيك واثنين آخرين لا ينبغي 
تـــســـلـــيـــمـــهـــم إلــــــــى تـــــركـــــيـــــا، لأنـــهـــم 
معرّضون لانتهاك حقوق الإنسان 
الــخــاصــة بــهــم فـــي حــــال عــودتــهــم. 
وأوقــفــت بريطانيا إيبك، وكــلاً من 

علي تشيليك وطــالــب بــويــوك، في 
العام الماضي، بعد طلبات من تركيا 
أنــهــم أعضاء  بتسليمهم، بــدعــوى 
كـــبـــار فـــي حـــركـــة غـــولـــن. ورفــضــت 
المـــحـــكـــمـــة طـــلـــبـــاً تــــركــــيّــــاً بــالــطــعــن 
عــــلــــى قــــــــرار بـــمـــنـــع تــــرحــــيــــل إيـــبـــك 
لمواجهة اتهامات بتمويل الإرهاب 

والاحتيال وتهم أخرى.
وقـــــــال الــــقــــاضــــي فــــي مــحــكــمــة 
وســـتـــمـــنـــســـتـــر جــــــــون زانــــــــــــي، فــي 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٨، 
إن لـــديـــه تــحــفــظــات جـــديـــة بــشــأن 
الــوضــع الــحــالــي لــســيــادة الــقــانــون 
في تركيا، ورفض طلب تسليمهم، 
قائلاً إنهم مهددون بسوء المعاملة 
عند عودتهم من بريطانيا. وأيّدت 
الــــقــــاضــــيــــة فـــــي المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا 
إليزابيث لينغ، ذلك الحكم، أول من 
أمــس، وقــالــت: «أرفـــض هــذا الطلب 
الــجــديــد بــالــســمــاح بــالــطــعــن» على 
الــحــكــم الــســابــق. وكــانــت الحكومة 
الــتــركــيــة قـــد اســتــأنــفــت عــلــى قـــرار 
محكمة وستمنستر أمــام المحكمة 
العليا، لكن المــســتــشــارة إليزابيث 
لينغ، رفضت الاستئناف في أثناء 
نــظــره أول مـــن أمــــس، ووجـــــدت أن 
القانون  القاضي جــون زانــي طبّق 

بشكل صحيح.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالانــتــخــابــات 
المــحــلــيــة فـــي تــركــيــا، الـــتـــي لا تـــزال 
نــتــائــجــهــا الأولــــيــــة وبـــخـــاصـــة فــي 
إســـطـــنـــبـــول تـــشـــعـــل الـــــجـــــدل، قـــال 
إردوغــــــــــان فــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه الــتــي 
شرت أمس، إن «على اللجنة العليا 

ُ
ن

للانتخابات إلغاء نتائج انتخابات 
إســــطــــنــــبــــول وإعــــــادتــــــهــــــا، لــــوقــــوع 
أبــرزهــا بتعيين  مــخــالــفــات يتعلق 
مــــســــؤولــــي صــــنــــاديــــق الاقــــــتــــــراع. 
الــلــوائــح تتطلب تعيين مسؤولي 
صناديق الاقتراع من بين موظفي 
الــخــدمــة المــدنــيــة بــالــدولــة لــكــنّ هــذا 
لــم يحدث فــي بعض الأمــاكــن التي 
اســـتـــعـــانـــت بـــمـــوظـــفـــين مــــن خــــارج 
الفئة... زمــلاؤنــا أثبتوا ذلك.  هــذه 
ومــــن الــطــبــيــعــي أن يــثــيــر كـــل ذلــك 
شكوكاً. إذا نظروا إلى الأمر نظرة 
صـــادقـــة، ســـيـــؤدي ذلـــك إلـــى إلــغــاء 

الانتخابات».

بوتين (يمين) ناقش في الكرملين مع ضيفه إردوغان التسريع في تسليم منظومة «إس ٤٠٠» (رويترز)

وزير العدل الأميركي: «إف بي آي» تجسس على حملة ترمب
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعرب وزير العدل الأميركي 
بـــيـــل بــــــار، أمــــــام الـــكـــونـــغـــرس، 
أمــــس، عـــن اعــتــقــاده أن مكتب 
الـــــفـــــدرالـــــي (إف  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
بـــي آي) تــجــســس عــلــى حملة 
الـــــــرئـــــــيـــــــس دونــــــــــالــــــــــد تــــرمــــب 
الانتخابية، مؤكداً أنه سيفتح 
تحقيقاً لتوضيح مــا إذا كان 

راً. ذلك التجسس مبرَّ
وبــعــد أن أشـــار تــرمــب إلى 
«مـــحـــاولـــة  أنــــــه قـــــد تـــــعـــــرّض لــــ
انــــــــقــــــــلاب»، قــــــــال بــــــــار لــلــجــنــة 
الاعـــــــــتـــــــــمـــــــــادات فــــــــي مـــجـــلـــس 
الشيوخ إن مكتب التحقيقات 
الفيدرالي قد يكون ذهب بعيداً 
جـــداً بفتحه تحقيقاً لمكافحة 

الــتــجــســس بــحــق حــمــلــة ترمب 
خــــلال عــــام ٢٠١٦، كــمــا ذكـــرت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
وأكّـــــــــد بــــــار أمــــــــام الـــلـــجـــنـــة أن 
التجسس على حملة انتخابية 
«ليس قضية عابرة»، مضيفاً: 
«أعتقد أنه قد حصل تجسس، 
راً؟  الـــســـؤال هـــو: هـــل كـــان مـــبـــرَّ
أنا لا أقــول إنه لم يكن كذلك». 
وأكد بار أنه سيُجري مراجعة 
كــــان التحقيق  لــكــشــف مـــا إذا 
الذي تحوّل لاحقاً إلى تحقيق 
بقيادة المحقق الخاص روبرت 
مــــولــــر فـــــي احــــتــــمــــال حـــصـــول 
تــــواطــــؤ مــــع روســــيــــا وعــرقــلــة 
راً. وأكــــد  ســـيـــر الــــعــــدالــــة، مـــــبـــــرَّ
أن الــتــحــقــيــق الـــــذي ســيــجــريــه 
«ليس بحق مكتب التحقيقات 

الفيدرالي»، مرجّحاً أن يكون 
قد «حصل إخفاق في أوساط 
الــقــادة» في «إف  مجموعة من 
بــي آي». وتــابــع: «مــن واجبي 
أن أحــرص على عدم استغلال 

سلطة الحكومة».
ومنذ إطلاق التحقيق الذي 
تـــــولاه مـــولـــر فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 
٢٠١٧، أصرّ الرئيس الأميركي 
على أنه ضحية حملة اضطهاد 
ســــيــــاســــي. وكـــــــــان تـــــرمـــــب قــد 
اختار بار في ديسمبر (كانون 
الــعــدل  وزارة  لــتــولــي  الأول)، 
بــعــد أشــهــر مــن تــقــديــم الأخــيــر 
مــذكّــرة للبيت الأبــيــض انتقد 
فيها الأســس التي قــام عليها 
تحقيق مولر، ما أثار انتقادات 
الديمقراطيين. كان بار قد نشر 

في ٢٤ مــارس (آذار)، ملخصاً 
الــذي  لتحقيق مــولــر النهائي 
لا يـــزال ســريــاً، قـــال فــيــه إنـــه لا 
توجد أدلــة كافية على عرقلة 

الرئيس سير العدالة.
من جهته، قال ترمب أمس، 
للصحافيين، إن التحقيق كان 
مسيّساً، مضيفاً: «كــانــت تلك 
محاولة انقلاب. كانت محاولة 
لإســقــاط الرئيس وقــد تغلّبنا 
عــلــيــهــم». وتـــابـــع: «مــــا فــعــلــوه 
كـــــان خـــيـــانـــة، مــــا فـــعـــلـــوه كـــان 
رهيباً، ما فعلوه كــان مخالفاً 
لدستورنا». ولدى سؤاله عما 
إذا كان يعتبر أن تحقيق مولر 
«حــمــلــة اضــطــهــاد ســيــاســي»، 
اكــتــفــى بــــار بـــالـــقـــول إن الأمـــر 

نسبي.
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انقطاع الكهرباء مجدداً عن كراكاس ومناطق واسعة في البلاد

بنس يطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بغوايدو رئيساً انتقالياً شرعياً لفنزويلا
كراكاس: «الشرق الأوسط»

غــرقــت كـــراكـــاس وجــــزء كبير 
من فنزويلا في الظلام مجددا، ليل 
الثلاثاء إلى الأربعاء، قبل ساعات 
من مظاهرات جديدة للمعارضة 
دعــا إليها رئــيــس الــبــرلمــان خــوان 
الــذي أعلن نفسه رئيسا  غــوايــدو 
للبلاد واعترفت به نحو خمسين 
دولـــــــــة. مـــــن جــــانــــبــــه، دعــــــا نـــائـــب 
الرئيس الأميركي مايك بنس الأمم 
المتحدة للاعتراف بغوايدو رئيسا 
انتقاليا لفنزويلا. وتحدث بنس 
الذي غادر قاعة مجلس الأمن فور 
الانتهاء من إلقاء كلمته، عن «دولة 
مــنــهــارة»، مــوضــحــا أن الــولايــات 
قــرار يرمي  المتحدة تعدّ مــشــروع 
إلــــى الاعــــتــــراف بـــغـــوايـــدو رئــيــســاً 

لفنزويلا.
وطـــــــــــــــال انـــــــقـــــــطـــــــاع الـــــتـــــيـــــار 
الكهربائي، في أكبر عطل يسجل 
ا كـــبـــيـــرا مــن  مـــنـــذ أســـــبـــــوع، جـــــــزء
الــعــاصــمــة ومـــنـــاطـــق واســـعـــة في 
عـــشـــريـــن عـــلـــى الأقــــــل مــــن ولايـــــات 
فــنــزويــلا الـــــ٢٣. كــمــا ذكـــرت وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة وشـــهـــادات 
نـــشـــرت عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي. ولم توضح الحكومة 
ولا الــشــركــة الــوطــنــيــة لــلــكــهــربــاء 
«كــــوربــــو - إيـــلـــيـــك» أســــبــــاب هـــذا 
الــذي شمل فارغاس  العطل العام 
ومــــيــــرانــــدا وأراغـــــــــوا وكـــارابـــوبـــو 
وكوخيديس (وسط) ولارا وزوليا 

(غرب) وجزيرة مارغاريتا.
وفي واشنطن، أعلنت منظّمة 
الـــــــــدول الأمــــيــــركــــيّــــة الــــتــــي تــتــخــذ 
مــــن الـــعـــاصـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة مــقــرا 
تـــاري،  اعــتــرافــهــا بغوستافو  لــهــا 
مــبــعــوث زعــيــم المــعــارضــة سفيرا 
لـــبـــلاده فـــي المــنــظّــمــة حــتــى إجـــراء 

انتخابات جديدة في فنزويلا.
وبعد نقاشات ساخنة، اتّخذ 
المــجــلــس الــــدّائــــم لــلــمــنــظّــمــة قــــراره 

الاعــــتــــراف بــالمــبــعــوث غــوســتــافــو 
تــــاري بــغــالــبــيّــة ١٨ صــوتــاً مقابل 
تسعة أصوات، بينما امتنع ستّة 
أعـــضـــاء عـــن الــتــصــويــت وتــغــيّــب 
عــضــو واحــــــد. وبــــين الــــــدول الــتــي 
أيـــــدت الــــقــــرار الــــولايــــات المــتــحــدة 
وكـــنـــدا وكــولــومــبــيــا والـــبـــرازيـــل. 
الـــدّائـــم للمنظّمة  المــجــلــس  ويــضــم 
سفراء الدول الـ٣٤ الأعضاء فيها.

وردا على هذا الإجراء، اتهمت 
كراكاس المنظمة بدعم «انقلاب». 
وقـــــالـــــت الـــحـــكـــومـــة الاشـــتـــراكـــيـــة 
الفنزويلية إن قرار منظمة الدول 
الأمـــيـــركـــيـــة «يــــهــــدف إلـــــى إيـــجـــاد 
الـــتـــدخـــل (...)  لــتــعــزيــز  الــــظــــروف 
والــــتــــهــــديــــد بــــتــــدخــــل عـــســـكـــري» 
أميركي كما ورد في بيان لوزارة 

الخارجية الفنزويلية.
في السابع من مارس (آذار)، 
أغـــرق عطل كــل الــبــلاد تقريبا في 
الــــظــــلام لــخــمــســة أيــــــــام. ويـــتـــكـــرر 
انــقــطــاع الــكــهــربــاء مــن حــين لآخــر 
في فنزويلا، مما يؤثر خصوصا 
على خدمات توزيع المياه والنقل 

وشبكات الهاتف والإنترنت.
فــنــزويــلا انقطاعات  وتــشــهــد 
فــي التيار الكهربائي منذ مطلع 
مـــــــــــارس، قــــــد أعــــلــــنــــت الـــحـــكـــومـــة 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة فـــــي بـــــدايـــــة أبــــريــــل 
(نــــيــــســــان) عـــــن تــــدابــــيــــر صـــارمـــة 

للتصدي لهذه الأزمة.
وتـــنـــســـب حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس 
نــيــكــولاس مــــادورو هـــذه الأعــطــال 
إلــى «هجمات كهرومغناطيسية 

ورقـــمـــيـــة ومــــــاديــــــة» ضــــد مــحــطــة 
غـــــوري لــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء، الــتــي 
تؤمن ثمانين في المائة من إنتاج 
الطاقة في البلاد. وتشهد فنزويلا 
أزمة سياسية واقتصادية عميقة 
وتــــعــــانــــي مـــــن نــــقــــص فـــــي المـــــــواد 
الــغــذائــيــة والأدويــــة لأن الحكومة 
لا تملك سيولة نقدية بعد انهيار 
الإنتاج النفطي الذي يشكل مصدر 

٩٦ في المائة من عائدات البلاد.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس 
نـــيـــكـــولاس مــــــــادورو أن فــنــزويــلا 
مستعدة للحصول على مساعدة 
دولية، وذلك خلال لقاء مع رئيس 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 
وكــتــب مـــــادورو فــي تــغــريــدة على 
«تويتر» «نؤكد استعدادنا لوضع 

آلــيــات تــعــاون للمساعدة والــدعــم 
الدولي».

وبعد الاجتماع، قال الرئيس 
الــفــنــزويــلــي الــــذي يــرفــض وصــف 
الـــــوضـــــع الــــحــــالــــي فـــــي فـــنـــزويـــلا 
بالأزمة الإنسانية إن التعاون مع 
الــدولــيــة يــجــب أن يحترم  اللجنة 
«الــنــظــام الــقــانــونــي الــفــنــزويــلــي». 
ويـــــزور وفـــد مـــن الــلــجــنــة الــدولــيــة 
لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر فـــنـــزويـــلا منذ 
الـــســـبـــت، واخـــتـــتـــم زيــــارتــــه أمـــس. 
وكـــانـــت الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة عــبّــرت 
بــيــان الجمعة عــن «قلقها من  فــي 
التأثير الخطير للوضع الحالي 
عــلــى الــفــنــزويــلــيــين، وخــصــوصــا 
الــذيــن لا يــتــمــكــنــون مــن الــوصــول 

إلى الخدمات الأساسية».

دعـــــــا غــــــوايــــــدو الــــســــبــــت إلــــى 
مـــظـــاهـــرات جـــديـــدة بــعــدمــا أعــلــن 
بـــدء «المــرحــلــة الــنــهــائــيــة» لإزاحـــة 
مـــــــــــادورو الــــــــذي طــــلــــب مـــســـاعـــدة 
دول فــي المنطقة لفتح حـــوار بين 
المعسكرين. وقال غوايدو حينذاك: 
«نحن هنا وسنبقى هنا! كلنا في 
الشارع من أجل المرحلة النهائية 
الــــتــــي ســتــقــضــي عـــلـــى اغـــتـــصـــاب 
السلطة!». وتحدث غوايدو من متن 
شاحنة أمام آلاف من أنصاره الذي 
تجمعوا في شرق كراكاس رافعين 
أعلام فنزويلا ولافتات كتب عليها 

«حرية».
وبــــيــــنــــمــــا يـــــســـــانـــــد الـــجـــيـــش 
مـــــادورو، أكـــد الــثــلاثــاء أنـــه يجري 
اتصالات «سرية جدا» مع عسكريين 

فــي بــلــده، مــشــددا على أن الجيش 
يرغب في تغيير في النظام. وقال: 
«أجرينا اتــصــالات سرية جــدا مع 
عسكريين». وأضاف: «هذه ليست 
اللحظة المناسبة لإعطاء تفاصيل 
لأننا هنا (في فنزويلا) نعيش في 
ديــكــتــاتــوريــة مــع الأســـــف»، مــؤكــدا 
أن «٩١ في المائة من الفنزويليين» 
يريدون تغيير الحكومة «والجيش 

لا يفوته ذلك».
وأكـــــد غـــوايـــدو أن المــعــارضــة 
«ستواصل الكفاح بطريقة سلمية 
وكذلك مدعومة إلى حد كبير من 
الــديــمــقــراطــيــة»،  إعــــادة  أجـــل (...) 
متعهدا باحترام التزامات فنزويلا 

في حال حدث تغيير في النظام.
وتأتي هذه التطورات بينما 

يعقد مجلس الأمــن الــدولــي أمس 
اجـــتـــمـــاعـــاً بـــطـــلـــب مـــــن الـــــولايـــــات 
المتحدة وبحضور نائب رئيسها 
مــــــايــــــك بـــــنـــــس لمــــنــــاقــــشــــة الأزمـــــــــة 
الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تــتــخــبّــط فــيــهــا 
فنزويلا. وفي خطاب في هيوستن 
بــولايــة تكساس بعد الإعـــلان عن 
الاجتماع، قال بنس إنّ «الولايات 
المتحدة ستحضّ العالم على نبذ 
نــظــام مــــادورو الــفــاشــل والــوقــوف 
إلــــى جـــانـــب الــشــعــب الــفــنــزويــلــي، 
ومـــســـاعـــدتـــنـــا فــــي إنــــهــــاء الأزمـــــة 
أنّ  الإنسانية». وشــدّد بنس على 
«الولايات المتحدة تدعو اليوم كل 
دولة إلى الاعتراف بخوان غوايدو 
رئــيــســاً لــفــنــزويــلا والــــوقــــوف إلــى 

جانب الحرية».

نائب الرئيس الأميركي في مقر الأمم المتحدة أمس (أ.ب) مادورو خلال اجتماعه برئيس الصليب الأحمر في كراكاس أول من أمس (رويترز)

فتح معبر حدودي جديد بين الصين وكوريا الشمالية للكشف عن الإشعاع

كيم يعقد اجتماعاً مع حزبه الحاكم لبحث «الوضع المتوتر»
بكين - سيول: «الشرق الأوسط»

دعا الزعيم الكوري الشمالي 
كيم جــونــغ أون إلــى اجــتــمــاع عــامّ 
لــلــحــزب الـــحـــاكـــم، أمــــس، مـــن أجــل 
«الـــوضـــع  مـــنـــاقـــشـــة مــــا وصــــفــــه بــــ
الــحــالــي»، حسبما أعلنت  المتوتر 

وسائل الإعلام المحلية.
وينظّم هــذا الاجتماع للجنة 
المركزية لحزب «العمال»، بعد فشل 
الــقــمــة الــثــانــيــة بـــين كــيــم ودونـــالـــد 
ترمب، نهاية فبراير (شباط)، في 
ه الرئيس  هــانــوي، وبينما يتوجَّ
الــــكــــوري الـــجـــنـــوبـــي مـــــون جـــــاي - 
إن إلــــى واشــنــطــن لــلــقــاء الــرئــيــس 
الأمـــــيـــــركـــــي، فــــــإن وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الكورية الشمالية الرسمية أشارت 
إلــــى أن الاجـــتـــمـــاع ســيــتــركــز على 

التنمية الاقتصادية.
وقالت إن كيم أمر خلال لقاء 
مــع كــــوادر الــنــظــام، أول مــن أمــس 
(الــــثــــلاثــــاء)، بــــأن «يــبــرهــنــوا على 
مــــوقــــف جــــديــــر بــــأســــيــــاد الــــثــــورة 
والبناء في الوضع المتوتر الحالي، 
وبــــاتــــبــــاع الــــخــــط الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
الجديد للحزب»، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.

فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
حـــــدّد الـــزعـــيـــم الــــكــــوري الــشــمــالــي 
«خطاً استراتيجياً جديداً» للحزب 
الحاكم من أجل «البناء الاقتصادي 
الاشــــتــــراكــــي»، مـــؤكـــداً أن تــطــويــر 
الــبــرامــج الــنــوويــة لــلــبــلاد انــتــهــى. 
وأضــــافــــت أن كــيــم «قـــــام بتحليل 
عــمــيــق لـــلـــوضـــع بـــانـــتـــظـــار حــلــول 
مــلــحّــة داخـــــل الـــحـــزب والــــدولــــة»، 
الــلــجــنــة   أن اجــــتــــمــــاع 

ً
مــــوضــــحــــة

المركزية الذي انعقد أمس «سيقرر 
التوجهات الجديدة وطرق الكفاح 
طبقاً لاحتياجات الوضع الثوري 
الــــحــــالــــي». وســيــجــتــمــع الـــبـــرلمـــان 
الـــكـــوري الــشــمــالــي الـــيـــوم. ويـــرى 
شيونغ سيونغ - شانغ المحلل في 
معهد «سيجونغ» أنه من الصعب 
على الزعيم الكوري الشمالي وضع 
توجهات سياسية جديدة، ما دام 
ترمب قد واصــل تأكيد رغبته في 

استمرار الحوار.
الـــلـــجـــنـــة  تـــــدخـــــل  وتـــــوقـــــع أن 
المركزية تغييرات على رأس الحزب 
تشمل كيم يونغ - شول، المبعوث 
المــحــادثــات  إلــى  الــكــوري الشمالي 
مـــع واشــنــطــن الــــذي «تـــم تحميله 
مـــســـؤولـــيـــة فـــشـــل قـــمـــة هــــانــــوي». 

وتـــابـــع: «إذا تــم تعيين شخصية 
أكثر مرونة وعملية منه فسيكون 
ذلـــك ضــــوءاً أخــضــر، لــكــن إذا بقي 
فلن تكون مفاوضات نزع الأسلحة 

سهلة».
وكان كيم وترمب التقيا للمرة 
الأولى في يونيو (حزيران) ٢٠١٨ 
عا إعلاناً 

ّ
في سنغافورة، حيث وق

غامضاً عن «نزع الأسلحة النووية 
من شبه الجزيرة الكورية».

وفـــــــي هــــــانــــــوي، طـــــالـــــب كــيــم 
الــذي يقود بلداً يعاني من نقص 
كــبــيــر فـــي الــقــطــع الأجــنــبــي، بــرفــع 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــفــرضــهــا الأمـــم 
المتحدة على بيونغ يانغ بسبب 
برنامجيها النووي والباليستي. 
ويثير ذلك تساؤلات عن مستقبل 
العملية؛ ففي فيتنام، أكد الشمال 
أنــه يريد أن تُرفع فقط العقوبات 
الــتــي تــؤثــر عــلــى حــيــاة الــكــوريــين 
الشماليين، لكن واشنطن رأت أن 
يــانــغ تــطــالــب فعلياً برفع  بــيــونــغ 
العقوبات الرئيسية دون أن تقترح 

مقابلاً محدداً مهماً لذلك.
ومــع ذلــك، عبّر الجانبان عن 
رغبتهما في مواصلة المناقشات. 
وكــــرر تــرمــب مــــرات عـــدة أنـــه يقيم 

علاقات جيدة مع كيم جونغ أون، 
ويـــؤكـــد أنــــه مــنــع فــــرض عــقــوبــات 
جديدة ضد بيونغ يانغ. وحرصت 
بيونغ يانغ أيضاً على عدم انتقاد 
أكــدت  الــرئــيــس الأمــيــركــي، لكنها 
فــي الــوقــت نــفــســه الــشــهــر المــاضــي 
أن الـــعـــقـــوبـــات تــمــثــل «عـــمـــلاً ضد 
الإنــــســــانــــيــــة يــــهــــدف إلــــــى تــدمــيــر 
الحضارة الحديثة وإعادة المجتمع 

إلى عصور الظلام القروسطية».
لـــــكـــــن بـــــعـــــد قـــــمـــــة فــــيــــتــــنــــام، 
كــشــفــت صــــور الــتــقــطــتــهــا الأقـــمـــار 
الاصــطــنــاعــيــة عــن تــزايــد الــنــشــاط 
فـــــي مــــوقــــع اخــــتــــبــــار الــــصــــواريــــخ 
«ســوهــاي» المــعــروفــة أيــضــاً باسم 
«تونغشانغ - ري». وعبّرت الأسرة 
الــدولــيــة عــن قلقها مــمــا يمكن أن 
يكون استعدادات لإطلاق الشمال 

صاروخاً بعيد المدى.
والــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، صـــــرّح 
دبـــــلـــــومـــــاســـــي كــــــــــوري شـــمـــالـــي 
لــصــحــافــيــين بـــــأن بـــيـــونـــغ يــانــغ 
تفكّر في تعليق المفاوضات حول 
الـــنـــووي مــع الـــولايـــات المــتــحــدة. 
كــــمــــا صـــــــرح وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي مايك بومبيو، أول من 
أمس (الثلاثاء)، بأنه يعتبر كيم 

جونغ أون «طاغية».
في غضون ذلك، فتحت مدينة 
صــيــنــيــة مــعــبــراً حــــدوديــــاً جــديــداً 
مــع كــوريــا الشمالية وضــعــت فيه 
أجـــــهـــــزةً لـــلـــكـــشـــف عـــــن الإشـــــعـــــاع. 
وافـــتـــتـــح المـــعـــبـــر الـــــحـــــدودي عــلــى 
الطريق السريع في مدينة جيآن 
(شـــمـــال شـــــرق) الاثــــنــــين، كــمُــكــمّــل 
لــثــلاثــة مــعــابــر أخـــــرى مـــع كــوريــا 
الشمالية، بحسب ما أفاد به بيان 
نشر على الموقع الرسمي للمدينة 
الثلاثاء. وأفاد البيان: «بعد ثلاث 
سنوات من الجهود الحثيثة، تم 
رسميا فتح معبر جيآن - مانبو 

بين الصين وكوريا الشمالية».
وبــلــغــت كــلــفــة المــــشــــروع ٢٨٠ 
مليون ين (٤٢ مليون دولار)، بينما 
تقدر سلطات المدينة الصينية أن 
ألــف طــن مــن البضائع و٢٠٠   ٥٠٠
ألف شخص سيمرون عبر المعبر 
الــجــديــد كـــل عــــام. لــكــن الــعــقــوبــات 
التي فرضها مجلس الأمن الدولي 
على بيونغ يانغ في ٢٠١٦ و٢٠١٧ 
أثّــــرت عــلــى الــتــجــارة بــين البلدين 

الحليفين.
وتُـــــعـــــد الــــصــــين أكــــبــــر شـــريـــك 
تـــــــجـــــــاري لــــــكــــــوريــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة. 

وبينما لا تنشر بيونغ يــانــغ أي 
إحصائيات اقتصادية خاصة بها، 
فإن الأرقام الصادرة عن الجمارك 
الصينية تظهر أن الصادرات إلى 
الصين انخفضت بأكثر من ٩٠ في 
المــائــة منذ عــام ٢٠١٦ فبلغت ٢١٣ 
مليون دولار العام الماضي، رغم أن 
بعض المراقبين يشككون في مدى 

مصداقيتها.
وبعد حفل الافتتاح، عبر أول 
الــــحــــدود. وازدادت  ١٢٠ ســائــحــاً 
حركة السياح الصينيين إلى كوريا 
الشمالية مع تحسن العلاقات بين 

البلدين خلال السنوات الأخيرة.
وأفـــــــــــــادت ســــلــــطــــات المــــديــــنــــة 
الــصــيــنــيــة بـــأنـــه تـــم وضــــع بــوابــة 
للكشف عــن الإشــعــاعــات النووية 
على المعبر. وتشعر بكين بالقلق 
مــن تداعيات أنشطة بيونغ يانغ 
ــــذكــــر أن زلــــــــزالاً هـــزَّ  الــــنــــوويــــة. ويُ
مــقــاطــعــة جــيــلــين الــصــيــنــيــة عقب 
اختبار ضخم لقنبلة عبر الحدود 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧. ولطالما 
كــانــت مــديــنــة دانـــدونـــغ الصينية 
الــــحــــدوديــــة الــــشــــريــــان الــرئــيــســي 
لـــلـــتـــجـــارة بــــين كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 

والصين.

كيم لدى ترؤسه اجتماعا للحزب الحاكم أول من أمس (رويترز)

«بريكست» بشروط الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل جديد لـ
بروكسل: «الشرق الأوسط»

عقد قــادة الاتــحــاد الأوروبـــي 
الـــــــ٢٧ قــمــة اســتــثــنــائــيــة أمــــس في 
بـــروكـــســـل، لــبــحــث إرجــــــاء جــديــد 
لمـــوعـــد انـــســـحـــاب بــريــطــانــيــا مــن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي (بــريــكــســت)، 
فيما لا يــزال يتعين الاتــفــاق على 
ــب خـــروج «مــن 

ّ
مــدتــه بــهــدف تــجــن

دون اتفاق».
وقــــال دبــلــومــاســي أوروبـــــي، 
أمس، إنه «سيكون هناك من دون 
شك إرجــاء لكن السؤال هو حول 

مدته وشروطه».
الـــذي منحه  والإرجـــــاء الأول 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي لـــرئـــيـــســـة 
الــــوزراء البريطانية تيريزا ماي 
 ١٢ إلــــــى  (آذار)  مــــــــارس   ٢٩ مـــــن 
يــأتِ بالنتائج  أبريل (نيسان) لم 
المــرجــوة. لــذا، عــادت مــاي لتطلب 
مــــن نـــظـــرائـــهـــا مــــزيــــداً مــــن الـــوقـــت 
تــــحــــاول خــــلالــــه الـــحـــصـــول عــلــى 
تأييد النواب البريطانيين الذين 
رفضوا نص اتفاق الخروج ثلاث 

مرات.
وكــــــــانــــــــت مـــــــــــاي تـــــــأمـــــــل فـــي 

الــحــصــول عــلــى إرجـــــاء حــتــى ٣٠ 
يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران)، وتــــواصــــل 
إظهار عــدم رغبتها المشاركة في 
الانــتــخــابــات الأوروبــــيــــة (مــــن ٢٣ 
إلــى ٢٦ مايو (أيـــار)، وهــو مطلب 
أوروبــــي مــن المملكة المــتــحــدة في 
حال بقيت في الاتحاد الأوروبــي 

بعد الانتخابات.
وقبل التوصل إلى قرار بشأن 
الإرجاء، انتظر قادة دول الاتحاد 
الأوروبي الـ٢٧ إيضاحات من ماي 
حـــول نقطتين: الأولــــى هــي تــقــدّم 
المــــحــــادثــــات مــــع مـــعـــارضـــة حـــزب 
الـــعـــمـــال مــــن أجـــــل الـــتـــوصـــل إلـــى 
تــســويــة تسمح بتحقيق غالبية 
في مجلس العموم، والثانية هي 
إجابة صادقة حــول ما إذا كانت 
لــــنــــدن ســـتـــشـــارك بـــالانـــتـــخـــابـــات 

الأوروبية.
وذكّــــــــــــــــــر رئــــــــيــــــــس المــــجــــلــــس 
الأوروبــــــي دونـــالـــد تـــوســـك، الـــذي 
الـــتـــقـــى مـــــاي قـــبـــل افـــتـــتـــاح الــقــمــة 
بــمــوقــف الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي في 
رســالــة الـــدعـــوة إلـــى الــقــمــة، وهــو 
أن المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة لا يــمــكــن أن 
تبقى في الاتحاد الأوروبي إذا لم 

تشارك في الانتخابات الأوروبية.
وفـــــــي مــــــشــــــروعٍ لـــخـــلاصـــات 
الـــقـــمـــة، تُـــــــرك فـــــــراغ مــــكــــان خــانــة 
الموعد الحاسم الذي يحدد الوقت 
اللازم «الذي يسمح (لبريطانيا) 
التصديق على اتفاقية الخروج»، 
كــــمــــا ذكـــــــــرت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة. ووفـــــق الــوثــيــقــة، إذا 
بــقــي الــبــريــطــانــيــون فـــي الاتــحــاد 
الأوروبي حتى موعد الانتخابات 
الأوروبـــــــيـــــــة، ولــــــم يــــقــــروا اتـــفـــاقـــاً 
بحلول ٢٢ مايو، فعليهم احترام 
التزامهم بتنظيم انتخابات وإلا 

فسينفذ بريكست في ١ يونيو.
ويــقــدّم تــوســك، الــذي يــرى أن 
«لا أســـبـــاب قــويــة لــلاعــتــقــاد بــأن 
عملية المصادقة يمكن أن تنتهي 
بحلول نهاية يونيو»، حلاً آخر. 
وتــخــوفــاً مــن «بــريــكــســت مــن دون 
اتفاق» وحرصاً منه على تجنب 
«قــمــم مــتــكــررة حـــول بــريــكــســت»، 
يــقــتــرح تــوســك «تـــمـــديـــداً مــرنــاً لا 
يستغرق إلا الوقت الــلازم وليس 
أكــثــر مــن ســنــة». لكن يمكن وقف 
هذا الأمر حين تتم المصادقة على 
اتفاق الانسحاب من قبل الطرفين.

من جهتها، أعلنت المستشارة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مـــيـــركـــل، الــتــي 
التقت تيريزا ماي الثلاثاء، أنها 

تــفــضــل إرجـــــاء بــريــكــســت إلـــى ما 
بـــعـــد ٣٠ يــــونــــيــــو. كــــذلــــك، قــالــت 
أوســـاط الإلــيــزيــه إن فرنسا التي 

تتصدر معسكر مؤيدي اعتماد 
أكـــبـــر حـــــزم مـــمـــكـــن: «لا تـــعـــارض 
إرجاء بريكست، إنما مهلة سنة 

تبدو طويلة جدا».
ورأى دبـــلـــومـــاســـي أوروبـــــي 
أن «كــلا الــخــيــاريــن، إرجـــاء ممدد 
إيـــجـــابـــيـــات  لـــهـــمـــا  مــــــحــــــدود،  أو 
وســــلــــبــــيــــات، نــــحــــن فـــــي مــنــطــقــة 
رمادية». فيما قال الإليزيه أول من 
أمــس إن فرنسا «ستكون حازمة 
جدا، وكلما طالت المهلة (الإرجاء) 
تطلب الأمــر أن تكون الضمانات 
أكـــثـــر جـــديـــة» بــــأن عــمــل الاتـــحـــاد 

الأوروبي لن يتأثر.
وســــتــــكــــون الأشـــــهـــــر المــقــبــلــة 
حــســاســة، مـــع تــشــكــيــل مفوضية 
أوروبــــــــيــــــــة جــــــديــــــدة فــــــي أعــــقــــاب 
الانــــتــــخــــابــــات، ومــــــع المـــنـــاقـــشـــات 
حـــول عـــدة مــلــفــات مــثــل المــيــزانــيــة 
المــســتــقــبــلــيــة عــلــى المـــــدى الــبــعــيــد 
للاتحاد الأوروبي. وتبنى رئيس 
الـــوزراء البلجيكي شــارل ميشال 
صباح أمس موقفاً مماثلاً لموقف 
بـــــاريـــــس. وأكــــــــد فـــــي حــــديــــث مــع 
إذاعـــة «آر تــي إل» أنــه «كلما طال 
الإرجاء، سيكون على الضمانات 
الــتــي تقدمها بريطانيا مــن أجل 
حسن سير الاتحاد الأوروبــي أن 
تكون أكثر جدية وحزماً». وتابع 

بــالــقــول إن الــنــقــاش يـــــدور حــول 
إرجـــــاء تـــتـــراوح مــدتــه بـــين «ســتــة 

أشهر وسنة».
ورأى دبلوماسي أوروبي أنه 
«يوجد حقوق والتزامات تحددها 
الاتفاقات وتضمنها، لكن يمكن 
أيضاً أن تضاف التزامات بشأن 
المــتــحــدة». ويتحدث  أداء المملكة 
خـــــــصـــــــوصـــــــاً عــــــــــن «تــــــدبــــــيــــــريــــــن 
وقـــائـــيـــين»، ســيــطــلــبــان مـــن لــنــدن 
في حال إرجاء طويل لبريكست، 
وهما الموافقة على اجتماع الدول 
الــــــ٢٧ مـــن دون المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
وعدم عرقلة أي قرار تأخذه الدول 
الـ٢٧. أي التنازل عن استخدام حق 
الــنــقــض أو المــشــاركــة فــي تعطيل 

تقوم به أقلية.
وفـــي بــيــان نــشــر أمـــس، طلب 
البرلمان الأوروبي أن يكون الإرجاء 
المــحــتــمــل الـــــذي يــمــنــحــه الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي لــبــريــطــانــيــا «مـــؤطـــراً 
بـــشـــكـــل يـــســـمـــح بــــاحــــتــــرام مـــبـــدأ 
التعاون الصريح، وعدم السماح 
بأي حالة بإعادة فتح ملف اتفاق 
الخروج أو فتح المفاوضات بشأن 

العلاقات المستقبلية».

رئيسا وزراء بريطانيا ولوكسمبورغ والمستشارة الألمانية ورئيس المجلس الأوروبي
 قبل انطلاق القمة الاستثنائية في بروكسل أمس (إ.ب.أ)

جدل حول مدته وغموض حول مشاركة بريطانيا في الانتخابات الأوروبية
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لماذا تدافع قطر وتركيا عن «الحرس الثوري»؟
مـــــرحـــــلـــــة تـــــاريـــــخـــــيـــــة تـــــمـــــر بـــهـــا 
مــنــطــقــتــنــا، وقـــــــــرارات مــهــمــة تــتــوالــى 
لإعـــــادة تــرتــيــب الـــفـــوضـــى، والــتــاريــخ 
لــن يغفل مَـــن يــقــف مــع الإرهـــــاب ومَــن 
يحاربه، مَن يدّعي أنه يكافح التطرف 
بينما هو في خندق واحد معه. ومن 
الــكــاشــفــة لحقيقة تــوجــهــات  المـــواقـــف 
دول المـــنـــطـــقـــة، هـــجـــوم قـــطـــر وتــركــيــا 
عــلــى إعــــلان الـــولايـــات المــتــحــدة إدراج 
«الحرس الثوري» الإيراني على قائمة 
الإرهــــاب. نعم، قطر وتركيا تدافعان 
عـــن الــجــمــاعــة الإرهـــابـــيـــة الــتــي قــامــت 
بنشاطات معادية في العراق وسوريا 
ولـــبـــنـــان وأفـــغـــانـــســـتـــان والأرجـــنـــتـــين 
وألمانيا والبوسنة وبلغاريا وكينيا 
والـــبـــحـــريـــن والـــكـــويـــت. قــطــر وتــركــيــا 
تدافعان عن الجماعة الإرهابية التي 
قــامــت بالتخطيط فــي ٢٠١١ لهجوم 
إرهــابــي يستهدف السفير السعودي 
في واشنطن على أراضٍ أميركية. قطر 
وتركيا تدافعان عن الجماعة الإرهابية 
التي حددت محكمة اتحادية أميركية 
تــفــجــيــر  فــــي ٢٠١١ مــســؤولــيــتــهــا عــــن 
بر في ١٩٩٦ والذي أسفر عن 

ُ
أبراج الخ

مقتل ١٩ أميركياً. وأخيراً قطر وتركيا 
تدافعان عن الجماعة الإرهابية التي 
لا تــــزال تـــواصـــل تــقــديــم الـــدعـــم المــالــي 
والمادي والتدريب ونقل التكنولوجيا 
والأســـلـــحـــة الــتــقــلــيــديــة المــتــقــدمــة إلــى 
مــــجــــمــــوعــــة واســــــعــــــة مــــــن المـــنـــظـــمـــات 
الإرهــابــيــة، بــمــا فــي ذلـــك «حـــزب الــلــه» 
الــلــبــنــانــي، و«كــتــائــب حـــزب الـــلـــه» في 
العراق، و«سرايا الأشتر» في البحرين، 
وغيرها من الجماعات الإرهابية في 

سوريا ومختلف أنحاء الخليج.
لا أحــــــــد يـــخـــتـــلـــف مــــــع الــــعــــبــــارة 
الـــشـــهـــيـــرة: لا يـــوجـــد تــعــريــف مــحــدد 
لــــلإرهــــاب. وهــــي عـــبـــارة إلــــى حــــدٍّ ما 
صــحــيــحــة ومــنــطــقــيــة، غــيــر أن بــلــوغ 
لــــوضــــع غــــطــــاء عــلــى  بـــعـــيـــنـــهـــا  دول 
جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة مــتــمــرســة صــــادرة 
ضدها أحكام قانونية ومثبت قيامها 

بــعــمــلــيــات قــتــل وتـــرويـــع دولـــيـــة، هو 
وضـــع جــديــد فــي الــعــالــم يعيدنا إلــى 
أجواء أربعة عقود مضت، عندما كانت 
دول مثل ليبيا القذافي وعراق صدام 
حسين وبعض دول أميركا الجنوبية 
تدعم مثل هذه الجماعات التي تقوم 
بــخــطــف الـــطـــائـــرات وتـــرويـــع الآمــنــين 
واغتيال المناوئين أمام أنظار العالم، 
وإذا مــا أصــبــحــت هــنــاك دول تطالب 
بــإعــطــاء «الـــحـــرس الـــثـــوري» شرعية 
عــــدم مــحــاســبــتــه عــلــى جـــرائـــمـــه، فما 
المانع غداً من أن تفعل الشيء نفسه مع 
«جبهة النصرة» (فتح الشام) مثلاً؟! 
جميعهم إرهابيون وجميعهم يجدون 
الــدعــم مــن قِــبــل دول، ومـــن يــدافــع عن 
الــثــوري» اليوم لا تستغرب  «الحرس 
دفاعه عن «جبهة النصرة» أيضاً، رغم 
أنه يفعلها حالياً بأدواته ومنصاته 
الإعــلامــيــة المــتــعــددة فــي قــطــر وتركيا 

على وجه الخصوص.
لـــكـــن لمــــــاذا تـــخـــاطـــر قـــطـــر وتــركــيــا 
بالوقوف علناً ضد غالبية دول العالم 
وتــفــضــل الاصــطــفــاف وتــأيــيــد مــواقــف 
«الــحــرس الــثــوري»؟! فــي تقديري هذا 
المــوقــف الــثــوري خلفه ثــلاثــة أســبــاب؛ 
أولـــهـــا أن الــتــحــالــف الــقــطــري الــتــركــي 
الإيـــرانـــي لا يــســمــح بــمــســاحــة واســعــة 
مـــن رفـــض أفـــعـــال أي دولــــة مـــن الـــدول 
الــثــلاث أو انــتــقــادهــا الــعــلــنــي إطــلاقــاً. 
إيــران لن تقبل لحليفيها  والثاني أن 

أن يتخليا عنها في مثل هذه الظروف 
وبالتالي لديها أيضاً ما تتخذه ضد 
مصالحهما. أمــا السبب الثالث فهو 
أن كلاً من قطر وتركيا ترفعان السقف 
تــدريــجــيــاً لــلاصــطــفــاف ضـــد مــصــالــح 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن 
إيــران من فعل  المواجهة الحالية ضد 
إدارة الرئيس ترمب، وبالتالي المراهنة 
على إمكانية مواجهة العاصفة حتى 
مـــرورهـــا بــعــد مـــغـــادرة تـــرمـــب الــبــيــت 
الأبـــيـــض خـــلال عــامــين أو أقـــل أيــضــاً، 
وهــي مراهنة تشبه إلــى حد كبير من 
يرمي بمدخراته في كازينوهات لاس 

فيغاس ثم ينتظر الربح العظيم.
تخيلوا أن وزير الخارجية التركي 
يــقــول: «مــثــل هــذه الــقــرارات (تصنيف 
«الحرس الثوري» جماعة إرهابية) من 
شأنها أن تـــؤدي إلــى عــدم الاســتــقــرار 
فـــي مــنــطــقــتــنــا»، أمــــا نــظــيــره الــقــطــري 
يَصل به الأمــر إلــى اعتبار القرار «لا 

َ
ف

يعالج المشكلات ويعد قراراً أحادياً»، 
وأن «إيـــــــران لــهــا وضــعــهــا الإقــلــيــمــي 
والــجــغــرافــي، يتطلب أن ننظر إليها 
باعتبارها مختلفة»، ولا يمكن قراءة 
الموقف القطري التركي المشترك إلا بأنه 
تعبير صــريــح عــن مساعي التحالف 
الـــقـــطـــري الإيــــرانــــي لتطبيق  الـــتـــركـــي 
مشروع «المـــلاذات الآمــنــة» للجماعات 
الإرهــابــيــة، بمعنى إغــلاق الحكومات 
عيونها، لأنها تتفق مع بعض أهداف 
الإرهابيين، كما هو الحال في العراق 
أو لبنان أو ســوريــا، حيث تعقد هذه 
الدول صفقات ضمنية مع الإرهابيين 
ما دامت أعمالهم غير موجهة ضد هذه 

الحكومات وتتفق مع مصالحها.
مــــن دون حــمــلــة دولــــيــــة صـــارمـــة 
لمواجهة «المــلاذات الآمنة» للإرهابيين 
فستكون الجهود مشتتة وليست ذات 
فاعلية، وما الفائدة من تحالف دولي 
تــقــوم دول، مثل  ضــد الإرهــــاب بينما 
تركيا وقطر وإيران، بمنحه الشرعية 

والغطاء القانوني؟!

غمامات تتجمع في سماء تونس الخضراء
يمكن القول دون كثير من التجاوز، 
إن اليوم الأول من هذا الأسبوع، الذي 
وافق السادس من أبريل (نيسان)، هو 
خطوة البداية فــي سباق الرئاسة في 
تــونــس، ففيه خــرج الرئيس التونسي 
الباجي قائد السبسي، ليعلن من مدينة 
المنستير إشارة البدء في سباق ممتد، 
سوف تكون خاتمته في السابع عشر 
من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؛ لأن 
هذا هو الموعد المحدد لإجراء انتخابات 

الرئاسة!
وليس خافياً على أحد، أن المنستير 
ذات رمــــزيــــة عـــالـــيـــة لـــــدى كــــل تــونــســي 
تــقــريــبــاً؛ لأنـــهـــا مــســقــط رأس الــحــبــيــب 
بـــورقـــيـــبـــة، بــكــل مـــا يــحــمــلــه اســـمـــه من 
المعاني الكبيرة فــي تــونــس، ولأنــهــا لا 
المـــدن هــنــاك، تحتضن  تـــزال دون بقية 
مـــتـــحـــفـــاً خــــاصــــاً يـــحـــمـــل اســــــم الـــزعـــيـــم 
أغـــراضـــه الشخصية  الــــراحــــل، ويـــضـــم 
الشهيرة، بدءاً من بدلته بيضاء اللون، 
ومـــــــروراً بــقــبــعــتــه الـــشـــهـــيـــرة، وانـــتـــهـــاءً 
بعصاه، ثم كل ما عدا ذلك من أغراض!

ولـــيـــس خـــافـــيـــاً عـــلـــى أحـــــد أيـــضـــاً، 
أن يـــوســـف الـــشـــاهـــد، رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــــتــــونــــســــي، قـــــد اخـــــتـــــارهـــــا هـــــي دون 
ســواهــا قبل أسابيع مــن الــيــوم، ليعلن 
منها تأسيس حــزب جديد يحمل هذا 
الاسم: «تحيا تونس»! ورغم أن الشاهد 
لــيــس هـــو رئـــيـــس هــــذا الـــحـــزب الــولــيــد 
يـــزال هو  إلــى الآن، ورغـــم أن رئيسه لا 
سليم العزابي، الوزير السابق، فإن كل 
التونسية،  السياسية  للحياة  مــتــابــع 
وكــــل مـــدقـــق فـــي الـــوتـــيـــرة الـــتـــي تــجــري 
عليها منذ فترة، يــدرك أن الشاهد هو 
رأس الحزب الجديد، وهو عقله، وهو 
واجــهــتــه أمـــام الــنــاخــبــين وقـــت الــلــزوم، 
وهو كذلك رافعته التي ستتحرك نحو 

سباق الرئاسة عند الضرورة!
ولــــيــــس خـــافـــيـــاً عـــلـــى أحـــــد لــلــمــرة 
الــثــالــثــة، أن الـــشـــاهـــد كــــان عـــضـــواً في 
حــــــزب «نــــــــداء تـــــونـــــس»، الـــــــذي أطــلــقــه 
فـــي مــنــتــصــف ٢٠١٢، وفـــاز  الــســبــســي 

مــن خلاله فــي انتخابات 
الــرئــاســة والــبــرلمــان معاً، 
عام ٢٠١٤، ولكن خلافات 
طــرأت داخــل الحزب على 
مــدى شهور مضت، أدت 
إلى خروج رئيس الوزراء 
إلــى  مـــنـــه، وبـــــــالأدق أدت 
إخــــــــــــراجــــــــــــه، وتــــجــــمــــيــــد 
عــــضــــويــــتــــه، وكـــــــــان ذلــــك 
راجعاً إلى خلافات بينه 

وبــين حــافــظ السبسي، 
نجل الرئيس ودينامو 

الحزب، مرة، ثم كان راجعاً إلى طموح 
ســيــاســي لــلــشــاهــد يــظــهــر واضــحــاً ولا 
يـــــــزال، فــــي كــــل خـــطـــوة يــخــطــوهــا مـــرة 

أخرى!
ولم يتوقف الأمر عند حد إخراجه 
من «نداء تونس»، وتجميد عضويته، 
ولكن الأمــر وصــل إلــى حــد الإعـــلان عن 
إحالته إلى التحقيق أمام لائحة الحزب 
الداخلية، فقرر هو، فيما بدا، الانصراف 
إلــــى تــأســيــس حــزبــه الـــجـــديـــد، ولــســان 

حاله يقول: بيدي، لا بيد حافظ!
ومــــن حــجــم الـــزخـــم الـــــذي صــاحــب 
خروج «تحيا تونس» إلى النور، أحس 
مراقبون كثيرون للمشهد في البلد، بأن 
هذا الحزب، رغم حداثة عهده بالعمل 
السياسي، ورغم تجربته المحدودة في 
الــحــيــاة السياسية، إذا مــا قــورن  واقـــع 
مــثــلاً بــحــزب «الــنــهــضــة» الإســلامــي، أو 
بحزب «نداء تونس»، أو بأحزاب اليسار 
ذات الـــــــوزن، ســيــكــون بــمــثــابــة الـــورقـــة 
الـــرابـــحـــة الـــتـــي تــســتــحــوذ عــلــى أوراق 
الــســبــاق، وســيــكــون بــمــثــابــة الــحــصــان 
الذي إذا نزل إلى المضمار، وضع عينيه 
على نقطة الفوز ليبلغها قبل غيره من 

الخيل التي تسابقه لتسبقه!
وربـــمـــا لــهــذا كــلــه، اخـــتـــار الــرئــيــس 
السبسي مدينة المنستير، ليعقد فيها 
مؤتمر حزبه الانتخابي الأول على مدى 
أيــام، ثم ليعلن منها ما لم يكن  أربعة 
كثيرون يتوقعونه منه في هذه اللحظة، 

مـــــــــن لــــــحــــــظــــــات تــــرتــــيــــب 
الأوراق على مستوى كل 
حــــزب، يــريــد أن يــكــون له 
مــوطــئ قــدم فــي «الــتــراك» 
الممتد من هنا إلى نوفمبر 

من هذا العام!
لـــــقـــــد أعــــــلــــــن الـــــرجـــــل 
أنـــه لـــن يــرشــح نــفــســه في 
انـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــرئـــــاســـــة، 
مكتفياً بــســنــوات خمس 
ســــيــــكــــون قــــــد قـــضـــاهـــا 
فـــي قــصــر قـــرطـــاج عند 
نهاية هذه السنة، وكانت هذه الخطوة 
من جانبه مفاجأة بكل معيار؛ لأن كل 
لــه مــن أحــاديــث  تلميحاته فيما سبق 
وتــصــريــحــات صــحــافــيــة، كــانــت تشير 
إلـــى رغــبــة لــديــه فــي إعــــادة طـــرح اسمه 
مــن جــديــد، لفترة رئــاســيــة ثــانــيــة، وقد 
كان حديثه إلى قناة «الحدث» العربية، 
قبل نحو أســبــوعــين، مــؤشــراً على تلك 
الرغبة، ولا أحد يعرف ماذا جرى خلال 
أيــام قليلة انقضت، بما جعله يستقر 
قـــرار مختلف، ثــم يــخــرج فيعلنه  عــلــى 

على الناس!
وهــــــكــــــذا، بـــــــدا مــــضــــمــــار الـــســـبـــاق 
مفتوحاً أمــام جــواد الرهان، الــذي يرى 
في نفسه القدرة على الجري إلى آخره، 
والــذي يرى في الوقت ذاتــه أن أصوات 
الــنــاخــبــين ســـوف تسعفه ولـــن تخذله، 
وأن عــنــده مــن الأوراق مــا يستطيع أن 
يطرحها فيكسب بها، ويحصد كثيراً 

من الأصوات!
وكان الرئيس السبسي يحمل في 
جيبه مفاجأة أخرى بدت منذ لحظتها 
الأولى، أشد أهمية من مفاجأته الأولى، 
وكــــان ذلـــك بــاديــاً فــي لحظتين اثنتين 
مــن لــحــظــات حــديــثــه أمــــام عــشــرة آلاف 
حـــضـــروا المــؤتــمــر، أمـــا الأولـــــى فكانت 
عــنــدمــا دعــــا جـــمـــوع الـــحـــاضـــريـــن إلــى 
إلغاء تجميد عضوية الشاهد في حزب 
«النداء»، فوافقوا بالإجماع، وكان هذا 
أمراً لافتاً أمام كل ذي عين، وكان أيضاً 

لا يخلو من معنى، وأما الثانية فكانت 
حين نــوّه برئيس الـــوزراء، ثم قال إنه، 
أي الــرئــيــس، ســيــدعــم أحـــد المــرشــحــين 
في الانتخابات، دون أن يسمي المرشح 
الــذي يقصده بالطبع، وإن كان سياق 
الــكــلام يجعل الــشــاهــد وكــأنــه هــو هــذا 

المرشح المقصود!
ولـــيـــس فـــي المــشــهــد الــتــونــســي ما 
يشير إلــى ســر هــذا التحول مــن جانب 
الــبــاجــي تــجــاه الــشــاهــد، فــإلــى أسابيع 
معدودة مضت، كانت العلاقة بينهما 
تــمــتــلــئ بــكــثــيــر مـــن الـــتـــوتـــر، وفــــي آخــر 
تعديل جرى في الحكومة اتهم الرئيس 
رئيس وزرائه، بأنه مرر أسماء وزراء في 
التعديل، لم توافق عليها الرئاسة، ولم 
تكن على علم مسبق بها قبل إعلانها 
فـــي الإعـــــلام، وقــــال الــرئــيــس وقــتــهــا ما 
معناه أنه لا يُقر ما حدث، ولا يرضاه، 
وقــــد كــــان إقـــــدام الــشــاهــد بــعــدهــا على 
تأسيس الحزب الجديد، علامة على أنه 

لا يجد له مستقبلاً في «نداء تونس»!
فــمــاذا جـــرى فــي محيط الــرئــيــس؟ 
المـــفـــاجـــئ،  الـــتـــحـــول  ومــــــــاذا وراء هـــــذا 
الــــوزراء يتحول من  الــذي جعل رئيس 
رجــل مُــحــال إلــى التحقيق داخــل «نــداء 
تونس»، إلى رجل عادت إليه عضويته 
المُـــجـــمـــدة، وصـــــار أقـــــرب إلــــى أن يــكــون 
مــرشــحــاً رئــاســيــاً لــلــحــزب فـــي الــســبــاق 
القادم، ويكاد يكون صاحب تزكية من 

الرئيس؟!
سوف نعرف، وسوف نعرف كذلك 
كـــيـــف ســيــتــصــرف الـــشـــاهـــد فــــي وعــــده 
«الــنــهــضــة»، بــأن  المــعــلــن الـــذي أعــطــاه لـــ
يختار بين بقائه في رئاسة الحكومة، 
وبــين ترشحه في سباق القصر، الذي 
سينقله إذا فاز، من قصر القصبة حيث 
هو الآن، إلى قصر قرطاج حيث كرسي 
الرئيس. فما يجري أمام أعيننا، وفي 
القلب منه ما أعلنه الرئيس السبسي 
فـــي المــنــســتــيــر، يـــبـــدو وكـــأنـــه غــمــامــات 
تتجمع فــي ســمــاء تــونــس لتمطر مــرة 

واحدة!
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تلفزيون داخل التلفزيون
يـــــرى  الــــــــكــــــــرب أن  مــــــــدعــــــــاة  مــــــــن 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون، بـــــأم الــــعــــين الانـــفـــجـــار 
العائلي العلني بين أصحاب محطة 
«إم تي في». فلهذه الشاشة تاريخها، 
الـــعـــائـــلـــة حــرمــتــه،  ولمـــكـــانـــة الأب فــــي 
ولـــلأبـــنـــاء حــــدودهــــم، بــصــرف الــنــظــر 
عـــن طــبــيــعــة الـــخـــلاف وتــفــاصــيــلــه. لا 
يـــعـــنـــي الــــنــــاس كـــثـــيـــراً الـــبـــحـــث عــمــن 
ــى ومـــن ظُــلــم بــقــدر مــا يــــرون في 

ّ
تــجــن

النزاعات على السلطة والمال  وصــول 
فــــي مـــؤســـســـة إعـــلامـــيـــة عــائــلــيــة إلـــى 
الــقــذف والتشهير، مــا يقلقهم  حــدود 
ويــحــزنــهــم. هــا هــم يــشــاهــدون شيئاً 
مما تقدمه الشاشات في مسلسلاتها 
حول التفكك الأسري وصراع النفوذ، 
أنــفــســهــم، وكأنما  يعانيه أصــحــابــهــا 
تــلــفــزيــونــاتــهــم انـــعـــكـــاس لأحـــوالـــهـــم 
الخاصة. إنه موسم التلفزيون داخل 
التلفزيون على غـــرار «المــســرح داخــل 
المسرح». وفي كل الأحــوال، فالمشكلة 
فـــــي» تــعــيــش  تــــي  فــــي أن «إم  لــيــســت 
صـــراعـــاتـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة، الـــتـــي تــبــدو 
عــائــلــيــة وحــــســــب، بــــل إن هـــــذا يــأتــي 
بـــعـــد ســــنــــوات مــــن مـــحـــاكـــم ودعــــــاوى 

حــــول مــلــكــيــة تــلــفــزيــون لــبــنــانــي آخــر 
لــه تــاريــخ أطـــول وأعــــرق. فالخلافات 
حــول «إل بــي ســي» حــادة بــين رئيس 
مجلس إدارتها الحالي بيار الضاهر 
الــتــي أسستها  اللبنانية»  و«الـــقـــوات 
عـــام ١٩٨٥ خـــلال الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة. 
الأمـــــــر يـــتـــزامـــن مــــع إغـــــــلاق صــحــيــفــة 
«المستقبل» وتسريح جميع العاملين 
فيها، والأزمــــات المالية الكبرى التي 
يــمــر بــهــا تــلــفــزيــون المــســتــقــبــل أيــضــاً، 
والمخاوف المشروعة من أن يرى مصير 
الــصــحــيــفــة عــيــنــه بــســبــب الــضــائــقــة 
لــدور الشاشات  المالية. ومــع التقدير 
اللبنانية الأخرى، إلا أن هذه المحطات 
الثلاث صنعت المجد الذهبي الإعلامي 
الــقــرن  الــلــبــنــانــي فــي التسعينات مــن 
المــــاضــــي، لــكــنــهــا لـــم تــعــد فـــي أحــســن 

أحوالها.
تبدلت الظروف، ففي ذلك الوقت 
وبـــــعـــــد اتــــــفــــــاق الـــــطـــــائـــــف تـــقـــاســـمـــت 
الـــطـــوائـــف الـــشـــاشـــات، وأغـــلـــق مـــا لم 
يـــرخـــص لــــه مــــن تـــلـــفـــزيـــونـــات، كــانــت 
تــبــث فـــي فـــتـــرة الـــحـــرب وبــعــضــهــا لم 
اللبنانيين  يكن رديــئــاً. فــرضــت على 

بــالــرؤيــة الوطنية  قسمة لا صلة لها 
ولا المــــهــــارات المــهــنــيــة، بــقــدر مـــا أخــذ 
في الاعتبار توزيع السلطة والنفوذ، 
وتأمين منابر لأولي الأمر، يخاطبون 
من خلالها جماهيرهم. وهو ما تحول 
فـــي مــرحــلــة لاحــقــة إلــــى أدوات حــرب 
وتجييش واستنفار مذهبي، ولعب 
أنــهــا جميعها  على العصبيات. عــدا 
نمت وتغذت، على حساب التلفزيون 
الوطني الذي حوله أصحاب السلطة 
إلى فولكلور يستحق التندر، بدل أن 
يكون الجامع، مع أنه الأقدم والأعرق، 
لــيــس فــي لــبــنــان فــقــط بــل فــي المنطقة 
كــلــهــا. شـــيء يشبه تقاسمهم رخــص 
الجامعات الخاصة، ومن ثم تهميش 
«الــجــامــعــة اللبنانية» الوطنية شبه 
المــجــانــيــة الـــتـــي وحـــدهـــا يــمــكــنــهــا أن 
الــوطــن دون تمييز،  أبــنــاء  تحتضن 
خاصة في أوضــاع اقتصادية مزرية 

كالتي نعيش.
فــــي»،  تــــي  صــحــيــح أن أزمــــــة «إم 
عــائــلــيــة صـــــرف، لــكــنــهــا تــنــكــأ جــرحــاً 
موجعاً. فهذه المؤسسات الخاصة التي 
مــنــحــت رخــصــاً، لعملها انعكاساته 

الكبرى على الناس، ونجاحها واجهة 
للبلد وفــــرص عــمــل بــالمــئــات، كــمــا أن 
انهيارها كارثي، واهتزازها، أو النزاع 
حولها كما يجري الآن تسبب بتسريح 
تــعــســفــي، واســـتـــغـــنـــاء عــــن خـــدمـــات، 
وتصفية حسابات تحمل وزره أفواج 
من الموظفين، مع كل موجة غضب أو 

محاولة انقلاب.
الـــشـــاشـــات  تـــلـــحـــظ أن  ســـهـــل أن 
اللبنانية تصارع لتبقى، وتتعثر في 
خياراتها مستسيغة عرض الفضائح 

والمــواجــع معتمدة المثير السهل بدل 
الـــبـــحـــث عــــن الأصــــعــــب والأبـــــقـــــى. تــم 
تحويل مــســاءات الــنــاس إلــى حفلات 
لــلــمــشــاعــر، كيفما  بـــكـــاء واســـتـــنـــزاف 
قـــلـــبـــت المــــحــــطــــات، وكــــأنــــمــــا الأفــــكــــار 
قــــد نـــضـــبـــت، وهـــــو مــــا لا يـــخـــدم رفـــع 
نـــســـبـــة الإعــــــــــلان، ولا الــــحــــفــــاظ عــلــى 
المـــدى الطويل.  عــدد المتفرجين، على 
لــيــســت مــثــلــبــة لبنانية،  الاســتــســهــال 
بل هي عربية بحيث يصبح الخروج 
مــن حــصــار الآنـــي والــفــرجــة الــعــابــرة، 
حـــكـــراً عـــلـــى مــــن يــســتــطــيــع فـــهـــم لــغــة 
أجــنــبــيــة يــهــرب إلـــى مــحــطــاتــهــا. ثمة 
سؤال يستحق أن يطرح: هل المبالغة 
فــــي عـــــرض الـــفـــضـــائـــح الاجــتــمــاعــيــة 
والــعــورات العائلية هو مما يمكن أن 
ينفع الناس؟ كل ما زاد عن حده نقص. 
وما نفتقده هو الحرص على اصطياد 
الــذهــاب إلى  المعلومات وملاحقتها، 
ريـــبـــورتـــاجـــات غــنــيــة واســتــكــشــافــيــة، 

وتقديمها في قالب نافع ومسلٍ.
لا بـــأس بــالــفــرح والمــــرح وبــرامــج 
التسالي الخفيفة، والمسلسلات التي 
الــخــيــانــات والــغــدر  تنشغل بقصص 

وكـــأنـــمـــا لا مـــوضـــوع غـــيـــرهـــا، وإلـــى 
جانبها جرعة عالية من البصبصة 
يــــدور وراء الأبـــــواب المغلقة  عــلــى مــا 
وفــــــي الــــبــــيــــوت وضــــــخ أخــــبــــار حـــول 
لــكــن هــل هــذا  الانــتــهــاكــات الجنسية، 
حــقــاً مــا يــريــده المــتــفــرج؟ وهـــل تــؤدي 
التلفزيونات غرضها المنتظر منها؟ 
وهــــل يــحــتــاج الإنـــســـان إلــــى عــشــرات 
قصص الاعتداء الجنسي كي يدرك أن 
ثمة انهياراً قيمياً وانحداراً أخلاقياً، 
الــهــدف حلّ  يتوجب درؤه. وإذا كــان 
كــل المــشــكــلات عــلــى الــشــاشــات، فتلك 
فـــــي أروقـــــــة  مـــعـــضـــلـــة، لأن مـــكـــانـــهـــا 
الــجــمــعــيــات والمــؤســســات الحاضنة، 

وليس على عيون الأشهاد.
يدرك أصحاب المحطات أن الوقت 
ليس فــي صالحهم، وهــم يعرفون أن 
المستقبل ليس زاهـــراً، والــخــلاف، في 
حــقــيــقــة الأمـــــــر، بــــين آل المـــــر هــــو عــلــى 
«ستوديو فيزيون» الحديقة الخلفية 
لتلفزيون «إم تي في» حيث الإنتاجات 
العربية والتصوير وما يدرّ الأربــاح، 
وليس في العمق على المحطة نفسها 
الــــتــــي تـــحـــتـــاج مـــــن يــــصــــرف عــلــيــهــا. 

بـــالأزمـــة، اجتمع  ولمعرفتهم المسبقة 
التلفزيونات  المــاضــي أصــحــاب  الــعــام 
للاتفاق على تشفير أقنيتهم، وجعل 
خــدمــاتــهــا مــدفــوعــة، وهـــو مــا يصعب 
تــطــبــيــقــه. فــالــهــذر وافــــر عــلــى عــشــرات 
بــــل مـــئـــات الـــشـــاشـــات الـــعـــربـــيـــة. ومـــا 
فــأنــت لن  قـــادراً على التمايز،  لــم تكن 
تجلب إعلاناً ولن تتمكن من أن ترغم 
مـــشـــاهـــداً عــلــى دفــــع قــــرش واحــــــد. قد 
يكون المتفرج العربي ساذجاً أحياناً، 
لكنه بالتأكيد من الذكاء بحيث يميز 
بين برنامج يبقي في نفسه أثراً طيباً 
عــمــيــقــاً، وآخــــر يــهــب كــنــســمــة ســريــعــة 
عــابــرة. وفــي كلتا الحالتين، يبدو أن 
التلفزيونات اللبنانية تواجه من حيث 
إداراتــهــا، وتصورها لــدورهــا، تحدي 
إعـــادة النظر فيما كــان صالحاً لزمن 
انتهى، بينما الآتي مختلف بالكامل. 
ويخطئ من يظن بوجود «نيتفليكس» 
«يــوتــيــوب»،  وأخـــواتـــهـــا، وشــــلالات الـــ
وطــوفــانــات التسجيلات التليفونية، 
التلفزيونات لا تــزال تــدار بمحرك  أن 
العصبيات وتتغذى على الوصفات 

السريعة مهما كانت مثيرة.

سوسن الأبطح

سلمان الدوسري سليمان جودة

كيف يمكن للشعبويين تدمير التعافي العالمي 
ثــمــة زفــــرة ارتـــيـــاح غــريــبــة تــخــرج 
عـــــن صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي. كــــان 
الصندوق قلص توقعاته بخصوص 
التعافي الاقتصادي العالمي إلى أدنى 
المــالــيــة، لكنه  مستوياتها منذ الأزمـــة 
يعتقد أيــضــاً أن صانعي السياسات 
ربــــمــــا تـــدخـــلـــوا فــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب 
لتجنب اتخاذ الأوضاع منحى أسوأ. 

ويـــســـتـــحـــق مــــســــؤولــــو المــــصــــارف 
المركزية الإشـــادة عن الطريق الطويل 
التي قطعوها نحو سياسة نقدية أكثر 
طبيعية. وقـــد عــــاون ذلـــك فــي إضــفــاء 
بــعــض الـــهـــدوء عــلــى الأســـــواق المــالــيــة. 
ومــع هـــذا، يبقى مــن المضلل الاعتقاد 
بأن السلطات النقدية بإمكانها إنقاذ 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي مــثــلــمــا فــعــلــت في 

أعقاب موجة «الركود العظيم».  
النقد  من جانبه، خفض صندوق 
الــدولــي تــقــديــراتــه للنمو الــعــالمــي عــام 
إلـــى ٣٫٣٪ مــن ٣٫٥٪ فــي يناير   ٢٠١٩

(كانون الثاني)، أدنى مستوى منذ عام 
٢٠٠٩. وأشـــار تقرير «آفـــاق الاقتصاد 
الــعــالمــي» الـــذي يــصــدر مــرتــين سنوياً، 
إلـــى حـــدوث تــبــاطــؤ حـــاد نــهــايــة الــعــام 
تــزداد وتيرة  المــاضــي، لكنه يتوقع أن 
الــنــمــو خـــلال الــنــصــف الــثــانــي مــن عــام 

 .٢٠١٩
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي إن عودة جهود الدعم من قبل 
البنوك المركزية ســاعــدت فــي تخفيف 
وطأة الظروف المالية. وقد أوقف بنك 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي رفـــع مــعــدلات 
الفائدة منذ ديسمبر (كــانــون الأول)، 
فــي وقـــت لا تــوجــد أيـــة مــؤشــرات على 
تفاقم التضخم رغم حالة النشاط التي 
تبديها سوق العمل. من جهته، أرجأ 
الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــــي فـــي مـــارس 
الفائدة  (آذار) أول قــرار برفع معدلات 
حتى العام المقبل على الأقل، وذلك في 
خضم إطلاقه برنامجاً جديداً للقروض 

الزهيدة التكلفة للبنوك. 
إلا أن هذه القرارات تعتبر هامشية 
مقارنة بالمخاطر الحقيقية التي تجابه 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي. لــقــد ولــــت الأيــــام 
الــتــي كـــان مــســؤولــو الــبــنــوك المــركــزيــة 
فــيــهــا أقــــرب إلـــى ســــادة الــعــالــم، وكـــان 
بــمــقــدورهــم رفــــع الــتــوقــعــات الــعــالمــيــة 
المستقبلية فــقــط بــمــجــرد استغلالهم 
الأداة الصحيحة. وجاء انتخاب إدارات 
الــولايــات المتحدة حتى  شعبوية، من 
إلــى قلب  إيطاليا، ليعيد السياسيين 
المشهد الاقتصادي، وللأسف لم يحدث 

ذلك لأسباب وجيهة. 
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، يـــــحـــــدد صــــنــــدوق 
الــدولــي ثلاثة مجالات أساسية  النقد 
تحمل إمكانية أن يضر السياسيون 
من خلالها الاقتصاد العالمي. تتمثل 
الأولى في التجارة العالمية: لقد سبب 
الرئيس ترمب الاضطراب في الأسواق 
المالية بسبب المواجهة التجارية التي 

خــاضــهــا أمـــام الــصــين. والـــيـــوم، يهدد 
بــتــكــرار الأمــــر مــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي. 
وبينما بإمكان البنوك المركزية تخفيف 
الــنــقــديــة لتشجيع  الــســيــاســة  صـــرامـــة 
الــشــركــات على الاقــتــراض، فــإن هــذا لا 
الريبة  يكفي طــالمــا اســتــمــرت مــشــاعــر 
والقلق. ومع تباطؤ عجلة الاقتصاد، 

تهدأ وتيرة سوق العمل أيضاً. 
وتتعلق المخاطرة الثانية بإمكانية 
اتــفــاق، الأمــر  حــدوث «بريكست» دون 
الذي يقدر صندوق النقد الدولي أنه قد 
يدفع اقتصاد المملكة المتحدة في حالة 
ركود. هنا، يتحمل السياسيون جزءاً 
مـــن الـــلـــوم؛ فــقــد اخـــتـــار الــبــريــطــانــيــون 
الـــرحـــيـــل عــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــي 
إطـــــــار اســـتـــفـــتـــاء شـــعـــبـــي. ومـــــع هــــذا، 
قضت الطبقة السياسية الفترة منذ 
إعـــــلان الــنــتــيــجــة فـــي الــــتــــردد وإرجـــــاء 
اتـــخـــاذ خـــيـــارات حــيــويــة، الأمــــر الـــذي 
دفــع بريطانيا لما وراء موعد الرحيل 
الأصــلــي دون خطة واضــحــة حيال ما 
سيجري عمله. وحتى التوصل لاتفاق 
نـــهـــائـــي، ســيــبــقــى مـــن المــمــكــن حـــدوث 
«بريكست» دونما اتفاق. ويحمل هذا 
في طياته إمكانية التسبب بأذى شديد 

للاقتصاد البريطاني.  
وأخــــــيــــــراً، هــــنــــاك إيـــطـــالـــيـــا الــتــي 

يــعــتــقــد صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي أن 
تــبــدو غير مــؤكــدة وما  آفاقها المالية 
تـــــزال «الــــدائــــرة المـــفـــرغـــة» الـــتـــي تـــدور 
فيها البنوك والحكومة تنطوي على 
إمكانية إثارة حالة من الفوضى داخل 
الأســــــواق المـــالـــيـــة. الــخــريــف المــاضــي، 
تجنبت الحكومة الإيطالية الدخول 
فــــي مـــواجـــهـــة كـــامـــلـــة مــــع المــفــوضــيــة 
الأوروبية، التي ساهمت في تقليص 
عــــائــــدات ســـنـــداتـــهـــا. ومــــع هـــــذا، عــاد 
سياسيون إيطاليون، خاصة ماتيو 
سالفيني ولويغي دي مايو، لمناقشة 
خــطــط مـــن أجـــل مــنــح مــالــيــة جــديــدة، 
وتتضمن هذه المنح خفض الضرائب 

على الدخل. 
من جهتها، تحتاج الحكومة إلى 
الخروج بخطة موثوق بها لإبقاء عجز 
الموازنة والدين العام تحت السيطرة. 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، مـــا تـــــزال تعتمد 
على مجموعة من الزيادات في ضريبة 

القيمة المضافة خلال السنوات المقبلة 
ـ لكن في الوقت ذاتــه هناك مسؤولين 
تعهدوا بأن هذا لن يحدث. من جهته، 
يفرض البنك المركزي الأوروبــي قيوداً 
صـــارمـــة عــلــى المـــســـاعـــدة الـــتـــي يمكن 
أن يـــقـــدمـــهـــا، وســيــتــمــكــن مــــن تــوفــيــر 
دعــم فقط إذا انــضــم السياسيون إلى 
بــرنــامــج يــقــوم عــلــى تنفيذ ســيــاســات 
تقييد إنفاق وإصلاحات مالية. ومن 
جديد، لن يكون باستطاعة مسؤولي 
البنوك المركزية فعل الكثير إذا اختار 
الــســيــاســيــون المــضــي قــدمــاً فــي المــســار 

الراهن. 
اليوم، أصبح مستقبل الاقتصاد 
الــعــالمــي معتمداً على نمط جــديــد من 
الــســيــاســيــين المــنــاهــضــين لــلــمــؤســســة. 
وبالنظر إلى سجلهم الحديث، لا تبعث 

المؤشرات القائمة على التفاؤل.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ» 

 فرديناندو غيغليانو* 
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د. شمسان المناعي

نفد صبر الجيش الوطني الليبي على بقاء 
الوضع السياسي في البلاد على ما هو عليه، 
منذ الإطــاحــة بنظام القذافي. فإلى يومنا هذا، 
يعاني الليبيون من أعمال التخريب والعنف من 
جــمــاعــات إرهــابــيــة، لا تــفــرق بــين طفل أو شــاب، 
تفتك بالجميع. وجاء هذا حتى لا تصبح القضية 
الليبية معلقة في سراديب الأمم المتحدة ومجلس 
الأمــن مــن دون حــل، ويبقى الــوضــع على مــا هو 
عليه، بعد أن عجزت الأمم المتحدة ومجلس الأمن 
عن إيجاد حلول سياسية لحلحلة قضايا عربية، 

على رأسها الإرهاب.
كــــل ذلـــــك جـــعـــل الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي بـــقـــيـــادة 
الــعــاصــمــة لفكها من  يــتــقــدم نــحــو  خليفة حفتر 
العصابات الإرهابية، فهو يرى أن بلاده تنزلق 
إلــى منحدر خطير ومـــأوى لكل الإرهــابــيــين في 
«الــقــاعــدة»،  «داعـــش»، وانــتــهــاء بـــ الــعــالــم، بـــدءاً بــــ
«الإخــوان المسلمين»، وأصبحت بلاده  ومــروراً بـــ
مـــهـــددة بــالانــقــســام إلـــى فــصــيــلــين يــســعــيــان إلــى 
نيل الشرعية، لذا كان لا بد من الحل العسكري، 
حيث أعلن الجيش الوطني الليبي إطلاق عملية 
عسكرية لتحرير طرابلس، وذلك بعد أن سيطرت 
قواته على مدينتي صرمان وغريان، وأمر المشير 
حــفــتــر، قـــوات الــجــيــش بــالــتــقــدم تــجــاه العاصمة 
طرابلس، وذلــك بعد يوم من الإعــلان عن عملية 

غرب البلاد للقضاء على الإرهاب.
وجـــاء فــي الــبــيــان الـــذي قـــرأه الــنــاطــق باسم 
الــجــيــش الــوطــنــي؛ أن رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي 
لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، فشل في 
نيل الثقة من البرلمان، ولم يكسب أي شرعية من 
البرلمان أو أي جهة رسمية، ولذا «حسمنا قرارنا 

مع السراج، والكلمة ستكون في المعركة».
كذلك هناك جانب مهم يفسر قيام الجيش 
الوطني بالاتجاه لتحرير طرابلس، وهــو فشل 
المبعوثين الــدولــيــين فــي حــل الأزمــــات فــي الــدول 
العربية، وأصبحت الأمم المتحدة تعمق من هذه 
الأزمـــات العربية، بــدل حلها، وذلــك لأن الحلول 
الــدبــلــومــاســيــة أصــبــحــت تــتــدخــل فــيــهــا مصالح 
الــدول، ما يجعلها تركن على الرفوف في الأمم 

المتحدة.
يمكن فهم طبيعة الأوضــاع في ليبيا، بعد 
أن أصــبــحــت مــيــلــيــشــيــات «الإخـــــــوان المــســلــمــين» 
و«داعـــــــش» و«الـــقـــاعـــدة» تـــــزداد قــوتــهــا، وتــقــوم 
تــزداد يوماً تلو آخــر، بجانب  بأعمال إرهابية، 
عــجــز حــكــومــة الـــوفـــاق فـــي طــرابــلــس عـــن الــقــيــام 
بعمل جدي، خاصة أن الإرهابيين يتلقون دعماً 
بسبب التدخل التركي والقطري في قضية ليبيا، 
ودعــمــهــمــا لـــــمــيــلــيــشــيــات «الإخــــــــوان المــســلــمــين» 
بــجــمــيــع أنـــــواع الـــدعـــم الــعــســكــري والــلــوجــســتــي 
والمــالــي والإعــلامــي، حيث تبثّ قــنــوات فضائية 
من الدوحة وإسطنبول ولندن كل السموم لمنع 
الـــوصـــول إلـــى حـــل، وأصــبــحــت نـــوافـــذ يــطــل من 
خلالها الإرهابيون، ليبرروا أعمال القتل والسرقة 
والخراب الذي ينشدونه في أرجاء ليبيا، وأكثر 
من ذلك ينطلق بعض هؤلاء الإرهابيين إلى مصر 
للقيام بأعمال إرهابية ضد الجيش المصري في 

سيناء.
وبـــعـــد أن أعـــطـــى الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي كــثــيــراً 
مــن الــفــرص لــلأمــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات الــدولــيــة 
والعربية للقيام بحل سياسي للقضية، فشلت 
إلـــى طــريــق مــســدود بسبب  جميعها، ووصــلــت 
ضعف حكومة الــوفــاق فــي طــرابــلــس، كــان لا بد 
الليبية من  من هــذا التحرك، لتحرير العاصمة 

العصابات الإجرامية.
وعليه إذا أريد إنقاذ ليبيا من هذه العصابات 
التي تعيث فيها فساداً، لا بد من أن يكون الشعب 
الليبي في مستوى المسؤولية لدعم جيشه، وهو 
المؤسسة العسكرية الوحيدة المؤهلة للقضاء على 
المجرمين والإرهابيين، ليتسنى البدء في إعادة 

البناء وصنع التقدم.

الجيش الليبي والقضاء 
على الميليشيات

الدول المزدهرة والتدفق البشري
نـــــشـــــرت مــــؤســــســــة «مــــيــــرســــر» 
الاستشارية العالمية المعنية بمجال 
الــبــشــريــة، مــؤخــراً، قائمتها  المــــوارد 
الــــســــنــــويــــة الـــــــــــ٢١ حـــــــول «مـــســـتـــوى 
جــودة المعيشة»، والتي ترتب المدن 
بــمــخــتــلــف أرجـــــاء الــعــالــم بـــنـــاءً على 
الـــــظـــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة والإســــكــــان 
والرعاية الصحية والخدمات العامة 
والسلامة والبيئة الطبيعية وعــدد 

من الاعتبارات الأخرى.
وللسنة العاشرة على التوالي، 
المــقــدمــة، تليها كل  تــأتــي فيينا فــي 
مـــن زيـــوريـــخ وفــانــكــوفــر ومــيــونــيــخ 
وأوكلاند ودوسلدورف وفرانكفورت 
وكـــوبـــنـــهـــاغـــن وجـــنـــيـــف وبــــــــازل فــي 
المــــراتــــب الــــــــ١٠ الأولــــــــى. أمـــــا المــديــنــة 
الأميركية الأولى بالقائمة فهي سان 
فرانسيسكو وتأتي في المرتبة الـ٣٤. 
أما لندن، أولى مدن المملكة المتحدة، 
فـــتـــأتـــي فــــي المـــرتـــبـــة الــــــــ٤١ ، ومــعــهــا 
ميلانو، أول مدينة إيطالية. وجاءت 
الـــ٣٩. ونيويورك  باريس في المرتبة 
في الـ٤٤ وطوكيو في الـ٤٩ وبكين في 
الـــ١٢٠ وبغداد في الـــ٢٣١ وهو المركز 

الأخير.
وعــــنــــدمــــا نــــشــــرت بــــعــــض هــــذه 
النتائج عبر «تويتر»، أثارت نقاشات 
مـــرحـــة مـــن أشـــخـــاص صـــدمـــوا إزاء 
المرتبة المتقدمة للغاية التي حصلت 
عليها أوتاوا (١٩) أو المرتبة المتأخرة 
الــتــي حصلت عليها سيول  للغاية 
لــلــغــايــة من  الــكــثــيــر  (٧٧) أو إزاء أن 
المــدن القريبة من قمة القائمة تبدو 

مملة للغاية.

كما حصلت على بعض الردود، 
بدأت برد تلقيته من عالم الاقتصاد 
لــدى معهد هــوفــر، راســـل روبــرتــس، 
كـــــان مــســتــوى  تـــــســـــاءل: «إذا  ــــــذي  ال
البالغة  الـــرداءة  جــودة الحياة بهذه 
المــدن الأميركية، فلماذا تستمر  فــي 
أعـــداد كبيرة للغاية مــن الأشخاص 
من شتى أرجاء العالم في محاولاتهم 

الانتقال إليها»؟
ســــؤال وجـــيـــه! ويــكــمــن جـــزء من 
الإجابة ببساطة في أن قائمة ترتيب 
«مستوى جــودة المعيشة» الصادرة 
عــــن «مــــيــــرســــر» مـــــوجـــــودة لمـــعـــاونـــة 
الشركات العميلة على اتخاذ قرارات 
تتنوع بين «أين يمكن افتتاح مكاتب 
وصـــولاً إلــى كيفية تــوزيــع وتسكين 
ومكافأة قوى العمل العالمية التابعة 
لـــهـــذه الــــشــــركــــات»، حــســبــمــا أوضـــح 
إليا بونك، رئيس شــؤون الوظائف 
بـــالمـــؤســـســـة، وذلـــــك مـــن خــــلال بــيــان 
صـــحـــافـــي أصــــــــدره مــــع قـــائـــمـــة هـــذا 
العام. ويعني ذلك أن القائمة تقيس 
أيــــــن يـــمـــكـــن لـــلـــمـــديـــريـــن والمـــهـــنـــيـــين 
البارعين ممن لهم أســر ويحصلون 
على رواتب جيدة ومكافآت مجزية، 
ممن انتقلوا للعمل في مدينة جديدة 
في إطار شركة متعددة الجنسيات، 
أن يجدوا الانتقال أسهل وأفضل ما 
يكون. والمؤكد أن غالبية المهاجرين 
إلــى الــولايــات المــتــحــدة (أو أي مكان 

آخر) لا ينتمون إلى هذه الفئة!
بــيــد أن فــكــرة أن أشــخــاصــاً من 
مختلف أرجاء العالم يتوقون شوقاً 
للانتقال إلى الولايات المتحدة وليس 

أي من الدول الغنية الأخرى، خاطئة 
في جوهرها. في الواقع، جميع الدول 
فيما عدا ثلاثاً ممن وردت مدن بها 
في مراتب أعلى من سان فرانسيسكو 
فـــي قــائــمــة «مــيــرســر» تــتــســم بنسب 
أعــلــى مــن المقيمين المــولــوديــن بــدول 

أجنبية عن الولايات المتحدة.
مــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــة أخــــــــــــــــــــرى، فـــــــإن 
لــكــســمــبــورغ صــغــيــرة لــلــغــايــة (عـــدد 
أنــه يبدو  لــدرجــة  السكان ٦٠٢٫٠٠٥) 
من السخف بعض الشيء تضمينها 
هنا، بجانب أن غالبية الدول الأخرى 

أصــغــر كــثــيــراً عــن الـــولايـــات المتحدة 
والـــتـــي تــضــم عــــدداً أكــبــر بــكــثــيــر من 
المقيمين المولودين في دول أجنبية، 
ومــــا تـــــزال الــــدولــــة الأولــــــى الــجــاذبــة 
الـــجـــدد. إلا أن الأرقــــام  لــلــمــهــاجــريــن 
تكشف أن أستراليا وكــنــدا وألمانيا 
والمملكة المتحدة، والتي يبلغ مجمل 
الــولايــات  عــدد سكانها ثلثي سكان 
المـــتـــحـــدة، اســتــقــبــلــت مــعــاً عـــــدداً من 
يـــزيـــدون بنسبة ٢٣ في  المــهــاجــريــن 
المائة عما استقبلته الولايات المتحدة 
خلال الفترة بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٦.

وتجب الإشارة هنا إلى أن هؤلاء 
المـــهـــاجـــريـــن لا يــتــضــمــنــون عــشــرات 
الأمـــيـــركـــيـــين الــــذيــــن تـــطـــلـــعـــوا نــحــو 
الــتــمــتــع بــمــســتــوى جــــودة أعــلــى في 

المعيشة من خلال الانتقال إلى أوروبا 
أو كندا. ومثلما أشار عالم الاقتصاد 
إيلي دورادو منذ أشهر قلائل، فإن 
الــســويــد تــضــم عـــدداً ضــئــيــلاً نسبياً 
المــولــوديــن فــي أميركا،  مــن المقيمين 
لكن هناك أكثر من ضعفهم يقيمون 
داخل الولايات المتحدة ومن مواليد 
الــســويــد. وتنطبق حقائق مشابهة 
على جميع الدول الواردة في القائمة.

من ناحية أخــرى، هناك العديد 
مــــن الأســــبــــاب الـــتـــي تــفــســر الــســبــب 
الــتــبــايــنــات، لا تعني  وراء أن هــــذه 

بالضرورة أن قائمة ترتيب مستوى 
المــــعــــيــــشــــة خـــــاطـــــئـــــة، أو أن  جـــــــــودة 
الديمقراطية الاجتماعية في السويد 
محض أوهـــام، منها أن الأميركيين 
الذين سيستفيدون بالقدر الأعلى من 
الديمقراطية الاجتماعية بالسويد 
هم الفقراء الذين ليس باستطاعتهم، 
بــوجــه عــــام، تــحــمــل تــكــالــيــف السفر 
إلــــى أوروبـــــــا، ويـــواجـــهـــون صــعــوبــة 
في الحصول على تراخيص للبقاء 

هناك.
في المقابل، نجد أن الأوروبيين 
بإمكانهم جني الاســتــفــادة الكبرى 
مــن الضرائب المنخفضة، والــدخــول 
الأعلى التي تميل الولايات المتحدة 
المــســتــوى  لــلــفــئــات ذات  لــتــوفــيــرهــا 

الــتــي تتمكن من  الــجــيــد،  التعليمي 
القدوم إلى هنا وغالباً ما يسمح لها 

بالإقامة.
عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، فــــإن غــالــبــيــة 
المقيمين داخل أميركا من المولودين 
في أوروبــا كانوا هنا منذ فترة: ٦٥ 
فــي المــائــة منهم جــــاءوا إلـــى أميركا 
قبل عام ٢٠٠٠، و٣٦٫٧ في المائة ممن 
جـــــاءوا مـــن شــمــال أوروبــــــا وغــربــهــا 
كــانــوا فــي الـــــ٦٥ أو أكــثــر عـــام ٢٠١٧، 
مــقــارنــة بـــــ١٤٫٩ فــي المــائــة مــن مجمل 
ســكــان الـــولايـــات المــتــحــدة. وأخـــيـــراً، 
فإن أبناء السويد بمقدورهم الحديث 
قــلــيــل للغاية  بــيــنــمــا  بــالإنــجــلــيــزيــة، 
مــن الأمــيــركــيــين بــإمــكــانــهــم التحدث 

بالسويدية.
وتــمــثــل الــلــغــة عـــامـــلاً جــوهــريــاً، 
فـــمـــنـــذ الــــــحــــــرب الــــعــــالمــــيــــة الـــثـــانـــيـــة 
شـــكـــلـــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الـــقـــوة 
الثقافية والاقــتــصــاديــة والعسكرية 
والسياسية والعلمية والتكنولوجية 
المـــحـــوريـــة عــلــى مــســتــوى الــكــوكــب. 
وبالنسبة للكثيرين ممن ولــدوا في 
أســــر مـــيـــســـورة فـــي دول أخـــــرى من 
الــولايــات  العالم ويعيشون الآن فــي 
المــتــحــدة، كــان هــذا السبب الرئيسي 
إلــى هنا: إنها محور  وراء قدومهم 
الـــعـــالـــم. ولـــــم يـــكـــن أمــــــام المـــواطـــنـــين 
الأمــيــركــيــين أســبــاب تــذكــر تــدعــوهــم 
لــلــهــجــرة، وأبــــدى مــواطــنــو الــولايــات 
المــــتــــحــــدة اهــــتــــمــــامــــاً أقـــــــل بـــالـــعـــالـــم 
الخارجي عما أبداه العالم الخارجي 

تجاههم.
أمــا اليوم، يبتعد محور العالم 

تدريجياً عن الولايات المتحدة. وإذا 
أخذنا في الاعتبار القوة الشرائية، 
سنجد أن الصين أصبحت الاقتصاد 
الأكــبــر، في الوقت الــذي تمكنت فيه 
جــــامــــعــــات بــــــــدول أخــــــــرى مـــــن كــســر 
هيمنة الجامعات والمعاهد البحثية 
الأمــيــركــيــة. فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، عكف 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدأب 
على تقليص الدور السياسي لبلاده. 
وبذلك قلت جاذبية الولايات المتحدة 
أمام العالم وأصبحت عوامل أخرى 
مــثــل مــســتــوى جــــودة الــحــيــاة تلعب 
فـــي تــحــديــد مـــا إذا كــان  أكـــبـــر  دوراً 

الأشخاص سيأتون إلى هنا.
ومع ذلك، فإنه بالنسبة للراغبين 
الــولايــات المتحدة  الــبــقــاء، تملك  فــي 
سجلاً جيداً في دمج المهاجرين داخل 
المجتمع وقــوة العمل، الأمــر الــذي لا 
ينطبق على بعض الدول الأوروبية. 
ولـــــذلـــــك، ســتــســتــمــر الـــرغـــبـــة تـــــراود 
الــولايــات  إلـــى  الــقــدوم  الكثيرين فــي 
المــتــحــدة، وإن كــان ذلــك لا يعني أنه 
ينبغي لنا تجاهل نذر الخطر التي 

يكشفها الخبراء.
جدير بالذكر أن المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة هـــي ثـــانـــي دولـــــة عــالمــيــاً 
بعد الولايات المتحدة من حيث عدد 
المقيمين المولودين في دول أجنبية، 
ذلك أنه بلغ عددهم ١٢٫٢ مليون نسمة 
عام ٢٠١٧ تبعاً للأرقام الصادرة عن 
الأمم المتحدة، مقارنة بـــ٤٩٫٨ مليون 

نسمة داخل الولايات المتحدة.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

«حماس» والقرار «٢٤٢» ودولة غزة والمؤامرة
كـــان هــنــاك شــك تــحــول إلـــى يقين 
المــــقــــاومــــة الإســـلامـــيـــة  إزاء «حـــــركـــــة 
(حـــــــمـــــــاس)»، بـــعـــد اثــــنــــين وعـــشـــريـــن 
عاماً من انطلاق الثورة الفلسطينية 
المــعــاصــرة، ورفــضــهــا الانــضــمــام إلــى 
منظمة التحرير رغم الجهود المضنية 
التي كان بذلها الرئيس الراحل ياسر 
عـــرفـــات (أبــــو عـــمـــار) وبــذلــتــهــا حــركــة 
«فـــــتـــــح»، وقـــيـــامـــهـــا؛ أي «حــــمــــاس»، 
بانقلاب عام ٢٠٠٧ الدموي الذي جاء 
بعد «اتفاق مكة المكرمة» الشهير بفترة 
قصيرة، والذي أصبح قطاع غزة بعده 
«عــمــلــيّــاً» كــيــانــاً مستقلاً عــن الــدولــة؛ 
الـــتـــي يــرأســهــا مــحــمــود عـــبـــاس (أبـــو 
مــازن)، وجــزءاً من محور يضم إمارة 
قطر وتــركــيــا الإردوغــانــيــة والتنظيم 
«الإخــــوان المــســلــمــين» الــذي  الــعــالمــي لـــــ
القاهرة إلى  انتقل مقره الرسمي من 

إسطنبول.
ولـــــقـــــد ثــــبــــت بــــعــــد هـــــــذا كــــلــــه أن 
«حماس»، وبتشجيع ودفع من قطر، 
قد فتحت قنوات سرية مع إسرائيل، 
الـــــدولـــــة  تـــقـــتـــصـــر  اتــــــجــــــاه أن  وفــــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــنـــشـــودة عــلــى قــطــاع 
غزة، وكما هو جارٍ وقيد التنفيذ الآن، 
حيث إن «صفقة القرن» التي وعد بها 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب سوف 
تــأخــذ طــريــقــهــا إلـــى التنفيذ فــي هــذا 
الاتجاه بعد الانتخابات الإسرائيلية 
الأخــــيــــرة الـــتـــي جـــــرت أول مــــن أمـــس 

الثلاثاء.
وبـــــــهـــــــذا؛ فــــقــــد «انـــــكـــــشـــــف» ســــرّ 
«حماس» التي من الملاحظ أن تشكيلها 
قـــد جــــاء بــعــد إخــــــراج الفلسطينيين 

«مقاومة» من لبنان في عام ١٩٨٢،  كـ
حيث ساد في ذلك الحين اعتقاد بأن 
منظمة التحرير حتى بعد قمة «فاس» 
الثانية ذاهبة إلى الزوال، وأن الرئيس 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أبو 
عمار) بات مصيره يقترب من مصير 
الــذي  أمـــين الحسيني  الــحــاج مــحــمــد 

أصبح خارج الصورة الفلسطينية.
إلــى أن إسرائيل  ولعل مــا يشير 
كانت تخطط لكل هذا الذي يجري الآن 
وكان قد جرى سابقاً قبل نحو أربعة 
عشر عاماً، أنها بادرت إلى الانسحاب 
من قطاع غزة في عام ٢٠٠٥، وبادرت 
إلى إغلاق إحدى وعشرين مستوطنة، 
وإجــلاء مستوطنيها إلــى خــارج هذا 
الـــقـــطـــاع خـــــلال ثــمــانــيــة أيـــــــام، ونــقــل 
مــعــســكــرات الــجــيــش الإســرائــيــلــي إلــى 
الشريط الحدودي الفلسطيني معها.
الــــــــــوزراء  والـــــغـــــريـــــب أن رئــــيــــس 
الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون كان 
قد أصرّ على «فك الارتباط» من طرف 
واحــد مــع قطاع غــزة بعد إخــلائــه من 
المستوطنات والمستوطنين والــقــوات 
الإســرائــيــلــيــة، ومـــا لــبــثــت أن أجــريــت 
انــــتــــخــــابــــات لـــلـــمـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي 
الإسرائيليين  بموافقة  الفلسطيني، 
بــالــطــبــع، أفــضــت إلــــى وصــــول حــركــة 
«حماس» إلى السلطة. وهنا؛ فإن ما 
لم يدركه بعض الفلسطينيين هو أن 
إسرائيل كانت تخطط لكل هذا الذي 
يـــجـــري فــــي هـــــذه الأيــــــــام، حـــيـــث بـــات 
واضحاً أن هناك مؤامرة أصبحت قيد 
التنفيذ عنوانها «لا لقاء بين الضفة 
الــغــربــيــة وغــــزة»، وهـــذا كـــان قــد كــرره 

نتنياهو كــثــيــراً فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
قـــراراً إسرائيليّاً  والــواضــح أن هــنــاك 
استراتيجياً بهذا الخصوص بغض 
النظر عما أســفــرت عنه الانتخابات 

الإسرائيلية الأخيرة.
إن مـــا يــوضــح الأمـــــور عــلــى هــذا 
الصعيد أكثر فأكثر هو أن نتنياهو 
قــد أعــلــن أن قــطــر طلبت مــنــه مــنــع أي 
لقاء بين «القطاع» والضفة الغربية، 
وأنـــه قــد أعــلــن أنـــه سيمنع أبـــو مــازن 
مــن الــوصــول إلــى غـــزة. والمــعــروف أن 
أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل 
ثاني كان قد قام بعد انقلاب «حماس» 
الدموي في عام ٢٠٠٧ بزيارة «دولة» 
إلى هذا القطاع الــذي بات «الأشقاء» 
الــقــطــريــون يتعاملون مــعــه كمحمية 

«الدوحة» في كل شيء  قطرية تابعة لـ
وفي كل كبيرة وصغيرة.

وهــــكــــذا؛ وبـــالـــتـــأكـــيـــد، فـــإنـــه مما 
بات واضحاً أن إطلاق ذلك الصاروخ 
«المـــــجـــــهـــــول» مـــــن غـــــــزة عــــلــــى إحـــــدى 
ضــواحــي تــل أبــيــب كـــان مــجــرد بــدايــة 
إلـــــى تــصــعــيــد  الـــتـــي أدت  المـــســـرحـــيـــة 
عسكري شكلي أراده بنيامين نتنياهو 
من أجل الذهاب إلى صناديق الاقتراع 
وفي يده هذه الورقة التي قدمتها إليه 
«حـــركـــة المــقــاومــة الإســـلامـــيـــة» والــتــي 
أضافها إلى ورقــة «هضبة الجولان» 

وورقـــــــــة «اعــــــتــــــراف تــــرمــــب بـــالـــقـــدس 
عاصمة موحدة للدولة الإسرائيلية».

تـــــجـــــدر الإشـــــــــــــارة هــــنــــا إلــــــــى أن 
عضو «مركزية فتح» وعضو اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر عــــزام 
الأحـــمـــد، المــكــلــف مــلــف الـــعـــلاقـــات مع 
«حـــمـــاس»، قــد اتــهــم «حــركــة المــقــاومــة 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة» بــــالــــعــــمــــل مـــــــن خـــــلال 
«التهدئة» على خلق إطار سياسي من 
أجل صفقة أوسع تفصل قطاع غزة عن 
الضفة الغربية، وإنشاء كيان سياسي 
في القطاع يكون بديلاً لحل الدولتين؛ 
أي دولة على كل الأراضي التي احتلت 
في حرب عام ١٩٦٧، إلى جانب الدولة 
الإسرائيلية، والأخطر هنا هو أن هذا 
لــم يستبعد أن  المــســؤول الفلسطيني 

تشهد الأيــام المقبلة لــقــاءات بين هذه 
الحركة والإدارة الأميركية.

في كل الأحوال؛ فإن المشكلة تكمن 
في أن قرار مجلس الأمن الدولي، الذي 
كان قد صدر في ٢٢ نوفمبر (تشرين 
الثاني) عام ١٩٦٧ والذي قد مرَّ عليه 
اثــنــان وخمسون عــامــاً، قد  حتى الآن 
قدمته بريطانيا بصيغتين؛ إحداهما 
ت على انسحاب  باللغة العربية، ونصَّ
الــقــوات الإســرائــيــلــيــة مــن «الأراضــــي» 
التي احتلت في «النزاع»، في حين أن 
الأخرى باللغة الإنجليزية قد حذفت 

الــتــعــريــف مــن كلمة «الأراضــــي»  «ال» 
هـــدفـــه  وهــــــــــذا  «أراضٍ»،  لـــتـــصـــبـــح 
الــغــمــوض فــي تفسير  المحافظة على 
هذا القرار الذي نص على إنهاء حالة 
الحرب والاعتراف بإسرائيل دون ربط 
ذلــك بحل القضية الفلسطينية التي 
عُــدّت مشكلة لاجئين وليست مشكلة 
الاســـتـــيـــلاء عــلــى «أراضٍ» بــواســطــة 

الحرب.
وهكذا؛ فقد تمسك الإسرائيليون 
بهذا النص، وعدّوا أن الضفة الغربية 
«الـــنـــزاع»، وأنــهــا  بــــ «أراضٍ» احــتــلــت 
أرض متنازع عليها، وهـــذا مــا جعل 
الأردن يرفض الانسحاب الإسرائيلي 
من «القطاع» في عام ٢٠٠٥، وأصرَّ على 
الــدولــي بنصه باللغة  الــقــرار  تطبيق 
العربية، الذي نصَّ في فقرته الأولى 
على انسحاب القوات الإسرائيلية من 
«الأراضـــــــي» الــتــي احــتــلــت عـــام ١٩٦٧ 
وعلى أساس أن «الضفة» و«القطاع» 
أرض واحــدة يجب أن تعامل معاملة 
واحـــــــدة، وكـــانـــت المــــخــــاوف الأردنـــيـــة 
من أن إسرائيل «ستتمسك» بصيغة 
قرار مجلس الأمن رقم «٢٤٢» القائلة 
بــــالانــــســــحــــاب مـــــن «أراضٍ» ولـــيـــس 
«الأراضــــــــي» وســـتـــعـــدّ أن الانــســحــاب 
مــن غــزة فقط هــو المعني بهذا النص 

البريطاني باللغة الإنجليزية.
والـــواضـــح أن «حـــمـــاس» ومعها 
حلفاؤها، وفي طليعتهم إمارة قطر، 
قـــابـــلـــة بـــهـــذه الــصــيــغــة الــبــريــطــانــيــة 
باللغة الإنجليزية، وأنها ذاهبة في 

هذا الشوط حتى النهاية.
وهـــــكـــــذا؛ ومـــــن خـــــلال كــــل مــــا تــم 

استعراضه آنفاً، فإن المؤكد أن هناك 
مؤامرة خطيرة على فلسطين والشعب 
الفلسطيني وعلى الأردن أيضاً والأمة 

العربية بأسرها.
إن الأردن لا يمكن أن يكون طرفاً 
فـــي حــكــم ذاتــــي مــنــقــوص فـــي الضفة 
الغربية، ولا يمكن أن يقبل بأي حل إلا 
الحل الذي جاء في نص القرار «٢٤٢» 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة، الــقــائــل بــانــســحــاب 
الــقــوات الإســرائــيــلــيــة مــن «الأراضــــي» 
التي احتلت في حرب يونيو (حزيران) 
عــام ١٩٦٧، وهــي قطاع غــزة والضفة 

الغربية.
وعـــلـــيـــه؛ وفــــي الـــنـــهـــايـــة، فـــإنـــه لا 
بــد مــن الــســؤال عــمــا ســيــحــدث مــا دام 
مـــن الــــواضــــح أن «حــــمــــاس»، ومــعــهــا 
حـــلـــفـــاؤهـــا، ذاهــــبــــة فــــي هـــــذا الـــشـــوط 
حتى النهاية، وأن إسرائيل، وبغض 
الــنــظــر عــمــا أفــــرزتــــه انـــتـــخـــابـــات أول 
مــن أمـــس، ســوف تتمسك بنص قــرار 
مــجــلــس الأمـــــن بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، 
وستضع يدها في يد «حركة المقاومة 
الإسلامية» على أساس أن قطاع غزة 
هــو مــا نــص عليه قــرار مجلس الأمــن 

آنف الذكر رقم «٢٤٢».
وإجــابــة عــن هـــذا الـــســـؤال؛ أن ما 
بـــقـــي الإســـرائـــيـــلـــيـــون  ســـيـــحـــدث، إذا 
يتمسكون بــأن الضفة الغربية أرض 
متنازع عليها وأنــه لا أكثر مــن حكم 
ذاتي منقوص للفلسطينيين فيها، هو 
إلــى المقاومة بكل أشكالها...  الــعــودة 
ولــيــحــدث بــعــد ذلـــك مــا ســيــحــدث، مع 
الــتــأكــيــد عــلــى أن أصـــحـــاب الــحــق هم 

المنتصرون في النهاية.

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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اللبنانيون الذين عاشوا الأسابيع 
الــقــلــيــلــة الـــتـــي ســبــقــت يــــوم ١٤ مـــارس 
بــفــرح  الآن  يـــشـــاهـــدون   ،٢٠٠٥ (آذار) 
الــشــارع الجزائري يعيد رسم  كيف أن 
تلك المشاهد بقوة أكبر وأوضح وأدق، 
والأهم بوعي كامل بالأهداف: التغيير 
الـــكـــامـــل لــلــنــظــام الــســيــاســي ولــلــطــبــقــة 
الــــســــيــــاســــيــــة... ويــــمــــضــــون خــــطــــوات 
متدرجة بحسم سياسي لا يلين افتقده 

الشارع اللبناني في عام ٢٠٠٥.
منذ اللحظة الأولى تحولت ساحة 
الشهداء إلى قِبلة لتجمعات احتجاجية 
واعتصامات ليلية ومظاهرة حاشدة 
كــــل اثــــنــــين بــــذكــــرى اغــــتــــيــــال الـــرئـــيـــس 
الفترة تعرف  رفيق الحريري. في تلك 
الــلــبــنــانــيــون بــأكــثــريــتــهــم إلــــى رمــزيــة 
عَــلــمــهــم الــوطــنــي، وبـــألـــوانـــه كــانــت كل 
الشعارات التي تم رفعها، وكان مشهداً 
مألوفاً لفاعاً بالأحمر والأبــيــض يلف 
الأعــنــاق، أخــرج ذات يــوم السيد حسن 
نـــصـــر الــــلــــه عــــن طــــــــوره! تـــحـــت ضــغــط 
الـــــشـــــارع قــــــدم عـــمـــر كــــرامــــي اســتــقــالــة 
حكومته ليلة ٢٦ فبراير (شباط) ٢٠٠٥، 
وقال تحت قبة البرلمان لن أقبل أن تلتف 
دماء الحريري على رقبتي، في إشارة 
ولا أوضــح إلى القتلة. التهب الشارع، 

الذي استفزه «حزب الله» يوم ٨ مارس 
بــمــظــاهــرة شــعــارهــا «شـــكـــراً ســـوريـــا»، 
فـــالـــتـــقـــى تـــقـــريـــبـــاً نــــصــــف لــــبــــنــــان فــي 
بيروت يوم ١٤ مــارس. جموع شعبية 
وحّــدتــهــا المطالبة بالعدالة والحقيقة 
والديمقراطية، وباستعادة الاستقلال 
والــســيــادة والـــقـــرار الــوطــنــي الــحــر من 

مغتصبيه في الخارج والداخل.
لكن من لحظة خطاب «إلــى اللقاء 
ســـوريـــا» وبــــدء مـــغـــادرة الــجــمــوع إلــى 
مطارحها، حتى بدأ الانحلال والتشرذم 
تـــــقـــــدم دور  الـــــــعـــــــروض.  واســــــــتــــــــدراج 
السماسرة وامتلأت الساحة بالمتسلقين 
فجرى كسر انتفاضة الاستقلال بوقفها 
فـــي مــنــتــصــف الــطــريــق، وســقــط شــعــار 
إســــقــــاط إمـــيـــل لـــحـــود رئـــيـــس الــنــظــام 
اللبناني، وفــي النهاية ذهبت  الأمني 
الأكـــثـــريـــة الــنــيــابــيــة المـــوصـــوفـــة لتعيد 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بـــري 
المــســتــمــر فـــي مــوقــعــه مــنــذ عــــام ١٩٩٢ 
قــبــل ٢٧ ســنــة! وذهــبــت تــلــك المــعــارضــة 
إلــى تــكــرار خطيئة حكومات  الرسمية 
القادة  «الوحدة الوطنية» وهي وحدة 
الــطــائــفــيــين والـــوجـــهـــاء بــوجــه الــشــارع 
والناس، والنتيجة أن الدين العام الذي 
الـــ٥٠ مليار دولار، تجاوز  كان بحدود 

الــــــ١٠٠ مــلــيــار الـــيـــوم والــبــلــد بـــات على 
حافة الانفجار، والذين حلموا في ١٤ 
مارس بالدولة المدنية والتزام الدستور 
القانون باتوا يعرفون من زمن  وحكم 
أن دولــــة الــحــق والـــعـــدالـــة حــلــم معلق، 
والقوى الطائفية، «السيادية» لبعض 
الــوقــت، اســتــخــدمــت الــنــاس لــلــوصــول، 
ولا يــمــكــن مــطــالــبــتــهــا بــــأن تــكــون أداة 
تجديد وتــطــويــر... وهــي غير محرجة 
بـــالـــتـــعـــايـــش مــــع الــــدويــــلــــة والانـــتـــهـــاك 

اليومي للسيادة.
مــدنــيــون، شــبــاب ونــســاء ومـــن كل 
الـــشـــرائـــح والأعــــمــــار يــتــقــاطــرون تحت 
الـــعَـــلـــم الــــجــــزائــــري، يــهــتــفــون لــلــحــريــة 
ولــلــحــلــم بــقــيــام الــجــمــهــوريــة الــثــانــيــة 
مــن صنعهم كعقلاء تــوحــدوا مــن أجل 
التغيير. طوفان بشري غطى العاصمة 
والــولايــات، تميز بخطاب عقلاني في 
رفع المطالب دون تحريض. بدأ بمطلب 
رفض العهدة الخامسة، ورفض تمديد 
العهدة الرابعة، وعدم الأخذ بالمقترحات 
الــتــي قــدمــهــا بــوتــفــلــيــقــة لــلانــتــقــال إلــى 
الــجــمــهــوريــة الــجــديــدة، كــمــا تـــمّ رفــض 
رمــــوز المــرحــلــة الــســابــقــة الــذيــن شكلوا 
الــفــريــق العائلي - العسكري الأمــنــي - 
ورجال أعمال، تحكموا بالبلد من وراء 

الستارة باسم الرئيس المريض العاجز، 
فسطوا على المال العام وراكموا ثروات 
هــائــلــة عــلــى حـــســـاب كـــل الــجــزائــريــين، 
وتـــبـــاعـــاً تـــقـــدم شـــعـــار تــغــيــيــر الــنــظــام. 
استقال الرئيس في ذروة الاختلالات 
الــــتــــي أصــــابــــت كــــبــــار المــــســــؤولــــين فــي 
الحزب الحاكم والحكومة وحزب جبهة 
التحرير الوطني، وانحياز الجيش إلى 

الموجة الشعبية.
فــــي كــــل هـــــذه المــــراحــــل كـــــان هــنــاك 
الرفض القاطع لأي انجرار إلى شعارات 
ومـــطـــالـــب لا يــمــكــن لــلــتــحــرك الــشــعــبــي 
إنجازها، فتم إسقاط محاولة جماعات 

مــن «جبهة الإنــقــاذ الإســلامــيــة»، القفز 
عـــلـــى الـــتـــحـــرك الـــشـــعـــبـــي بــــأخــــذه إلـــى 
الإضـــــــراب الـــعـــام والــــدفــــع إلــــى ثــنــائــيــة 
الــــشــــارع مـــن جــهــة والـــجـــيـــش الــوطــنــي 
الـــشـــعـــبـــي مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، وتـــكـــرس 
الــطــابــع السلمي المدني  الإصــــرار على 
قـــدمـــت مــشــهــديــة حقيقية  لانــتــفــاضــة 
تــمّ التعبير  عن ربيع العرب المطلوب، 
الــذي رفعه المتظاهرون:  عنه بالشعار 
«بطل واحد هو الشعب» ويتبلور تباعاً 
رغم المخاطر والصعوبات والمناورات، 
تــيــار ســيــاســي مــدنــي مــتــعــدد المــشــارب 
الــجــزائــر،  مــوحــد فــي تطلعه لمستقبل 

الجمهورية الثانية الديمقراطية.
تزامن الحدث الجزائري مع اتساع 
الهبة الشعبية في السودان التي تنخرط 
فيها تجمعات مهنية نقابية وتجمعات 
ســيــاســيــة تــســعــى أحـــــزاب تــقــلــيــديــة من 
اليمين والــيــســار الالــتــحــاق بها بعدما 
كسرت الهبة حالة الطوارئ، ولم يرهبها 
القتل، فاتسعت لتوحد مــدن السودان 
وريفه؛ ما اضطر البشير حاكم السودان 
مـــنـــذ ثــــلاثــــة عــــقــــود إلــــــى طــــي مـــشـــروع 
الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة الــتــي تجيز له 
الترشح مجدداً ودون قيود، وهو وصل 
إلى الحكم نتيجة التحالف مع المرشد 

حسن الــتــرابــي ومــا ومــن يمثل، ويُــعــدُّ 
المسؤول الرئيسي عن انفصال الجنوب 
المشروع الذي فشل المستعمر البريطاني 
في تحقيقه، وهــو المسؤول عن حروب 
أهلية وقــمــع وجــرائــم طــالــت كــل أقاليم 
الــــســــودان ولــــم تــقــتــصــر عــلــى دارفــــــور. 
وبعد ثلاثة عقود من التسلط والفساد، 
وغياب الديمقراطية والحريات، وصل 
السودان إلى وضع اقتصادي اجتماعي 
معيشي كارثي، من أبرز عناوينه فقدان 
كــامــل لــلــقــمــح والـــرغـــيـــف... وضـــع بــات 
يُحاصر أجهزة القمع وليس أمام كبار 
ضباط الجيش الممسكين بزمام الأمور 
بشكل فعلي، وكثر منهم يبحثون عن 
ترتيب لخروجهم، إلا الاقتداء بالحالة 
الــجــزائــريــة لــبــلــورة شــكــلٍ مــن الانــتــقــال 

السلمي للسلطة.
هــنــاك مــا يــشــي بــحــالاتٍ سياسية 
مدنية جديدة يفرزها التحرك الشعبي، 
تبلور أدواتها القيادية وتخلق ميزان 
قــوى جــديــداً، بــديــلاً عــن المــد الأصــولــي 
«الإخــوان المسلمين» ومــا تناسل من  لـــ
عباءة «الإخوان» من جماعات متطرفة، 
وهزيمة دولة «داعش» مؤشر لافت عن 
هذا التعديل في ميزان القوى العام في 
المنطقة. في هذا السياق، لافت جداً ما 

يجري في تونس بعد انفضاح مشروع 
حزب «النهضة»، سليل حركة «الإخوان 
الــدور الإجرامي  المسلمين»، وانكشاف 
لتنظيمه الأمني السري، الذي تم ربطه 
بـــاغـــتـــيـــالات طـــالـــت قــــيــــادات تــونــســيــة 
وشخصيات مؤثرة في الحياة العامة؛ 
ما يبشر بتغيير إيجابي في الخريطة 

السياسية لتونس.
إذا عطفنا مــا تــقــدم عــلــى خــســارة 
حـــزب «الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» الإســلامــي 
أبــرز معاقله، والنكسة التي  في تركيا 
لــحــقــت بــــإردوغــــان وطـــمـــوحـــاتـــه، أمـــام 
استفاقة المناخ المدني العلماني؛ الأمر 
الذي يبدو معه أن ما قدمه هذا «الإسلام 
السياسي» من نموذج شعبوي مخادع 
بـــات أمـــام حــائــط مـــســـدود، وهـــو غــادر 
قطار الصعود نحو بداية أفول ستأخذ 
وقــتــهــا، لــكــن لــن تــتــأخــر... فـــإن المشهد 
الــعــام سيقوى ويتوطد على مستوى 
المنطقة والإقليم؛ لأن نظام ملالي إيران 
المــعــزول خــارجــيــاً وشعبياً والمحاصر 
لــن يــقــوى على الاستمرار  بالعقوبات 
طــــويــــلاً وســـيـــتـــعـــذر عـــلـــيـــه الــــنــــأي عــن 
الجديد، وبالتالي فإن ملف السلبطة لن 
يتأبد، والمصير محتوم وتوقعه مؤخراً 

محمد خاتمي.

السودان وموعد 
مع الأمل

صُنفت رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» للكاتب 
السوداني الراحل الطيب صالح، واحدةً من أهم الروايات 
الــتــاريــخ. وقــد جــاء فيها على لسان بطلها  العربية فــي 
كــلــمــات ينعكس صــداهــا عــلــى أحــــداث الـــســـودان الــيــوم، 

حينما قال: «إنني أريد أن آخذ حقي في الحياة عنوة».
أحداث السودان هي مرآة لأطيب الشعوب العربية، 
السوداني كريم وعفيف وأمين وصادق وصبور وحليم، 
ولكن إذا ما بلغ السيل الزبى فاحذر غضب الحليم. وما 
يحصل في السودان «تطور طبيعي» لوضع خاطئ، وهو 
اللعب على وتيرة تحريك عامل الدين في شعب له نفَس 
ديني فطري، لذلك أزهى فترات السودان كانت «الحقب 
الديمقراطية» قبل أن تعاني من الانقلابات عليها باسم 

الدين.
ملامح الدولة المدنية كان لها وجود مؤقت في حقب 
مــحــدودة، ولكنها ناجحة ومــؤثــرة، وهــي المسألة التي 
الــســودانــي منصور  تطرق إليها بمهارة وعــمــق، المفكر 
خالد، في كتابه المهم «النخبة السودانية وإدمان الفشل».

زرت السودان لأول مرة ضمن وفد سعودي إعلامي 
مــحــدود، وكــنــت صبياً صغيراً فــي الــســن برفقة والـــدي، 
ورضا لاري، رئيس تحرير «عكاظ»، ويعقوب إسحاق، 
رئيس تحرير مجلة «حسن». والتقينا وقتها الرئيس 
السوداني جعفر نميري، وهو بلباسه العسكري. كانت 
السعودية وقتها قد قررت أن تدعم السودان اقتصادياً، 
فأقدمَ رموز الاقتصاد والأعمال في السعودية، مثل عدنان 
خاشقجي، وصالح كامل، وبن لادن، وبن محفوظ، على 
الــدخــول فــي مــشــروعــات استثمارية كــبــرى فــي قطاعات 

مختلفة، مثل البنوك والزراعة والبني التحتية. 
ولكن السودان ظل يعاني من مشكلة راح الاقتصاد 
ضحيتها، وهي «هوية السلطة» وتنقلها بين العسكرة 
الــذي جنح من  والــديــن، كما حصل مــع النميري نفسه، 
أقصى اليسار الاشتراكي إلى أقصى اليمين الإسلاموي، 
تماماً كما فعل الثنائي البشير والترابي بعد ذلك، بحسب 

ما هو مناسب وما تحتاجه السوق السياسية.
كنت قــد قابلت محمد إبــراهــيــم، أشــهــر وأهـــم رجــال 
الــذي أسس شركة اتصالات  الأعمال في السودان، وهو 
ناجحة وباعها بربحية رائعة، ووجه عوائد أعماله نحو 
القيادة الرشيدة في القارة الأفريقية، عبر مؤسسته التي 
تحمل اسمه، فقال جملة حكيمة: «خلف كل سياسي فاسد 

رجل أعمال فاسد».
الـــســـودانـــي نـــاجـــح فـــي كـــل مـــوقـــع، وهـــنـــاك قصص 
نجاح عظيمة له في مجالات الطب والهندسة والمحاماة 
والمــحــاســبــة، وغــيــرهــا مــن المــجــالات، ولكنه كــان ضحية 
لــم تهذبها الأديـــان ولا  العنصرية البغيضة، عنصرية 
القوانين، فظلت تتعامل مع السودان بطبقية ودونية، مما 
عزل السودان وجعله منغمساً في همومه بشكل متزايد.

الـــســـودان بــلــد خـــيـــرات، فــهــو المــصــدر الأول للصمغ 
العربي، المادة التي تدخل في شتى المجالات الصناعية 
والتحويلية، وبلد زراعي رائد في زراعة السمسم والسكر، 
ونــفــطــي أيــضــاً، ولــكــنــه ضــحــيــة ســـوء الإدارة والــفــســاد. 
السودان بلد عريق وله تاريخ في التعليم؛ ففي الخرطوم 
تــأســســت «مـــدرســـة كــتــشــنــر» الــطــبــيــة، أول مـــدرســـة طب 
تؤسس في شمال أفريقيا عام ١٩٢٤، والتي كانت نواة 
لكلية الطب في جامعة الخرطوم لاحقاً. وبالتالي هذا 

الشعب العظيم يستحق العيش الكريم.
يـــــردد الـــســـودانـــيـــون هــــذه الأيــــــام: «يــــا شــعــبــاً لهبك 
ثـــوريـــتـــك»، لــرمــز الأغــنــيــة الـــســـودانـــي والـــرجـــل صــاحــب 
المــبــادئ والمــواقــف الوطنية، محمد وردي، الــذي قــال في 
هذه الأغنية: «سيد نفسك... مين أسيادك... ديل أولادك... 

وديل أمجادك». 
رقي الأخلاق السودانية متجسد في الحراك السلمي 
لهم، غير متأثر بالتيارات الدينية التي تحاول خطفها. 
خرجت المرأة والرجل بروح وطنية، لا تكفير ولا تخوين 
فيها، راسمين صــورة لسودان مشرق. وكما قــال شاعر 
السودان الأكبر الهادي آدم، ذات يوم، وكتب: «قد يكون 
الغيب حلواً، إنما الحاضر أحلى»، قال مواطن سوداني 
فـــي تــعــلــيــق لـــه لإحــــدى الــقــنــوات الــفــضــائــيــة عـــن الــحــراك 
السلمي: «الكسرة دي أكلة سودانية نقبلها؛ لكن الكسرة 

للكرامة ما نقبلها».

بــــــطــــــل مـــســـلـــســـل 
After Life «طــونــي» 
لم يعد بوارد أن يطيق 
شـــــيـــــئـــــاً بــــاســــتــــثــــنــــاء 
الحديقة، والتنزّه مع 
كلبته. صحافي يعمل 
بــــــجــــــريــــــدة مـــجـــانـــيـــة 
دعــــــائــــــيــــــة، ويـــــحـــــدث 
الـــــــــزوار  يــــــعــــــاوده  أن 
بــقــصــصــهــم الــعــاديــة، 
أما وقد وقع في أزمة 
ذاتية، هنا بدأ النزق، 

وله بذلك شــؤون. يندر 
أن تـــصـــوّب إلـــيـــه عـــبـــارة وتـــمـــر إلــى 

مرماه.
المــبــاشــرة، وفــي  اخــتــار أسئلته 
ــــمَ يفضل  الــحــلــقــة الــثــانــيــة يــســأل: «لِ
الــنــاس أن يــشــتــهــروا بــأمــور تافهة، 
بينما يمكنهم ألا يشتهروا إطلاقاً؟». 

هذه حكاية مرحلة بأكملها.
إنها إرادة الحضور بأي ثمن من 
دون مبررات أو محتوى، وعليه فإن 
الحيوية التي تقدمها «السوشيال 
الـــعـــالـــم  تــــؤثــــر الآن عــــلــــى  مــــيــــديــــا» 
بــأكــمــلــه. الأجــهــزة بــكــل تفريعاتها، 
والتطبيقات بكل تفاصيلها تعصف 

بكل شيء.
التقنية لم تعد لعبة، ولــم تعد 
أداة بيد الإنسان، وإنما بدا العكس، 

صار الإنسان أسيراً لها.
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا 
مــاي صرّحت بــأن: «الشركات يجب 
تــــبــــدأ عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت بــتــحــمــل  أن 
مــــســــؤولــــيــــات تـــتـــعـــلـــق بـــالأنـــظـــمـــة، 
والعمل على مساعدة ثقة الجمهور 
بـــهـــذه الــتــكــنــولــوجــيــا. نـــحـــن نــضــع 
واجــبــاً قــانــونــيــاً فــي رعــايــة شــركــات 
الإنترنت للحفاظ على أمان الناس».

ويـــمـــكـــن الاســــتــــعــــانــــة فـــــي هـــذا 
المـــــجـــــال بـــســـيـــاســـي ودبــــلــــومــــاســــي 
مخضرم، بل ومطلع فلسفي نــادر، 
ومــنــقــب بــتــراث الــشــعــوب، وصــائــب 
بـــنـــبـــوءات مــســتــقــبــلــيــة كـــثـــيـــرة، إنـــه 
هنري كيسنجر، بكتابه الموسوعي 
«النظام العالمي» الذي فصّل الحديث 
عـــــن جــــدلــــيــــة المــــعــــرفــــة والـــشـــبـــكـــات 
والتطبيقات، بفصل صغير في آخر 

الكتاب.
حـــكـــمـــة الـــخـــبـــيـــر كـــيـــســـنـــجـــر، لا 
تنحصر بالدبلوماسية وأدواتــهــا، 
ومـــعـــاركـــهـــا، وإنــــمــــا بـــانـــت آثـــارهـــا 
بــــالــــكــــتــــاب حـــكـــمـــة عــــمــــر، ورســــمــــت 
الــــســــطــــور كـــــل تـــجـــاعـــيـــد الـــســـنـــين، 
وومضاته تعبر بالقارئ بين القرون.
مــن عميق قوله إن «التعلم من 
الــكــتــب يــكــافــئ الــتــفــكــيــر المــفــهــومــي، 
قـــابـــلـــيـــة الــــتــــعــــرف عـــلـــى المـــعـــطـــيـــات 
والأحداث المتشابهة وإضفاء الأنماط 
عـــلـــى المـــســـتـــقـــبـــل. يـــقـــحـــم الأســــلــــوب 
القارئ في علاقة مع المؤلف، أو مع 
المــوضــوع، عن طريق إذابــة الجوهر 

والجمال في البوتقة».
هــذه صيغة لا تمنحها الحالة 
التقنية التي يستخدمها البعض، 
ومهمة علمية وتربوية أن نتجاوز 
النمط المدمن على التقنية، لتوثيق 

صلة المتعلم، أياً كان... بالكتاب.
ثم يقارن بين الحوار الشخصي 
والـــحـــوار الــتــقــنــي، وأحــســبــه تــأويــلاً 
يــتــحــدث عـــن تــطــبــيــق «الـــواتـــســـاب» 
صياغة قد تنجي الكثير من الناس 
مـــن وضــــر الاحـــتـــكـــام إلــــى الـــحـــروف 
المصفوفة، فيقول: «تقليدياً، تمثلت 
طــــريــــقــــة أخـــــــــرى مـــــن طـــــــرق حــــيــــازة 
المـــعـــرفـــة بـــالمـــحـــادثـــات الــشــخــصــيــة. 
فــمــنــاقــشــة الأفـــكـــار وتــبــادلــهــا ظلت 
بـــعـــداً  تـــــوفـــــر  الــــســــنــــين  عــــبــــر آلاف 
حقيقياً وسيكولوجياً، إضافة إلى 
المحتوى الفعلي للمعلومة المتبادلة. 
تــضــيــف هـــــذه المـــنـــاقـــشـــة تـــجـــريـــدات 

الــيــقــين والــشــخــصــيــة. 
ثــقــافــة  تـــحـــاول  والآن 
الـــتـــنـــصـــيـــص إنــــتــــاج 
عــــــــــزوف عــــجــــيــــب عــن 
التفاعل وجهاً لوجه، 
ولا سيما على أساس 

شخص لشخص».
الــــــــنــــــــقــــــــاش  إن 
الشخصي يكون أكثر 
ثــــراءً عــلــى مستويات 
المــــــــعــــــــرفــــــــة، وتــــلــــقــــي 
الــنــظــريــات الــحــديــثــة، 
وتــــــــــــــــداول الــــتــــفــــاســــيــــر 
الـــــجـــــديـــــدة بـــــين بـــعـــضـــهـــم الـــبـــعـــض 
بمحاضرة أو ندوة منها بدردشات 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة مـــثـــل: 

«فيسبوك»، «تويتر»، وغيرهما.
الــتــقــنــيــة  كــيــســنــجــر يــعــتــبــر أن 
تميل إلى تقزيم الذاكرة التاريخية. 
وُصفت الظاهرة على النحو التالي: 
«الــنــاس ينسون أمــوراً يظنون أنها 
ستكون متوفرة خارجياً ويتذكرون 
أموراً يظنون أنها لن تكون متوفرة».

ســـهّـــلـــت الـــتـــقـــنـــيـــة مـــــن حـــصـــول 
الــكــثــيــريــن عــلــى مــعــلــومــات مـــن دون 
أي اعــتــبــار لــلــحــفــر فـــي المـــتـــون. ركَـــن 
الـــبـــعـــض إلـــــى الــتــقــنــيــة بــاعــتــبــارهــا 
مصدراً موثوقاً بالأبحاث الأكاديمية 
والـــــــشـــــــؤون الـــعـــلـــمـــيـــة. بـــاســـتـــثـــنـــاء 
مــؤســســات مهمة لا تـــزال حــــذرة، إذ 
ظلّت الإنترنت موئلاً طيعاً للبعض 
مــــن دون لـــجـــمٍ أكـــاديـــمـــي ضــــد هـــذه 
الفعلة، إذ المــراجــع والمــتــون، وإدمــان 
المطالعة هي أســاس النص البحثي 

والمعرفي.
يضيف كيسنجر: «إذا ما امتلك 
الـــنـــاس قــابــلــيــة الاطـــــلاع الــحــر على 
المــعــلــومــات الــعــالمــيــة وتــبــادلــهــا، فــإن 
الانــدفــاع الإنــســانــي الطبيعي نحو 
الـــحـــريـــة ســـيـــتـــجـــذر فــيــحــقــق ذاتـــــه، 
وســيــتــمــكــن الـــتـــاريـــخ مـــن الــتــحــلــيــق 
والمـــلاحـــة ذاتـــيـــاً، إذا جـــاز التعبير. 
غــيــر أن الــفــلاســفــة والـــشـــعـــراء طــالمــا 
دأبــوا على فصل دائــرة نفوذ العقل 
إلـــــى ثـــلاثـــة قـــطـــاعـــات: المـــعـــلـــومـــات، 
المــعــرفــة، والــحــكــمــة. تــتــركــز الشبكة 
المــعــلــومــات، التي  العنكبوتية على 
تيسر انتشارها أُسياً. ثمة وظائف 
مـــــتـــــزايـــــدة الـــتـــعـــقـــيـــد بــــــاطــــــراد يــتــم 
الــقــدرة على  اجتراحها، استثنائية 
الاهــتــداء إلــى أجــوبــة أسئلة الــواقــع، 
تـــلـــك الــــتــــي لا تـــتـــغـــيـــر هـــــي نــفــســهــا 
بــــمــــرور الـــــزمـــــن. مـــحـــركـــات الــبــحــث 
مؤهلة للتعامل مع أسئلة متزايدة 
التعقيد بسرعة متصاعدة وبوتائر 
مــتــســارعــة. ومــع ذلــك فــإن أي تخمة 
معلومات قد تعيق، ويا للمفارقة!، 
حيازة المعرفة وتبعد الحكمة أكثر 

مما كانت من قبل».
ثمة فــرق بين المعلومة المتاحة، 
والــنــص المـــقـــروء. المــســافــة تــعــبّــر عن 
عظم المرحلة بين القراءة والدردشة. 
المرحلة صعبة. والرحلة وعرة. ولكن 
النداء من السياسي المخضرم،  هذا 
بـــواحـــدٍ مـــن أهـــم كــتــبــه يــفــتــح الــبــاب 

للنقاش حول معانٍ كثيرة.
حــين تتأمل بكل هــذا الفيضان 
مــــــــن الـــــــــصـــــــــور، والــــــفــــــيــــــديــــــوهــــــات، 
والــتــطــبــيــقــات، تــتــعــجــب مـــن شغف 
الآلاف بهذه الثرثرة المملة، والحمق 

المريب!
بــــطــــل مــســلــســل  زار «طــــــونــــــي» 
لــخــبــرٍ  «After Life» شــابــاً يــتــطــلّــع 
فــي جــريــدة دعــايــة، قصته أن يضع 
صفارتين على منخاريه ثــم يصفّر 
بقوة وباغتباط... كان مع مساعده 
مصعوقاً وسط إلحاحٍ أن يكون خبر 
الــحــادثــة بالصحيفة، خـــرج طوني 
قــائــلاً: «ينفخ الصفارتين بأنفه، لا 
أعلم ماذا يستفيد العالم من هذا؟!».

بين غضب كيسنجر ومزحة 
«After Life»

كيف نفهم الحراك السوداني؟
مـــن الــبــديــهــيــات المــســلّــم بها 
أن لكل بلد خصوصياته، لذلك 
يجوز القول إن الحراك السوداني 
الــذي انطلق في ديسمبر  الراهن 
لــيــس  المــــاضــــي،  (كــــانــــون الأول) 
«ربيعاً» متأخراً، ولا استنساخا 
لــــه، ولا هـــو «ثــــــورة فــضــائــيــات» 
ألهبتها تغطية وسائل الإعــلام. 
الـــذيـــن يــبــحــثــون عـــن تــوصــيــفــات 
كهذه يخطئون في قراءة الحدث، 
وقــــد يــنــتــهــون إلــــى خـــلاصـــات لا 
بــالــضــرورة عــلــى الحالة  تنطبق 

السودانية، ولا تنصفها.
ثـــــــــورة الـــــــســـــــودان ظـــروفـــهـــا 
مــــوضــــوعــــيــــة، خــــاصــــة بـــالـــبـــلـــد، 
وبـــتـــراكـــمـــات ٣٠ عـــامـــاً مـــن حكم 
الإســــلامــــويــــين الــــــذي كـــــان أســــوأ 
تجربة تمر على السودان من حيث 
حجم الفشل، والتدمير الممنهج، 
الــخــاطــئــة، والفساد  والمــعــالــجــات 
المــــريــــع، والـــقـــمـــع غــيــر المــســبــوق. 
تــجــربــة تــصــلــح كــحــالــة لــلــدراســة 
عـــــن فـــشـــل حـــكـــم هــــــــؤلاء وخــــــواء 
شعاراتهم، وزيف خطابهم عندما 
يكونون في المعارضة، وبعد أن 

يتمكنوا من الحكم. 
غـــــيـــــر ذلــــــــــك لــــلــــســــودانــــيــــين 
الــثــورات  الــخــاصــة فــي  تجربتهم 
الــتــي كــانــت خــارجــة عــن المــألــوف 
في أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٦٤، 
ثــــم فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) ١٩٨٥. 
في الحالتين لم يستلهم الحراك 
الـــســـودانـــي شــيــئــاً يــحــدث خـــارج 
حــــدوده، ولــم يتوقع استنساخاً 
لتجربته. لذا ليس من الإنصاف 
أن يــقــال عــن الــحــراك الــحــالــي إنــه 
تــأخــر ســبــع ســـنـــوات عـــن الــربــيــع 
العربي، اللهم إلا إذا كان البعض 
يــنــظــر إلــــى الــــثــــورات بــاعــتــبــارهــا 
موضة للتقليد، من دون اعتبار 
لظروف كل بلد وأوضاعه. فحتى 
فـــي حـــراكـــهـــم الأخـــيـــر لـــم ينطلق 
الــــســــودانــــيــــون مـــتـــأثـــريـــن بــشــيء 
يحدث خارج حدودهم، أو بعيداً 

عن ظروفهم.
مــن يــريــد تــفــســيــراً لمــا يحدث 
إلـــى سجل  الــيــوم عليه أن ينظر 
٣٠ عاماً من حكم نظام «الحركة 
الإسلامية» الذي أذاق السودانيين 

مــرارات أوضــاع لم 
يعرفوا لها مثيلاً 
فـــــــــــي تــــــاريــــــخــــــهــــــم 
الـــحـــديـــث. ثــلاثــون 
عــــامــــاً أفــــقــــر فــيــهــا 
الـــــــبـــــــلـــــــد، وواجـــــــــــه 
الــتــقــســيــم بــفــقــدان 
الــجــنــوب ومـــرارات 
الحروب في دارفور 
وجــــنــــوب كـــردفـــان 
الأزرق،  والـــــنـــــيـــــل 
وبــــــإعــــــلاء خـــطـــاب 
الجهوية والقبلية 

والــعــنــصــريــة. ثــلاثــون عــامــاً دمــر 
فيها الاقتصاد الوطني، ونهبت 
ثــــروات الــبــلاد، وأصــبــحــت نسبة 
كبيرة مــن المــواطــنــين عــاجــزة عن 
الوفاء بمتطلبات الحياة اليومية 
بعد أن استفحل الغلاء، وانتشر 
الــفــســاد، وانــعــدمــت الــســيــولــة في 
البنوك، وانخفضت قيمة الجنيه 
السوداني حتى أصبح لا يساوي 
قــيــمــة الــــورقــــة المـــطـــبـــوع عــلــيــهــا. 
فعندما جاء هذا النظام إلى الحكم 
كــان الـــدولار يــســاوي ١٢ جنيهاً، 
وقالوا حينها إنهم لو لم يقوموا 
بانقلابهم العسكري لوصل سعر 
الدولار إلى ٢٠ جنيهاً، وها نحن 
نراه اليوم يساوي ٧٢ ألف جنيه. 
صحيح أن الأرقام الرسمية تقول 
يـــســـاوي ٧٢ جنيهاً،  الــــــدولار  إن 
لــكــن الـــنـــاس يـــدركـــون أن الــنــظــام 
مـــــارس الــتــضــلــيــل بـــحـــذف ثــلاثــة 
أصــفــار فــي لعبة تغيير العملة. 
فالقيمة الشرائية للجنيه تفضح 
قــيــمــتــه الــفــعــلــيــة، والأمـــــر مــعــلــوم 
لكل الناس الذين يكابدون مشقة 
العيش وعناء توفير احتياجاتهم 
الأساسية من غذاء وكساء ودواء.

فــــــــــــي مــــــــقــــــــابــــــــل ذلـــــــــــــــك كــــــــان 
الــــنــــاس يــــــرون كـــثـــيـــراً مــــن هــــؤلاء 
الإسلامويين والمنتفعين يعيشون 
فــي تــرف وغــنــى غير معهود في 
ظل فساد بات مؤسسياً، وتسرب 
إلى كل مفاصل الدولة. ولحماية 
الــــنــــظــــام ٨٠٪ مــن  نـــفـــســـه وجــــــه 
مـــيـــزانـــيـــة الــــدولــــة لـــلإنـــفـــاق عــلــى 
الأجــــهــــزة الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، 
بينما التعليم ينهار، والخدمات 

الــصــحــيــة تــتــردى، 
والــبــطــالــة تتفشى 

بين الشباب.
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه 
باختصار الظروف 
التي هيأت المشهد 
لــــــلــــــثــــــورة المــــاثــــلــــة 
أمـــــــامـــــــنـــــــا والــــــتــــــي 
تــعــتــبــر اســتــكــمــالاً 
لــســبــع انــتــفــاضــات 
القائم  ضد النظام 
من بينها انتفاضة 
 ٢٠١٣ ســــبــــتــــمــــبــــر 
التي قتل فيها قرابة المائتين من 
الــشــبــاب المــتــظــاهــريــن بــرصــاص 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــنــــظــــام وكـــتـــائـــبـــه 
التي سلحها لحمايته وللبطش 
بــخــصــومــه. والـــواقـــع أن مــقــاومــة 
نـــظـــام الإســــلامــــويــــين بــــــدأت مــنــذ 
أن تــكــشــفــت هـــويـــتـــه وأجـــنـــدتـــه، 
وتــــواصــــلــــت عـــلـــى مـــــدى جــيــلــين، 
واجــهــهــا الــنــظــام كــلــهــا بالبطش 

والقمع.
ــــــذي خـــــرج لــلــثــورة  الـــجـــيـــل ال
الــيــوم وشكل وقــودهــا وعمادها، 
هو الجيل الذي ترعرع في ظل هذا 
النظام. عرف بطشه وقهره، وعاني 
أشد المعاناة في ظله. تعليم مترد، 
خــدمــات هــالــكــة، معيشة قاسية، 
بطالة متفشية، أفق مسدود وأمل 
مــفــقــود. كــانــت النتيجة الحتمية 
هي الخروج إلى الشارع في ثورة 
تحدت كل أساليب البطش والقمع، 
مـــن الـــضـــرب المـــبـــرح بــالــخــراطــيــم 
إلـــى اســتــخــدام الـــرصـــاص الــحــي، 
ومــــــن الاعـــــتـــــقـــــالات والمـــحـــاكـــمـــات 
إلــــى انــتــهــاك حـــرمـــات الــجــامــعــات 
والــبــيــوت لترهيب المــواطــنــين. كل 
هــذه الأســالــيــب لــم تــوقــف الــحــراك 
بــل زادتـــه التهابا وقـــوة. فالناس 
كــــــســــــروا حـــــاجـــــز الـــــــخـــــــوف، ولــــن 
تــردعــهــم الآن مـــحـــاولات «كــتــائــب 
الـــظـــل» الـــتـــي أطــلــقــهــا الــنــظــام مع 
مــيــلــيــشــيــاتــه الـــخـــاصـــة الأخــــــرى. 
والأهــم من ذلــك أنهم في مواجهة 
الــقــمــع حــافــظــوا عــلــى شــعــاراتــهــا 
الأســاســيــة متمسكين بسلميتها 
وابتعادها عن أي عنف أو تخريب. 
فــــــي مـــرحـــلـــة  الـــــــثـــــــورة الآن 

كــــــــلام عــن  مــــعــــهــــا أي  يــــصــــعــــب 
تــــراجــــعــــهــــا لا ســيــمــا  احــــتــــمــــال 
بـــعـــد أن انــــحــــازت لـــهـــا وحـــــدات 
الــجــيــش يــتــوقــع أن تلحقها  مــن 
وحــدات أخــرى، وبعد أن أعلنت 
الشرطة امتناعها عن التعرض 
فالتراجع سيكون  للمحتجين. 
باهظ الثمن وسينتج نظاماً أكثر 
قمعاً يسيطر عليه المتشددون، 
ويــقــود إلـــى مــرحــلــة مــن تصفية 
الحسابات، وربما إلى انشقاقات 
خــــطــــيــــرة فـــــي أوســــــــــاط الــــقــــوات 
النظامية. فأخطر مــا يمكن أن 
يــحــدث لــلــســودان هــو أن ينجح 
الــذيــن يــريــدون جــر الأمـــور نحو 
مواجهات مسلحة، مثلما حدث 
الــهــجــوم المسلح على موقع  فــي 
الاعــــتــــصــــام الـــجـــمـــاهـــيـــري أمــــام 
الــقــوات المسلحة في  قــيــادة  مقر 
العاصمة وقاد إلى اشتباك بين 
وحــــدات الــجــيــش الــتــي انــحــازت 
لــلــشــعــب وبـــــين «كـــتـــائـــب الـــظـــل» 

المدفوعة من صقور النظام.
هـــــنـــــاك مــــظــــاهــــر لـــخـــلافـــات 
شــــديــــدة داخــــــل الـــنـــظـــام، وعــلــى 
تـــشـــقـــقـــات فـــــي صــــفــــوفــــه، عــلــى 
الرغم من وجود عناصر قيادية 
الــدفــع باتجاه  متطرفة تــحــاول 
المـــــزيـــــد مـــــن الــــعــــنــــف، وتـــســـعـــى 
لــخــلــق مــــبــــرراتــــه بــتــحــشــيــد مــن 
تبقى مــن أنــصــارهــا فــي مسيرة 
استعراضية مثل المسيرة التي 
دعــوا لها الــيــوم، ويــحــذر بعض 
العقلاء مــن أنــه قــد يــنــدس فيها 
بــعــض الـــغـــلاة المــســلــحــين. هــذه 
قـــــد تــــكــــون المـــــحـــــاولـــــة الأخــــيــــرة 
الـــتـــي تـــزيـــل الـــغـــشـــاوة مـــن أعــين 
قـــراءة المشهد  الــذيــن فشلوا فــي 
فــــي الـــــشـــــارع، ولـــــم يــســتــوعــبــوا 
هتافات الجماهير، ولا يريدون 
استيعاب حصاد فشل الثلاثين 

عاماً الماضية. 
اليوم ربما تصبح الصورة 
أكـــثـــر وضـــوحـــاً. فــعــنــدمــا يــكــون 
شـــعـــار «ســـلـــمـــيـــة، ســلــمــيــة» هــو 
الأعـــــــلـــــــى مـــــــن مــــــوقــــــع الــــشــــبــــاب 
المعتصمين أمام قيادة الجيش، 
سيعرف الجميع إلــى أيــن تميل 

الكفة وتتجه الأمور.

الجزائر ـ السودان... عندما يمسك الشارع زمام القيادة

عثمان ميرغني

حنا صالح 

الــــرأي

فهد سليمان الشقيران حسين شبكشي



«المركزي الأوروبي» يبقي سياسته النقدية دون تغيير
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

أبقى البنك المركزي الأوروبي 
عـــلـــى ســـيـــاســـتـــه الـــنـــقـــديـــة بــالــغــة 
الــتــيــســيــر دون تــغــيــيــر كـــمـــا هــو 
مــتــوقــع، أمـــس الأربـــعـــاء، ليعطي 
إجراءات التحفيز الأخيرة بعض 
الـــــوقـــــت كـــــي تــــؤتــــي ثــــمــــارهــــا فــي 

الاقتصاد.
وفي حين تقف ألمانيا، إحدى 
الـــقـــوى الاقـــتـــصـــاديـــة، عــلــى شفا 
الــــركــــود، تـــراجـــع الــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبـــــــــــــي بـــالـــفـــعـــل عـــــن خــطــط 
لتشديد السياسة النقدية، لكنه 
قــد يــتــردد فــي الــقــيــام بــالمــزيــد لأن 
الأســــــبــــــاب الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــركـــود، 
والمــتــمــثــلــة فــي ضــعــف الــطــلــب من 
الــخــارج والاضــطــراب السياسي، 
خـــــارج نـــطـــاق ســيــاســتــه إلــــى حد 

كبير.
وهــــــــدد الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب الـــثـــلاثـــاء بــفــرض 
رسوم جمركية على منتجات من 
الاتحاد الأوروبي بقيمة ١١ مليار 

دولار، ليفتح صفحة جديدة في 
حـــربـــه الـــتـــجـــاريـــة الــعــالمــيــة الــتــي 
ســـــتـــــؤدي حـــتـــمـــا إلــــــى مــــزيــــد مــن 
الــثــقــة. وردت المــفــوضــة  تــقــويــض 
الأوروبــــــــيــــــــة لــــــشــــــؤون الــــتــــجــــارة 
سيسيليا مالمستروم من طوكيو 
الأربــــعــــاء، بــأنــه فـــي حـــال فــرضــت 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مـــــن جـــديـــد 
رســـومـــاً جــمــركــيــة عــلــى الاتـــحـــاد 
الأوروبي، فسيرد الاتحاد بالمثل.

وحذر صندوق النقد الدولي 
المــاضــيــة مــن أن الاقتصاد  الليلة 
العالمي يتباطأ أكثر من المتوقع، 
وأن التباطؤ الحاد قد يتطلب من 
القادة تنسيق إجراءات التحفيز.

أمــا البنك المــركــزي الأوروبـــي 
فتعهد أمس بالإبقاء على أسعار 
الــفــائــدة عند مستويات قياسية 
منخفضة للعام الحالي على الأقل. 
وقـــال فــي بــيــان: «يــتــوقــع مجلس 
المــحــافــظــين الإبـــقـــاء عــلــى أســعــار 
فـــائـــدة الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي 
الــــرئــــيــــســــيــــة عــــنــــد مـــســـتـــويـــاتـــهـــا 
الــحــالــيــة عــلــى الأقــــل حــتــى نهاية 

٢٠١٩، وبأي حال من الأحوال، ما 
كان ذلك ضروريا».

وكان البنك المركزي الأوروبي 
قـــد تــخــلــى عـــن خــطــطــه لــلــبــدء في 
رفــــع مـــعـــدلات الـــفـــائـــدة بـــدايـــة من 

منتصف عـــام ٢٠١٩، وذلـــك عقب 
أن سجل اقتصاد منطقة اليورو 

بداية بطيئة هذا العام.
وبــــــالإضــــــافــــــة لمـــــعـــــدل إعـــــــادة 
الـــتـــمـــويـــل، أعـــلـــن الـــبـــنـــك الإبـــقـــاء 

الــودائــع  على معدل الفائدة على 
عند سالب ٠٫٤ في المائة ومعدل 
الإقــراض الهامشي عند ٠٫٢٥ في 

المائة.
وبـــــقـــــرار أمــــــس، يــبــقــى ســعــر 
الإيــــــــــــــــداع فـــــــي الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الأوروبــــــــــي، وهـــــو ســـعـــر الـــفـــائـــدة 
الرئيسي حاليا، عند - ٠٫٤٠ في 
المـــائـــة، بــيــنــمــا يــظــل ســعــر إعــــادة 
التمويل الرئيسي عند صفر في 
المائة. يأتي هذا في ظل التوترات 
الــدولــيــة بــمــا فــي ذلـــك المــحــادثــات 
الــصــين والــولايــات  التجارية بــين 
المتحدة وأزمـــة خـــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبـــي التي تؤثر 
على منطقة اليورو التي تضم ١٩ 
دولــة من دول الاتحاد الأوروبــي، 
واضطرت البنوك المركزية الكبرى 
في العالم وفي مقدمتها مجلس 
الاحـــــتـــــيـــــاط الاتـــــــحـــــــادي (الـــبـــنـــك 
المـــــــركـــــــزي) الأمـــــيـــــركـــــي، فـــــي هــــذا 
التوقيت، إلى مواصلة السياسة 
الـــــنـــــقـــــديـــــة الــــتــــكــــيــــفــــيــــة، نـــتـــيـــجـــة 
المــــشــــكــــلات الــــتــــي تـــحـــيـــط بــنــمــو 

الاقتصاد العالمي.
يأتي ذلك في أعقاب سلسلة 
بــيــانــات اقــتــصــاديــة أشـــــارت إلــى 
تــــراجــــع جـــديـــد لمـــعـــدل الــتــضــخــم 
السنوي في منطقة اليورو حيث 
بلغ في مارس (آذار) الماضي ١٫٤ 
في المائة مقابل ١٫٥ في المائة في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي. وكـــان 
المحللون يتوقعون استقرار معدل 

التضخم دون تغيير.
وأدى تراجع معدل التضخم 
إلــى انخفاضه بــصــورة أكــبــر عن 
المــســتــوى الــــذي يــســتــهــدفــه البنك 
المـــــركـــــزي الأوروبــــــــــي وهـــــو ٢ فــي 

المائة.
وقــال محافظ البنك المركزي 
الأوروبي ماريو دراغي، أمس، إن 
اتجاه إيطاليا لخفض توقعاتها 
بالنسبة لنمو اقتصادها «ليس 
مفاجئا». وأضاف: «هناك بالفعل 
تراجعات» في التوقعات بالنسبة 
لنمو اقتصاد إيطاليا. مشيرا إلى 
أن الأولوية بالنسبة لإيطاليا هي 

«استعادة النمو والتوظيف».

البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أوبك: شحّ في السوق سببه فنزويلا
لندن: «الشرق الأوسط»

أبـــلـــغـــت فـــنـــزويـــلا مــنــظــمــة 
الــنــفــطــي  إنــــتــــاجــــهــــا  أوبــــــــك أن 
انـــخـــفـــض إلـــــى مـــســـتـــوى مــتــدن 
جــــديــــد لــــم يـــشـــهـــده مـــنـــذ فــتــرة 
طـــويـــلـــة فـــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
بــســبــب الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
وانــقــطــاع الــكــهــربــاء مــمــا يعزز 
تــــأثــــيــــر تـــخـــفـــيـــضـــات الإنـــــتـــــاج 

العالمية.
وأســــــهــــــمــــــت تـــخـــفـــيـــضـــات 
الإنتاج من جانب منظمة أوبك 
وشــــركــــاء بـــقـــيـــادة روســـيـــا إلــى 
جانب تخفيضات غير طوعية 
من فنزويلا وإيــران في صعود 
أسعار الخام ٣٢ في المائة هذا 
الــــعــــام، مــمــا قــــاد لــضــغــوط من 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
عــلــى المنظمة لتقليص جهود 

دعم الأسعار في السوق.
وفـــــي تـــقـــريـــرهـــا الـــشـــهـــري، 
قــالــت أوبـــك إن فــنــزويــلا أبلغت 
ألــف  أنــهــا ضــخــت ٩٦٠  المنظمة 
برميل يوميا في مــارس (آذار) 
بانخفاض نحو ٥٠٠ ألف برميل 
يـــومـــيـــا عــــن فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط). 
الـــبـــيـــانـــات  تــــعــــزز  ويــــمــــكــــن أن 
الــنــقــاش داخــــل مــا يــطــلــق عليه 
تــحــالــف أوبــــك بــلــس، بــشــأن ما 
إذا كان سيبقي على تخفيضات 

الإنتاج بعد يونيو (حزيران).
وأشار مسؤول روسي هذا 
الأســبــوع إلــى أن موسكو تريد 
ضــخ كــمــيــات إضــافــيــة فــي حين 
تقول أوبــك إن القيود يجب أن 

تستمر.
وتـــخـــفـــض أوبــــــك وروســـيـــا 
ومــنــتــجــون آخــــــرون مـــن خـــارج 
المـــنـــظـــمـــة الإنـــــتـــــاج بــــواقــــع ١٫٢ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا مـــن أول 

يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) ولمـــدة 
ستة أشهر. ومن المقرر أن يلتقي 
المنتجون يومي ٢٥ و٢٦ يونيو 
لأخـــذ قـــرار بــشــأن مــا إذا كــانــوا 

سيمددون الاتفاق.
وأشار كيريل ديميترييف، 
أحــــد كـــبـــار المـــســـؤولـــين الــــروس 
الــذيــن دعــمــوا الاتــفــاق مــع أوبــك 
يوم الاثنين، إلى أن روسيا تريد 
رفع الإنتاج عندما تجتمع مع 
أوبــــــك فــــي يـــونـــيـــو مــــع تــحــســن 
الـــظـــروف فـــي الـــســـوق وتــراجــع 

المخزونات.
وفـــي تــطــور قــد يخفف من 
مــــخــــاوف أوبــــــك بـــشـــأن حــــدوث 
تـــخـــمـــة مـــــعـــــروض فـــــي الـــســـوق 
مــــن جــــديــــد، قـــالـــت المــنــظــمــة إن 
مــــخــــزونــــات الـــنـــفـــط فــــي الـــــدول 
المتقدمة انخفضت فــي فبراير 

بعد زيادة في يناير.
وأمس جرى تداول العقود 
الآجــلــة لخام برنت عند ٧٠٫٩٣ 
دولار للبرميل في الساعة ١١:٠٠ 
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش، مرتفعة 
٣٢ سنتا بــمــا يــعــادل ٠٫٤٤ في 
المــائــة عــن الإغـــلاق الــســابــق، مع 
اســتــمــرار شــح الإمــــدادات بفعل 
تــخــفــيــضــات أوبــــك والــعــقــوبــات 
الأميركية على إيران وفنزويلا.
وخفضت إدارة معلومات 
الطاقة الأميركية يــوم الثلاثاء 
توقعاتها لنمو الطلب العالمي 
عــلــى الــنــفــط فـــي ٢٠١٩ بــمــقــدار 
٥٠ ألف برميل يوميا إلى ١٫٤٠ 

مليون برميل يوميا.
وفــي تقديراتها الشهرية، 
خفضت الإدارة توقعاتها لنمو 
الــطــلــب عــلــى الــنــفــط فـــي ٢٠٢٠ 
بــرمــيــل  بــــمــــقــــدار عــــشــــرة آلاف 
إلــى ١٫٤٥ مليون برميل  يوميا 

يوميا.

وزير الطاقة الإماراتي: ننتج ما تحتاج إليه السوق من النفط
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قــال سهيل المــزروعــي، وزير 
الــطــاقــة والــصــنــاعــة الإمــــاراتــــي، 
إن بــلاده من أكثر الــدول التزاماً 
بنسبة خفض إنتاج النفط الذي 
أقــــرتــــه «أوبـــــــــك»؛ إذ بـــلـــغ إنـــتـــاج 
الدولة في مارس (آذار) الماضي 
٣٫٠٤٣ مليون برميل، وهــو أقل 
من حصة الخفض المتفق عليها 
الــبــالــغــة ٣٫٠٧٢ مـــلايـــين؛ وذلـــك 

بهدف تحقيق توازن السوق.
وأضـــــــــــــاف المــــــــــزروعــــــــــي: إن 
الإمــــارات لــن تــزيــد إنتاجها من 
الــنــفــط إلا مـــن خــــلال الــتــنــســيــق 
مــع المنتجين مــن داخـــل «أوبـــك» 
وخارجها وفقاً لحاجة السوق، 
مــشــيــراً إلــــى أن قـــــدرة الإمــــــارات 
على إنتاج النفط تصل إلى ٣٫٥ 

مليون برميل يومياً.
وقال: «لكن هذا لا يعني أننا 
ســـوف نــقــوم بــإنــتــاجــهــم، ونحن 
نــنــتــج مـــا تــحــتــاج إلـــيـــه الــســوق 
ويحقق التوازن المطلوب»، لافتاً 
بأن الإمارات ملتزمة ببيع النفط 
إلـــــى الـــجـــهـــات الـــتـــي تـــســـتـــورده 
للاستخدام، ولا تقوم بتخزينه 
لإحـــــداث تــأثــيــر عــلــى الأســـــواق، 
مــشــيــراً إلــــى أن تــحــقــيــق تــــوازن 
السوق في حاجة إلى مزيد من 

الوقت.
وأشــــــــار المــــــزروعــــــي إلــــــى أن 
اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة 
قــــــرار خـــفـــض الإنـــــتـــــاج ســتــعــقــد 
اجــتــمــاعــهــا فـــي الــســعــوديــة في 
شهر مايو (أيار) المقبل لدراسة 
الــــســــوق، ومـــعـــرفـــة مــــدى الـــتـــزام 
الدول بقرار خفض الإنتاج، لافتاً 
إلـــى أن نــتــائــج الالـــتـــزام بخفض 
الإنتاج خلال شهر مارس (آذار) 

كـــانـــت أفـــضـــل مـــن شــهــر فــبــرايــر 
(شـــبـــاط)، ومــتــوقــعــاً فـــي الــوقــت 
نــفــســه أن تـــكـــون نــتــائــج الــشــهــر 
الحالي مشجعة والذي من شأنه 
إلــى تحقيق  أن يصل تدريجياً 
الــتــوازن المــأمــول، وفقاً لما نقلته 

وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وتــــــــطــــــــرق وزيـــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
والــصــنــاعــة إلـــى الـــتـــزام روســيــا 
والـــعـــراق بــقــرار خــفــض الإنــتــاج 
خلال شهر مارس، متوقعاً زيادة 
التزامهما خلال الشهر الحالي، 
الذي ينعكس على توازن السوق. 
وكــانــت «أوبـــــك» ومــجــمــوعــة من 

المــنــتــجــين خـــارجـــهـــا، بــمــا فيها 
روســــيــــا، اتـــفـــقـــوا عـــلـــى تــحــقــيــق 
الــتــوازن في أســواق النفط بقدر 
كبير مــن خــلال كبح الإمـــدادات، 
وهـــــو مــــا يــنــعــكــس عـــلـــى تـــــوازن 
فـــي مصلحة  الــــســــوق، ويـــصـــبّ 

المنتجين والمستهلكين.
وجــــــــــــــــــــــاءت تــــــصــــــريــــــحــــــات 
المزروعي على هامش مشاركته 
فـــي أعـــمـــال قــمــة بــلــومــبــرغ الــتــي 
انـــطـــلـــقـــت فـــــي أبــــوظــــبــــي أمـــــس، 
وأكـــــــــــد خـــــلالـــــهـــــا عـــــلـــــى وجـــــــود 
مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة مشتركة 
بـــين الإمـــــــارات والـــســـعـــوديـــة في 

مـــخـــتـــلـــف الـــــقـــــطـــــاعـــــات، مــنــهــا 
البتروكيماويات.

وتناولت القمة التي تناقش 
أهــــــم الــــفــــرص والمــــخــــاطــــر الــتــي 
تواجه المستثمرين في ظل حالة 
التقلب التي تشهدها الأســواق، 
مجموعة من القضايا الإقليمية 
والعالمية، تتنوع بين الاستثمار 
فــــــي مـــخـــتـــلـــف الــــقــــطــــاعــــات فــي 
منطقة الشرق الأوسط، والمرحلة 
المقبلة للقطاع النفطي، وفرص 
الاســتــثــمــار فــي الــعــالــم الــرقــمــي، 
وتــقــنــيــات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، 

وأمن الفضاء الإلكتروني.

وخــــــلال الـــقـــمـــة، قـــــال أحــمــد 
الــــصــــايــــغ، وزيـــــــر دولـــــــة رئـــيـــس 
أبــوظــبــي  مــجــلــس إدارة ســـــوق 
العالمي: إن قطاع النفط والغاز 
فـــــــي أبـــــوظـــــبـــــي يــــــعــــــدّ مـــــــن أهـــــم 
القطاعات الجاذبة للاستثمارات 
الأجنبية المباشرة؛ إذ نجح على 
مـــــدى الـــعـــامـــيـــين المـــاضـــيـــين فــي 
جــذب أكــثــر مــن ٢١ مليار دولار 
مـــــن خــــــلال مـــنـــاطـــق امــــتــــيــــازات 
بــريــة وبــحــريــة والاســتــثــمــار في 
سلسلة القيمة الهيدروكربونية 

بأكملها.
إلــــــــى أن الإمــــــــــــارات  ونــــــــــــوّه 

جذبت العام الماضي استثمارات 
أجنبية مباشرة وصلت قيمتها 
إلــى ١٥ مليار دولار بما يعادل 
نسبة ٢٢ في المائة من إجمالي 
تدفقات الاستثمارات الأجنبية 
المــــبــــاشــــرة فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا لتحل 
فـــي المــرتــبــة الأولـــــى فـــي المنطقة 

كافة.
 ٢٠١٩ عـــــــــام  أن  وأوضـــــــــــــح 
واعــــد لأبــوظــبــي؛ وذلــــك بــعــد أن 
أطلقت الحكومة العام الماضي 
بـــرنـــامـــج المـــســـرعـــات الــتــنــمــويــة 
(غــداً ٢١)، الــذي بــدأ من الآن في 
تحقيق إنجازات ملحوظة تعزز 
 للأعمال 

ً
مكانة أبوظبي وجهة

والعيش والسياحة، حيث سيتم 
استثمار ٥٠ مليار درهم (١٣٫٦ 
مليار دولار) على مدى الأعوام 
الثلاثة المقبلة عبر أربعة محاور 
رئيسية ضمن «غــداً ٢١»، وهي 
الأعــمــال والاستثمار والمجتمع 
والمـــــعـــــرفـــــة والابــــــتــــــكــــــار ونـــمـــط 

الحياة.
وقــــــال إنـــــه تــــم تـــطـــويـــر ١٠٠ 
مبادرة، سيتم إطلاق ٨٠ في المائة 
منها خلال العام الحالي، مشيراً 
إلى أنه قد تم تصميم «غداً ٢١» 
لتكون مبادرة ديناميكية تتيح 
المـــجـــال لــلــتــوســع فـــي أولـــويـــات 

جديدة ضمن المحاور الأربعة.
بـــلـــومـــبـــرغ  قــــمــــة  وقـــــــــال إن 
للاستثمار توفر منصة لمجتمع 
المال والأعمال للاطلاع على آخر 
المـــســـتـــجـــدات حـــــول الـــعـــالـــم بــمــا 
يــمــكــنــنــا مـــن الــحــد مـــن المــخــاطــر 
وإيجاد الحلول الواقعية، حيث 
نلقي من خلال هذا الحدث المهم 
نظرة على المستقبل بما فيه من 

فرص واحتمالات.

سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي (الشرق الأوسط)

وزارة الاقتصاد الروسية خفضت توقعاتها لسعر الروبل

موسكو: تقديرات «حذرة» بمعدل نمو أعلى من المتوقع
موسكو: طه عبد الواحد

مـــــــســـــــؤولـــــــون روس  رجـــــــــــح 
«حــذر» إمكانية تحقيق معدل  بـــ
نـــمـــو الـــــعـــــام الــــحــــالــــي أعــــلــــى مــن 
الــــتــــوقــــعــــات الــــرســــمــــيــــة، بــيــنــمــا 
قررت وزارة التنمية الاقتصادية 
الـــحـــفـــاظ عــلــى تــوقــعــاتــهــا لمــعــدل 
لـــكـــن دون أن تــســتــبــعــد  الـــنـــمـــو، 
تــحــســنــهــا لاحـــــقـــــاً، وقــــــــــررت، فــي 
سياق متصل، تخفيض توقعاتها 
السابقة لسعر صرف الروبل أمام 

الدولار الأميركي.
وفـــــــي تــــصــــريــــحــــات لـــــه عــلــى 
هـــامـــش مـــشـــاركـــتـــه فــــي «مــؤتــمــر 
المـــــــــدرســـــــــة الـــــــروســـــــيـــــــة الــــعــــلــــيــــا 
لـــلاقـــتـــصـــاد»، قـــــال وزيــــــر المــالــيــة 
الـــــروســـــي أنــــطــــون ســـيـــلـــوانـــوف، 
إن مــــعــــدل نـــمـــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجـــمـــالـــي لــروســيــا قـــد يــتــجــاوز 
الــتــوقــعــات الحكومية  الــعــام  هـــذا 
السابقة، التي تحدثت عن معدل 
نمو بنسبة ١٫٣ في المائة، مشيراً 
إلى أن دينامية الاقتصاد الروسي 

مــطــلــع هـــــذا الــــعــــام كـــانـــت أفــضــل 
مـــن الــتــوقــعــات، ورجــــح إمــكــانــيــة 
تسارعها خلال النصف الثاني من 
العام، حتى معدل نمو أعلى من 
التوقعات. في الوقت ذاتــه، أشار 
إلــى وضــع الاقتصاد  سيلوانوف 
الـــــعـــــالمـــــي. وقــــــــال إنـــــــه يــســتــدعــي 
مـــخـــاوف مــــحــــددة، لافـــتـــاً إلــــى أن 
الـــدول تخفض تقديراتها  بعض 
الــعــام الحالي، في  لوتيرة النمو 
إشارة منه إلى أن هذا الوضع قد 
يــؤثــر بــصــورة سلبية ويــحــد من 
النمو في روسيا حتى أعلى من 

التوقعات.
من جانبه، رأى وزير التنمية 
الاقــتــصــاديــة ماكسيم أوريشكين 
أنه لا بد من التريث حتى منتصف 
الــعــام لاتــخــاذ قـــرار بــشــأن تعديل 
توقعات النمو حتى أعلى من ١٫٣ 
فــي المــائــة، مــشــيــراً إلـــى أن «هــنــاك 
كثيراً من المخاطر المتصلة بالنمو 
العالمي، وأســواق النفط. كما أنه 
لــم يــلــغِ أحــد فــوضــى العقوبات»، 
ومــع تشديده على أنــه «لا بد من 

الــنــظــر إلــــى الأمــــــور بـــحـــذر»، قــال 
إن «الــوضــع كما يــبــدو عليه الآن 
يعزز احتمال وتيرة نمو أعلى من 

التوقعات هذا العام».
أمـــا كسينيا يــودايــفــا، نائبة 

مـــديـــرة الــبــنــك المـــركـــزي الـــروســـي، 
فقد أشارت إلى أن «تباطؤ النمو 
الاقتصادي المتوقع في الربع الأول 
من العام لم يكن ملموساً»، وقالت: 
«هناك إشــارات محددة تدل على 

أن الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي يــتــطــور 
باستقرار»، وأضــافــت: «أتفق مع 
الاعـــتـــقـــاد بــــأن وتـــيـــرة الــنــمــو قد 

تكون أعلى من التوقعات».
في غضون ذلك، عدلت وزارة 

الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــروســيــة 
تــــوقــــعــــاتــــهــــا الــــســــابــــقــــة لــبــعــض 
المــــؤشــــرات، لــكــنــهــا حــافــظــت على 
الــنــمــو دون أي تعديل.  تــوقــعــات 
وفــــي تــقــريــر جــديــد صــــادر عنها 

الـــــــــــــوزارة إن مــــعــــدل نــمــو  قــــالــــت 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، يبقى 
عند مستوى ١٫٣ في المائة، لكنها 
لم تستبعد احتمال تحسنه بعد 
مراجعة جديدة في أغسطس (آب) 

المقبل.
وفـــــي الـــتـــقـــريـــر ذاتـــــــه، عــدلــت 
الـــوزارة توقعاتها لمتوسط سعر 
صـــــــرف الــــــروبــــــل الــــــروســــــي أمـــــام 
الـــــدولار خـــلال الــعــام الــحــالــي من 
٦٣٫٩ حتى ٦٥٫١ روبل لكل دولار، 
وقــــالــــت إن «ســـعـــر الــــصــــرف كـــان 
في الربع الأول من العام الحالي 
عند مستويات أدنــى إلــى حــد ما 
مــن الــتــوقــعــات حتى عــام ٢٠٢٤». 
وأرجـــعـــت تــعــديــل الــتــوقــعــات إلــى 
«تخفيف تشدد السياسة المالية 
الائتمانية في النصف الثاني من 
الــعــام الــحــالــي، واســتــمــرار تدخل 
(المـــركـــزي)، فـــوق المــخــطــط لـــه، في 
سوق العملات الصعبة، والهبوط 
المتوقع في أسعار النفط، وكذلك 
مــخــتــلــف الــــــصــــــادرات الـــروســـيـــة 

الأخرى».

وحـــســـب تـــقـــديـــرات الـــــــوزارة، 
فــســتــتــراجــع أســـعـــار الــنــفــط حتى 
نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، ويــســتــمــر 
الــتــراجــع عـــام ٢٠٢٠، ويــتــوقــع أن 
يــصــل الــســعــر خــلالــه حــتــى ٥٩٫٧ 
ثــــم ٥٣٫٣  لــلــبــرمــيــل، ومـــــن  دولار 
دولار للبرميل بحلول عام ٢٠٢٤، 
وذلك تحت تأثير اتفاقية «أوبك+» 
الــتــي تنتهي مدتها الحالية في 
منتصف العام الحالي، وإدخــال 
الولايات المتحدة قدرات ضخ نفط 
إضافية إلى الأســواق. وبالنسبة 
أنــــه  الـــــــــــــــوزارة  لـــلـــتـــضـــخـــم، رأت 
سيحافظ على وتــيــرة منخفضة 
في الأشهر المقبلة؛ الأمر الذي رأت 
أنـــه «يــضــمــن اســتــمــرار انخفاض 
الـــتـــضـــخـــم حـــتـــى ٤٫٣ فــي  مــــعــــدل 
المــائــة عــلــى أســـاس ســنــوي خــلال 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
بــعــد أن تـــجـــاوز مـــعـــدلاً قــيــاســيــاً 
بنسبة ٥٫٣ في المائة على أساس 
سنوي». وفي العام المقبل يُتوقع 
انــخــفــاض مــعــدل الــتــضــخــم حتى 

٣٫٨ في المائة.
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إيطاليا ترفع توقعات
 عجز الميزانية للعام الحالي

روما: «الشرق الأوسط»

عــدلــت الــحــكــومــة الــشــعــبــويــة 
ـــــيـــــة مــــــســــــاء الــــــثــــــلاثــــــاء،  الإيـــــطـــــال
تــــوقــــعــــاتــــهــــا لمـــــعـــــدل الــــعــــجــــز فــي 
ميزانية العام الحالي إلى ٢٫٥ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي، 
فـــي حـــين كــانــت تــســتــهــدف عــجــزاً 

قدره ٢٫٤ في المائة فقط.
وبــحــســب وثــيــقــة اقــتــصــاديــة 
ومالية رسمية إيطالية حصلت 
عليها وكالة «بلومبرغ» للأنباء، 
فــــــــإن الــــحــــكــــومــــة تــــعــــتــــزم أيـــضـــاً 
خفض توقعاتها بالنسبة للنمو 

الاقتصادي.
ويــــشــــار إلـــــى أنـــــه عـــلـــى مــــدار 
البضعة أشهر الماضية، تراجعت 
التوقعات بالنسبة لنمو اقتصاد 
إيطاليا إلى الصفر ثم إلى الأسوأ، 
مما يجعلها الدولة الوحيدة في 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي ومــجــمــوعــة 

الــســبــع الــتــي تــعــانــي مـــن الــركــود 
حالياً.

ووفقاً لعدة تقارير صحافية، 
فإن الوثيقة خفضت معدل النمو 
المــتــوقــع مــن ١ فــي المــائــة إلـــى ٠٫١ 
في المائة، في حين خفضت معدل 
النمو المستهدف مــن ١ فــي المائة 

إلى ٠٫٢ في المائة.
ومــن المتوقع أن تقر الوثيقة 
أيـــضـــاً بـــــأن الـــحـــكـــومـــة تـــجـــاوزت 
الــتــي اتفقت عليها  نسبة العجز 
إيطاليا مع المفوضية الأوروبية 
فــــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
الماضي، وتبلغ ٢٫٠٤ في المائة من 

إجمالي الناتج المحلي.
النقد الدولي  وكــان صندوق 
قد قال في وقت سابق إنه يتوقع 
يـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــاد الإيـــطـــالـــي  أن 
بنسبة ٠٫١ في المائة، وأن ترتفع 
إلــى ٢٫٧ في  المــوازنــة  نسبة عجز 

المائة العام الجاري.
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صندوق النقد: المخاطر على الاستقرار المالي العالمي تتزايد
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــال صندوق النقد الدولي 
أمس الأربعاء، إن المخاطر على 
النظام المالي العالمي زادت على 
مـــــدى الأشــــهــــر الـــســـتـــة الأخـــيـــرة 
وإنها قد تزيد أكثر مع خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
بــلا اتــفــاق أو فــي حــالــة تصاعد 
التوترات التجارية بين الولايات 

المتحدة والصين.
وأشــــــــار الــــصــــنــــدوق، الــــذي 
بـــــــدأ اجــــتــــمــــاعــــات الــــربــــيــــع مــع 

البنك الدولي في واشنطن هذا 
الأسبوع، إلى أن نمو الاقتصاد 
يـــتـــبـــاطـــأ، وأن حــــدوث  الـــعـــالمـــي 
تدهور مفاجئ قد يكون له أثر 
بعيد المدى. محذراً من التراجع 
عن قواعد تنظيمية احترازية قد 
تساهم في حماية النظام المالي 

في حالة حدوث تدهور.
وقــــــــــال «الـــــــصـــــــنـــــــدوق» فــي 
تقرير الاستقرار المالي العالمي 
أمـــس: «هــنــاك خطر مــن تدهور 
معنويات المستثمرين الإيجابية 
عــلــى نــحــو مــفــاجــئ بــمــا يـــؤدي 

إلــى تــأزم الأوضـــاع المالية على 
نحو حــاد». وأضــاف: «سيكون 
لهذا أثر أكبر على الاقتصادات 
التي تتسم بضعف في العوامل 
الأساسية، وقدر أكبر من عوامل 
الضعف المالي، ومجال مناورة 
أضيق أمام السياسات لمواجهة 

الصدمات».
ويــــــــــــوم الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، قـــلـــص 
الـــــصـــــنـــــدوق تــــوقــــعــــاتــــه لــلــنــمــو 
إلــى أدنــى مستوى منذ  العالمي 
٢٠١٦. في ثالث خفض للتوقعات 
منذ أكتوبر (تشرين الأول). وفي 

تقرير أمس، حذر الصندوق من 
أن حـــدوث تباطؤ بــوتــيــرة أشد 
من المتوقع قد يؤدي إلى تدهور 

الأوضاع المالية.
وحــــــث الــــصــــنــــدوق صـــنـــاع 
السياسات على الإعــلان عن أي 
تغييرات في مواقف سياساتهم 
الــــنــــقــــديــــة بـــــوضـــــوح لــتــقــلــيــص 
تــقــلــبــات الـــســـوق. ولــفــت إلـــى أن 
معنويات المستثمرين تحسنت 
مــنــذ عــلــق مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الاتــــــــحــــــــادي (الـــــبـــــنـــــك المـــــركـــــزي 
الأمــيــركــي) دورة رفـــع الــفــائــدة، 

وحذر من أن حدوث تحول قوي 
في سياسة «المركزي الأميركي» 
قـــــد يـــطـــلـــق عـــمـــلـــيـــات بــــيــــع فــي 

الأصول عالية المخاطر.
ولــــفــــت الــــصــــنــــدوق إلـــــى أن 
التداولات في الأسواق الأوروبية 
والأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة ظــــــلــــــت تـــتـــســـم 
بالانتظام في الوقت الذي كانت 
فيه السلطات تواجه صعوبات 
لــلــتــفــاوض عــلــى صفقة تضمن 
خــروجــاً منظماً لبريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
لــــكــــن «الــــــصــــــنــــــدوق» حــــذر 

مــن أن استمرار الجمود لفترة 
طويلة يهدد «بزعزعة استقرار 
الأســـــواق المــالــيــة، وتــدمــيــر ثقة 
المــســتــثــمــريــن، والــتــأثــيــر سلباً 

على استثمارات الشركات».
وقال إن القطاعات المعتمدة 
على التجارة ارتفعت في أنحاء 
العالم بفعل التوقعات بنتيجة 
إيجابية للمحادثات التجارية 
بين الصين والولايات المتحدة، 
لكن إذا تعثرت تلك المحادثات، 
فـــــــإن المـــنـــظـــمـــة تــــتــــوقــــع تـــجـــدد 

عمليات بيع.

وخــــفــــض صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
الــــــدولــــــي الـــــثـــــلاثـــــاء، تـــوقـــعـــاتـــه 
لـــلـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي الـــعـــالمـــي 
فــــي ٢٠١٩. مــــحــــذراً مــــن مــزيــد 
مـــن الــتــبــاطــؤ بــفــعــل الـــتـــوتـــرات 
الــــتــــجــــاريــــة واحــــتــــمــــال خـــــروج 
مـــــضـــــطـــــرب لــــبــــريــــطــــانــــيــــا مـــن 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. وقــــــال إن 
بعض الاقــتــصــادات الرئيسية، 
ومن بينها الصين وألمانيا، قد 
تــحــتــاج لاتــخــاذ إجـــــراءات على 
المــــــدى الـــقـــصـــيـــر لـــدعـــم الــنــمــو. 
متوقعاً حدوث تباطؤ حاد في 

أوروبـــــــا وبـــعـــض الاقـــتـــصـــادات 
الـــنـــاشـــئـــة يــفــســح المــــجــــال أمــــام 
تسارع واسع النطاق من جديد 
فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــعــام 

الجاري.
وتـــــوقـــــع «الــــــصــــــنــــــدوق» أن 
يــــتــــراجــــع الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي 
العالمي من ٣٫٦ في المائة في عام 
الــعــام  ٢٠١٨ إلـــى ٣٫٣ فــي المــائــة 
الـــجـــاري، قــبــل أن يــتــعــافــى مــرة 
أخــري فــي عــام ٢٠٢٠، حيث من 
المــتــوقــع أن يحقق نــمــواً نسبته 

٣٫٦ في المائة.

نمو بلدان مجلس التعاون سيكون مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية

صندوق النقد العربي يتوقع ٣٫١٪ نمواً في دول المنطقة العام الحالي
لندن: مطلق منير

النقد العربي أن  توقع صندوق 
تسجل الدول العربية نمواً في ٢٠١٩ 
بنسبة ٣٫١ في المائة، يرتفع إلى ٣٫٤ 

في المائة.
وقال الصندوق في إصدار أبريل 
(نيسان) من تقرير «آفــاق الاقتصاد 
الــعــربــي»: إن الــنــمــو المــتــوقــع يعكس 
الترجيحات بنمو الناتج الإجمالي 
في مجموعة الدول العربية المُصدرة 
للنفط بنحو ٢٫٨ و٣٫١ في المائة في 

عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، على التوالي.
وأوضـــــح الـــصـــنـــدوق، أن الــنــمــو 
لـــــدول  الـــــتـــــعـــــاون  فـــــي دول مـــجـــلـــس 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة ســيــكــون مــدفــوعــاً 
الــنــشــاط في  بشكل رئيسي بتحسن 
الــقــطــاعــات غــيــر النفطية، مستفيدة 
مـــن عــــدد مـــن الـــعـــوامـــل تــشــمــل الأثـــر 
الإيجابي لمُضي عدد من هذه البلدان 
قـــدمـــاً فــــي تــنــفــيــذ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
والرؤى المستقبلية الرامية إلى زيادة 
التنويع الاقــتــصــادي، والإصــلاحــات 
الــقــائــمــة لـــزيـــادة مــســتــويــات جــاذبــيــة 
بيئات الأعــمــال، وحفز الاستثمارات 

المحلية والأجنبية.
فــــي حــــين مــــن المـــتـــوقـــع تــحــقــيــق 
الـــقـــطـــاعـــات الــنــفــطــيــة مــــعــــدلات نــمــو 
منخفضة نوعاً ما في ظل التوقعات 
بتباطؤ مستويات الطلب على النفط، 
علاوة على تأثر أنشطة القطاع نسبياً 
بانخفاض كميات الإنتاج المتوقع في 
إطـــار اتــفــاق «أوبــــك+» خــلال النصف 

الأول من عام ٢٠١٩.
رغم ذلك، من المتوقع أن يستفيد 
قطاع النفط والغاز في عدد من دول 
المجموعة من مشروعات يجري العمل 
لــزيــادة طاقات إنتاج وتكرير  عليها 
الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز. كــــذلــــك، ســيــســتــفــيــد 
النمو من السياسات النقدية والمالية 
المواتية والداعمة للنمو الاقتصادي.

 لما 
ً
وقــــال الــصــنــدوق: «مــحــصــلــة

سبق، من المتوقع ارتفاع معدل نمو 
المجموعة إلى ٢٫٧ في المائة عام ٢٠١٩ 

وإلى ٣٫٠ في المائة عام ٢٠٢٠».
أمـــا فــي الــــدول الــعــربــيــة الأخـــرى 
المُصدرة للنفط، فقد توقع الصندوق 

نـــســـبـــيـــاً لأداء الاقــــتــــصــــاد  تـــحـــســـنـــاً 
الــكــلــي، فــي ظــل الــتــوقــعــات بمواصلة 
الأثـــر الإيــجــابــي لــلاســتــقــرار النسبي 
لـــــــلأوضـــــــاع الـــــداخـــــلـــــيـــــة فــــــي بــعــض 
دول المــجــمــوعــة، وبـــدء جــهــود إعـــادة 
الإعمار. وسوف يساعد التحسن في 
الأوضــاع الداخلية كذلك على تركيز 
هذه البلدان على استعادة جانب من 
مستويات الإنــتــاج النفطي السابق 
تسجيلها قبل عام ٢٠١١، واستمرار 
العمل على تحسين البنية الأساسية 
لإنـــــتـــــاج وتــــصــــديــــر الـــنـــفـــط وزيــــــــادة 
الطاقات الإنتاجية. وفي هذا الإطار، 
يــــرى الـــصـــنـــدوق أن الــــــدول الــعــربــيــة 
المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون 
الخليجي ستنمو بـ٣٫١ و٣٫٨ في المائة 

خلال عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠.
عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
المـــســـتـــوردة لــلــنــفــط، يـــرى الــصــنــدوق 
أنه من المرتقب تواصل النمو مرتفع 
الوتيرة في هذه البلدان جراء تواصل 
مــســيــرة الإصــــــلاح الاقــــتــــصــــادي؛ لــذا 
يــرجــح الــصــنــدوق أن تنمو بــــ٤٫١ في 
المـــائـــة و٤٫٣ فـــي المـــائـــة عــلــى الــتــوالــي 

خلال عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠.

التطورات العالمية

وأشــــــار الـــصـــنـــدوق فـــي تــقــريــره 
إلــــى أنــــه مـــن المـــتـــوقـــع تــبــاطــؤ مــعــدل 
نـــمـــو الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي وأنـــشـــطـــة 
الــتــجــارة الــدولــيــة خــلال عــامــي ٢٠١٩ 
و٢٠٢٠ فــي ضـــوء المــخــاطــر المحتملة 
لانعكاسات التوترات التجارية بين 
الاقــتــصــادات الــكــبــرى، وظــــروف عــدم 
الــيــقــين بـــشـــأن الـــســـيـــاســـات، وتـــزايـــد 
مستويات المديونيات العالمية، والأثر 
عــلــى أنــشــطــة الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار 
والتصنيع، ولا سيما خلال النصف 

الأول من عام ٢٠١٩.
وأكد التقرير، أن تلك التحديات 
تستلزم تنسيقاً عالمياً عالي المستوى 
على صعيد السياسات لتجاوز الآثار 
المــحــتــمــلــة لــتــلــك المـــخـــاطـــر، وتــجــنــب 
انـــزلاقـــات حــــادة لــلــنــمــو الاقــتــصــادي 
العالمي والتجارة الدولية، والوصول 
إلى نظام عالمي متعدد الأطراف أكثر 

شــمــولــيــة ومــــرونــــة واســـتـــجـــابـــة بما 
يعزز كذلك من قدرة بلدان العالم على 
تحقيق أهــــداف التنمية المــســتــدامــة، 
وبـــخـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــكــافــحــة 
الفقر، وتغير المُناخ، واستدامة أنظمة 

الاستهلاك والإنتاج.
وعــــــن أســـــــــواق الــــنــــفــــط، أوضـــــح 
الصندوق أن هناك دلائل تشير «إلى 
تباطؤ متوقع لمستويات الطلب على 
النفط خلال عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ بفعل 
ضــعــف وتـــيـــرة الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
الــعــالمــي والــتــجــارة الــدولــيــة. أمـــا من 
جانب العرض، فمن المتوقع استمرار 
زيــادة المعروض من النفط من خارج 
(أوبــــــــــــك)، وبــــخــــاصــــة مـــــن الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. بــنــاءً عــلــيــه؛ من 
المتوقع استمرار تفوق المعروض من 
النفط على مستويات الطلب خلال 

أفق التوقع».
أبـــــــرز  الـــــتـــــقـــــريـــــر أن  واعــــــتــــــبــــــر 
الأولـــويـــات عــلــى صــعــيــد الــســيــاســات 

بالنسبة للبلدان العربية تتمثل في 
خلق المزيد من فرص العمل لمواجهة 
تحدي البطالة في ضوء ارتفاع معدل 
الــبــطــالــة فـــي الـــــدول الــعــربــيــة إلـــى ما 
يشكل تقريباً ضعف معدل البطالة 

العالمي.
ويـــــقـــــول الـــــصـــــنـــــدوق: «تــتــمــثــل 
خصوصية تحدي البطالة في الدول 
العربية في تركزها في فئة الشباب، 
ولا سيما الإنــاث منهم، حيث يرتفع 
معدل البطالة بين أوساط الشباب إلى 
المــائــة، وفــق بيانات  مستوى ٢٦ فــي 
الــبــنــك الـــدولـــي، وهـــو مــا يمثل أيضاً 
ضعف المعدل العالمي، في حين تسجل 
بطالة الإناث الشابات أعلى مستوى 
عالمياً يبلغ ٤٠ في المائة مقارنة بنحو 

١٥ في المائة للمتوسط العالمي».

تطورات الأسعار

فيما يتعلق بــاتــجــاهــات تطور 

الأســـــعـــــار المـــحـــلـــيـــة، تــــوقــــع الــتــقــريــر 
الــدول  انخفاض معدل التضخم فــي 
المــائــة و٨٫١ في  إلــى ٩٫٣ فــي  العربية 
المائة خلال عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ على 
الــتــوالــي كمحصلة لانخفاض معدل 
التضخم في الــدول العربية المصدرة 
للنفط إلى ٦٫١ في المائة و٥٫٩ في المائة 

على التوالي عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠.
وعلى مستوى مجموعات الدول 
الــصــنــدوق انخفاض  الفرعية، رجّـــح 
فـــــي دول مــجــلــس  الـــتـــضـــخـــم  مــــعــــدل 
لـــدول الخليج العربية إلى  الــتــعــاون 
نحو ١٫٣ فــي المــائــة خــلال عــام ٢٠١٩، 
على أن يسجل معدل التضخم نحو 
١٫٦ فــي المــائــة خـــلال عـــام ٢٠٢٠، أمــا 
فـــي الــــــدول الــنــفــطــيــة الأخــــــرى، تــوقــع 
الصندوق ارتفاع معدل التضخم إلى 
نحو ٦٫٣ فــي المــائــة خــلال عــام ٢٠١٩، 
بــيــنــمــا رجّــــح أن يــبــلــغ نــحــو ٦٫٥ في 
المائة خلال عام ٢٠٢٠. وفي مجموعة 
الــــــدول الــعــربــيــة المـــســـتـــوردة لــلــنــفــط، 

الـــصـــنـــدوق: إن مــعــدل التضخم  قـــال 
سيتراجع إلى نحو ١١٫٨ في المائة عام 
٢٠١٩، و٩٫٩ في المائة خلال عام ٢٠٢٠.
وأشـــــار الـــصـــنـــدوق إلــــى أنــــه من 
المتوقع أن يصاحب عــودة السياسة 
الـــنـــقـــديـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــــي الــــولايــــات 
الــيــورو  المــتــحــدة الأمــيــركــيــة ومنطقة 
انــعــكــاســات عــلــى الأوضــــــاع الــنــقــديــة 
في البلدان التي تتبنى نظم أسعار 
صرف ثابتة؛ مما سيؤثر على تكلفة 
التمويل المحلي والخارجي وتدفقات 
رؤوس الأمــوال. أما في البلدان التي 
تــتــبــنــى نــظــمــاً أكـــثـــر مـــرونـــة لأســعــار 
الـــصـــرف، ســيــبــقــى تــحــســن الأوضــــاع 
النقدية في بعضها مرتبطاً بتحسن 
مستويات الطلب الخارجي؛ وهو ما 
ســيــدعــم صــافــي الأصـــــول الأجــنــبــيــة، 
ويساعد على توفير الائتمان المحلي 
وخفض أسعار الفائدة، ويساعد على 
تــراجــع الــضــغــوط فــي ســـوق الــصــرف 

الأجنبي.

 الأوضاع المالية

وفيما يتعلق بالأوضاع المالية، 
قال الصندوق: «من المتوقع انخفاض 
المــوازنــة العامة المُجمعة للدول  عجز 
الــنــاتــج المحلى  الــعــربــيــة كنسبة مــن 
الإجــــمــــالــــي إلـــــى ٥٫٥ فــــي المــــائــــة عـــام 
٢٠١٩؛ وهــو مــا يعكس الأثــر المتوقع 

لإصلاحات المالية العامة».
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، ســـــوف 
«تــواصــل البلدان العربية خــلال أفق 
الـــتـــوقـــع مــســاعــيــهــا لــضــبــط أوضــــاع 
المــوازنــات العامة، وضــمــان استدامة 
الـــديـــن الـــعـــام عــبــر بـــرامـــج مــتــوســطــة 
الأجل لإصلاح أوضاع المالية العامة، 
وتــركــز على تعزيز وتنويع مصادر 
الإيرادات العامة، وضبط ورفع كفاءة 
مستويات الإنفاق العام، وتبني أطر 
متوسطة الأجل تتضمن مستهدفات 
المـــوازنـــات العامة  لخفض عـــجـــوزات 
ووضــــــع الــــديــــن الــــعــــام فــــي مـــســـارات 
تنازلية؛ وهو ما يتوقع على ضوئه 
تـــوازن أوضـــاع المــوازنــات الــعــامــة في 
عـــدد مــن الــــدول الــعــربــيــة خـــلال الأفــق 
الممتد حتى عام ٢٠٢٣»، كما يضيف 

الصندوق.
وأشـــار الصندوق إلــى أن الــدول 
الــعــربــيــة الــنــفــطــيــة، وبـــالأخـــص دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربي، 
عملت خلال العام الماضي على تبني 
تـــدابـــيـــر لــتــنــويــع إيــــراداتــــهــــا الــعــامــة 
مــن خــلال ســيــاســات لحفز الإيــــرادات 
غير النفطية عن طريق الاتــجــاه إلى 
فــــرض الـــضـــرائـــب، ومـــراجـــعـــة رســـوم 
تــقــديــم الــخــدمــات الــحــكــومــيــة. كــذلــك، 
أحــــــــرزت الــــــــدول المــــســــتــــوردة لــلــنــفــط 
تقدماً ملموساً على صعيد الإصلاح 
الضريبي وتبنت سياسات تعمل على 
تحسين الإدارة الضريبية ومكافحة 
الــتــهــرب الــضــريــبــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
إدخــال نظام الفوترة الإلكترونية أو 

التحصيل الإلكتروني للضرائب.
كــمــا تعمل الــــدول الــعــربــيــة على 
تنفيذ سياسات إصلاحية تستهدف 
تـــرشـــيـــد الإنـــــفـــــاق الـــــعـــــام، وذلـــــــك مــن 
خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، 
بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوزارات 

والمؤسسات الرسمية، في حين تواصل 
دول عربية أخرى مساعيها لمراجعة 
الــدعــم المتبناة مــن طرفها  ســيــاســات 
بــهــدف إصــــلاح نــظــم الـــدعـــم السلعي 
والــتــوجــه عــوضــاً عــنــهــا إلـــى إصــلاح 
وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية 
والاســــــــتــــــــهــــــــداف الـــــنـــــقـــــدي لـــلـــفـــئـــات 
المستحقة. وتــهــدف الإصــلاحــات في 
المــنــطــقــة إلـــى زيــــادة المـــــوارد المــوجــهــة 
إلـــى الإنـــفـــاق الاســتــثــمــاري مــن خــلال 
تنفيذ مشروعات للشراكة مع القطاع 
الخاص في مجال البنية الأساسية، 

وتقديم الخدمات الحكومية.

الحسابات الجارية

أما على صعيد القطاع الخارجي، 
من المتوقع استقرار الفائض في ميزان 
المعاملات الجارية عند مستوى يدور 
حول ١٫٦ في المائة من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي خــلال عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ 
على مستوى الدول العربية المصدرة 
للنفط، وفقاً للصندوق. أما في الدول 
المستوردة للنفط، من المتوقع انكماش 
العجز المسجل في الحساب الجاري 
الـــدول خــلال أفق  لتلك المجموعة مــن 
التوقع، مستفيداً من تحسن صادرات 
بــعــض بــلــدان المــجــمــوعــة بــمــا يعكس 
زيـــــــادة مـــســـتـــويـــات تــنــافــســيــتــهــا فــي 
أعقاب تبني نظمٍ أكثر مرونة لسعر 
الـــصـــرف، ومــــع الــتــوقــعــات بــتــواصــل 
تحسن تحويلات العاملين بالخارج 
ومتحصلات قطاع السياحة وبعض 

القطاعات الخدمية الأخرى.
وقــــال الـــصـــنـــدوق: «مـــن المــتــوقــع 
انكماش العجز المسجل في الحساب 
الـــجـــاري لــتــلــك المــجــمــوعــة مـــن الــــدول 
بنسبة ٦٫٨ في المائة ليصل إلى نحو 
٣٤٫٣ مليار دولار بما يمثل نحو ٥٫٦ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
الـــدول خــلال عام  لتلك المجموعة مــن 
أمــا بالنسبة للتوقعات خلال   .٢٠١٩
عام ٢٠٢٠، فيتوقع الصندوق أن يبلغ 
الــعــجــز بــمــيــزان المـــعـــامـــلات الــجــاريــة 
لهذه المجموعة من الــدول نحو ٣٣٫٦ 
مليار دولار، بما يــعــادل نحو ٥ في 

المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

فشل محاولات الاتفاق مع روسيا على تخفيض سعر الغاز

تركيا: حزمة إصلاحات جديدة تركز على تعزيز رؤوس أموال البنوك الحكومية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت الحكومة التركية حزمة 
إصلاحات هيكلية جديدة في إطار 
البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل 
الـــذي أطلقته فــي سبتمبر (أيــلــول) 

الماضي. وقال وزير الخزانة والمالية 
الــتــركــي بــــرات ألــبــيــراق، فــي مؤتمر 
صــحــافــي أمــــس (الأربـــــعـــــاء) عــرض 
خلاله الحزمة الجديدة، إن «القطاع 
المالي يقع ضمن مجال إصلاحاتنا، 
والقطاع المصرفي سيكون الأول في 

هذا الخصوص».
ألـــــبـــــيـــــراق أن هــــدف  وأضـــــــــــاف 
الخطوة الأولى لحزمة الإصلاحات 
الــبــنــوك  أمــــــوال  هـــو تــعــزيــز رؤوس 
الحكومية، مشيرا إلى عزم الحكومة 
اتــــخــــاذ خــــطــــوات فــــي مـــجـــال قــطــاع 

الاقــتــصــاد الحقيقي بــهــدف ضمان 
سير العمل في القطاع المالي بشكل 

أفضل.
الــــوحــــدة  وقــــــــال إن «مــــــشــــــروع 
الـــوطـــنـــيـــة فـــــي الـــــــزراعـــــــة» ســيــكــون 
الخطوة الأهم على صعيد مكافحة 
الــتــضــخــم فــي قــطــاع الأغـــذيـــة، الــذي 
ارتــفــع بشكل كبير، وسنعمل على 
خفض الإعفاءات والاستثناءات في 
النظام الضريبي الجديد، وتخفيض 
ضرائب المؤسسات تدريجيا. وتابع: 
«سنعد خطة لوجيستية عامة من 
خـــلال الــصــنــدوق الــســيــادي، لجعل 
بلدنا مركزا لوجيستيا إقليميا في 
الــدولــيــة... كما نهدف إلى  التجارة 
اســتــقــبــال ٧٠ مــلــيــون ســائــح وجني 
٧٠ مليار دولار من قطاع السياحة، 

خلال ٤ أعوام، عبر خطة عامة».
وكــــــــــان ألــــــبــــــيــــــراق تــــعــــهــــد قــبــل 
الانتخابات المحلية التي شهدتها 
تركيا في ٣١ مارس (آذار) الماضي، 
بـــأن تــدخــل الــبــلاد فــتــرة إصــلاحــات 
اقــتــصــاديــة بــعــد هـــذه الانــتــخــابــات، 
واعــــــدا بــــأن تـــعـــود أســــــواق الأســهــم 

والسندات إلى طبيعتها أيضاً.
وسيلتقي ألبيراق مسؤولين من 
النقد والبنك الدوليين في  صندوق 
واشنطن بــين يومي ١٢ و١٤ أبريل 
الــجــاري، لتسليط الضوء  (نيسان) 
عـــلـــى خـــريـــطـــة الــــطــــريــــق الـــجـــديـــدة 

للاقتصاد التركي.
وأعلن ألبيراق في يناير (كانون 
الثاني) الماضي، أن الحكومة التركية 

حققت أهدافها فــي ٢٠١٨ مــن خلال 
تــحــســين نــســبــة الــتــضــخــم وأســـعـــار 
الصرف والفائدة في إطار البرنامج 
الاقـــتـــصـــادي مــتــوســط الأجـــــل الـــذي 
يـــقـــوم عــلــى ٣ قـــواعـــد رئــيــســيــة هي 

التوازن والانضباط والتغيير.
ولم تستجب الليرة التركية مع 
الإعـــــلان عـــن الإصـــلاحـــات الــجــديــدة 
واســـتـــمـــرت عــلــى خــســائــرهــا لــلــيــوم 
الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي بــتــراجــع ١٫٥ 
الــجــدل المتصاعد  المــائــة بسبب  فــي 
حــــول نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة 
فــي مدينة إسطنبول التي يتمسك 
الـــحـــزب الـــحـــاكـــم بــإلــغــائــهــا بــعــد أن 
أظــــهــــرت أولــــيــــا فـــــوز مــــرشــــح حـــزب 
الــــشــــعــــب الـــــجـــــمـــــهـــــوري المـــــعـــــارض 
أكـــرم إمـــام أوغــلــو بــرئــاســة بلديتها 
وظلت الأوضاع معلقة فيها بسبب 

اعتراضات حزب العدالة والتنمية.
ويـــــؤثـــــر الــــتــــراجــــع الـــــحـــــاد فــي 
سعر الليرة التركية التي ظلت على 
خسائر تفوق ٣٠ في المائة منذ العام 
الــذي  المــاضــي على مــعــدل التضخم 
يلامس حدود الـ٢٠ في المائة، بينما 
يــشــكــل الارتــــفــــاع فـــي أســـعـــار المــــواد 
الــعــوامــل الضاغطة  أكــبــر  الــغــذائــيــة 

على جهود خفض التضخم.
عــلــى صعيد آخـــر، تــوقــع مدير 
الــوطــنــيــة بموسكو،  الــطــاقــة  مــعــهــد 
سيرغي بــرافــوســودوف أن تتوصل 
روســـيـــا وأنـــقـــرة فـــي نــهــايــة المــطــاف 
إلـــــى حــــل وســـــط حـــــول أســــعــــار بــيــع 
الغاز الروسي لتركيا، دون أن تؤثر 

الخلافات بين البلدين على مصير 
مشروع خط أنابيب «السيل التركي» 
(تــورك ستريم) لنقل الغاز الروسي 
المــرور  إلــى أوروبــــا عبر تركيا دون 

بالأراضي الأوكرانية.
وفـــي الــوقــت الــــذي تــطــالــب فيه 
الــغــاز للحد  تــركــيــا بخفض أســعــار 
مــن تكلفة مشترياتها بعد تراجع 
الــلــيــرة، تعتبر روسيا  سعر صــرف 
أن إمدادات الغاز تجري وفقا لأسعار 
سائدة في السوق لا يحددها عملاق 

الغاز الروسي «غازبروم».
ويتوقع أن يتوصل الجانبان 
إلـــــــى حـــــل وســـــــط فـــــي ظـــــل اعـــتـــمـــاد 

أحدهما على الآخر بدرجة كبيرة.
وقــال بــرافــوســودوف لصحيفة 
«نيزافيسيمايا غــازيــتــا» الروسية 
أمــس: «هــذه ليست سابقة. لنتذكر 
قصة مــشــروع خــط أنــابــيــب (السيل 
الأزرق) من روسيا إلى تركيا الذي 
يــعــمــل حـــالـــيـــا. عـــنـــدمـــا تــــم بـــنـــاؤه، 
حيث أعلنت تركيا أن أسعار الغاز 
الــــروســــي عــالــيــة ويـــجـــب خــفــضــهــا. 
لكن تدريجيا، تم ملء خط الأنابيب 
المــــائــــة واحــــتــــواء  فــــي  بــنــســبــة ١٠٠ 

الموقف».
ورجح الخبير الروسي أن يكون 
أحــــد الـــحـــلـــول الـــوســـط المــمــكــنــة هو 
خفض أسعار الغاز المــصــدّر مقابل 
تــأســيــس شـــركـــة مــشــتــركــة ستعمل 
التركية،  الداخلية  بسوق التجزئة 

حيث الأسعار النهائية أعلى.
وتـــوقـــعـــت نـــائـــبـــة رئـــيـــس قــســم 

التحليل بشركة «ألباري» للتداول، 
نـــاتـــالـــيـــا مـــيـــلـــتـــشـــاكـــوفـــا، بــــدورهــــا 
احــــتــــواء جــمــيــع الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة 
الــغــاز بــين موسكو وأنقرة  بأسعار 
تـــشـــغـــيـــل الأنـــــبـــــوب الأول مــن  قـــبـــل 
خــــط «الـــســـيـــل الـــتـــركـــي» فــــي نــهــايــة 
العام الحالي. ولم يسفر اللقاء بين 
الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين 
والــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان، في 
موسكو الاثنين الماضي، عن اتفاق 
على أسعار الغاز في ظل تمسك كل 

طرف بمواقفه.
وكـــانـــت مـــصـــادر تــركــيــة قــالــت 
الــــثــــلاثــــاء، إن تــركــيــا  «رويـــــتـــــرز»،  لــــــ
طـــلـــبـــت مـــــن روســـــيـــــا خـــفـــضـــا عــلــى 
أســـعـــار صــــــادرات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، 
الــذي أدى إلى  بعد هبوط عملتها، 
ارتـــفـــاع حــــاد فـــي تــكــلــفــة مــشــتــريــات 
أنقرة من موسكو. وقال أحد المصادر 
إن «روسيا ستدرس هذا الطلب. من 
الممكن أن يكون هناك خفض، وربما 
لا يقل عن ١٠ في المائة»، بينما امتنع 
الــرئــيــس التنفيذي  ألــيــكــســي مــيــلــر، 
لشركة غازبروم، عن التعليق حينما 
سُــئــل، يـــوم الاثـــنـــين، عــمــا إذا كانت 

تركيا طلبت تخفيضا في السعر.
وروسيا هي أكبر مــورد للغاز 
الــتــي تعتمد  إلـــى تــركــيــا،  الطبيعي 
الــواردات  اعتمادا كليا تقريبا على 
فــي تلبية احتياجاتها مــن الطاقة، 
وأسهمت روسيا بنسبة ٤٧ في المائة 
من واردات تركيا من الغاز الطبيعي 
العام الماضي والتي بلغت ٥٠ مليار 

متر مكعب. في سياق قريب، بلغت 
قــيــمــة صـــــادرات تــركــيــا إلـــى روســيــا 
خلال الربع الأول من العام الحالي، 
٨٦٦ مليونا و٥٥١ ألفا و٢٢٢ دولارا.

وبــــحــــســــب مــــعــــطــــيــــات اتــــحــــاد 
مـــــصـــــدري شـــــــرق الــــبــــحــــر الأســــــــود، 
شهدت صــادرات تركيا إلــى روسيا 
ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة ٥ في المائة 
خلال الربع الأول من العام الحالي، 
مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن الــعــام 

الماضي.
وصـــــــدرت تـــركـــيـــا إلـــــى روســـيـــا 
٦٢١ ألفا و٧٤٤ طنا من المنتجات في 
٢٧ قطاعا، خلال الفترة بين شهري 
المــاضــيــين. واحتلت  يناير ومـــارس 
الـــفـــواكـــه والــــخــــضــــراوات الـــطـــازجـــة 
المــرتــبــة الأولــــى، مــن بــين الــصــادرات 
إلى روسيا، بقيمة ١٤٧ مليونا و٢٨ 

ألفا و٣٩١ دولارا.
وجـــــــــــــــــــــــاءت آلــــــــــــيــــــــــــات الـــــنـــــقـــــل 
والـــصـــنـــاعـــات الــفــرعــيــة فـــي المــرتــبــة 
بــقــيــمــة ١٢٥ مــلــيــونــا و٢٨٧  الــثــانــيــة 
المــــواد  ألـــفـــا و٢٢١ دولارا، تــبــعــتــهــا 
الكيميائية بقيمة ٩٣ مليونا و٦٩١ 

ألفا و٥٢٧ دولارا.
وصــــدرت منطقة شـــرق البحر 
الأسود وحدها، خلال الفترة ذاتها، 
٤٩ ألفا و٦٧٢ طنا مــن منتجات ٢٢ 
قطاعا، بقيمة ٣٧ مليونا و٧٥٩ ألفا 
الــتــبــادل  و٤٤٧ دولارا. وبــلــغ حــجــم 
الــتــجــاري بــين تركيا وروســيــا نحو 
٢٠ مليار دولار غالبيتها صــادرات 

روسية من الغاز لتركيا.

صورة أرشيفية من المنامة - البحرين
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إطلاق مؤشر جديد للسندات الأفريقية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أطــــــــلــــــــق مــــــــركــــــــز الأبــــــــحــــــــاث 
«الـــتـــجـــاري غــلــوبــال ريــســيــرش» 
الــتــجــاري «وفــا  الــتــابــع لمجموعة 
بنك» خلال مارس (آذار) الماضي، 
مؤشراً جديداً يحمل اسم «مؤشر 
AGR للسندات الأفريقية»، وذلك 
بــالــتــعــاون مــع شــركــة «ســتــانــدرد 
أنــــــد بـــــــــورز» لـــلـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة 
وحـــســـاب وتــصــمــيــم المــــؤشــــرات. 
يـــأتـــي إطـــــلاق مـــؤشـــر «الــتــجــاري 
غلوبال ريسيرش» الجديد تأكيداً 
على دور المركز الفعال في الدول 
الأفريقية، بالإضافة إلى اهتمامه 

بشؤون الأسواق الأفريقية.
قال بيان صادر عن التجاري 
«وفــــا بــنــك» أمــــس: «يــعــد مــؤشــر 
AGR للسندات الأفريقية مؤشراً 
لــــلــــعــــائــــد الإجـــــمـــــالـــــي بــــــالــــــدولار 
الأمــيــركــي، ويتركز على مخاطر 
الائـــتـــمـــان بـــأفـــريـــقـــيـــا. وفـــــي هـــذا 
السياق، تم اعتماد مجموعة من 
المعايير المعنية بحجم وسيولة 
ـــــــــودائـــــــــع، بـــهـــدف  وتــــصــــنــــيــــف ال
الاطـــلاع المستمر على المتغيرات 
الاقتصادية في القارة الأفريقية. 
ويساهم المؤشر في اتباع وسائل 
أفريقيا،  فــي  تمويلية متوسعة 
وتقديم نموذج استثمار يحتذى 
به مع الأخذ في الاعتبار معايير 
حــجــم وتـــنـــوع وســيــولــة الــفــرص 

الاستثمارية».

وأضــاف البيان، كما يساهم 
المـــؤشـــر فـــي تــتــبــع ديــــون العملة 
الأجنبية في الدول الأفريقية، وهو 
ما يسمح بتحليل الدين العام في 
الــقــارة الأفريقية، بــالإضــافــة إلى 
تتبع قنوات التمويل خاصة في 
ظــل الــتــطــور المــلــحــوظ فــي الــقــارة 
الأفريقية؛ وكذلك عرض الفرص 
الــقــابــلــة للتطبيق  الاســتــثــمــاريــة 
مــع الأخـــذ فــي الاعــتــبــار والحجم 
والـــــتـــــنـــــوع والــــســــيــــولــــة الــــفــــرص 

الاستثمارية.
ويــــــــقــــــــوم مـــــــركـــــــز الأبـــــــحـــــــاث 
«الـــتـــجـــاري غــلــوبــال ريــســيــرش» 
الــتــابــع لمجموعة «الــتــجــاري وفا 
بــنــك» بــإجــراء دراســــات وأبــحــاث 
حــــول قــضــايــا الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي 
وأســعــار الفائدة وسعر الصرف 
والأســـــهـــــم والــــســــلــــع. كـــمـــا يــولــي 
المــركــز أهــمــيــة لمــا يتعلق بــإعــداد 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات لــتــخــصــيــص 
الأصــــــول فـــي المـــغـــرب، والاتـــحـــاد 
الاقـــــتـــــصـــــادي والـــــنـــــقـــــدي لـــغـــرب 
أفريقيا، والمجموعة الاقتصادية 
النقدية لوسط أفريقيا، ومصر 

وتونس.
يــــــــقــــــــع المــــــــــقــــــــــر الــــــرئــــــيــــــســــــي 
«التجاري وفا بنك» في المغرب،  لـ
وتمتد أنشطته في ٢٥ دولــة من 
خـــلال ٤٩٣٠ فـــرعـــاً، يــعــمــل بـــه ما 
يـــزيـــد عـــن ٢٠ ألــــف مـــوظـــف، كما 
بـــإدارة محفظة تضم نحو  يقوم 

٩٫٧ مليون عميل.

ملتقى الحوكمة يناقش استمراريتها لما بعد الجيل الثالث

الشركات العائلية تساهم بـ٢١٦ مليار دولار في الناتج المحلي السعودي
الدمام: إيمان الخطاف

تــســاهــم الــشــركــات الــعــائــلــيــة في 
السعودية بـــ٨١٠ مليارات ريــال (٢١٦ 
المــحــلــي  الـــنـــاتـــج  فــــي  مـــلـــيـــار دولار) 
الــســعــودي، وتشكل غالبية المنشآت 
فـــي الـــبـــلاد بــنــحــو ٥٣٨ ألـــف مــنــشــأة، 
بــنــســبــة ٦٣ فــــي المــــائــــة مــــن إجــمــالــي 
المـــنـــشـــآت الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
بحسب ما أظهر ملتقى الحوكمة في 
الشركات العائلية، الذي نظمته غرفة 
الــشــرقــيــة فــي الـــدمـــام، بــالــتــعــاون مع 
معهد المديرين بدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.
وعرض طلال العجلان، الرئيس 
التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت 
العائلية، خلال مشاركته في الملتقى، 
والـــــــذي تـــحـــدث كـــذلـــك عــــن مــســاهــمــة 
الشركات العائلية في توظيف القوى 
العاملة، بأن المنشآت العائلية وظفت 
قرابة ٧٫٢ مليون موظف مما يشكل 
المــائــة مــن مجمل قــوى  نسبة ٥٢ فــي 

العمل في البلاد.
المــــركــــز  الــــعــــجــــلان أن  وأوضــــــــــح 
الوطني للمنشآت العائلية يمر الآن 
بمرحلة التأسيس، ويهدف إلى إبراز 
المــنــشــآت العائلية في  وتــطــويــر دور 
التنمية الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
وتعزيز القدرة التنافسية لها ورفع 
نسبة مساهمتها في الناتج المحلي 

«رؤية ٢٠٣٠». الإجمالي تحقيقاً لـ

وشــــارك فــي المــلــتــقــى الــبــروفــســور 
بـــوب غــاريــت، المــســتــشــار الــدولــي في 
شـــــؤون الــحــوكــمــة وتـــطـــويـــر مجلس 
أكـــثـــر مــــن ٩٠  أكـــــد أن  الــــــذي  الإدارة، 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــشـــركـــات فـــي جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم هـــي شـــركـــات عــائــلــيــة 
وأنها تُحقق معدل نمو يبلغ ١٠ في 
المـــائـــة ســنــويــاً بــاســتــثــنــاء الــشــركــات 

الصغيرة، وأشـــار غــاريــت إلــى أن ٨٤ 
في المائة من الشركات العائلية تمتلك 
إحــســاســاً بــــالأهــــداف والــقــيــم المــتــفــق 
عليها كشركة، وأن ٦٣ في المائة منها 
تــتــطــلــع إلـــــى اتــــبــــاع خــــطــــوات كــبــيــرة 
في تطوير آلية العمل بالاتجاه إلى 
التحول الــرقــمــي، فــي حــين أن ٥٥ في 
المائة من هــذه الشركات لديها خطة 

استراتيجية موثقة بالكامل.
وطرح الملتقى الذي شهد حضوراً 
كـــبـــيـــراً مــــن أوســـــــاط المــــــال والأعــــمــــال 
السؤال الجدلي حول إمكانية تعاقب 
الأجيال في الشركات العائلية لما بعد 
الــجــيــل الــثــالــث، حــيــث يــقــول غــاريــت: 
«إن الجيل المؤسس غالباً ما يتمتع 
بـــالـــطـــاقـــة، والـــتـــركـــيـــز الـــشـــديـــد كــمــا 

تسيطر عــلــيــه صــفــة الاســـتـــبـــداد، في 
الــثــانــي بحرصه  الــجــيــل  حــين يتميز 
عــلــى الــنــمــو وزيـــــــادة حــجــم الأعـــمـــال 
والــــتــــطــــور مــــع قـــلـــيـــل مــــن الاســـتـــيـــاء 
والإحباط، وأما الجيل الثالث فيغلب 
عــلــيــه فــقــدان الــتــركــيــز والــفــشــل مــا لم 
تتمكن الأســـرة مــن تــوزيــع الحصص 

بطريقة مدروسة».
مــن جهته، أفـــاد أحــمــد بــن داود، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة الــدانــوب 
وبن داود، خلال مشاركته في الملتقى، 
بــأن نحو ٣٠ فــي المــائــة مــن الشركات 
الــعــائــلــيــة لـــم تــنــجــح بـــالـــوصـــول إلــى 
الجيل الثالث، مشيراً إلى أن الحاكم 
الــــشــــركــــات  فـــــي اســــتــــمــــراريــــة  الأول 
الــعــائــلــيــة هـــو شــغــف أبـــنـــاء الــعــائــلــة 

بمجالات الشركة.
أمــا عبد الــلــه المــجــدوعــي، رئيس 
مجموعة المجدوعي، فأكد أن استمرار 
الـــشـــركـــات الــعــائــلــيــة لمـــا بــعــد الــجــيــل 
الــثــالــث أصــبــح أمــــراً صــعــبــاً لــلــغــايــة. 
قائلاً: «من بين كل ١٠ شركات عائلية 
ربــمــا تــبــقــى واحـــــدة فــقــط لــلــجــيــل ما 
بعد الثالث، ومن بين كل ١٠ شركات 
عائلية ربما تبقى ثلاثة فقط للجيل 
الـــــثـــــالـــــث». وأشـــــــــار المــــجــــدوعــــي إلـــى 
أهــمــيــة أن يــكــون مــعــدل نــمــو الشركة 
العائلية أكبر من نمو العائلة نفسها، 
الــرؤيــة  مــشــدداً على أهمية أن تــكــون 
المستقبلية للشركة أكثر وضوحاً أمام 

بقية أطراف العائلة.

جانب من ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية الذي أقيم صباح أمس بغرفة الشرقية

 بين الشركات الكبرى والصغرى والمتوسطة
ً
العجلان: التنمية تستلزم تكاملا

غرفة الرياض تتهيأ لفرص استثمارية مع إطلاق المشروعات الكبرى
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تستحوذ العاصمة السعودية 
الــــريــــاض عـــلـــى ٢٦ فــــي المــــائــــة، مــن 
المـــنـــشـــآت الـــتـــجـــاريـــة بــالــســعــوديــة 
البالغ إجماليها ١٫٣ مليون منشأة، 
فـــي وقـــت تــعــتــزم الــغــرفــة الــتــجــاريــة 
الــــصــــنــــاعــــيــــة بــــــالــــــريــــــاض، إطــــــلاق 
مبادرات وفعاليات لجذب الاستثمار 

الأجنبي وتنويع الاقتصاد.
وقــــال عــجــلان الــعــجــلان رئــيــس 
«الشرق الأوسط» إن  غرفة الرياض لـ
الغرفة تستعد لاستقبال العديد من 
الوفود التجارية الأجنبية للتعرف 
عــلــى فـــرص الاســتــثــمــار، فــضــلاً عن 
الـــدورة التاسعة من منتدى  إطــلاق 
الـــريـــاض الاقــتــصــادي نــهــايــة الــعــام 
الجاري، لجذب الاستثمار والتجارة 

وتــــــنــــــويــــــع الاقـــــــتـــــــصـــــــاد وتـــــوطـــــين 
الصناعات، ورفع مساهمة القطاع 

غير الربحي في التنمية.
الــريــاض،  وأضــــاف: «إن مدينة 
مــقــبــلــة عـــلـــى نــهــضــة تــنــمــويــة غــيــر 
مــســبــوقــة تجعلها عــاصــمــة جــاذبــة 
للاستثمار في ظل استمرار إطلاق 
المبادرات التنموية التي تضمنتها 
(رؤيــــــة ٢٠٣٠). مــمــا يــجــســد مــوقــع 
الـــــريـــــاض فـــــي الــــحــــركــــة الـــتـــجـــاريـــة 

والاقتصادية». 
ودعــــا الــعــجــلان إلــــى المـــزيـــد من 
الـــتـــكـــامـــل بـــــين الــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى 
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما 
يحقق النمو الإيجابي لهذا القطاع 
الــذي يعول عليه في رفع المساهمة 
في الناتج المحلي الإجمالي وضخ 
المــــزيــــد مــــن فـــــرص الـــعـــمـــل لــلــشــبــاب 

السعودي.
ولـــفـــت إلـــــى أن الــــريــــاض تــعــزز 
موقعها في مجال النهضة والتنمية 
الــتــي تــشــهــدهــا المــمــلــكــة، ومـــن أبـــرز 
مـــــظـــــاهـــــر ذلـــــــــك تـــــلـــــك المـــــشـــــروعـــــات 
الــتــنــمــويــة الــعــمــلاقــة الـــتـــي أطــلــقــهــا 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وتــشــمــل 
أربعة مشروعات بتكلفة ٨٦ مليار 

ريال (٢٢٫٩ مليار دولار).
مــــــشــــــروع «حــــديــــقــــة  وبــــــــــينّ أن 
المــلــك ســلــمــان» و«مـــشـــروع الــريــاض 
الــــــخــــــضــــــراء» و«مــــــــشــــــــروع المــــســــار 
الرياضي» و«مشروع الرياض آرت»، 
ستكون إحدى ركائز جعل الرياض 
العاصمة التجارية والاستثمارية 
والــــصــــنــــاعــــيــــة، مــــنــــوهــــاً بـــــــأن تــلــك 
المشاريع، ستوفر فرصاً استثمارية 

بنحو ٥٠ مليار ريـــال (١٣٫٣ مليار 
إلـــــى مــســاهــمــتــهــا  دولار)، إضــــافــــة 
فـــــي تـــوفـــيـــر ٧٠ ألــــــف فــــرصــــة عــمــل 

للمواطنين.
وتوقع العجلان بأن يكون لهذه 
المشاريع، أثرها الفعال على جميع 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة والتنموية 
والاجتماعية في العاصمة، والدفع 
نـــحـــو مــســتــقــبــل اقـــتـــصـــادي مـــزدهـــر 
يعتمد على مــصــادر دخــل متنوعة 
وفــــــق مـــوجـــهـــات الـــــرؤيـــــة الــوطــنــيــة 
الطموحة ٢٠٣٠، وبــرنــامــج التحول 
الــوطــنــي ٢٠٢٠. لافــتــاً إلـــى أن زيـــادة 
الـــنـــشـــاط الــــتــــجــــاري والــــتــــوســــع فــي 
برامج الترفيه والتسوق بالإضافة 
إلــى المــشــاريــع الــكــبــرى، سيسهم في 
خلق المزيد من الفرص الاستثمارية 
عجلان العجلان رئيس غرفة الرياض (الشرق الأوسط)أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

البنيان نائباً له ورئيساً تنفيذياً للشركة

التجديد لعبد العزيز الجربوع 
رئيساً لمجلس إدارة «سابك»

الرياض: «الشرق الأوسط»

وافقت الجمعية العامة للشركة 
الـــســـعـــوديـــة لــلــصــنــاعــات الأســاســيــة 
(سابك) خلال اجتماعها في الرياض 
أمــــس، عــلــى أعــضــاء مــجــلــس الإدارة 
لـــلـــدورة الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــنــتــهــي في 
٩ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٢. واخــتــارت 
الــجــمــعــيــة الــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز بن 
صـــالـــح الــــجــــربــــوع، رئـــيـــســـاً لمــجــلــس 
الإدارة، ويوسف بن عبد الله البنيان 
نائباً لرئيس مجلس الإدارة الرئيس 

التنفيذي.
وكـــانـــت «ســـابـــك» حــقــقــت قــفــزات 
نوعية في السنوات الأربع الماضية، 
إذ حافظت على ريــادتــهــا فــي قطاع 
البتروكيماويات، كونها ثالث أكبر 
شــركــة بــتــروكــيــمــاويــات فـــي الــعــالــم، 
تــــوزع مــبــيــعــاتــهــا فـــي أكــثــر مـــن ١٠٠ 
فــي أكثر  دولــــة، وتــنــتــشــر عملياتها 
مــن ٥٠ دولـــة، وتملك أعلى تصنيف 
ائــتــمــانــي مــســتــقــل وفـــق أشــهــر ثــلاث 
وكالات عالمية للتصنيف الائتماني، 
وضمن أكبر ثلاث علامات تجارية من 
حيث القيمة بين شركات الكيماويات.
وبنهاية عــام ٢٠١٨ بلغ إجمالي 
أصــــــول «ســــابــــك» ٨٥ مـــلـــيـــار دولار، 

الــســوقــيــة نــحــو ٩٣ مليار  وقــيــمــتــهــا 
الـــســـنـــويـــة ٤٥  دولار، ومـــبـــيـــعـــاتـــهـــا 
ملياراً، وأرباحها ٥٫٧ مليار دولار، 
وتــســهــم بــنــحــو ٣٤٫٥ فـــي المـــائـــة من 

الصادرات غير النفطية للمملكة.
قــــرار الجمعية  الــجــربــوع  وثــمّــن 
الـــعـــامـــة لـــشـــركـــة «ســــابــــك» بــتــجــديــد 
تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة، مقدراً 
للجمعية العامة هذا الاختيار، مؤكداً 
أنه سيواصل البناء على النجاحات 
التي تحققت في هذا الصرح الوطني 
الـــكـــبـــيـــر، لـــضـــمـــان اســــتــــمــــرار نــمــوه 

وتطوره.
كما رحّب البنيان بقرار الجمعية 
العامة في «سابك» بتجديد اختياره 
نائباً لرئيس مجلس الإدارة الرئيس 
التنفيذي للشركة، مــقــدراً للجمعية 
العامة الثقة والاختيار، مشيراً إلى 
أنـــه سيسعى لــلــتــعــاون مــع الأطـــراف 
المعنية كافة للوصول بالشركة إلى 
مــراتــب متقدمة عــالمــيــاً، والاســتــمــرار 
بـــــدورهـــــا الــــوطــــنــــي ودعـــــــم مــخــتــلــف 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة الــتــنــمــويــة، 
من خلال تطوير المحتوى الصناعي 
المحلي، ودعم الابتكار ونقل التقنية، 
بما يسهم في تحقيق رؤية السعودية 

.٢٠٣٠

جانب من فعاليات الجمعية العمومية لـ {سابك} في الرياض أمس

مصر: انخفاض طفيف في التضخم قبل ضغوط رمضان وزيادة أسعار الطاقة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تراجع التضخم السنوي في 
مصر خلال مــارس (آذار) الماضي 
بــشــكــل طـــفـــيـــف، بــيــنــمــا انــخــفــض 
التضخم الشهري بشكل ملحوظ، 
فــي مــؤشــر على هـــدوء نسبي في 
وتــــيــــرة الأســـــعـــــار قـــبـــل إجــــــــراءات 
تضخمية مرتقبة خـــلال الأشــهــر 

المقبلة.
وانخفض التضخم السنوي 
في مصر الشهر الماضي إلى ١٣٫٨ 
المــائــة، مقابل تضخم سنوي  فــي 
بـــــــــ١٣٫٩ فــــي المــــائــــة خـــــلال فــبــرايــر 
(شباط) الذي سبقه، حسبما أعلن 
المــركــزي للتعبئة العامة  الــجــهــاز 

والإحصاء أمس.
وأظــــــــهــــــــرت بــــــيــــــانــــــات جــــهــــاز 
«الإحـــصـــاء» نــمــو الــرقــم القياسي 
لأسعار المستهلكين بصفة شهرية 
في مارس الماضي بـ٠٫٩ في المائة، 
مــقــارنــة بــزيــادة شــهــريــة بـــــ١٫٨ في 

المائة خلال فبراير.
وقـــــال «الـــجـــهـــاز المــــركــــزي» إن 
صــعــود الـــرقـــم الــقــيــاســي لأســعــار 
المستهلكين في مارس الماضي جاء 
مدفوعاً بزيادة أسعار الخضراوات 
بـ٣٫٩ في المائة، ومجموعة الدواجن 

بنسبة ٣٫١ في المائة.
وتــشــهــد أســعــار الــخــضــراوات 

والـــــفـــــاكـــــهـــــة فــــــي مــــصــــر زيــــــــــادات 
الــفــتــرة الأخــيــرة،  متواصلة خــلال 
وهـــــو مــــا دفـــــع بــــــــوزارة الــداخــلــيــة 
والــــجــــيــــش لــــطــــرح بـــعـــض الــســلــع 
الغذائية للمواطنين بأسعار أقل 
مــــن ســـعـــر الــــســــوق؛ فــــي مــحــاولــة 

لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
وأعلن البنك المركزي المصري، 
أمس، أن معدل التضخم الأساسي، 
الذي لا يتضمن سلعاً مثل الفاكهة 
والـــخـــضـــراوات بــســبــب الــتــقــلــبــات 
الحادة في أسعارها، تراجع إلى 
٨٫٩ في المائة على أســاس سنوي 
في مارس من ٩٫٢ في المائة خلال 

فبراير الذي سبقه.
وقـــــالـــــت رضـــــــوى الـــســـويـــفـــي، 
رئــيــســة قــســم الــبــحــوث فـــي «بــنــك 
الاســــتــــثــــمــــار فــــــــــــاروس»، لـــوكـــالـــة 
«رويــــتــــرز» تــعــلــيــقــاً عــلــى مــعــدلات 
زيـــــــادة الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي لأســـعـــار 
المــســتــهــلــكــين: «الأرقـــــــــام مــتــوافــقــة 
مـــع الـــتـــوقـــعـــات... كــنــا مــتــوقــعــين 
ارتـــفـــاعـــاً مــــن ٠٫٧ إلـــــى واحـــــــدٍ فــي 
المــائــة على أســـاس شــهــري بسبب 
تواصل ارتفاع أسعار الخضراوات 

والدواجن».
ويــتــرقــب مجتمع الأعــمــال في 
مصر هدوء الضغوط التضخمية 
بما يتيح للبنك المركزي تخفيض 
أسعار الفائدة التي تعدّ مرتفعة 

نــســبــيــاً مـــمـــا يــــزيــــد مــــن تــكــالــيــف 
النشاط الاقتصادي.

ورفـــــــــع «المــــــــركــــــــزي» المــــصــــري 
أسعار الفائدة على خطوات عدة 
بـــعـــد تـــعـــويـــم عــنــيــف لــلــعــمــلــة فــي 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٦ 
بمقدار ٧٠٠ نقطة أساس، لاحتواء 
المتفاقم نتيجة تحرير  التضخم 
أســـعـــار الــعــمــلــة، وخــفــضــهــا ٢٠٠ 
نقطة أســـاس فــي فــبــرايــر ومــارس 
٢٠١٨ مع اتجاه التضخم للتراجع.

لــكــن الـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة؛ 
الناتجة عن عوامل مثل إجــراءات 
تــــحــــريــــر أســـــعـــــار الــــطــــاقــــة ورفـــــع 
تــــكــــالــــيــــف المـــــــواصـــــــلات الــــعــــامــــة، 
ساهمت في إعاقة «المــركــزي» عن 
خــفــض الـــفـــائـــدة الــتــي تــؤثــر على 
تـــكـــالـــيـــف الـــنـــشـــاط الاســـتـــثـــمـــاري 

وعجز الموازنة العامة.
وخـــفـــض «المــــركــــزي» المــصــري 
أسعار الفائدة في فبراير الماضي 
١٠٠ نقطة أســـاس، لأول مــرة منذ 
مـــارس ٢٠١٨، ليصل سعر فائدة 
الإيداع لليلة واحدة إلى ١٥٫٧٥ في 
المائة، وسعر فائدة الإقراض لليلة 

واحدة إلى ١٦٫٧٥ في المائة.
وقبل أيام كشف صندوق النقد 
الدولي عن وثائق تتعلق بمتابعة 
ســيــاســات الإصـــــلاح الاقــتــصــادي 
الــتــي يــدعــمــهــا فـــي مــصــر، والــتــي 

اشتملت على تعهدات من الحكومة 
المصرية بإلغاء الدعم على معظم 
منتجات الطاقة بحلول ١٥ يونيو 
(حـــزيـــران) المــقــبــل، وهـــي الخطوة 
التي يتوقع أن تساهم في زيــادة 
الضغوط التضخمية خلال الفترة 

المقبلة.
وقـــالـــت الــرســالــة المـــؤرخـــة في 
٢٧ يناير (كانون الثاني) إن إلغاء 
الدعم يعني زيــادة سعر البنزين 
والـــــســـــولار والـــكـــيـــروســـين وزيــــت 
الوقود الذي يتراوح حالياً بين ٨٥ 

و٩٠ في المائة من سعره العالمي.
ومــن العوامل التي ستساهم 
فـــي الــضــغــوط الــتــضــخــمــيــة أيــضــاً 
خــــلال الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة اقـــتـــراب 
المـــوســـم الــرمــضــانــي الــــذي يشهد 
إقبالاً فوق المعتاد على استهلاك 

السلع الغذائية المختلفة.
«رويــتــرز»  لـــ وقــالــت السويفي 
إنها تتوقع «ارتفاع أرقام التضخم 
أبــريــل (نيسان) الحالي  فــي شهر 
بسبب رمضان»، مضيفة: «نتوقع 
زيادة الأرقام إلى ١٫٥ في المائة على 
أســــاس شـــهـــري، وإلــــى نــحــو ١٤ - 
١٤٫٥ في المائة على أساس سنوي 
لإجــــمــــالــــي الــــجــــمــــهــــوريــــة ولـــيـــس 
المـــدن فــقــط». وأضــافــت السويفي: 
«التضخم سيستقر بــين ١٤ و١٥ 
في المائة على أساس سنوي خلال 

أغسطس (آب) المقبل، وآثـــار رفع 
الدعم عن المواد البترولية المتوقعة 
ستظهر في الأرقام الشهرية أكثر 

من السنوية».
من جهة أخــرى، قالت المديرة 
الــعــامــة لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
كــريــســتــين لاغـــــــارد إن الاقـــتـــصـــاد 
المصري ينمو بقوة، وإن البطالة 
فــي الــبــلاد سجلت أدنـــى مستوى 

منذ عام ٢٠١١.
جاء ذلك في بيان للصندوق، 
أمس، قالت فيه لاغارد إنها بحثت 
برنامج الإصــلاح الاقتصادي مع 
الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الـــســـيـــســـي فـــــي واشـــــنـــــطـــــن، عــلــى 
هامش زيــارتــه الحالية للولايات 
المــــــتــــــحــــــدة. وأضــــــــافــــــــت لاغـــــــــــارد: 
«بــــرنــــامــــج الإصـــــــــلاح (المـــــصـــــري) 
يمضي بشكل جيد». وأشارت إلى 
أنه يتم التخطيط لمراجعة نهائية 
للبرنامج «خلال الأشهر المقبلة». 
وأوضحت أن الدين العام في البلاد 
يمضي في اتجاه تنازلي، وشددت 
على التزام الصندوق بدعم مصر.

وتوقع صندوق النقد الدولي، 
أول من أمــس، أن ينمو الاقتصاد 
المــصــري حــتــى ٥٫٥ فــي المــائــة هــذا 
العام، دون تغيير عن توقعاته في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 

و٥٫٩ في المائة خلال ٢٠٢٠.

فنزويلا تسحب ٨ أطنان ذهب من البنك المركزي
كراكاس: «الشرق الأوسط»

قال مُشرع ومصدر حكومي إن 
فنزويلا سحبت ٨ أطنان من الذهب 
من خزائن البنك المركزي الأسبوع 
الماضي، وإنــه من المتوقع أن تبيع 
الحكومة الاشتراكية، التي تعاني 
من أزمة سيولة، المعدن الأصفر، مع 
سعيها إلى تدبير العملة الصعبة، 

في مواجهة العقوبات الأميركية.
وتــــخــــنــــق الـــــعـــــقـــــوبـــــات، الـــتـــي 
فــــرضــــتــــهــــا واشـــــنـــــطـــــن، إيـــــــــــرادات 
صادرات شركة النفط الوطنية «بي 
دي فــي إس إيــــه»، لــيــتــزايــد تحول 
إدارة الــرئــيــس نــيــكــولاس مـــادورو 
المــــعــــزولــــة إلـــــى بـــيـــع احــتــيــاطــيــات 
فنزويلا الكبيرة من الذهب كمصدر 

وحيد للعملة الأجنبية.
ونـــــقـــــلـــــت «رويـــــــــــتـــــــــــرز» أمـــــس 
عـــــــن المـــــــصـــــــدر الـــــحـــــكـــــومـــــي قــــولــــه 
المـــركـــزي  الـــبـــنـــك  إن احـــتـــيـــاطـــيـــات 
انخفضت ٣٠ طناً منذ بداية العام، 
قــبــل أن يــشــدد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد ترمب العقوبات، ليتبقى 
نــحــو ١٠٠ طـــن فـــي خـــزائـــن الــبــنــك، 
تزيد قيمتها على ٤ مليارات دولار.
وبذلك المعدل من الانخفاض، 
فــــإن احــتــيــاطــيــات الــبــنــك المـــركـــزي 
ســتــفــنــى تـــقـــريـــبـــاً بـــنـــهـــايـــة الـــعـــام، 
لتواجه حكومة مادورو صعوبات 
في سداد ثمن الــواردات من السلع 
الأساسية. ولم يرد البنك المركزي 
ولا وزارة الإعــلام الفنزويلية على 

طلبات للتعليق.

إلــــى  تـــــرمـــــب  إدارة  وتــــســــعــــى 
وقـــف الــتــدفــقــات الــنــقــديــة لحكومة 
مــــــــــــادورو، وتـــشـــجـــيـــع المـــعـــارضـــة 
داخــل الــقــوات المسلحة، والإطــاحــة 
به من السلطة في فنزويلا، عضو 
«أوبك». واعترفت الولايات المتحدة 
و٥٠ دولــــــة غـــربـــيـــة أخــــــرى بــزعــيــم 
المــعــارضــة خــــوان غـــوايـــدو رئيساً 

شرعياً لفنزويلا.
ورداً على طلب للتعليق على 
الــــســــحــــب الــــجــــديــــد لــــلــــذهــــب، قــــال 
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  مــتــحــدث 
الأمــــيــــركــــيــــة: «الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
تـــديـــن جــمــيــع مــــحــــاولات مـــــادورو 
ومؤيديه لسرقة الموارد من الشعب 
الـــفـــنـــزويـــلـــي». وأضـــــــاف: «نــشــجــع 
الشركات والبنوك وبقية الكيانات، 

سواء في الولايات المتحدة والدول 
الأخــــــرى، عــلــى عــــدم المـــشـــاركـــة في 
الــذي يقوم بــه نظام  البيع الجائر 

مادورو السابق لموارد فنزويلا».
وقــال النائب المــعــارض أنخيل 
ألــفــارادو: «أخــرجــوا الــذهــب بينما 
كـــــــان الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي فـــــي حـــالـــة 
طوارئ»، مضيفاً أن سبائك الذهب 
ســتُــبــاع فـــي الــــخــــارج، وإن كــــان لا 
يـــعـــرف الـــوجـــهـــة. وسُـــحـــبـــت كمية 
مماثلة من الذهب من خزائن البنك 

المركزي في فبراير (شباط).
الــولايــات المــتــحــدة من  وطلبت 
مـــشـــتـــري الــــذهــــب الأجـــــانـــــب وقـــف 
العمل مع حكومة فنزويلا. وأدى 
هذا إلى إلغاء فنزويلا بيعاً مزمعاً 
لكمية قدرها ٢٩ طناً من الذهب إلى 

الإمارات العربية المتحدة.
لكن المصدر الحكومي قال إنه 
فــي فبراير ومـــارس (آذار)، واصــل 
البنك المركزي السماح بنقل الذهب، 
مضيفاً أنه يهدف إلى بيع كميات 
محدودة. وفي وقت سابق من العام 
الــحــالــي، قــالــت شــركــة الاســتــثــمــار 
«نـــور كــابــيــتــال» فــي أبــوظــبــي إنها 
اشترت ٣ أطنان من ذهب فنزويلا 
فــــي ٢١ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي)، 
لــكــنــهــا لــــن تـــشـــتـــري مــــزيــــداً لــحــين 
استقرار الــوضــع فــي الــبــلاد. وقــال 
المتحدث باسم الخارجية الأميركية 
إنـــــــه يـــتـــعـــين عــــلــــى الــــــــــدول اتــــخــــاذ 
الــقــانــونــيــة المناسبة»  «الإجــــــراءات 
لمــنــع «الــفــاســديــن» مــن بــيــع أصــول 

فنزويلا.
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بعد أن تألق في مجال تصميم الأزياء يتوسع لتصميم الديكورات الداخلية

شراكة إيلي صعب ومجموعة {إعمار} من أجل أسلوب حياة أكثر فخامة

دبي: جميلة حلفيشي

«مـــــا حــقــقــتــه مــــن إنــــجــــازات 
أكثر من رائع... أنت قصة نجاح 
تُــلــهــمــنــا كـــعـــرب... جــعــلــت نــســاء 
مـــمـــيـــزات مـــن كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم 
يتألقن بإبداعاتك، ومع ذلك فإن 
أكــثــر مـــا يــجــعــل لاســمــك كـــل هــذا 
التأثير، ليس تصاميمك فحسب 
بــــل أنـــــت كـــشـــخـــص: بــتــواضــعــك 
ودمــــــاثــــــة أخـــــلاقـــــك ولــــطــــفــــك فــي 
التعامل. أقــول هــذا وأنــا أشكرك 
من كل قلبي على منحنا فرصة 
الــعــمــل مـــعـــك». هـــذه هـــي الكلمة 
الــتــي افتتح بها محمد العبار، 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة شـــركـــة 
الــذي  «إعــمــار» العقارية المؤتمر 
تم فيه الإعــلان عن عنوان جديد 

بدبي يجمع الفخامة بالجمال.
يــــحــــتــــاج الأمــــــر  وطــــبــــعــــاً لا 
لــلــتــخــمــين أن المــقــصــود هــنــا هو 
الــذي دخل  المصمم إيلي صعب، 

فــــي مــــشــــروع مــــع المــجــمــوعــة 
الـــعـــقـــاريـــة مـــن شــأنــه 
يــــفــــتــــح شـــهـــيـــة  أن 
كــــــل المــــعــــجــــبــــين بــه 
لـــــلـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
مــزيــد مـــن ســحــره. 
هـــــــذه المـــــــــرة لــيــس 
بـــاقـــتـــنـــاء فــســتــان 
مــطــرز أو مغزول 
مــــن الــــذهــــب، بــل 
بـــشـــقـــق تـــتـــزيـــن 
بــــــــــديــــــــــكــــــــــورات 
تحمل توقيعه. 
خـــبـــر اســتــحــق 
الاحـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــال 
دار  فــــــــــي  بــــــــــه 
الأوبــــرا بدبي 
يــــوم الجمعة 
المـــــــــــــاضـــــــــــــي، 
وشـــــــــــــــمـــــــــــــــل 
عــــــــــــــــــــــــــرض 
أزيــــــــــــــــــــــــــــاء 

ضــــــــخــــــــمــــــــاً 
لمــــجــــمــــوعــــة 

المـــــــــــصـــــــــــمـــــــــــم 
الأخــــــــــــــيــــــــــــــرة، مـــــصـــــحـــــوبـــــاً 
بــــــمــــــوســــــيــــــقــــــى حـــــــيـــــــة مــــن 

أوركسترا يقودها المايسترو 
ميشال فضل.

الــتــرف بالنسبة لكل من 
الــعــبــار وإيــلــي صعب  محمد 

يــشــمــل كــــل مـــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة، 
مــــن الأزيـــــــــاء والإكــــســــســــوارات 
والعطور إلى الإقامة في أماكن 
مميزة وخوض تجارب جديدة 
وفــريــدة مــن نوعها. فهذا هو 

الترف بمعناه المعاصر، وهذا 
ما يعملان على توفيره في برج 
سيضم مجموعة من الشقق بدأ 
الــعــمــل عــلــيــهــا لــتــتــوفــر فـــي عــام 
٢٠٢٣ للذواقة ومن لهم الإمكانات 

لشرائها.
الــــــدخــــــول فـــــي مـــــشـــــروع مــن 
هــــــذا الـــــنـــــوع كــــــان مـــســـألـــة وقـــت 
فـــقـــط بـــالـــنـــســـبـــة لإيــــلــــي صــعــب، 
حـــســـب قــــولــــه. فـــقـــد ســـبـــق لــــه أن 
جــــــــرب كــــــل شــــــــيء مــــــن الأزيــــــــــاء 
والاكـــــســـــســـــوارات إلـــــى الـــعـــطـــور 
والسيارات واليخوت، لهذا جاء 

دخــولــه مــجــال تصميم الــديــكــور 
المـــنـــزلـــي مــــن تــحــصــيــل حـــاصـــل. 
«إنــــــه لـــيـــس بــــالأمــــر الـــغـــريـــب أو 
الـــخـــارج عـــن مــجــالــي، فــهــو مثل 
كل شيء له علاقة بفن التصميم، 
يخضع للرؤية الجمالية نفسها 
والأبجديات أيضاً، الأدوات هي 
الــتــي تختلف أحــيــانــاً». لــكــنــه لا 
يُـــخـــفـــي أن الـــتـــعـــاون مــــع شــركــة 
«إعـــــمـــــار» جـــــاء فــــي وقـــتـــه لــعــدة 
أســـبـــاب؛ أهــمــهــا أنــــه كــــان يــنــوي 
إطــلاق خــط خــاص بقطع الأثــاث 
والــديــكــور فــي كــل الأحــــوال وبــدأ 
فـــعـــلاً الــعــمــل عــلــيــه. أمــــا الــســبــب 
الآخــــــــر الــــــــذي لا 
يــقــل أهــمــيــة، 
بــــالــــنــــســــبــــة 
لمــــــــصــــــــمــــــــم 
لـــــــم يـــنـــكـــر 
يــــومــــاً أنـــه 
يـــــحـــــب  لا 
المــجــازفــة ولا 
يــــــــخــــــــوض 

كـــان  أيــــــاً  تـــجـــربـــة  أي 
نوعها مــن دون أن يــدرســهــا من 
كــل الــجــوانــب، فــهــو الــتــعــاون مع 
أيــقــونــة فــي مجال  شــركــة تعتبر 
الإعمار بدبي، «فحيثما توجهت 
بنظرك ترى اسمها مطبوعاً على 
بناية مميزة تشد النظر بشكلها 
وتــصــمــيــمــهــا». ومــــع ذلــــك يبقى 
القاسم المشترك الأقــوى بينهما 
رغبتهما فــي بيع أســلــوب حياة 
مــــطــــبــــوع بـــــالأنـــــاقـــــة والـــفـــخـــامـــة 

للعالم.
محمد العبار يعرف بحسه 
أكـــثـــر مـــا سيجعل  الـــتـــجـــاري أن 
الــبُــرج معلمة جــديــدة مــن معالم 

دبــــــــــــــي، 
أســـــلـــــوب إيـــــلـــــي صــعــب 

الـــــرومـــــانـــــســـــي والــــــحــــــالــــــم. ولــــم 
يــخــيــب إيــلــي الـــظـــن، فــكــل مـــا في 
الـــبـــرج مـــن المـــدخـــل إلــــى الــشــقــق، 
جــاء مطعماً بفن الــبــاروك، الــذي 
يعشقه ويستلهم منه بين الفينة 
والأخــــــرى تــشــكــيــلاتــه. ورغـــــم أن 
الــشــقــق غــيــر جـــاهـــزة بـــعـــد، فــإن 
الصور التي تم نشرها وتداولها، 
تؤكد أن كثيراً مما أصبح يعتبر 
مـــاركـــتـــه المــســجــلــة مـــن الــدانــتــيــل 
والــذهــب والانسيابية وغيرها، 
حــــاضــــر بــــقــــوة مـــــن خــــــلال قــطــع 

أثاث وألوان برونزية وتفاصيل 
معدنية، أو من خلال إكسسوارات 
الــفــرق أنه  متناثرة هنا وهــنــاك. 
اســـتـــعـــاض عـــن الـــدانـــتـــيـــل مــثــلا، 
البناء وفن  بــمــواد تستخدم فــي 
العمارة المعاصرة مثل البرونز 
والـــخـــشـــب، صــاغــهــا عــلــى شكل 
مــــشــــربــــيــــات عــــصــــريــــة تــحــاكــيــه 
جــــمــــالاً ونــــعــــومــــة. وهــــــذا يــعــنــي 
أن المــــــرأة الـــتـــي تــعــرفــه وتــعــشــق 
أسلوبه ستشعر بالأمان والزهو 
فــي الــوقــت ذاتــه كونها اقتطعت 
قــطــعــة ستستمتع بها  لنفسها 
فــي كــل الأوقــــات. فهي قــد تلبس 
فستاناً راقــيــاً مــن تصميمه مرة 
أو مـــرتـــين فــــي مــنــاســبــة مــهــمــة، 
لـــكـــن فــــي شـــقـــة مــــن هــــــذا الـــنـــوع 
فهي ستتنفس الفخامة فــي كل 
الأوقـــــــــات، وســتــعــيــش «الـــحـــيـــاة 

اللذيذة» كما رسمها لها.
هــل فكر المصمم فــي بدايته 
أن يحتفل بــه العالم يــومــاً بهذا 
الشكل؟ أن يصبح مدرسة قائمة 
بذاتها في عالم الجمال والأناقة 
وقــــــــدوة يـــقـــتـــدي بـــهـــا الـــشـــبـــاب؟ 
هـــل خـــامـــره يــومــاً أن تــصــبــح له 
إمبراطورية مترامية ونجمة على 
ممشى المشاهير بــدبــي؟ يجيب 
بــصــدقــه وعــفــويــتــه المــعــهــوديــن: 
«في بداية الثمانينات، تزامنت 
انـــطـــلاقـــتـــي مــــع انــــــــدلاع الـــحـــرب 
اللبنانية. حينها كــان كل همي 
أن أحقق الربح المالي لكي أعيل 
نفسي وعائلتي. لم أبدأ بالتفكير 
فــي أبــعــد مــن ذلـــك إلا بــعــد مــرور 
بضع ســنــوات. حينها فقط بدأ 
الحلم يكبر بــداخــلــي، وبــت أرى 

أن من الممكن تحقيقه».
مـــا يُــحــســب لإيـــلـــي أنــــه منذ 
انـــطـــلاقـــتـــه مــــن خــــــلال تــشــكــيــلــة 
خـــــاصـــــة بــــالــــعــــرائــــس عـــرضـــهـــا 
فــــي كــــازيــــنــــو لـــبـــنـــان فــــي بـــدايـــة 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــات، نـــجـــح فــــي نــســج 
الحلم مــن خــامــات ناعمة تبعث 
الــــســــعــــادة كـــمـــا تـــبـــث الـــثـــقـــة فــي 
الـــنـــفـــوس، مــــؤكــــداً أنـــــه مــــن رحـــم 
الحرب والمآسي والفوضى يمكن 
أن يولد الجمال والفرح. كلما زاد 
وطيس الحرب، زاد هو من جُرعة 
البريق كــأنــه يــريــد أن يمحي به 
كل ما يُذكره بالحزن والقتامة. 
لــــم يـــتـــراجـــع عــــن هـــــذا الأســـلـــوب 
حتى بعد أن تلقى انتقادات من 
وسائل الإعلام الغربية. بعضهم 
كان متحاملاً على مصمم عربي 
سولت له نفسه أن ينافسهم في 
عُقر دارهـــم، وبعضهم الآخــر لم 
يــكــن مــســتــعــداً لــكــل هــــذا الــبــريــق 
والــســحــر الــشــرقــي. لــم يخنع أو 
يــحــاول إرضــاءهــم، بــل بالعكس 
صــــــمــــــد، خـــــصـــــوصـــــاً أنــــــــــه كـــــان 
مستقوى بــزبــونــاتــه مــن منطقة 
الشرق الأوسط، اللاتي كن من أهم 
المحركات لسوق «الهوت كوتير» 
في العالم. ولأنه فهمها وزاد من 
تألقها، ردت له الجميل بالإقبال 
على إبداعاته حتى الآن. وهكذا 
نجح في تأسيس مدرسة قائمة 
بــذاتــهــا، تــتــطــور مــع الــزمــن لكن 
دائماً محافظة على فكرة الأنوثة 
والـــرومـــانـــســـيـــة بــشــكــل عــصــري. 

وهـــــذا مـــا تــســتــشــفــه مـــن الــصــور 
الـــتـــي وزعـــتـــهـــا شـــركـــة «إعــــمــــار» 
وتــداولــتــهــا الــصــحــف والمــجــلات. 
قـــطـــع أثــــــاث بـــخـــطـــوط «نــظــيــفــة» 
وألــــــــوان راقــــيــــة تـــتـــوخـــى فــخــامــة 
بــعــيــدة كـــل الــبــعــد عـــن الابـــتـــذال. 
لكن ما تجب الإشارة إليه أن إيلي 
صعب ليس أول مصمم يخوض 
مجال الديكور المنزلي، فقد سبقه 
كثير من المصممين الكبار وبيوت 
الأزيـــــاء والمـــجـــوهـــرات مـــن أمــثــال 
«مـــوســـكـــيـــنـــو» و«فــــرســــاتــــشــــي» 
و«بلغري» و«جيورجيو أرماني» 

وآخرين.
كــلــهــم صــرحــوا بـــأن المــوضــة 
لــكــنــهــا لا  تـــبـــقـــى حـــبـــهـــم الأول، 
تـــمـــنـــعـــهـــم مـــــن خـــــــوض تــــجــــارب 
فـــــي مـــــجـــــالات أخــــــــرى قـــــد تــفــتــح 
لــهــم الأبــــــواب لـــربـــط عـــلاقـــة أكــثــر 
حميمية مع زبائنهم، وفي الوقت 
ذاته استقطاب زبائن جدد. وإذا 
كـــان إيــلــي صــعــب وجـــد الخطوة 
عُــــضــــويــــة وتـــــطـــــوراً طــبــيــعــيــاً لا 
يختلف تماماً عما يقوم بــه في 
مــجــال الأزيـــــاء بحيث لا يحتاج 
ســوى إلــى نــظــرة أكــبــر للأحجام 
الــبــعــض  فــــإن  وتــغــيــيــر الأدوات، 
اعــتــرفــوا بــأنــهــا تمنحهم  الآخــــر 
حرية أكبر لأنهم هنا لا يتعاملون 
مع الجسد وما يتطلبه من حذر.
بيد أنه بالإضافة إلى الرغبة 
فـــي الابـــتـــكـــار وتـــجـــربـــة مــجــالات 
جـــديـــدة، فــإنــه مـــن الــصــعــب عــدم 
الــتــجــاري،  الــجــانــب  فــي  التفكير 
فــهــو فــي غــايــة الأهــمــيــة لا سيما 
إذا أخذنا بعين الاعتبار أن قطاع 
الــديــكــور الــداخــلــي، سيصل إلــى 
٢٧ مــلــيــار دولار بــحــلــول ٢٠٢٠، 
تــقــريــر نشرته  حسبما جـــاء فــي 
«ألايـــــد مـــاركـــت ريـــســـورش» منذ 
فــــتــــرة. وهــــــو مــــا يُـــشـــجـــع كــثــيــراً 
مــن بــيــوت الأزيـــــاء عــلــى دخــولــه، 
لا ســـيـــمـــا تــــلــــك الـــــتـــــي تــمــلــكــهــا 
مجموعات كبيرة، مثل كيرينغ 
و«إل في آم آش». الأولى تستغل 
مـــــا حـــقـــقـــه بــــعــــض بـــيـــوتـــهـــا مــن 
نجاحات فــي مجال الأزيـــاء مثل 
«غــوتــشــي» و«بــوتــيــغــا فينيتا»، 
والـــثـــانـــيـــة بــالــتــوســع فـــي مــجــال 
الفنادق. هناك أيضاً مصممون 
تــقــتــصــر مــحــاولاتــهــم عــلــى طــرح 
إكسسوارات منزلية لجس نبض 

شريحة مهمة.
لكن تجربة «إعــمــار» وإيلي 
صـــــعـــــب، تـــتـــمـــيـــز بـــخـــاصـــيـــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة. فــــهــــي شـــــراكـــــة بــين 
جهتين عــمــلاقــتــين، كــل واحـــدة 
لــهــا الـــقـــدرة عــلــى إضـــافـــة زخــم 
للأخرى. فبينما الأولى تتمتع 
بـــخـــبـــرة فـــــي مــــجــــال الـــعـــمـــارة 
والبنيان إضافة إلى إمكاناتها 
الـــعـــالـــيـــة ورغـــبـــتـــهـــا الـــدائـــمـــة 
فـــي الــتــفــوق بـــالأطـــول والأكــبــر 
والأفـــخـــم، فـــإن إيــلــي صــعــب له 
باع في صياغة الجمال ونسج 
الأحـــــلام. قــوتــه هــنــا تــكــمــن في 
أنــــه ســيــضــيــف نــعــومــة ودفــئــاً 
على حيطان ومساحات باردة 
لــــيــــرتــــقــــي بــــهــــا إلـــــــى مـــســـتـــوى 
يجعلها تجسد مفهوم «البيت 

مملكة» بشكل حرفي. من مجموعته الاخيرة

إيلي صعب يحيي ضيوفه بعد انتهاء عرضه في باريس

جانب من ديكور داخلي لصالون بلمسات إيلي صعب      

المــنــاســبــة نفسها  فـــي   <
الــــتــــي تــــم فـــيـــهـــا الإعــــــــلان عــن 
إطلاق مشروع «إيلي صعب... 
إعـــمـــار بــيــتــشــفــرونــت»، أعــلــن 
محمد العبار، رئيس مجلس 
إدارة شركة «إعمار» العقارية 
عن إنشاء ممشى المشاهير في 
«داونتوان دبي» على شاكلة 
مــمــشــى هـــولـــيـــوود الــشــهــيــر. 
الــنــجــمــة الأولـــــى ســتــكــون من 

المــبــدع إيلي  نصيب المــصــمــم 
صعب.

يـــكـــشـــف  أن  ويـــــــتـــــــوقـــــــع 
الـــســـتـــار عــــن هـــــذه المـــــبـــــادرة، 
الــتــي ستشمل نحو ١٠ آلاف 
نجمة لشخصيات تألقت في 
مـــجـــالات مــخــتــلــفــة وأســهــمــت 
في ترك بصمات إيجابية، في 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل.

محطات في مسيرة إيلي صعب

 > في عام ١٩٦٤ ولد المصمم في الدامور، 
بلدة ساحلية.

 > افـــتـــتـــح مــشــغــلــه وهـــــو فــــي الــــــــ١٨ مــن 
العمر بعد أن قضى فترة قصيرة في باريس 
للتخصص في تصميم الأزيــاء، عاد بعدها 

إلى بيروت لإطلاق داره.
> في عز الحرب اللبنانية قدم أول عرض 
لــه، في كازينو لبنان. كــان خاصاً بفساتين 

الأعراس كما كان بداية الأحلام.
 > فــي الــتــســعــيــنــات، وتــحــديــداً فــي عــام 
قـــــدم أول  إلـــــى رومـــــــا، حـــيـــث  تــــوجّــــه   .١٩٩٧
مجموعة خاصة به خارج لبنان. وكان أول 
مصمم عربي يعرض تصاميمه في أسبوع 
المــوضــة بــرومــا فــاتــحــاً الأبــــواب لــغــيــره. كــان 
الــغــرفــة الوطنية  إلـــى  أيــضــاً أول مــن انــضــم 
للموضة الإيطالية، وهو ما لم يكن مسبوقاً 

بالنسبة لأي مصمم غير إيطالي.
 > فـــي عــــام ١٩٩٩. ظـــهـــرت المــلــكــة رانــيــا 

بفستان مــن تصميمه فــي حفل تتويجها. 
غني عن القول أن الأمر رسخ مكانته واحداً 

من أهم المصممين في العالم العربي.
 - في عام ٢٠٠٢، تسلمت الممثلة السمراء 
هالي بيري، جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة 
في فستان من تصميمه، وهو ما كان علامة 
فارقة في مسيرته، الآن أصبح ظهور نجمات 
مــــن مـــثـــيـــلات أنــجــيــلــيــنــا جــــولــــي، وتـــايـــلـــور 
سويفت، وريهانا، وبيونسيه وكاثرين زيتا 
جونز وكثيرات غيرهن، إضافة إلى أميرات 

من كل أنحاء العالم، بتصميماته، أمراً عادياً.
 > في عــام ٢٠٠٣، أصبح عضواً رسمياً 
في منظمة اتحاد مصممي الأزياء الراقية في 

باريس «لاشومبر سانديكال».
 Liban» في عام ٢٠١٨، أطلقت شركة < 
الــــــــوزراء  بـــرعـــايـــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس   «Post
الــلــبــنــانــي ســعــد الــحــريــري، طــابــعــاً جــديــداً 
يحمل اسم «Elie Saab Le Timbre»، عليه 
صورته واسمه، تكريماً له على إسهاماته 

العالمية.

> قـــد يــشــفــع لــبــرج «إيـــلـــي صـــعـــب... إعــمــار 

البحر ومناظر  بيتشفرونت» موقعه المطل على 

ــديــكــور سيحمله إلــى  ال بــانــورامــيــة رائـــعـــة، لــكــن 

مستوى آخر، بحسب قول محمد العبار. وطبعاً 

الــتــي تــتــراوح بين  سينعكس هــذا على أســعــاره، 

نــوم واحـــدة، و١٫٢  ٣٢٦٫٧٠٦ دولار لشقة بغرفة 

مليون دولار لشقة بـ٤ غرف نوم. والأهم من هذا 

فإنه سيُبررها ويجعلها غنيمة بالنسبة لعشاق 

إيلي صعب. سيتوفر البرج على خدمات عصرية 

البحر  السفر بعيداً بحثاً عــن  غني عــن 
ُ
ت كثيرة 

ــراحــة أو حــتــى الــتــســوق. فــالــطــابــق الأرضـــي  أو ال

سيضم باقة من متاجر الأزياء وصالات العرض 

والمقاهي. كما سيتميز بفضاءات طبيعية، الغاية 

منها توفير الراحة والسكينة، بما في ذلك شاطئ 

ومرسى خاصان.



القاهرة: إيمان مبروك

الــــــرمــــــوز تــــتــــحــــدث بـــصـــوت 
أعــلــى مـــن الــكــلــمــات. فــعــلــى مـــدار 
الــتــاريــخ كــانــت الــرمــزيــة جـــزءاً لا 
يــتــجــزأ مـــن الــتــواصــل والــتــفــاعــل 
الإنـــســـانـــي، وظـــهـــر ذلــــك المــفــهــوم 
جلياً في جميع الفنون، بما في 
ذلك تصميم الأزياء والمجوهرات.

بــالــعــودة إلـــى الأصـــــول، نجد 
أن المجوهرات لم تكن مجرد قطع 
للزينة، ومنذ أن علق أول رجل - أو 
امرأة - صخرة منحوتة حول عنقه، 
تشبعت مفاهيمها بمعانٍ كثيرة. 

الـــســـنـــين، وظــلــت  مـــــرت آلاف 
قطع الحُلي منصة لها لغة لتبادل 
المــبــطــنــة، مــثــل السلطة  الـــرســـائـــل 

والحب والقوة والروحانية.
دلالاتها وأشكالها ومعادنها 
تــخــتــلــف بــحــســب ثــقــافــة كـــل بــلــد. 
فـــــمـــــثـــــلاً يـــــتـــــنـــــوع مــــعــــنــــى زهـــــــرة 
اللوتس، التي تظهر في كثير من 
إلــى أخــرى.  التصاميم، من ثقافة 
فلأنها تنكمش على نفسها ليلاً 
ثم تتفتح في صباح اليوم التالي، 
ترمز لدى المصريين إلى الشمس، 
بينما تعني في المعتقد الجاذبية 
والــثــراء والنقاء؛ لأنها تخرج من 
المياه الموحلة ثم تتحول إلى زهرة 

جميلة.
الــــشــــيء نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى 
الأحــــــجــــــار الــــكــــريــــمــــة وألـــــوانـــــهـــــا. 
الأمــــر هــنــا أيــضــاً يــرجــع إلـــى عــدة 
أسباب تتعلق بتاريخ كل مجتمع 

وثقافاته عبر الأجيال.
ورغــــــم الـــتـــفـــاوت الــكــبــيــر فــي 
فــــإن مصممي  تــفــســيــر دلالاتــــهــــا، 
المـــــجـــــوهـــــرات حــــتــــى يــــومــــنــــا هــــذا 

يــبــهــرون الــعــالــم بــقــطــع تحمل 
مفاهيم مثيرة، تحيي الحنين 

إلــــــى المـــــاضـــــي، لا ســـيـــمـــا الــقــطــع 
المــســتــقــاة مـــن حـــضـــارات الــشــرق 
الأوســــــــــط والأقــــــصــــــى عــــلــــى حــد 

سواء.
مـــــصـــــمـــــمـــــة المــــــــجــــــــوهــــــــرات 
المصرية عزة فهمي، علقت على 
«الــشــرق  هـــذا المـــوضـــوع قــائــلــة لـــ
الأوســـط»: «بحكم أن الحضارة 
المــصــريــة مـــن أقــــدم الــحــضــارات، 
فـــمـــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن تــــكــــون لــهــا 
المــرجــعــيــة الأولـــــى فــيــمــا يخص 

تــصــمــيــم الــــحُــــلــــي». وتـــتـــابـــع: 
الــــــحــــــضــــــارات  «أعــــــتــــــقــــــد أن 
العربية ستظل إرثـــاً سخياً 
يلهم العالم، مهما اختلفت 

الثقافات والمفاهيم».
مــــن الـــــرمـــــوز الــتــي 

تــتــكــرر دائــمــاً فــي التصاميم 
لــم تكن تتسق  العالمية، وإن 
مع فكرهم، شكل الكف، الذي 
يُـــعـــرف فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة 

باسم «خمسة» أو «خميسة»، أما 
في الثقافة الأجنبية فيُعرف باسم 
«يد فاطيما» وتستمد اسمها من 
لــلــيــد اليمنى.  الــخــمــس  الأصـــابـــع 
رمـــز الــكــف هــو تميمة قــديــمــة من 
الشرق الأوسط، ترمز إلى الحماية 
من الحسد والشر، ويظن البعض 
الــســعــادة  أنــهــا تجلب لصاحبها 

والحظ والصحة. 
ورغـــــم هــــذه الـــرمـــوز الـــتـــي لا 
تــتــمــاشــى مـــع الــثــقــافــة الــغــربــيــة، 
فإنها أصبحت أشــبــه بالتميمة 
الـــتـــي طــــورهــــا المـــصـــمـــمـــون لــكــي 

تُجسد قوة المرأة.
واحتل رمز «خمسة» أو الكف، 

مـــكـــانـــة ضـــمـــن تــصــامــيــم 
كــــبــــريــــات الــــعــــلامــــات فــي 
عــالــم المــجــوهــرات، قدمته 
عـــلامـــة «ســـواروفـــســـكـــي» 
الــنــمــســاويــة - مــثــلاً - في 
زوج من الأقــراط الذهبية 
المـــــــــــزدانـــــــــــة بـــــأحـــــجـــــار 
الــــكــــريــــســــتــــال. كـــذلـــك 
دار «كارتييه» التي 
قــدمــتــه مـــن الألمــــاس 

المتلألئ.
خـــــــــلاف  لا 
في أن الحضارة 
المـــــصـــــريـــــة الــــقــــديــــمــــة 
ألهمت الفنانين عبر 
الــــعــــصــــور؛ لـــكـــن هـــذا 
أكـــثـــر  الاهـــــتـــــمـــــام زاد 
بـــعـــد اكـــتـــشـــاف عـــالـــم الآثـــــار 
والمــــــصــــــريــــــات، هــــــــــوارد كـــــارتـــــر، 
مقبرة الملك توت عنخ آمــون، في 

نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن   ٤
الــــثــــانــــي) عــــــام ١٩٢٢. 
كــــــانــــــت مـــــقـــــبـــــرة تـــــوت 
عــــنــــخ آمـــــــــون بـــمـــثـــابـــة 
عـــــالـــــم مــــــن الــــــزخــــــارف 
والــفــنــون والتصاميم 
الـــتـــي أثــــــارت خــيــالــهــم 

ولا تزال.
أمثلة كثيرة يمكن 
الاســـــتـــــدلال بـــهـــا عــلــى 
هــذا التمازج الثقافي، 
ومــــــنــــــهــــــا رمـــــــــــز «عــــــين 
حـــــورس» 
الذي يعد 

واحــــــــــــداً مــــــن الـــــرمـــــوز 
الأســــاســــيــــة فـــــي عـــالـــم 
المــــــجــــــوهــــــرات. تُــــعــــرف 
«عـــــــين رع»  بــــــــ أيــــــضــــــاً 
وهــــي تــمــيــمــة مــصــريــة 
قديمة، تعود إلى «الإله 
حــــــورس» فـــي المــعــتــقــد 
الـــــفـــــرعـــــونـــــي. وتــــقــــول 
الأسطورة المصرية، إن 
حورس كان رمزاً للقوة 
والردع، شارك في كثير 
من المعارك، وتشوهت 
الــــــــــــعــــــــــــين الــــــــيــــــــســــــــرى 
لحورس، ولكن بفضل 
تـــــدخـــــل «الإلــــــــــه تـــــوت» 

اســتــبــدلــت بــالــعــين المــشــوهــة عــينٌ 
سليمة، واستعاد بصره.

المصمم البريطاني ألكسندر 
ماكوين، الذي كان شغوفاً بكل ما 
يمت للزخارف المصرية القديمة، 
منذ ٢٠٠٧ حتى وفاته في ٢٠١٠، 
اســتــحــضــر ســحــرهــا عــلــى شكل 
دبابيس متلألئة مستوحاة من 

«عين حورس» في أحد عروضه، 
وفي عرض آخر على شكل أفعى. 
كـــذلـــك ظـــهـــرت عــــين حــــــورس فــي 
تشكيلة الخريف عام ٢٠١٦ لدار 

الأزياء الفرنسية «جيفنشي».
هذه التمائم المصرية شملت 
أيضاً مفتاح الحياة أو «عنخ»، 
الـــــــذي يـــعـــد واحــــــــداً مــــن الــــرمــــوز 

الشائعة في 
صـــنـــاعـــة الـــحُـــلـــي، 
إلى جانب الجعران 
وحــجــر  الأزرق 
المـــــــــــــــــرجـــــــــــــــــان. 
وهـــــــــــذه كـــلـــهـــا 
رمــــــوز ظــهــرت 
فـــــــي عـــــــروض 
«ديــــــــــــور» فــي 
ثـــم عــام   ،١٩٩٧
عـــهـــد  فــــــــي   ٢٠٠٤

العبقري جون غاليانو.
وتــــــــــقــــــــــول مــــصــــمــــمــــة 
المــــــجــــــوهــــــرات المـــصـــريـــة 
«الـــشـــرق  ريـــــم جـــانـــو لــــ
الأوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط»، إن 
الــــتــــمــــائــــم المـــصـــريـــة 
تــــــــعــــــــكــــــــس تــــــــطــــــــور 
الــــــحــــــيــــــاة «صــــحــــيــــح 
أنــــهــــا فـــــي الأصــــــــل تـــعـــود 
إلـــى الــحــضــارة المــصــريــة؛ إلا أن 
احــتــضــانــهــا مـــن قــبــل مصممين 
كبار على مر التاريخ حولها إلى 
رموز عالمية لا تموت؛ لأنها نوع 
امــتــزاج الثقافات والتفافها  مــن 
حول المفاهيم والقيم الإنسانية».

وتــقــول عــن فــكــرة الاستلهام 
الــــثــــقــــافــــي لـــــلـــــرمـــــوز الــــعــــربــــيــــة، 
فــــــن تــصــمــيــم  فــــــي  إن «الأصــــــــــــل 
لــه  تــــكــــون  المـــــجـــــوهـــــرات هـــــو أن 
مرجعية تحمل مفهوماً ثقافياً 
الـــحـــضـــارات  وحــــضــــاريــــاً، ولأن 
العربية من أقــدم الحضارات في 
العالم، فالعودة لها والبحث في 
أســرارهــا شغف لــدى أي مصمم 

موهوب».
وتــــرفــــض جـــانـــو اعـــتـــبـــار أن 
زيــــــــــادة أعــــــــــداد المــــهــــاجــــريــــن مــن 
أصول عربية وشرق أوسطية في 
أوروبا واستقرارهم فيها، سبب 
في زيادة هذا الاهتمام، مؤكدة 
أن «العملية أقدم من ذلك بكثير».
فــي خــريــف ٢٠٠٩ قـــدم المــديــر 
الإبــداعــي لــدار «جيفنشي» آنــذاك، 
ريــــــكــــــاردو تـــيـــشـــي، تــشــكــيــلــة مــن 
الأزيـــــــــاء الــــراقــــيــــة مـــســـتـــوحـــاة مــن 
قبائل البربر أو الأمازيغ، السكان 

الأصــلــيــين لــــدول شــمــال أفــريــقــيــا، 
المـــغـــرب وتـــونـــس والـــجـــزائـــر، كما 
استوطن بعضهم أيضاً في أجزاء 
لــم تكن  مــن ليبيا وصعيد مصر. 
الأزيــاء هي نقطة الارتــكــاز قــدر ما 
كانت المجوهرات الذهبية السخية 
الــــتــــي تـــغـــطـــي الـــــــــرأس والـــــصـــــدر، 
المـــرأة الأمازيغية  لتُجسد صـــورة 

في أجمل وأغنى حُللها.
ويــــــبــــــدو أن خــــفــــة ريــــــكــــــاردو 
تيشي في مزج الخطوط القديمة 
بالحديثة، استهوت كثيرين، بمن 
فيهم نجمة «البوب» مادونا، التي 
ظهرت بمجوهرات مستوحاة من 
البربر فــي مناسبة عيد ميلادها 

الـ٦٠.
كــــــــــذلــــــــــك، أثـــــــــــــــــرت مــــصــــمــــمــــة 
المــجــوهــرات، تــامــبــل ســانــت كلير، 
عــلامــتــهــا بــمــجــمــوعــة مــســتــوحــاة 
مـــن أســـفـــارهـــا إلــــى المـــغـــرب؛ حيث 
فـــي طــفــولــتــهــا مع  زارت مـــراكـــش 
والدها الــذي أهداها آنــذاك ســواراً 
ذهبياً مشغولاً بأسلوب أمازيغي. 
عندما كبرت وأصبحت مصممة 
مــــجــــوهــــرات عـــــــادت إلـــــى المــــغــــرب، 
لتستلهم من مجوهرات الأمازيغ، 
ومن الفن المعماري لفندق المأمونية 

بمراكش، مجموعة كاملة.
وتـــشـــيـــر المـــصـــمـــمـــة المـــصـــريـــة 
عـــــزة فـــهـــمـــي، إلـــــى أن «اســـتـــخـــدام 
الــــرمــــوز المـــصـــريـــة والـــعـــربـــيـــة فــي 
تصميم المــجــوهــرات العالمية، أمر 
يخضع للحس الشخصي للفنان، 
يــــوقــــفــــه ســــقــــف الاخــــتــــلافــــات  ولا 
الثقافية أو الدينية، ما دامت هذه 
الــتــصــامــيــم لا تــســيء لــلــتــاريــخ أو 
البشر أو أي حضارة؛ بل العكس 
إذا تم التعامل معها بشكل جيد، 

فإنها تعزز قيمتها عالمياً».
فــــــي عــــــــــروض ربـــــيـــــع ٢٠١٩، 
ظهرت أيضاً قطع حُلي مستوحاة 
الــذي يرتبط بثقافة  من «البرقع» 
الــــبــــدو فــــي الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة. كـــان 
ذلـــــك فــــي عـــــرض ألـــكـــســـنـــدر وانـــــغ، 
الــــذي قــد يــكــون قــد اســتــوحــاه من 
المرأة العربية، إلا أنه قدمه بدلالة 
ومفهوم حديثين يحتفلان بامرأة 
مــحــاربــة بــحــاجــة إلـــى درع يحمي 

حريتها ويزيدها قوة.
وتــــعــــلــــق ريـــــــم جـــــانـــــو، الـــتـــي 
قـــدمـــت مـــن قــبــل فـــكـــرة قــريــبــة من 
هذا المفهوم، من خلال صدرية من 
المعادن، بأن كل قطعة مجوهرات 
يــقــدمــهــا مــصــمــم لــهــا دلالــــة يمكن 
أن تــمــس فــكــره ومجتمعه بشكل 
مــبــاشــر، وأحــيــانــاً يستلهمها من 
ثـــقـــافـــات أخـــــــرى؛ لــكــنــه يــطــوعــهــا 
لــــتــــلامــــس الـــــحـــــداثـــــة والمــــفــــاهــــيــــم 
الــعــصــريــة، وإلا أصــبــح مــا يقدمه 

مجرد نسخ.
وتلفت المصممة عزة فهمي 
المـــصـــمـــمـــين  إلـــــــى أن «اســـــتـــــقـــــاء 
الــعــالمــيــين مـــن الــثــقــافــة الــعــربــيــة 
يلفت الانــتــبــاه إلــيــهــا، وهـــو أمــر 
يـــفـــيـــد الـــــطـــــرفـــــين. مـــــن نـــاحـــيـــة، 
الــرمــوز التاريخية  يعيد تقديم 
والــثــقــافــة الــعــربــيــة لــلــعــالــم، ومــن 
ناحية أخرى يفتح سوقاً جديدة 

للمصمم في عدد من الدول».
والتقييم نفسه تتفق عليه 
المصممة ريم جانو، التي تعتقد 
أن «المـــــاركـــــات الــعــالمــيــة تــغــازل 
السوق العربية بكل الأشكال». 
فرغم أنهم يقدمون تصاميمهم 
فــــــي عـــــــواصـــــــم، مــــثــــل مـــيـــلانـــو 
وبـــاريـــس، فـــإن عــيــونــهــم تبقى 
على السوق العربية، لما لها من 

إمكانات شرائية.

ASHARQ AL-AWSAT
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F A S H I O N
٢٣لمسات ASHARQ AL - AWSAT

الكنزة الصوفية... بين الكلاسيكية والحداثة
لندن: «الشرق الأوسط»

هــــــــنــــــــاك قــــــطــــــع مــــرتــــبــــطــــة 
بـــــالأجـــــداد بـــحـــيـــث تــــكــــون لــهــا 
إيــحــاءات مــن زمــن غــابــر، ومع 
ذلـــــك تــبــقــى مــهــمــة فــــي خـــزانـــة 
الــرجــل، قلما يستغني عنها. 
الـــســـبـــب أنــــهــــا، مـــثـــل أي شـــيء 

يفرض نفسه على الساحة، تُقدم له 
خدمة يحتاجها. من هذه القطع، لا 
بــد أن نــذكــر الــكــنــزة الــصــوفــيــة، التي 
تتصدر المشهد في كل موسم شتاء، 
الــــدفء والعملية.  بـــاب  متسللة مــن 
الــكــنــزات المقترحة  الــحــظ أن  لحسن 
لهذا الموسم والمواسم المقبلة لا تمت 
للماضي بصلة باستثناء خامتها 
الصوفية ووظيفتها. فقد اكتسبت 
أخيراً صبغة شبابية من شأنها أن 
تــغــيــر بــدلــة رســمــيــة بــحــيــث تُــضــفــي 
عليها إطــلالــة ديــنــامــيــكــيــة في 
ثــــانــــيــــة، وذلـــــــــك بــتــنــســيــقــهــا 
بــــشــــكــــل أنـــــيـــــق مــــــع ســـتـــرة 
«بـــلايـــزر»، أو الاســتــغــنــاء 
عــن هـــذه الأخــيــرة تماماً 
والاســـــتـــــعـــــاضـــــة عــنــهــا 
بـــكـــنـــزة مـــفـــتـــوحـــة. مــا 
يُـــحـــســـب لــلــمــصــمــمــين 
الــــــــــشــــــــــبــــــــــاب الـــــــــذيـــــــــن 
اقــــــــــتــــــــــرحــــــــــوهــــــــــا فـــــي 
عــــروضــــهــــم الأخــــيــــرة 
أنـــــهـــــم صـــــبـــــوا فــيــهــا 
كـــثـــيـــراً مـــــن الـــحـــداثـــة 
فيما يتعلق بالألوان 
والــنــقــشــات وتقنيات 

الــغــزل، بشكل أضــفــى عليها مــرونــة 
وحيوية وخفة، مع كثير من التنوع، 
بـــحـــيـــث تـــبـــايـــنـــت تــصــامــيــمــهــا هـــذا 
الياقة  المــوســم بــين عالية الياقة أو 

عــلــى شــكــل حــــرف V والمــفــتــوحــة 
بـــــــــــــأزرار أو ســـــحـــــابـــــات لمــظــهــر 

«سبور».
مـــا تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــيــه 
أن كــــل تــصــمــيــم لــــه تــأثــيــره 
الــعــمــل،  أمـــاكـــن  فـــي  ودوره. 
الــرغــم مــن أن أغلبها  وعلى 
تحرر من القيود الرسمية 
باستثناء البنوك وبعض 
القليلة،  المــالــيــة  الــشــركــات 
فــإن المتعارف عليه أن هذا 
الــتــحــرر لا يــجــب أن يــأتــي 
على حــســاب الأنــاقــة، لهذا 
يـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــق المــــعــــادلــــة 
بالاستعاضة عــن الجاكيت 

المفصل بكنزة مفتوحة من الكشمير 
مفصلة على شكل سترة، مع الحفاظ 
على باقي الإطلالة رسمية. إذا كانت 
ستستعمل مع السترة، فمهم اختيار 
لونها بدرجة تتناغم مع البنطلون 
وأن تــكــون مــحــددة على الــصــدر. إذا 
كانت بياقة V فإنه بالإمكان التعامل 

معها كصديري، أي بارتدائها فوق 
قميص مع ربطة عنق رفيعة، سواءً 

كانت بأكمام أو من دون.
خارج أماكن العمل، يمكن اعتماد 
كنزة سميكة بياقة عالية، يُفضل أن 
تكون بدرجة أقل من لون البنطلون 
لإطــلالــة بسيطة وأنــيــقــة فــي الــوقــت 

ذاته. في هذه الحالة يمكن ارتداؤها 
لـــوحـــدهـــا أو مــــع مــعــطــف بــخــطــوط 
هادئة. فهي هنا تُغني عن الطبقات 
المتعددة عندما يكون الطقس بارداً.
فـــي  كـــــنـــــت شـــــــابـــــــاً  أمــــــــــا إذا 
مــقــتــبــل الــعــمــر، وتــعــشــق اللعب 
تـــــريـــــد أن  فــــقــــط  بــــالمــــوضــــة أو 
تُـــظـــهـــر الـــجـــانـــب الـــشـــقـــي مــن 
فــإنــك محظوظ  شــخــصــيــتــك، 
هـــذا المـــوســـم، لأن كــثــيــراً من 
بــيــوت الأزيـــــاء الــكــبــيــرة من 
«ديــــــور» و«غـــوتـــشـــي» إلــى 
«فالنتينو» وغيرها قدمت 
تــصــامــيــم بـــألـــوان فــاتــحــة، 
والأزرق  الــــــــــــــوردي  مــــثــــل 
الــــــســــــمــــــاوي. درجـــــــــــات لــم 
يكن الرجل ليتجرأ عليها 
فـــي المـــاضـــي، مـــع رســمــات 
ونــــقــــشــــات مـــثـــيـــرة تــجــســد 
حيوانات أو رسائل طريفة، لكن في 
حـــال تــم تنسيقها بشكل ذكـــي، فقد 
تضخ بالإطلالة الحيوية. لكن ما لا 
أنــهــا لا تناسب  اثــنــان  يختلف عليه 
تــنــاســب شاباً  الــعــمــل، لكنها  أمــاكــن 
يــريــد أن يــجــرب المـــوضـــة وأن يــكــون 

مواكباً لها.
من عرض 
«غوتشي»

تصميم تامبل 
سانت كلير 
مستوحى 
من المغرب

من عرض 
«أكني 

استوديوز»

فكرة من هذا الموسم

 «توم فورد»

 «غوتشي»

ظاهرة تثير الاهتمام وتحرك المبيعات

لهم عالم المجوهرات
ُ
رموز عربية قديمة ت

أصبحت هذه التعويذات موضة لا تستغني عنها الصغيرات خصوصاًمادونا بإطلالة استعملت فيها حُلياً أمازيغية
 أن بيوت المجوهرات تطرحها بأسعار معقولة

سوار «فينتاج» من دار «فان كليف أند أربلز» 
مستوحى من مصر القديمة

«عين حورس» 
من ألكسندر 

ماكوين

العين ... 
موضة لكل 

الأعمال

«الخميسة» من 
التصاميم التي 
تتكرر في كل 

موسم

فلورانس ويلش... بطلة 
في حملة «غوتشي» الأخيرة

لندن: «الشرق الأوسط»

لا يــخــتــلــف اثـــنـــان عــلــى أن 
دار «غوتشي» تحقق نجاحات 
كــبــيــرة عــلــى المــســتــويــين الــفــنــي 
والـــتـــجـــاري. قـــد يُــفــكــر الــبــعــض 
أنــهــا تــمــرّ بمطبات هـــذه الأيـــام 
بعد طرحها حذاء رياضياً يبدو 
غير نظيفٍ بسعر ٦١٥ جنيهاً 
إســتــرلــيــنــيــاً، الأمـــــر الـــــذي أثـــار 
حفيظة البعض، إلا أنها تبقى 
مــطــبــات خــفــيــفــة ســتــتــجــاوزهــا 
كما تجاوزت غيرها من قبل. ما 
أنــهــا تــعــرف سوقها  يشفع لها 
جــيــداً، وهـــي ســـوق أغــلــبــهــا من 
الشباب، ومن شريحة ترغب في 
التميز بأي ثمن، حتى وإن كان 
سيأتي من صدمة. ما يشفع لها 
أيــضــاً أنــهــا تــعــرف كيف تــوازن 
بين الصدمة والسعادة، بدليل 
حــمــلــتــهــا الــتــرويــجــيــة الأخــيــرة 
الــخــاصــة بــالــجــواهــر الــرفــيــعــة. 
فــيــهــا تــظــهــر المــغــنــيــة والمــنــتــجــة 
فلورانس ويلش بكامل أناقتها 

التي تطبعها اللامبالاة والرغبة 
في التحرر من القيود، في أجواء 
تعكس اتجاه الدار نحو الألوان 
الساطعة والــزخــرفــات الغنية. 
الــبــوهــيــمــي تجعل  بــأســلــوبــهــا 
فلورانس ويلش الناظر إليها 
يـــرغـــب فـــي الانـــطـــلاق والــســفــر، 
وطبعاً في الحصول أيضاً على 
أســلــوبــهــا الأنـــيـــق كــمــا لـــو كــان 
الــــجــــواز الـــــذي ســيــأخــذهــم إلــى 

أماكن بعيدة وسعيدة.
تـــــم تـــصـــويـــر الـــحـــمـــلـــة فــي 
عــــربــــة خـــشـــبـــيـــة عــــلــــى الــــطــــراز 
الــقــديــم، مغطاة بمجموعة من 
الــوســائــد والأقــمــشــة المــزخــرفــة، 
فــلــورانــس بخواتم  تظهر فيها 
وأســاور وقــلادات من مجموعة 
لــلــجــواهــر الرفيعة.  «غــوتــشــي» 
لــم يــكــتــفِ ألــيــســانــدرو ميكيلي 
بـــدوره كمصمم إبــداعــي لــلــدار، 
ولــعــب فيها أيــضــاً دور المخرج 
الإبداعي إلى جانب كريستوفر 
الــذي تولى الإخــراج  سيموندز 

ي.
ّ
الفن

ساعة لك
 «فاشرون كونستانتين» تعود إلى الخمسينات

نــــــــهــــــــايــــــــة عــــــــام  قــــــــبــــــــل   <
٢٠١٨، أطــلــقــت دار «فـــاشـــرون 
كـــــونـــــســـــتـــــانـــــتـــــين» مــــجــــمــــوعــــة 
«فــيــفــتــي ســـيـــكـــس»، واخـــتـــارت 
اســـــتـــــوديـــــوهـــــات «آبـــــــــي رود» 
الشهيرة بلندن لهذه المناسبة. 
أعـــــــــــادت  الــــــــــــــــدار  الــــــســــــبــــــب أن 
إحـــــيـــــاء طـــــــراز أيــــقــــونــــي يـــعـــود 
للخمسينات، كما يدل اسمها، 
«٥٦»، وهي الحقبة ذاتها التي 
شهدت فيها استوديوهات «آبي 
رود» أوج نجاحها مع «البيتلز» 
وغيرهم من الفرق الموسيقية. 
الموديل عرف نجاحاً كبيراً لكن 
بسبب حاجة الدار السويسرية 
لطرح الجديد والمختلف حتى 
الــواجــهــة، تــم إغفاله  تبقى فــي 
ن  لعقود قبل أن يعود بوجه مزيَّ
الــبــتــرولــي،  بــمــيــنــاء مــن الأزرق 

الأمــــر الـــذي 
أضــــــــــــفــــــــــــى 
عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه 

 
ً
صورةً عصرية

كــــلاســــيــــكــــيــــة فـــي 
الوقت ذاته.

مــــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الــــتــــقــــنــــيــــة، تــتــمــيــز 
المــجــمــوعــة بــحــركــة 
ذاتــــــــيــــــــة الـــتـــعـــبـــئـــة 

تـــــــعـــــــرض الــــــتــــــاريــــــخ 
وأيـــــام الأســـبـــوع والــشــهــر، 

إلــى وظيفة مراحل  بــالإضــافــة 

الــقــمــر الـــتـــي تـــوفـــر ١٢٢ عــامــاً 
مـــــــن الــــــــدقــــــــة. هـــــــــذا وتـــــعـــــرض 
نـــظـــامـــاً لإيـــقـــاف  حـــركـــة ٢٤٦٠ 
الــــثــــوانــــي، فــيــمــا تـــبـــدو حــركــة 
الــســاعــة واضـــحـــة لــلــعــيــان من 
خـــلال خلفية العلبة المكسوة 
بزجاج الكريستال السافيري 
ومـــــجـــــهـــــزة بــــجــــهــــاز تـــوقـــيـــف 
الثواني، ما يسمح بالحصول 
ــة ممكنة لضبط 

ّ
على أعلى دق

الوقت. فيما يتعلق بالتصميم 
الــــخــــارجــــي، تــشــكــل الـــعـــقـــارب 
وإشــارات الساعات المصنوعة 
من الذهب الأبيض والمكسوة 
بمادة السوبرلومينوفا مزيجاً 
مــثــالــيــاً مـــع الــعــلــبــة الــفــولاذيــة 
الـــتـــي يــبــلــغ قـــطـــرهـــا ٤٠ مــلــم. 
غني عن القول إن اللون الأزرق 
الـــبـــتـــرولـــي مــــن أهـــــم ســمــاتــهــا 
الـــجـــمـــالـــيـــة، فـــإلـــى جـــانـــب أنـــه 
مـــوضـــة الــــعــــام فــــي الـــســـاعـــات 
الفاخرة، فإنه كلاسيكي 
لا يــتــأثــر بــزمــن أو 
بمناسبة. فكما 
يــــبــــدو رائـــعـــاً 
في الساعات 
الــريــاضــيــة، 
هـــــــو كــــذلــــك 
في ساعات 
الــــــســــــهــــــرة 

والمساء.

الدار تتجه نحو الألوان الساطعة والزخرفات

قلادة على موقع 
«نيت أبورتيه»

 من «ليتو»
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الأميركيون فوجئوا به وكان تأثيرهم محدوداً

«الإمبراطورية الأخيرة»... لماذا انهار الاتحاد السوفياتي؟
القاهرة: حمدي عابدين

هـــــل كــــــان انــــهــــيــــار الاتــــحــــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي نــتــيــجــة انـــتـــصـــار 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي الـــحـــرب 
الباردة؟ وهل ساعدت التصورات 
المبالَغ فيها عن التأثير الأميركي 
في السياسة الدولية على شيوع 
نظرية المؤامرة، التي تعتبر أن ما 
جرى في ديسمبر (كانون الأول) 
عــــام ١٩٩١، كــــان نــتــيــجــة جــهــود 

المخابرات المركزية الأميركية؟
كـــــــتـــــــاب «الإمـــــــبـــــــراطـــــــوريـــــــة 
الأخـــــــــيـــــــــرة.. انـــــهـــــيـــــار الاتـــــحـــــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي» الـــــذي صــــدر بعد 
٢٥ عـــامـــاً مـــن الأحـــــــداث، يكشف 
عن أســرار هــذا الانهيار، ويضع 
التفسير الغالب لسقوط القطب 
الـــثـــانـــي الــــــذي حـــكـــم الـــعـــالـــم مــع 
الـــولايـــات المــتــحــدة زمـــن الــحــرب 
الـــبـــاردة مــحــل شـــك، كــمــا يكشف 
مــؤلــفــه المــفــكــر الــروســي سيرغي 
الــذي انتهى  بلوخي في الكتاب 
مــــن تـــرجـــمـــتـــه حـــديـــثـــاً الـــدكـــتـــور 
نبيل رشوان عن اللغة الروسية، 
وهـــو قــيــد الــطــبــع، ضــعــف الـــدور 
الأمــــيــــركــــي فـــــي هــــــذه الـــقـــضـــيـــة، 
مدللاً على ذلك بما أعلنه الرئيس 
جــورج بــوش ومستشاره للأمن 
القومي برينت سكوكروفت، في 
ذلك الوقت، بشكل علني، عندما 
اعترفا بأن تأثيرهما فيما جرى 

كان محدوداً.
يــقــول بــلــوخــي، وهـــو مــؤرخ 
متخصص فــي تــاريــخ أوكــرانــيــا 
وأوروبـــــا الــشــرقــيــة، والـــدراســـات 
المتعلقة بالحرب الباردة، ويعمل 
أســــتــــاذاً بــجــامــعــة هـــــارفـــــارد: إن 
التصورات الأميركية عن نهاية 
الــــحــــرب الــــــبــــــاردة بـــصـــفـــة عــامــة 
أخــذت منحى أسطورياً، كما أن 
الربط، الذي قامت به، بين انتهاء 
الباردة وخسارة الحزب  الحرب 
الــســوفــيــاتــي سلطته  الــشــيــوعــي 
وانهيار الدولة يناقض الواقع، 
أما رؤيتها أنه كان ثمرة لسياسة 
إلــى  المــتــحــدة فتحتاج  الـــولايـــات 

إعادة نظر.

ويــــكــــشــــف بــــلــــوخــــي عـــــن أن 
الــوثــائــق الــتــي تــم الــكــشــف عنها 
مــنــذ فـــتـــرة قــصــيــرة، فـــي مكتبة 
جـــورج بــوش الابـــن بما فــي ذلك 
مــذكــرات مستشاريه ومحاضر 
تسجيل أحاديث بــوش الأب مع 
قادة العالم، تشهد بأن الرئيس 
نفسه ومستشاريه حاولوا إطالة 
أمد الاتحاد السوفياتي؛ فقد كان 
يــفــزعــهــم تــنــامــي تــأثــيــر بــوريــس 
يلتسين، وســعــي الجمهوريات 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة لـــلاســـتـــقـــلال بــعــد 
انــــهــــيــــار الاتـــــــحـــــــاد؛ مــــمــــا جــعــل 
المــتــحــدة تطالب بضم  الــولايــات 
كل مخزون الاتحاد السوفياتي 
مــن الأســلــحــة الــنــوويــة لروسيا، 
والحفاظ على التأثير الروسي 
عـــــلـــــى الــــــفــــــضــــــاء الــــســــوفــــيــــاتــــي 
السابق، وبالدرجة الأولــى على 

جمهوريات وسط آسيا.
ويــــوضــــح مـــتـــرجـــم الـــكـــتـــاب 
نــبــيــل رشـــــوان فـــي تــقــديــمــه، أنــه 
بمساعدة هذه الوثائق نستطيع 
تتبع تناقضات سياسة الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــين عـــدائـــهـــا المــعــلــن 
لــلاتــحــاد الــســوفــيــاتــي الــســابــق، 
ومحاولتها إنقاذ جورباتشوف، 
الــــــــذي نــــظــــرت إلــــيــــه بـــاعـــتـــبـــاره 
الحليف الرئيسي على الساحة 
الــــدولــــيــــة. ولـــلـــوصـــول إلـــــى هـــذا 
الهدف، كان البيت الأبيض على 
اســـتـــعـــداد لــلــمــوافــقــة عــلــى بــقــاء 
الــحــزب الــشــيــوعــي الــســوفــيــاتــي، 
والمنظومة السوفياتية بأكملها.
ويـــــذكـــــر رشــــــــــــوان، أن هــــذه 
الــســيــاســة تــرجــع، حــســب وجهة 
نـــــظـــــر المـــــفـــــكـــــر الـــــــــروســـــــــي، إلـــــى 
خــشــيــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــن 
تحول الاتــحــاد السوفياتي إلى 
«يــوغــســلافــيــا بـــســـلاح نـــــووي»، 
وهو ما دعاها إبان إدارة بوش 
لــــبــــذل أقــــصــــى مـــــا فـــــي وســعــهــا 
لــعــمــل تـــوافـــق بـــين لــغــة وتــفــكــيــر 
ــــــبــــــاردة، وبـــين  عـــصـــر الــــحــــرب ال
الــذي أتى  الواقع الجيوسياسي 
بعدها، وقــد تبين أن تأثير ذلك 
أكـــثـــر جـــــدوى مـــن الــتــصــريــحــات 

الهوجاء.

يـــــــــــــتـــــــــــــكـــــــــــــون كــــــــــتــــــــــاب 
«الإمبراطورية الأخيرة» من 
١٨ فصلاً، وضع بلوخي كل 
مــجــمــوعــة مــنــهــا فــي جــزء، 
أعــــطــــاه عـــنـــوانـــاً جــانــبــيــاً، 
وكان الأول بعنوان «القمة 
الأخـــــيـــــرة»، وتـــحـــدث فيه 
عـــن الــلــقــاء الأخـــيـــر الـــذي 
تـــــــم بـــــــين جـــــــــــورج بـــــوش 
الأب، والرئيس الروسي 
غــــوربــــاتــــشــــوف، فــــي ٣٠ 
(تـــــمـــــوز) ١٩٩١  يـــولـــيـــو 
فــــي قـــاعـــة إيــكــاتــيــريــنــا 
بـــــــقـــــــصـــــــر الــــــكــــــرمــــــلــــــين 
الكبير، ومـــوت الحزب 
السوفياتي  الشيوعي 
إكلينيكياً، حــيــث أدى 
الـــــــخـــــــروج الـــجـــمـــاعـــي 
مــــــنــــــه إلـــــــــــى مـــعـــضـــلـــة 
جــديــدة لقيادته. وقد 
حــذر سكرتير اللجنة 

المــــركــــزيــــة أولـــــيـــــج شـــيـــنـــين فــي 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) ١٩٩١ 
سكرتيري لجان الجمهوريات 
والمــنــاطــق، وكــان الكثيرون من 
الذين غادروا الحزب الشيوعي 
السوفياتي في ١٩٩٠ من العمال 
والــفــلاحــين، ولــفــت إلـــى أن هــذا 
يــعــد إنـــــــذاراً ومـــثـــار قــلــق كبير 
الـــذي يفخر بانحيازه  للحزب 
لــلــبــرولــيــتــاريــا، لــكــن الأخـــطـــر - 
مــن وجــهــة نــظــره - كـــان خــروج 

المثقفين.
وفــــي الـــجـــزء الـــثـــانـــي الـــذي 
يـــــــأتـــــــي بـــــــعـــــــنـــــــوان «دبــــــــابــــــــات 
أغــســطــس» تـــحـــدّث المـــؤلـــف عن 
حـــجـــز غـــوربـــاتـــشـــوف فــــي مــقــر 
إقــامــتــه الــصــيــفــيــة عــنــد الــبــحــر 
الأســــــــود، ومـــحـــاولـــة الانـــقـــلاب 
الفاشلة التي قامت ضده، أثناء 
قضائه إجازته في قرية فوروس 
بيالطا، والسيناريوهات التي 
استعدت بها الإدارة الأميركية 
لــلــرد عــلــى قــــادة الـــبـــلاد الــجــدد 
حــال تملصوا مــن تنفيذ بنود 
الــخــاصــة بالسلاح  الاتــفــاقــيــات 
الـــــنـــــووي، وانـــســـحـــاب الـــقـــوات 
ألمــانــيــا الشرقية،  الــروســيــة مــن 

ـــــدول الأوروبـــيـــة  وقـــــادة ال
الأخـــــــرى، الـــتـــي كـــانـــت تــرعــاهــا 

موسكو في ذلك الوقت.
بــلــوخــي يــقــتــرح فـــي كــتــابــه 
مـــنـــاقـــشـــة أعــــقــــد لمـــــا جــــــرى مــنــذ 
٢٨ عــــامــــاً، ويــــدعــــو إلـــــى تــجــنــب 
الـــتـــفـــســـيـــر الـــســـطـــحـــي لمــــا حـــدث 
أنــــــــه يــتــفــق  عــــــــام ١٩٩١، وهــــــــو 
والآراء القائلة إن خسارة سباق 
التسلح، والتدهور الاقتصادي، 
وغياب الديمقراطية، والإفــلاس 
الإيـــديـــولـــوجـــي لــلــشــيــوعــيــة، لم 
تـــكـــن فــــي حــــد ذاتــــهــــا هــــي الــتــي 
حــــــددت ســلــفــاً انـــهـــيـــار الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــاتــي، لــكــن الــســبــب كــان 
المـــــوروث الإمــبــريــالــي، والــتــعــدد 
العرقي للسكان، والــنــظــام شبه 
الــــفــــيــــدرالــــي، الــــــذي كـــــان يــتــبــعــه 
الاتــحــاد السوفياتي فــي بنيته. 
ويشير إلى أن أهمية هذه العوامل 
لـــم يــدركــهــا لا الــســيــاســيــون ولا 

حتى مستشارو جورباتشوف.
ويـــــــشـــــــيـــــــر بـــــــلـــــــوخـــــــي إلـــــــى 
فـــي  الـــــبـــــلاشـــــفـــــة  انــــــتــــــصــــــار  أن 
الــصــراع الـــذي دار أثــنــاء الــثــورة 
الـــروســـيـــة، مــكّــنــهــم مـــن الــحــفــاظ 
عــلــى الإمـــبـــراطـــوريـــة الــروســيــة. 

وقــامــوا بــإعــادة تنظيم 
الـــــــــدولـــــــــة بـــــمـــــا يـــشـــبـــه 
الــفــيــدرالــيــة عــلــى الأقـــل 
وفـــقـــاً لـــلـــدســـتـــور، وهـــو 
الــذي أبقى روسيا دولة 
مـــــتـــــعـــــددة الــــقــــومــــيــــات، 
لـــكـــن هـــــذه الـــعـــوامـــل هــي 
إلـــى  الــــتــــي أدت  نـــفـــســـهـــا 
مــصــيــر الإمـــبـــراطـــوريـــات 
الــــســــابــــقــــة، حــــيــــث كـــانـــت 
أغـــلـــب الـــجـــمـــهـــوريـــات فــي 
عــام ١٩٩٠ لها رؤســاؤهــا، 
خــــارجــــيــــتــــهــــا،  ووزارات 
وبشكل أو بآخر تشكيلاتها 
الــديــمــقــراطــيــة، لــكــن الــعــالــم 
حتى عام ١٩٩١ لم يكن يفهم 
أن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي لا 

يعني روسيا فقط.
انــــــهــــــيــــــار الاتــــــحــــــاد  إن 
الــــســــوفــــيــــاتــــي، كــــمــــا يــشــيــر 
المـــؤلـــف، ظــاهــرة مــشــابــهــة لما 
حــــــدث فــــي الــــقــــرن الــعــشــريــن 
مــــن انــــهــــيــــار الإمــــبــــراطــــوريــــات، 
الـــــــنـــــــمـــــــســـــــاويـــــــة، والمــــــــجــــــــريــــــــة، 
والـــعـــثـــمـــانـــيـــة، والـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
والفرنسية، والبرتغالية. وفسر 
تــســمــيــتــه الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
«الإمبراطورية الأخيرة» ليس  بـ
لأنه في المستقبل لن تكون هناك 
إمــــبــــراطــــوريــــات، لـــكـــن لأنـــــه كـــان 
الـــدولـــة الأخـــيـــرة، الــتــي حافظت 
على إرث «تقليدي» لإمبراطورية 

في العصر الحديث.
الاتــــــــــحــــــــــاد  انـــــــــهـــــــــيـــــــــار  إن 
الــســوفــيــاتــي، كــمــا يــضــيــف، كــان 
نــتــيــجــة عـــــدم تــــوافــــق مــنــظــومــة 
مـــع  الإمـــــــبـــــــراطـــــــوريـــــــة  الإدارة 
الــشــعــبــيــة، فبعد  الــديــمــقــراطــيــة 
«إدخال جورباتشوف عام ١٩٨٩ 
عـــنـــاصـــر ديـــمـــقـــراطـــيـــة شــعــبــيــة، 
كان على السياسيين من روسيا 
التفكير فــي الإجـــابـــة عــن ســؤال 
مهم، يتمحور حول استعدادهم 
لتحمل عبء الإمبراطورية. وقد 
الــدول  كــان على السياسيين من 
الاتحادية الأخــرى، بالتالي حل 
معضلة ما إذا كانوا يرغبون في 
البقاء ضمن الإمبراطورية. وقد 

أجــابــوا جميعاً فــي نهاية الأمــر 
«لا». بـ

إن أول إمــكــانــيــة للانفصال 
عـــن الإمــــبــــراطــــوريــــة، كــمــا يــقــول 
المترجم والمــقــدم، استغلها قــادة 
جــمــهــوريــات البلطيق ومناطق 
غرب أوكرانيا، الأراضي التي تم 
إلــى الاتحاد السوفياتي  ضمها 
بالقوة وفقاً لاتفاق مولوتوف - 
ذلــك،  ريبينتروب (١٩٣٩). بعد 
اتبعهم السياسيون من روسيا 
ومناطق شــرق أوكــرانــيــا، الذين 
انضموا إلى الاتحاد السوفياتي 
قــبــل الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. 
وســـعـــى الـــقـــادة الــديــمــقــراطــيــون 
لجمهوريات البلطيق وجورجيا 
وأرمــــــيــــــنــــــيــــــا لـــــلـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
استقلالهم. أما في الجمهوريات 
الأخـــــــــــرى فــــاســــتــــمــــرت الـــنـــخـــبـــة 
القديمة في التمسك بالسلطة. إلا 
أنــه بعد توقف الدعم من جانب 
غــوربــاتــشــوف، وقــعــوا فــي مــأزق 
الاعتماد على نتائج الانتخابات 
لـــلاســـتـــمـــرار الـــســـيـــاســـي. وهــــذا 
أجبرهم على الاتفاق مع القوى 
الديمقراطية المتنامية. وقد أدت 
محصلة هذه الأحداث إلى تفكك 
إلــى خمس  الاتــحــاد السوفياتي 
عشرة دولة وفق الحدود القديمة 

لكل جمهورية.
ويركز بلوخي على تحليل 
الأحـــداث التي جــرت فــي الأشهر 
الخمسة الأخيرة من عام ١٩٩١، 
عـــنـــدمـــا تــغــيــر الـــعـــالـــم بــالمــعــنــى 
الحرفي للكلمة. ففي نهاية يوليو 
(تموز)، قبل أيام عدة من زيارة 
جــورج بــوش لموسكو والتوقيع 
على وثيقة تاريخية تتعلق بنزع 
الــســلاح، توصل رئيس الاتحاد 
السوفياتي غورباتشوف وزعيم 
روســيــا الاتــحــاديــة يلتسين إلــى 
اتــــفــــاق مـــصـــيـــري حـــــول إصــــلاح 
الاتــحــاد السوفياتي، كــان سبباً 
فـــــي حـــــــدوث انـــــقـــــلاب أغــســطــس 
(آب)، ثم استقالة غورباتشوف 
مــــــن مــــنــــصــــب الــــــرئــــــيــــــس، الـــتـــي 
كانت نقطة النهاية في تاريخ 

الاتحاد السوفياتي.

كتاب جديد يتناول سيرته وتاريخه
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يــــعــــد الــــشــــيــــخ عــــبــــد الـــلـــه 
الــــســــلــــيــــمــــان الـــــحـــــمـــــدان أحــــد 
الــشــخــصــيــات الـــتـــي عــاصــرت 
مــــرحــــلــــة تــــوحــــيــــد وتـــأســـيـــس 
الــســعــوديــة الــحــديــثــة، وعــرف 
عـــــنـــــه أنـــــــــه الــــــــوزيــــــــر الأشـــــهـــــر 
فـــــي الــــــبــــــلاد، وســـــجـــــل اســـمـــه 
ثـــــريـــــة، ووردت  كـــشـــخـــصـــيـــة 
سيرته في العديد من المصادر 
والمـــؤســـســـات الــبــحــثــيــة داخـــل 
الــســعــوديــة وخــارجــهــا، ونــال 
شــــهــــرتــــه بــــحــــكــــم مـــعـــايـــشـــتـــه 
مـــــراحـــــل الــــبــــنــــاء فـــــي الــــدولــــة 

السعودية الثالثة.
وقـــــــــــــــــاد هــــــــــــــذا الــــــنــــــجــــــاح 
والـــــحـــــضـــــور الــــبــــاحــــثــــين إلــــى 
الـــــحـــــديـــــث عــــــن شـــخـــصـــيـــتـــه، 
الرحمن  الدكتور عبد  ومنهم 
بــــــــن ســــــعــــــد الــــــــعــــــــرابــــــــي، فـــي 
كــــتــــابــــه الــــــــذي صـــــــدر مــــؤخــــراً 
السليمان  الله  بعنوان: «عبد 
الــحــمــدان... ســيــرة وتــاريــخ»، 
الــــــــــــذي أشــــــــــــار فـــــيـــــه إلــــــــــى أن 
السليمان  الله  شخصية عبد 
الـــحـــمـــدان تــمــثــل جــــــزءاً هــامــاً 
ومــؤثــراً مــن الــتــاريــخ الوطني 
الــشــخــصــيــة  الـــســـعـــودي، وأن 
التي تناولها «ليست واحدة، 
بل مكونة من شخصيات عدة، 
فـــفـــي الـــجـــانـــب الـــرســـمـــي كـــان 
مسؤولين في مسؤول، ووزراء 
في وزير، وفي الجانب الذاتي 
هو كفاءات في كفاءة وقدرات 
في ذات واحــدة، ومن الجانب 

الإنساني أناس في إنسان».
لــقــد حفلت ســيــرة وتــاريــخ 
وزير المالية الأشهر في الدولة 
الناشئة بالكثير من المحطات 
والأعـــــمـــــال الـــلافـــتـــة، وقـــــد بـــرز 
اسمه في اتفاقيات ومفاوضات 
اكــــتــــشــــاف الـــنـــفـــط وتـــصـــديـــره 
الـــتـــي وقــعــتــهــا الــســعــوديــة مع 
إلى  العالمية، إضافة  الشركات 
إنــــشــــاء الــتــنــظــيــمــات الإداريـــــــة 
وتحولها إلى وزارات، وتوحيد 
بــإنــشــاء وزارة  المــالــيــة  الإدارة 
المالية، وسك العملة وتأسيس 
مـــؤســـســـة الــــنــــقــــد، كـــمـــا ســجــل 
تــنــمــويــة  فــــي أدوار  حــــضــــوراً 
فـــــي الـــــبـــــلاد الــــحــــديــــثــــة ســـــواء 
أثناء عمله، أو بعد استقالته 

والمتمثلة في: 
مـــــــــــــــــشـــــــــــــــــروع 
الــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــرج 
الـــــــــــــــزراعـــــــــــــــي، 
وإنــــــــــــــــــشــــــــــــــــــاء 
مــيــنــائــي جــدة 
والـــــــــــــــدمـــــــــــــــام، 
وســـكـــة حــديــد 
الــــــــــــــريــــــــــــــاض، 
كــمــا كـــانـــت له 
جــــهــــود لافــتــة 
بنشر التعليم 
مـــــــــــــــــن خـــــــــــلال 
دعــــــم مـــدرســـة 
الــصــحــراء في 
في  مسيجيد 

مــنــطــقــة المـــديـــنـــة المــــنــــورة الــتــي 
عـــــام ١٩٤٦م، وهـــي  تـــأســـســـت 
الـــبـــاديـــة  مــــدرســــة لأبــــنــــاء  أول 
النظامي.  لإلحاقهم بالتعليم 
وكـــــان لــــه حــــضــــوره أيـــضـــاً فــي 
تــوســعــة المــســجــد الــنــبــوي بعد 
أن أصــــــدر المـــلـــك عـــبـــد الــعــزيــز 
بياناً في ١٩٤٩. يبشر الشعب 
الــقــيــام بتوسعة  اعــتــزامــه  فــيــه 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، بــــدءاً من 
المسجد النبوي، وأصدر أوامره 
إلــى الأمــيــر ســعــود ولــي العهد 
آنــــــذاك، والأمـــيـــر فــيــصــل نــائــب 
المـــلـــك فــــي الـــحـــجـــاز لـــلإشـــراف 
عـــــلـــــى المـــــــــشـــــــــروع، كـــــمـــــا كـــلـــفـــه 
المـــلـــك المــــؤســــس بــتــوقــيــع عــقــد 
التأسيس لإذاعة لاسلكية تقام 
في بلاده الناشئة في منتصف 

.١٩٤٩
 وبـــعـــدهـــا بـــأشـــهـــر أصــــدر 
المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز مـــرســـومـــاً 
إذاعـــي  نــظــام  بــتــأســيــس  ملكياً 
فــــي بــــــلاده وتـــــم اخـــتـــيـــار جـــدة 
إذاعــي  لتكون مقراً لأول نظام 
مــنــشــأ، وألـــحـــقـــت الإذاعــــــة عــام 
تــحــت  المـــالـــيـــة  بــــــــوزارة   .١٩٥٢
الــحــج والإذاعــــة،  إدارة  مسمى 
حـــيـــث كــــانــــت الأولــــــويــــــة لــنــقــل 
مناسك الحج إذاعياً لإسماعها 
إلى العالم، وبإشراف من وزير 
المــــالــــيــــة الـــــحـــــمـــــدان، وعـــنـــدمـــا 
أصــــدر المــلــك عــبــد الــعــزيــز عــام 
بــإنــشــاء «وكـــالـــة  أمــــراً  ١٩٣٤م، 
الــدفــاع»، عــين الــحــمــدان وكيلاً 
لــهــا وربــطــهــا بــــــوزارة المــالــيــة، 
إضافة إلى أعمال أخرى، وعدت 
وكــالــة الــدفــاع مــرحــلــة متقدمة 

لـــبـــنـــاء قـــوة 
وتنظيمات 
عـــــســـــكـــــريـــــة 
غـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــر 

تقليدية.
ووافـــــق 
المـــــلـــــك عــبــد 
الـــــــــعـــــــــزيـــــــــز 
على مقترح 
وزيـــــــــــــــــــــــــــــره 
عـــــبـــــد الــــلــــه 
الــــــحــــــمــــــدان 
بـــــتـــــكـــــويـــــن 
شــــــــــــــــركــــــــــــــــة 
أمـــيـــركـــيـــة - 
إنـــجـــلـــيـــزيـــة 
لاستخراج المعادن، ووافق الملك 
على تأسيس شــركــة للمعادن 
العربية  التعدين  باسم «نقابة 
الــــســــعــــوديــــة»، حـــظـــيـــت بـــدعـــم 
إلى جانب  أميركي وبريطاني 
الــــحــــكــــومــــة الــــســــعــــوديــــة، وتــــم 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الــتــعــديــن عــام 
١٩٣٤م، وبــدأ الإنــتــاج مــن خام 
الـــذهـــب والـــفـــضـــة المــــركــــزة عــام 
١٩٣٩م، بعد سنوات من أعمال 
الــبــحــث والــتــنــقــيــب فـــي منجم 

«المهد». الذهب المعروف بـ
وســجــل الـــوزيـــر الــحــمــدان 
جـــهـــوداً فـــي تـــأمـــين المـــيـــاه من 
ســـكـــان جــــــدة، بـــعـــد أن عــانــت 
المــديــنــة مــن نـــدرة المــيــاه لعدم 
وجــود مــصــادر مــيــاه صالحة 
البشري  للشرب والاستخدام 
ســــــــوى مــــــا تـــــجـــــود بــــــه مـــيـــاه 
الأمـــــطـــــار وهــــــي نــــــــادرة جــــداً، 
حيث كان السكان يقيمون في 
مــنــازلــهــم مــخــازن لــتــلــك المــيــاه 
أطلق عليها «صهاريج»، وتم 
حـــل هــــذه المــشــكــلــة حــيــث أمــر 
الملك عبد العزيز وزير ماليته 
بــجــلــب المــيــاه إلـــى جـــدة مهما 
كلفت من مبالغ ونفقات وفي 
أقصر وقت من خلال مشروع 

«عين العزيزية».
وبعد استقالته عام ١٩٥٤. 
وخــــروجــــه مــــن دائـــــــرة الــعــمــل 
الوزير عبد  الحكومي واصــل 
الله الحمدان جهوده لخدمة 
وطـــنـــه ومـــواطـــنـــيـــه مـــن خـــلال 
الـــعـــمـــل بـــمـــفـــرده لإنــــشــــاء أول 
مصنع للإسمنت في الأراضي 
الــســعــوديــة احتضنته مدينة 

جــــــدة كـــمـــا حــــــول الـــســـلـــيـــمـــان 
آمـــــالـــــه وحـــــرصـــــه عـــلـــى رؤيـــــة 
المــدن السعودية تضم فنادق 
عالية المستوى إلى واقع، من 
خلال إنشاء أول فندق حديث 
يقام في أرض السعودية أطلق 
عليه فــنــدق «بــنــك مــصــر»، ثم 
أســـــس فـــنـــدق قـــصـــر الـــكـــنـــدرة 
الــذي عــد آنـــذاك أول فندق من 
الدرجة الأولى في السعودية، 
ثــــم ألـــحـــقـــه بـــتـــأســـيـــس فـــنـــدق 
بــــــالاس، ثـــم فـــنـــدق الــبــســاتــين 
مـــــشـــــكـــــلاً بـــــتـــــلـــــك الــــــبــــــدايــــــات 
لـــصـــنـــاعـــة فـــنـــدقـــيـــة فــــي كــافــة 
أنحاء السعودية، كما ساهم 
الحمدان بتحويل فكرة إنشاء 
جامعة في جدة إلى واقع من 
خلال إنشاء جامعة الملك عبد 
الــعــزيــز الأهــلــيــة، حــيــث تــبــرع 
بـــمـــزرعـــتـــه شـــــرق مـــطـــار جـــدة 
وقصوره فيها لتصبح مباني 
لـــلـــجـــامـــعـــة وتـــــخـــــرج الـــفـــكـــرة 
مــــن طـــــور الـــخـــيـــال إلـــــى عــالــم 
الحقيقة، كما كانت له جهود 
سابقة من خلال إنشاء مصنع 
كسوة الكعبة، وإلغاء الرسوم 
الــــحــــجــــاج وإنــــــشــــــاء أول  عـــــن 
ســاعــة لــلــتــوقــيــت بــنــيــت حــول 
المسجد الحرام في ١٩٣٣. بأمر 
مــن المــلــك عبد الــعــزيــز تشاهد 
مــن مــســافــات بــعــيــدة وتسمع 
دقاتها ممن هم حول المسجد 

والبعيدين عنه.
ـــــــــى هـــــذا  وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إل
الـــحـــضـــور لـــلـــوزيـــر الـــحـــمـــدان 
فـــــــي الـــــــنـــــــواحـــــــي الــــتــــنــــمــــويــــة 
فــــي الــــبــــلاد الـــنـــاشـــئـــة كـــــان لــه 
حضور سياسي أثناء مراحل 
الــتــأســيــس بـــإنـــجـــاز المــهــمــات 
التي أوكلها إليه الملك المؤسس 
والــــــتــــــي تـــتـــعـــلـــق بــــالــــشــــؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الحياة اليومية داخل المناطق 
كــانــت هــدفــاً للملك عبد  الــتــي 

العزيز لضمها إلى دولته.
وقــــــد نــــــال الـــــراحـــــل الـــــذي 
تـــوفـــي فـــي جــــدة عــــام ١٩٦٥م، 
عن عمر يناهز الثمانين عاماً 
ثــقــة المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز الـــذي 
قال عنه في أكثر من مناسبة: 
السليمان عصابة  الــلــه  «عــبــد 
رأســــــي»، كــمــا نــــال ثــقــة أبــنــاء 

الملك المؤسس وأحفاده.
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الكاتبة العمانية جوخة الحارثي 
في القائمة القصيرة لجائزة بوكر

لندن: «الشرق الأوسط»

نـــــــجـــــــحـــــــت الـــــــكـــــــاتـــــــبـــــــة 
الــحــارثــي  العمانية جــوخــة 
فـــي الـــوصـــول إلــــى الــقــائــمــة 

الــــــــقــــــــصــــــــيــــــــرة 
لــجــائــزة بــوكــر 
الــــــــــعــــــــــالمــــــــــيــــــــــة 
عـــــــــــن عــــمــــلــــهــــا 
«ســـــــــــــــــيـــــــــــــــــدات 
الـــقـــمـــر»، الـــذي 
تـــــــــرجـــــــــمـــــــــتـــــــــه 
مــــــارلــــــين بــــوث 
إلى الإنجليزية 
بــــــــــــعــــــــــــنــــــــــــوان: 
«الأجـــــــــــــــــــــــــــــــــرام 

السماوية».
وكـــــــانـــــــت 
لجنة الجائزة 
قـــــــــد أعــــلــــنــــت 

عـــــن قــائــمــتــهــا 
الــقــصــيــرة أول 
مــــــــــــــن أمــــــــــــــس، 
وضـــــــــــــمـــــــــــــت ٦ 
 ٥) كــــــــــــــتــــــــــــــاب 
كـــــــــــــاتـــــــــــــبـــــــــــــات 
وكاتب واحد)، 
تــــــــــــرجــــــــــــمــــــــــــت 
أعـــــــــمـــــــــالـــــــــهـــــــــم 
لــــغــــات  مـــــــن ٥ 
هــــي: الــعــربــيــة 
والــــفــــرنــــســــيــــة 
والألمـــــــــانـــــــــيـــــــــة 
والــــبــــولــــنــــديــــة 

والإســــــبــــــانــــــيــــــة، 
كانت كلها على 

يد مترجمات.
ـــــجـــــوخـــــة الـــــحـــــارثـــــي  ول
٣ روايــــــــــات ومـــجـــمـــوعـــتـــان 
قـــــصـــــصـــــيـــــتـــــان وقـــــصـــــتـــــان 
لــلأطــفــال، وفـــــازت روايــتــهــا 
«نــارنــجــة» (٢٠١٦) بجائزة 
قــابــوس للثقافة  الــســلــطــان 

والفنون والآداب ٢٠١٦.
وكانت القائمة الطويلة 
قـــد ضــمــت ١٣ عــمــلاً بينها 
عملان عربيان هما «نكات 
لـــــلـــــمـــــســـــلـــــحـــــين» لــــلــــكــــاتــــب 
الفلسطيني مازن معروف، 
بـــالإضـــافـــة لــــروايــــة جــوخــة 

الحارثي، وهي أعمال نشرت 
ترجماتها في بريطانيا أو 
آيـــرلـــنـــدا، وهــــو مـــن شـــروط 
الـــــجـــــائـــــزة. وضــــمــــت لــجــنــة 
الــتــحــكــيــم خــمــســة أعـــضـــاء 
بـــــــــــرئـــــــــــاســـــــــــة 
بـــــــــيـــــــــتـــــــــانـــــــــي 
هــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــوز، 
وهــــــــو مــــــؤرخ 
ومؤلف. ومن 
المقرر الإعلان 
عــــــــن الـــــفـــــائـــــز 
الـــــفـــــائـــــزة  أو 
بــــــالــــــجــــــائــــــزة 
ـــــواحـــــد  فــــــي ال
والـــــعـــــشـــــريـــــن 
مــــــــــــــــن شــــــهــــــر 
مـــايـــو (أيــــــار) 
في العاصمة 
البريطانية. 

وتــــــبــــــلــــــغ 
قيمة الجائزة 
٥٠ ألف جنيه 
إســــتــــرلــــيــــنــــي 
يـــتـــقـــاســـمـــهـــا 
مـــــــنـــــــاصـــــــفـــــــة 
الــــــــــــكــــــــــــاتــــــــــــب 

والمترجم.
وجــــائــــزة 
«مـــــــــان بـــوكـــر 
الـــــــــدولـــــــــيـــــــــة» 
أطــــــلــــــقــــــتــــــهــــــا 
مـــــــــؤســـــــــســـــــــة 
«مـــــان بــوكــر» 
انــــــــســــــــحــــــــبــــــــت 
منها مؤسسة 
«مــــــــــان» قــــبــــل نــــحــــو شـــهـــر، 
إلــى «بــوكــر»  فتغير اسمها 
فــقــط كــمــا كــــان فـــي المــاضــي 
قبل أن تندمج معها «مان» 
وتأسست رسمياً في ٢٠٠٥. 
ومنذ ذلك الوقت حتى ٢٠١٥ 
كانت تمنح كــل عامين إلى 
كاتب من أي جنسية، بشرط 
أن يكون لديه مجموعة من 
الأعــــــمــــــال نـــشـــرهـــا بــالــلــغــة 
الإنجليزية أو ترجمها إلى 
الإنجليزية، لكن منذ ٢٠١٦ 
قسمت جائزتها بين المؤلف 

والمترجم.

جوخة الحارثي

مراكش: عبد الكبير الميناوي

بيروت: «الشرق الأوسط»

«حياة بين الرفوف» للمغربي حسن الوزاني

مقالات عن الكتاب... والكتابة

يــعــود الــكــاتــب المــغــربــي حسن الــوزانــي 
إلى قرائه بكتاب جديد، تحت عنوان «حياة 
بــين الــرفــوف: مــقــالات فــي أثــر الــكــتــاب»، عن 
«مـــنـــشـــورات فــاصــلــة»، ضــمــنــه ١٣٠ مــقــالاً، 
تتوزع على خمسة أبــواب: عتبات الكتاب، 
والكاتب وظلاله، والكتابة موئلاً، ووجوه، 

وأفكار في المفترق.
ونقرأ في التقديم الذي وقعه عبد الله 
صديق للكتاب، أن انشغال حسن الوزاني 
إلــى فترة  بقضايا الكتابة والــكِــتــاب يــعــود 
الــدراســي والمهني، وهو  مبكرة من مساره 
«انــــشــــغــــال مــــؤســــس عـــلـــى اخــــتــــيــــار لا أثـــر 
للصدفة فيه، ذلــك لأنــه من الأســاس خريج 
مدرسة علوم الإعــلام، وهي المدرسة العليا 
الــتــي تعنى بــشــؤون المــعــلــومــات والــوثــائــق 
والأرشــــــفــــــة، وفــــــي رحـــــــاب جـــامـــعـــة مــحــمــد 
الــخــامــس نــاقــش رســالــتــه لنيل الــدكــتــوراه، 
مــشــتــغــلاً عــلــى تــحــقــيــق مــخــطــوط يــفــهــرس 
لــــلأعــــلام مــــن المـــؤلـــفـــين المـــغـــاربـــة فــــي فــتــرة 
تاريخية تمتد على سبعة قرون، مقدماً له 
بدراسة بيبليومترية كاشفة عن منحنيات 
التطور الذي عرفته علاقة المغاربة بالكتاب، 

وللقطائع التي وسمت أساليب الكتابة».
ومن عناوين الكتاب: «تحريم الطباعة» 
و«انــشــر أو انــقــرض» و«عــلــى نفقة المؤلف» 
و«مــكــتــبــات ســريــة» و«مــكــتــبــات بــالأغــلال» 

و«المطبعجي والــنــاشــر» و«حـــرب المعاجم» 
و«قراء داخل السجون» و«القراءة للآخرين» 
و«كـــتـــب لــيــســت لـــلـــقـــراءة» و«المــهــنــة كــاتــب» 
و«المهنة شبح» وغيرها. ويرى صديق، في 
تقديمه للكتاب، أن مواضيع هذه العناوين 
«جاءت كلها على نسق لا أثر للتنافر فيه، 
ولا سلطة للصدفة عليه، بسبب أنها صدرت 
كما سبق الذكر عن انشغال عميق بالكتابة 
والــكــتــاب، صــار مــع الــزمــن مشروعاً بحثياً 
تــحــلــيــلــيــاً، تــتــرابــط الــحــلــقــات فــيــه، تــرابــطــاً 
منطقياً وعضوياً فــي آن، ولــولا توفر هذا 
الــشــرط الأخــيــر لمــا اســتــقــام لــه جــمــعُــهــا في 

مجموعات تحت عناوين كبرى، في سهولة 
ويسر».

ونقرأ للكاتب، من كتابه الجديد، تحت 
عنوان «الدخول الروائي»: «في الوقت الذي 
لم نبرح بعد، قراءً وكتاباً وناشرين، كسل 
الــصــيــف، وفـــي الــوقــت الـــذي تنهي المطابع 
عــلاقــتــهــا مــــع الـــكـــتـــاب الـــثـــقـــافـــي، مــتــفــرغــة 
لــلــكــتــاب المـــدرســـي، المــصــدر الأفــضــل للربح 
المــضــمــون، تــكــون فــرنــســا ودول أخــــرى قد 
أعلنت دخولها الأدبي. ومع منتصف شهر 
غشت (أغــســطــس)، حيث يــكــون الــنــاشــرون 
العرب ومعهم كتابهم وقــراؤهــم في لحظة 
استجمام، تنقل تفاصيلها بفرح صورهم 
على (فيسبوك)، تستضيف مكتبات فرنسا 

ضيوفها الجدد من الأعمال الروائية».
وحــســن الــــوزانــــي هـــو شــاعــر وبــاحــث، 
مــن مــوالــيــد ١٩٧٠، يشغل، حــالــيــاً، منصب 
مـــديـــر الــكــتــاب بــــــوزارة الــثــقــافــة والاتـــصـــال 
المغربية. وهو، أيضاً، أستاذ بمدرسة علوم 
الإعلام. وقد صدر له «دليل الكتاب المغاربة» 
و«الأدب   ،(١٩٩٧) مــــا»  و«هــــدنــــة   ،(١٩٩٣)
المـــغـــربـــي الـــحـــديـــث: دراســــــة بــبــلــيــومــتــريــة» 
(١٩٩٧)، و«معجم طبقات المؤلفين على عهد 
الــرحــمــان ابــن زيـــدان:  دولـــة العلويين لعبد 
بــبــلــيــومــتــريــة» (٢٠٠٢)،  تــحــقــيــق ودراســـــــة 
و«قطاع الكتاب بالمغرب» (٢٠٠٩)، و«أحلام 
بــالــغــيــم،  مـــاكـــلـــوهـــان» (٢٠١٧) و«يــتــلــهــون 

حوارات مع شعراء من العالم» (٢٠١٨).

حارتا اليهود والمغاربة في القدس القديمة

صدر حديثاً عن «مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية» و«مؤسسة التعاون» كتاب 
«حــارة اليهود وحــارة المغاربة في القدس 
القديمة: التاريخ والمصير ما بين التدمير 

والتهويد»، تأليف نظمي الجعبة.
ويتحدث الكتاب عن أن أشكال السيطرة 
على المشهد الحضاري في الشطر الشرقي 
مــن الــقــدس بــعــد يــونــيــو (حـــزيـــران) ١٩٦٧، 
وأن التغيير الأكثر درامية هو جرف حارة 
المغاربة، وبعد ذلك في سنة ١٩٦٩ مصادرة 
مساحة واسعة من البلدة القديمة لتشييد 
حارة لليهود. وما زالت هذه المنطقة الممتدة 
من حــارة الأرمــن غرباً إلــى الجدار الغربي 
لــلــمــســجــد الأقــــصــــى شـــرقـــاً تــشــهــد حــركــة 
حثيثة تهدف إلى إيجاد حيز متكامل من 
ناحية المشهد والمحتوى والسكان؛ وذلك 
في محاولة لتقديم روايــة مغايرة لتاريخ 

القدس.
يُــعــتــبــر الـــوجـــود المــغــاربــي الــــذي أزيــح 
بالجرافات في يونيو ١٩٦٧، غنياً بتاريخه 

وإفــرازاتــه الحضارية والإنسانية، ويُعبّر 
عن عمق العلاقة بين القدس والمغاربة، كما 
شكل الوجود اليهودي المحدود جداً منذ 
أربعة عشر قرناً في القدس أيضاً جــزءاً لا 

يتجزأ من تاريخ المدينة.
ويــعــرض الــكــتــاب كـــلاً مــن الــوجــوديــن 
من ناحية تاريخية وثقافية ودينية، وما 
تحتويه هذه المنطقة، حارة اليهود وحارة 
المغاربة، من معالم تاريخية ودينية، كما 
يبين الأملاك العقارية في المنطقة المصادرَة 

وما جرى عليها من تغييرات حتى الآن.
والمـــؤلـــف هــو نــظــمــي الــجــعــبــة، أســتــاذ 
الــتــاريــخ فــي جــامــعــة بــيــرزيــت. تــخــرج في 
جــامــعــتــي بــيــرزيــت وجــامــعــة تــوبــنــغــن في 
ألمانيا. وكــان مــديــراً للمتحف الإســلامــي - 
لــرواق -  المسجد الأقصى، ومديراً مشاركاً 
مــركــز المعمار الشعبي. شـــارك فــي أغلبية 
مــــشــــاريــــع تـــوثـــيـــق الـــــتـــــراث الـــثـــقـــافـــي فــي 

فلسطين.

غلاف الترجمة الإنجليزية
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الحزم يستقبل الرائد في لقاء لا يحتمل الخسارة... والاتفاق يواجه الفتح

الشباب يبحث عن التعويض أمام الباطن 
المهدد بالهبوط

الرياض: طارق الرشيد

يطمح الشباب في استعادة 
عــــافــــيــــتــــه وتـــــعـــــويـــــض خـــســـارتـــه 
الأخــــيــــرة مـــن الأهــــلــــي، والــتــمــســك 
بــــالمــــركــــز الــــثــــالــــث عــــلــــى حـــســـاب 
مستضيفه الباطن جريح الجولة 
الأخيرة، والباحث عن تجديد أمله 
في البقاء بين الأندية الكبيرة، في 
افــتــتــاح الــجــولــة الــــــ٢٧ مـــن دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، ويـــــلاقـــــي الاتــــفــــاق 
نظيره الفتح في مواجهة لتحسين 
مــوقــعــهــمــا عـــلـــى ســـلـــم الــتــرتــيــب، 
الــحــزم عــن طــوق النجاة  ويبحث 

عندما يستقبل ضيفه الرائد.
وتـــــســـــتـــــكـــــمـــــل مــــــواجــــــهــــــات 
الجولة مساء غدٍ (الجمعة) بقمة 
الأســـــبـــــوع، و«كـــلاســـيـــكـــو» الـــكـــرة 
السعودية عندما يستقبل الأهلي، 
المنتشي بنتائجه الأخيرة، ضيفه 
الـــــهـــــلال الــــبــــاحــــث عـــــن اســـتـــعـــادة 
كـــــرســـــي الــــــــصــــــــدارة، ويـــســـتـــقـــبـــل 
الـــتـــعـــاون ضــيــفــه الـــقـــادســـيـــة فــي 
مـــواجـــهـــة الـــطـــمـــوحـــات المــتــبــايــنــة 
بين القمة والــقــاع، ويصطدم أمل 
أحد، صاحب المركز الأخير، برغبة 
الفيحاء بالهرب من قاع الترتيب، 
ويواجه الوحدة ضيفه الفيصلي، 
وتختتم منافسات الجولة مساء 
الـــســـبـــت، بــقــمــة كــــرويــــة مــنــتــظــرة 
الــنــصــر مــتــصــدر الترتيب  تجمع 
بضيفه الاتــحــاد فــي «كلاسيكو» 

لا يقبل أنصاف الحلول.
وعـــــودة إلـــى مــواجــهــات هــذا 
المــــســــاء، يــســعــى الـــشـــبـــاب لمـــــداواة 
جـــراحـــه بــعــد الـــخـــســـارة الــثــقــيــلــة 
الـــــتـــــي تـــلـــقـــاهـــا مـــــن الأهـــــلـــــي فــي 
الجولة الماضية، والتمسك بالمركز 
الثالث، حيث يمتلك الضيوف ٤٧ 
نقطة في المركز الثالث، وخدمته 
أقــرب منافسيه،  الــتــعــاون  نتيجة 
والأخــــــــيــــــــر تــــلــــقــــى خـــــــســـــــارة مـــن 
الــفــيــحــاء، وســيــدفــع الــشــبــابــيــون 
بــكــامــل قــوتــهــم لانــــتــــزاع الــعــلامــة 
الــتــي ستمنحه الابتعاد  الكاملة 
بالمركز الثالث عن أقرب مطارديه، 
والاقـــــتـــــراب مــــن حـــجـــز مــقــعــد فــي 
فـــي النسخة  أبـــطـــال آســيــا  دوري 
الــــقــــادمــــة، وســـيـــعـــمـــل الـــرومـــانـــي 
ساموديكا على الجوانب النفسية 
لإخراج اللاعبين من أزمة الخسارة 

الأخيرة.
وسيدفع الضيوف بورقتهم 
الرابحة بوديسكو القلب النابض 
للفريق منذ بداية اللقاء لتعزيز 

الـــنـــواحـــي الـــهـــجـــومـــيـــة، ويــعــتــمــد 
مدرب الشباب على إغلاق النواحي 
الــدفــاعــيــة والاكـــتـــفـــاء بــالــهــجــمــات 
المرتدة والــكــرات الطويلة المرسلة 
على الأطــراف للمهاجمين، بينما 
يعد خطه الدفاعي وحراسة مرماه 
 أي 

َ
الأفضل في المسابقة، ولم يتلق

خــســارة ثقيلة قــبــل الــخــســارة من 
الأهـــلـــي، بــســبــب غــيــاب التونسي 
فـــــــــاروق بـــــن مـــصـــطـــفـــى الــــحــــارس 
الأســاســي. وعلى الجانب الآخــر، 
يبحث أصحاب الأرض والجمهور 
عن وقــف نــزف النقاط والخسائر 
المــــتــــلاحــــقــــة الــــتــــي رمـــــــت الـــفـــريـــق 
فــــي المــــركــــز مــــا قـــبـــل الأخــــيــــر بـــــ٢٢ 
نـــقـــطـــة، ولـــــم يــســتــطــع الـــرومـــانـــي 
ســيــبــريــا إيـــقـــاف الــخــســائــر، الــتــي 
كــان آخــرهــا مــن الاتــحــاد برباعية 
فـــي الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة، وســيــدفــع 
الــرومــانــي بــالأســلــحــة الهجومية 
كــــــافــــــة والمــــتــــمــــثــــلــــة بــــجــــونــــاثــــان 
وكــرســتــيــان وبــانــغــورا لاقتناص 
الـــعـــلامـــة الــكــامــلــة الـــتـــي ســتــجــدد 
أمل الفريق في البقاء بين الأندية 
الكبيرة، ويـــدرك أصــحــاب الأرض 
الــخــســارة ستدخل الفريق في  أن 
النفق المضل وربما تعني رحيله 
عـــن دوري الـــكـــبـــار. وفــــي الـــدمـــام، 
يــأمــل الاتـــفـــاق بتصحيح مــســاره 
على سلم الترتيب بعد الخسارة 
الأخــيــرة الــتــي تلقها مــن الــوحــدة 
وتوقف رصيده عند ٣٢ نقطة في 
المركز التاسع، ويعول الإسباني 
المــديــر الفني  بــيــرنــاس،  سيرخيو 
لأصحاب الأرض والجمهور، على 
العائد من الإيــقــاف براين أليمان 
المـــيـــدان، كما  كــثــيــراً فــي منتصف 
ســتــشــكــل عــــــودة الـــتـــونـــســـي فــخــر 
الــــديــــن بــــن يـــوســـف بـــعـــد الــغــيــاب 
الـــطـــويـــل بــســبــب الإصــــابــــة دفــعــة 
قـــــويـــــة لــــلــــخــــطــــوط الــــهــــجــــومــــيــــة، 
بـــيـــد أن الاتـــفـــاقـــيـــين ســيــفــتــقــدون 
لـــخـــدمـــات حــســن الــســيــد الــظــهــيــر 
الأيسر الموقوف عن مواجهة هذا 
المــــســــاء، ولــــن يــقــتــنــع الاتــفــاقــيــون 
الــثــلاث في  الــنــقــاط  بــغــيــر تجيير 
الــتــي ستكون  خزينتهم النقطية 
كافية لتأمين مركزهم في المناطق 

الدافئة في منتصف الترتيب.
وعلى الجهة المقابلة، يطمع 
الفتح في تعويض إهــدار النقاط 
بـــعـــد تـــعـــادلـــه مــــع الــفــيــصــلــي فــي 
الجولة الأخيرة قبل أن يخسر من 
الحزم وتراجع للمركز الثامن بـ٣٤ 
نــقــطــة، وســيــفــتــقــد الــضــيــوف إلــى 
خـــدمـــات عــبــد الـــقـــادر الــوســلاتــي، 

الــتــي يعتمد عليها  الــركــائــز  أهـــم 
الــتــونــســي فتحي الــجــبــال، المــديــر 
الــفــنــي لــلــفــتــح؛ بــســبــب الإصـــابـــة، 
ولــــــــــم تـــــتـــــضـــــح الـــــــــصـــــــــورة حـــــول 
مشاركته في مواجهة هذا المساء؛ 
وهـــــــذا مـــــا ســـيـــزيـــد مـــــن صــعــوبــة 
موقفهم في مواجهة هــذا المساء، 
ويعتمد التونسي فتحي الجبال 
عـــلـــى طــريــقــتــه المـــعـــتـــادة بـــإغـــلاق 
المساحات الخلفية كافة، والاكتفاء 
بـــالـــهـــجـــمـــات المـــــرتـــــدة الـــتـــي يــقــف 
خلفها لاعبا الأطراف علي الزقعان 
وبيدرو. وفي ختام مواجهات هذا 
المساء، يطمع الحزم في النهوض 
البقاء  مــن جــديــد والتمسك بــأمــل 
المــحــتــرفــين، وتعويض  فــي دوري 
خسارته الأخيرة من الهلال، حيث 
يمتلك أصحاب الأرض والجمهور 
الــــرومــــانــــي  نــــقــــطــــة، ويـــــــــــدرك   ٢٧
أســـيـــيـــلا، المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــلـــحـــزم، 
أن الانـــتـــصـــار فـــي هــــذه المــواجــهــة 
كفيل باقتراب فريقه من المناطق 
الدافئة، وسيمنح اللاعبين دفعة 
الــفــارق  مــعــنــويــة عــالــيــة لتقليص 
النقطي بينهم وبين صاحب المركز 
الــعــاشــر، ويــعــتــمــد الــحــزمــاويــون 
على النواحي الدفاعية واستغلال 
الـــكـــرات الــثــابــتــة وإرســـــال الــكــرات 
الطويلة لمحمد الصيعري، المهاجم 
الــوحــيــد، بــالإضــافــة إلــى التنظيم 
الــــعــــالــــي فـــــي الارتـــــــــــداد الـــســـريـــع، 
مـــســـتـــنـــديـــن إلـــــــى جـــــــون بــــاجــــوي 

وسالوا، لاعبَي الأطراف.
وفــي الجهة الأخـــرى، يسعى 
الــعــلامــة الكاملة  الــرائــد لتحقيق 
وتعويض الخسارة القاسية من 
النصر في الجولة الماضية، التي 
تـــوقـــف مــعــهــا رصــيــدهــم الــنــقــطــي 
عند ٣١ نقطة في المركز العاشر، 
وستمنح عـــودة عــز الــديــن دوخــه 
إلـــى حــراســة المــرمــى قـــوة إضافية 
للخطوط الدفاعية التي تأثرت في 
الجولة الماضية وتلقت شباكهم 
٥ أهـــــداف نـــصـــراويـــة، وســيــحــدث 
البلجيكي بيسنك هاسي عدداً من 
التغييرات على مستوى عناصر 
الفريق، والدفع بالأسماء الشابة 
عــــوضــــاً عـــــن الــــلاعــــبــــين الأجــــانــــب 
الذين فشلوا في تقديم ما يشفع 
لـــهـــم فــــي الـــبـــقـــاء ضـــمـــن الــقــائــمــة 
الأساسية، وعمل الضيوف خلال 
الأيام الماضية على إيجاد الحلول 
لتعويض غــيــاب صــالــح الشهري 
عـــن مــواجــهــة هــــذا المـــســـاء بسبب 
الــتــي تلقها في  الــحــمــراء  البطاقة 

الجولة الماضية.

النتائج السلبية يتحملها الجميع... الدوري أهم من كأس العرب... وهذا سبب عدم فرحة غوميز

: بحكم خبرتي الهلال سيعود سريعاً ASHARQ AL - AWSAT الشلهوب لـ 
الرياض: مسفر الحسيني

أكـــد مــحــمــد الــشــلــهــوب قائد 
فريق الــهــلال أنهم عــازمــون على 
إســــعــــاد جــمــاهــيــرهــم الــغــاضــبــة 
على نتائج الفريق في مبارياته 
الأخـــيـــرة ســــواء كــانــت فــي دوري 
الــســعــودي أو دوري  المــحــتــرفــين 
أبــطــال آســيــا، مبينا أن مــا جرى 
مؤخرا من سلبيات على صعيد 
النتائج والأداء يتحملها الجميع، 
ولا يوجد شخص محدد يتحمل 
تــــراجــــع المـــســـتـــوى ولـــكـــن بــحــكــم 
الــهــلال سيعود  أقــول إن  خبرتي 

سريعا.
«الشرق  وأشار في تصريح لـ
الأوســــــط» إلــــى أن كـــل مـــا يــطــرح 
مـــنـــهـــم يـــــؤخـــــذ بــــعــــين الاعــــتــــبــــار 
ونــحــن عـــازمـــون عــلــى إرضــائــهــم 

وإسعادهم.
وأوضـــح أن أعــضــاء الشرف 
مــــــوجــــــودون دائــــمــــا إلــــــى جــانــب 
الفريق خاصة عندما تكون هناك 

نتائج غير مرضية.
وقــــال الــشــلــهــوب إن مــبــاراة 
فريقه الــقــادمــة فــي الــــدوري أمــام 
الأهلي هي الأهم بالنسبة له من 
مباراة إيــاب نصف نهائي كأس 
الأنـــديـــة الــعــربــيــة، لأنــهــا الأولـــى؛ 
المــبــاراة القادمة  فنحن نفكر فــي 
الــتــي تليها،  فــقــط ولا نــفــكــر فـــي 
وبإذن الله سنذهب لجدة من أجل 
الــفــوز فــي لقاء الجمعة وبعدها 

نفكر في التي تليها.
وكشف الشلهوب أن مهاجم 
الفريق الفرنسي غوميز يساعد 
الفريق كثيرا ويسجل كثيرا وفي 
مباراة الحزم كان في قمة تركيزه 

مــن أجــل عــودة الفريق، وهــذا ما 
تحقق، مشددا على أن عدم فرحته 
كــانــت بــســبــب أن الـــفـــوز جـــاء في 

الوقت القاتل.
وقدم محمد الشلهوب شكره 

لــجــمــاهــيــر نــــادي الــنــصــر عندما 
قامت بتحيته في ديربي الرياض 
الأخير، وقال نتمنى أن يكون كل 
الــلاعــبــين لــديــهــم عـــلاقـــات محبة 

متبادلة مع كل الجماهير.

وأخــــــــيــــــــرا بـــــــين الــــشــــلــــهــــوب 
الـــــذي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٣٩ عــامــا 
تــردد كلمة  أنــه لا يشغل تفكيره 
الاعتزال حاليا، ولا يمكن أن يفكر 
أو يصرح بشيء في هذه الفترة 
فالجميع محتاج للتركيز حتى 
الـــذي ننافس فيه  المــوســم  نهاية 

على كل البطولات.
وشـــــارك نــجــم نــــادي الــهــلال 
أمس الأربعاء في تكريم عدد من 
أبناء شهداء الواجب وطلاب من 
ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك 
في ختام مسابقة الهيئة العامة 
للرياضة بالتعاون مع متوسطة 
ابن بشر «بطولة شهداء الواجب 
الثانية للقوة والتحدي»، وتوج 
أمــــــين عــــــام الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية لبيوت الشباب محمد 
الخربوش المراكز الخمسة الأولى 
فـــي المــســابــقــة بــمــشــاركــة محمد 
الشلهوب ورئــيــس قسم التربية 
الخاصة في تعليم الرياض عبد 
الرحيم آل الشيخ وقائد متوسطة 
ابن بشر فرج القحطاني وحصل 
على المركز الأول الطالب مصطفى 
عربي كما تم تكريم عدد من أبناء 
شــــهــــداء الــــواجــــب ومـــكـــتـــب وفــــاء 
لــرعــايــة أبـــنـــاء شـــهـــداء الـــواجـــب، 
وتم توزيع الهدايا لطلاب التربية 
الخاصة في الحفل ومشاركتهم 
فــــي الألـــــعـــــاب الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة الــتــي 
أقيمت لهم خــلال برنامج ختام 

المسابقة.

محمد الشلهوب مع مجموعة من الطلاب خلال حضوره حفلاً ختامياً في إحدى المدارس أمس
 (تصوير: بشير صالح)

فوساتي واجه سيلاً من الانتقادات بسبب الخسارة الآسيوية (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

سعدون حمود يدعو الاتفاقيين لرص الصفوف
الدمام: علي القطان

دعـــا ســعــدون حــمــود الــهــداف 
الــتــاريــخــي لــنــادي الاتــفــاق أنــصــار 
نــاديــه إلـــى الالــتــفــاف حـــول الكيان 
ولــيــس الأشـــخـــاص والــقــيــام بـــدور 
أكــثــر إيــجــابــيــة فـــي الــفــتــرة المقبلة 
لــكــرة  الـــفـــريـــق الأول  فــــي مــــشــــوار 
الــقــدم الـــذي يــخــوض الــيــوم مــبــاراة 
أمــام فريق الفتح  تعتبر مفصلية 
في الجولة «٢٧» من بطولة دوري 

كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين.

وأكــــــــــــد حــــــمــــــود فــــــــي حــــديــــث 
الـــفـــريـــق  «الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  لـــــ
يحتاج إلى وقفة دائمة وأن يكون 
بــعــيــدا عــمــا يــــتــــداول مـــن خــلافــات 
وصــــراعــــات بـــل إن الأهـــــم هـــو زرع 
الأجــــــــواء الإيـــجـــابـــيـــة لأن الاتـــفـــاق 
الــكــيــان لــيــس ممثلا فــي أشــخــاص 
وإن كان له رموز دائما يحضرون 
حــيــنــمــا يــحــضــر اســـمـــه وتـــاريـــخـــه 

الكبير ليس على مستوى المنطقة 
الشرقية فحسب بل على مستوى 
المملكة. وأكد أن الحديث حاليا عن 
الـــنـــادي يــجــب أن يــؤجــل  مستقبل 
إلــى حــين أن يضمن الفريق بقاءه 
بشكل رسمي في دوري المحترفين، 
حيث إن الجميع يتذكر كيف كان 
وضـــــع الـــفـــريـــق فــــي نـــفـــس المـــوســـم 
الذي هبط فيه للأولى، حيث تفرغ 
البعض لــلــصــراعــات ونــســوا الأهــم 
وهــو الالــتــفــاف حــول الــنــادي حتى 

تعرض الاتفاق للنكسة التاريخية 
التي يجب ألا يسمح أحد بعودتها 

من الاتفاقيين المخلصين.
وعــلــى الــرغــم مــن أن ســعــدون 
حـــــمـــــود يـــعـــتـــبـــر مـــــن المـــحـــســـوبـــين 
على الرئيس السابق عبد العزيز 
الــدوســري الــذي تحققت في عهده 
جــــل الإنـــــجـــــازات الاتـــفـــاقـــيـــة إلا أن 
الـــتـــصـــنـــيـــفـــات  يـــــــرى أن  ســـــعـــــدون 
جانب سلبي فهو مع الاتفاق ككيان 
ويحترم كل رجالاته وفي مقدمتهم 

الرئيس السابق الذي وضع بصمة 
من المجد في تاريخ هذا الكيان.

وبــين حمود وهــو من قلة من 
اللاعبين القدامى الذين يحرصون 
في المباريات الأخيرة للاتفاق على 
الـــحـــضـــور لـــلـــمـــدرجـــات والــــوقــــوف 
صفا واحــدا مع الجمهور أن آراءه 
قد تكون مزعجة للبعض ولكنها 
في النهاية آراء ولا يمكن أن يتفق 
عليه الجميع بل الأهم أن تكون من 
قلب صــادق ومحب للكيان وليس 

من أجل أمور أخرى خارج مصلحة 
نادي الاتفاق.

إلــــــى أن الاتـــــفـــــاق لــم  وأشـــــــــار 
يــضــمــن بــشــكــل نــهــائــي الــبــقــاء في 
المــحــتــرفــين ويــتــوجــب عليه  دوري 
الفوز اليوم ليحسم الأمــور بشكل 
نـــهـــائـــي، خــصــوصــا أنــــه ســيــواجــه 
٣ مــن الــفــرق الكبيرة فــي الــجــولات 
الـــثـــلاث الأخــــيــــرة مــمــا يــجــعــلــه في 
وضـــع حـــرج إن تــعــرض للخسارة 
أمام فريق قد يساويه من الناحية 

الفنية وقريب منه نقطيا أيضا.
وظهر سعدون محاطا بعدد 
مـــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر الاتــــفــــاقــــيــــة الـــتـــي 
الــصــور معه  حرصت على التقاط 
فـــــي المــــــدرجــــــات مـــــن أجــــــل تــحــفــيــز 
الجمهور الاتفاقي للحصور بشكل 
مكثف سواء في مباراة اليوم أمام 
المــبــاراة بعد القادمة  الفتح أو فــي 
ضد الهلال والتي ستكون الأخيرة 
للفريق على ملعب اســتــاد الأمير 
محمد بــن فهد بالدمام فــي دوري 

هــذا المــوســم. ويملك الاتــفــاق «٣٢» 
نــقــطــة فـــي المـــركـــز الـــعـــاشـــر وفــــوزه 
الـــيـــوم عــلــى الــفــتــح يــعــنــي دخــولــه 
منطقة الأمان، على عكس الخسارة 
في حــال حصلت فإنها قد تجعله 
يــــصــــارع حـــتـــى الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة 
لــلــبــقــاء. وســيــخــوض الاتـــفـــاق بعد 
مواجهة الفتح مباريات صعبة ضد 
الــهــلال فــي الــدمــام وأيــضــا الاتحاد 
قبل أن يختتم مــشــواره بمواجهة 

الأهلي على ملعب «الجوهرة».

سييرا قال إنه لا مجال للفرح الآن بعد ثلاثية لوكوموتيف

الاتحاد سيلاقي «المتصدر» بشعار «الفوز فقط»
جدة: إبراهيم القرشي

شـــــــــرع الــــتــــشــــيــــلــــي لــــويــــس 
سييرا مدرب الاتحاد في الإعداد 
لمـــواجـــهـــة «الـــكـــلاســـيـــكـــو»، الــتــي 
الــنــصــر، بعد  بــفــريــق  ستجمعه 
غــدٍ (الــســبــت)، ضمن منافسات 
الـــجـــولـــة الـــســـابـــعـــة والــعــشــريــن 
لــــدوري كـــأس الأمــيــر محمد بن 
سلمان للمحترفين، وذلــك بعد 
أقل من أربع وعشرين ساعة على 
نهاية مواجهة الفريق الآسيوية 
أمــــــام لـــوكـــومـــوتـــيـــف الأوزبــــكــــي 
الــثــالــثــة للمسابقة  الــجــولــة  فـــي 
الــــقــــاريــــة، وتـــمـــكّـــنـــه مــــن خــطــف 
نقاط المــبــاراة، بعد فــوزه ٣/ ٢، 
وتــمــســكــه بــــصــــدارة المــجــمــوعــة 

الثانية بدور المجموعات.
وقـــــال ســيــيــرا بــعــد المــواجــهــة 
الآسيوية: «لا مجال للفرح، سنبدأ 
الآن بالتفكير في لقاء النصر المقبل 
في الـــدوري»، فيما أكد عزم فريقه 
الـــدخـــول لأي مــواجــهــة فـــي الــفــتــرة 
المقبلة بحثاً عن الفوز، وذلك بهدف 
الــفــريــق بالظفر  إســـعـــاد جــمــاهــيــر 
بـــنـــقـــاط الـــكـــلاســـيـــكـــو، والابـــتـــعـــاد 
رويداً رويداً باتجاه منطقة الدفء 
بــمــنــتــصــف الـــــــــدوري، وإبــــعــــاد أي 
تـــهـــديـــد يـــطـــال الـــفـــريـــق بــالــهــبــوط 

لدوري الدرجة الأولى.
ويحتل الاتحاد المركز الثالث 
بـــ٢٥ نقطة  عشر في سلم الترتيب 
متساوياً مع الفيحاء صاحب المركز 

الــرابــع عشر بالنقاط ذاتــهــا، فيما 
يحتل النصر صــدارة الــدوري بـ٦١ 
نقطة، وبــفــارق نقطة وحيدة على 

الهلال صاحب المركز الثاني.
وفـــرض مـــدرب الاتــحــاد على 
اللاعبين المشاركين فــي المواجهة 
الآسيوية خلال الحصة التدريبية، 
قـــيـــمـــت عــلــى ملعب 

ُ
أمـــــس، الـــتـــي أ

الأمــيــر فيصل بــن فــهــد بــالــنــادي، 
أداء تدريبات استرجاعية، بينما 
الــلاعــبــين،  المــــران ببقية  اســتــكــمــل 
وتـــركـــز عــلــى الـــجـــوانـــب الــلــيــاقــيــة 
والــفــنــيــة، وســــط مــتــابــعــة إداريـــــة 
لــدعــم الــفــريــق وتــحــفــيــز الــلاعــبــين 

لمواجهة الكلاسيكو.
ويــــبــــدأ ســـيـــيـــرا انــــطــــلاقــــاً مــن 
الــيــوم الاســتــعــداد الفعلي لمواجهة 
الكلاسيكو، وذلك باجتماع يُنتظر 
أن يعقده مع اللاعبين قبل انطلاقة 
المـــــران الــــذي ســيــركــز خــلالــهــا على 
الجوانب الفنية والمهارية، وتنبيه 
اللاعبين حيال الأخطاء التي وقع 
أمــام الفريق الأوزبكي  بها الفريق 

بالمباراة الماضية.
وكـــان فهد المــولــد لاعــب فريق 
أكــد بعد مواجهة الفريق  الاتــحــاد 
الأوزبـــــكـــــي أنـــهـــم كـــلاعـــبـــين لــديــهــم 
طـــمـــوح واحــــــد فـــقـــط، هــــو تــحــقــيــق 

الفوز في أي مباراة يدخلها الفريق 
بالفترة المقبلة، منوهاً بأن الفريق 
ســيــدخــل مــواجــهــة الــنــصــر بشعار 
تــــركــــيــــزهــــم يــنــصــب  الــــــفــــــوز، وأن 
عــلــى ثـــلاث جــبــهــات هـــي «الـــــدوري 
والآســيــويــة وكـــأس المــلــك»، مشدداً 
على أنه «لا يوجد مجال للفرح... 
لـــقـــاء  فـــــي  الـــتـــفـــكـــيـــر  الآن ســــنــــبــــدأ 

النصر».
وأبدى المولد سعادته بتحقيق 
أمــام الفريق الأوزبــكــي، رغم  الفوز 
مــــشــــاركــــة لاعــــبــــين جــــــــدد، مــنــوهــاً 
بــتــفــهــمــه غــضــب المـــــدرب مـــن إدراك 
منافسه التعادل، قبل أن يستطيع 

الفريق تدارك الأمر، وتحقيق الفوز.
بينما أعاد سييرا الحديث عن 
تركيزه المتمثل في بطولة الدوري، 
ــل إراحـــة عــدد من 

ّ
منوهاً بــأنــه فــض

الــلاعــبــين أمــــام الــفــريــق الأوزبـــكـــي، 
وذلـــــك لــتــتــابــع المـــبـــاريـــات وضــيــق 
الوقت، مقدماً شكره للاعبين الذين 

شاركوا وحققوا الفوز.
وتـــــعـــــهّـــــد مــــــــــدرب الاتـــــحـــــاد 
بــتــصــحــيــح الأخــــطــــاء الـــتـــي يــقــع 
بـــهـــا الــــلاعــــبــــون فــــي المــــبــــاريــــات، 
منوهاً بأنه «دائماً ما نتقدم في 
النتيجة، والفريق الخصم يعود 
للقاء، وتركيزنا الآن منصبّ على 
مــواجــهــة الــنــصــر وســعــيــد بـــأداء 
اللاعبين وفخور بما قدموه خلال 
المواجهة الآسيوية أمــام الفريق 

الأوزبكي».
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، يــنــتــظــر 
مـــهـــاجـــم الــــفــــريــــق عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
الــــغــــامــــدي نـــتـــائـــج الـــفـــحـــوصـــات 
الطبية التي أجراها على موضع 
إصــابــتــه الــتــي تــعــرض لــهــا خــلال 
مــواجــهــة الــفــريــق المـــاضـــيـــة، بعد 
أن أوضــحــت الفحوصات الأولية 

إصابته في «مفصل القدم».
فـــي حـــين تـــغـــادر بــعــثــة فــريــق 
الاتـــحـــاد إلـــى الــعــاصــمــة الـــريـــاض، 
غــداً (الجمعة)، وينتظر أن يجري 
الفريق تدريبه الأخير في الرياض 
استعداداً لمواجهة الكلاسيكو أمام 
الــنــصــر الــــذي ســيــلــتــقــيــه، بــعــد غــدٍ 

(السبت).

الجماهير الاتحادية ساندت فريقها رغم عدم حضورها المباراة بقرار انضباطي آسيوي (تصوير: محمد المانع)

فوساتي طالب اللاعبين بنسيان خسارة برسبوليس

الأهلي يبدأ الإعداد لكلاسيكو الهلال
جدة: محمد باسنيد

أبــــــــــــدى الأوروغـــــــــوايـــــــــانـــــــــي 
خــورخــي فــوســاتــي مـــدرب فريق 
الأهلي عدم رضــاه عن الخسارة 
الـــــتـــــي لــــحــــقــــت بــــالــــفــــريــــق أمــــــام 
بــرســبــولــيــس الإيـــرانـــي، أول من 
الثالثة لفرق  الــجــولــة  أمـــس، فــي 
فــــي دوري الأبـــطـــال  المـــجـــمـــوعـــة 
المــــــقــــــدّم مــن  الآســــــيــــــوي والأداء 
الــلاعــبــين فــي المـــبـــاراة، مــن خــلال 
حديثه معهم عقب اللقاء، مطالباً 
المــبــاراة  الجميع بــإغــلاق صفحة 
والإعـــداد الأمثل لمواجهة الهلال 

المقبلة ضمن مواجهات الجولة 
الـ٢٧ لمسابقة دوري الأمير محمد 
بــن ســلــمــان للمحترفين. وأشـــار 
إلــى أن الأخــطــاء التي وقــع فيها 
اللاعبون خلال المباراة الآسيوية 
الــفــريــق خــســارة اللقاء  قــد كلفت 
ووضــعــتــه فــي مــوقــف غــيــر جيد 
فــي المــجــمــوعــة، مــؤكــداً ثــقــتــه في 
الـــجـــمـــيـــع لمـــســـح هــــــذه الــــصــــورة 
والعودة لتقديم المستوى الجيد 
والمــعــروف عنهم ابــتــداء من لقاء 
الـــهـــلال المــقــبــل مـــن أجــــل إســعــاد 
جـــمـــاهـــيـــرهـــم. مـــــن جـــهـــتـــه، أكـــد 
حــســين عــبــد الــغــنــي قـــائـــد فــريــق 

الأهــــلــــي أن حــــظــــوظ فـــريـــقـــه فــي 
حجز بطاقة من بطاقتي التأهل 
عـــن المــجــمــوعــة مـــا زالــــت قــائــمــة، 
رغــم تلقيه الخسارة الثانية في 
المـــجـــمـــوعـــة، وأنــــهــــم ســيــبــذلــون 
جهدهم لتحقيق هذا الهدف في 
المباريات المتبقية من المجموعة، 
مــشــيــراً إلــــى أن الأهـــلـــي تــعــرض 
لـــضـــغـــط المــــبــــاريــــات فــــي الـــفـــتـــرة 
الماضية بجانب تعرض عدد من 
الـــلاعـــبـــين لـــلإصـــابـــة ومــــع عـــودة 
اللاعبين سيكون وضــع الفريق 

أفضل في المواجهات المقبلة.
مــن جــهــة أخــــرى، بـــدأ فريق 

الأهـــــلـــــي تـــحـــضـــيـــراتـــه لمـــواجـــهـــة 
الكلاسيكو أمام الهلال، الجمعة 
المقبل، حيث فرض الجهاز الفني 
لــفــريــق الأهـــلـــي حــصــة تــدريــبــيــة 
عــلــى الــلاعــبــين فــي الــســابــعــة من 
مــــســــاء أمــــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، بــعــد 
ســاعــات مــن وصــولــهــم إلــى جدة 
قادمين من مدينة دبي الإماراتية 
عــقــب خـــوض الــفــريــق مــواجــهــتــه 
الآســــيــــويــــة أمــــــــام بـــرســـبـــولـــيـــس 
الإيراني، أول من أمس (الثلاثاء)، 
بــــهــــدفــــين دون  الـــــتـــــي خــــســــرهــــا 
مقابل، وضعت الفريق فــي آخر 
تــرتــيــب المــجــمــوعــة بــثــلاث نــقــاط 

حـــقـــقـــهـــا بــــعــــد الانـــــتـــــصـــــار عــلــى 
السد القطري في أولى مبارياته 
بالمجموعة.  وأدت العناصر التي 
شـــاركـــت فـــي المــــبــــاراة الآســيــويــة 
تــدريــبــاً اســتــشــفــائــيــاً بـــين صــالــة 
اللياقة البدنية وأرضــيــة الملعب 
بينما أدى باقي اللاعبين حصة 
تــدريــبــيــة كــامــلــة، مــن خـــلال أداء 
الفنية تحت  عدد من التدريبات 
متابعة خورخي فوساتي مدرب 
الفريق، ووقــف من خلالها على 
جهازية جميع لاعبيه، تحسباً 
للاستعانة بعدد من الأسماء في 

المواجهات المقبلة.
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جانب من تدريبات الشباب الأخيرة (المركز الإعلامي بنادي الشباب)
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كلوب سعيد بانتصار ليفربول على بورتو لكنه حذر لاعبيه من أن فارق الهدفين لا يطمئن للعبور إلى نصف النهائي

إصابة كين تعكر احتفالات توتنهام بالفوز على سيتي... وغوارديولا يتوعد في الإياب
لندن: «الشرق الأوسط»

عكرت إصابة المهاجم هاري 
كين احتفالات توتنهام هوتسبير 
بالفوز ١ - صفر على مانشستر 
سيتي، فــي ذهـــاب دور الثمانية 
لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، 
بــيــنــمــا حــقــق لــيــفــربــول المــتــوقــع، 
بـــتـــغـــلـــبـــه عــــلــــى ضــــيــــفــــه بــــورتــــو 

البرتغالي بثنائية نظيفة.
عــلــى مــلــعــبــه الـــجـــديـــد، نجح 
تـــــوتـــــنـــــهـــــام فـــــــي حـــــســـــم الـــفـــصـــل 
المـــواجـــهـــة الإنــجــلــيــزيــة  الأول مـــن 
الــــخــــالــــصــــة، بــــإســــقــــاطــــه ضــيــفــه 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بــهــدف وحيد 
ســجــلــه الـــكـــوري الــجــنــوبــي ســون 
هيونغ – مــين؛ لكن الفريق تلقى 
ضـــربـــة مــوجــعــه بـــإصـــابـــة هـــاري 
كين التي قد تحرمه من استكمال 

الموسم الجاري.
وتـــألـــم كــــين، الــــذي ســجــل ٢٤ 
هــــدفــــاً فـــــي كـــــل المــــســــابــــقــــات هــــذا 
المـــوســـم، بــعــد إصـــابـــة فـــي كاحله 
عقب مرور ساعة من اللعب، بعد 
كـــرة مــشــتــركــة عنيفة مــع فــابــيــان 
ديـــلـــف لاعــــب مــانــشــســتــر ســيــتــي. 
وتــــــرك مـــهـــاجـــم إنـــجـــلـــتـــرا المــلــعــب 
بشكل فــوري، وســط مخاوف من 
الــلاعــب عــن بقية مباريات  غياب 
هــــذا المـــوســـم. وخــضــع كـــين أمــس 
لأشعة رنين مغناطيسي، ويخشى 
المدير الفني ماوريسيو بوكيتينو 
أن يكون حجم الإصابة أخطر من 
المتوقع؛ حيث قال: «إنه أمر مثير 
لــنــا. سنفتقده،  بــالــنــســبــة  للقلق 
ربما حتى نهاية الموسم. نتمنى 
ألا يــــكــــون الأمـــــــر خــــطــــيــــراً... لــقــد 
تعرض لالتواء في الكاحل، لذلك 
سنراقب حالة اللاعب خلال الأيام 

القليلة المقبلة».
وأضاف: «يمكننا التفكير في 
الــقــادم، ونأمل ألا تكون الإصابة 
بـــوســـعـــه  يـــــكـــــون  خـــــطـــــيـــــرة، وأن 
التعافي في أسرع وقت؛ لكن الأمر 

لا يبدو كذلك».
وتــــبــــادل بــوكــيــتــيــنــو كــلــمــات 
غــاضــبــة مــع ديــلــف بــعــد الــواقــعــة، 
الـــــلاعـــــب المـــنـــافـــس  الــــتــــي بــــــدا أن 
دهـــس فيها كــاحــل كــين بــعــد كــرة 
مــشــتــركــة فــــي مــنــتــصــف المــلــعــب. 
وقال بوكيتينو: «لقد كان عنيفاً 
جـــــــداً مــــــع هـــــــــاري فــــــي الــــواقــــعــــة. 
لـــه أن التعمد  حـــاولـــت أن أشــــرح 
لم يكن موجوداً من هاري أو منه 
لإيذاء بعضهم بعضاً. كانت كرة 
عــنــيــفــة وتـــعـــرض لاعــبــنــا لالــتــواء 
الــكــاحــل... قلت لديلف:  (أنت  فــي 

محظوظ)؛ لأنه كان من الممكن أن 
يتلقى بطاقة حمراء».

لكن إصــابــة كــين ربــمــا كانت 
سبباً فــي تــوهــج ســون هيونغ – 
مين، الذي استطاع تسجيل هدف 
اللقاء الوحيد من مجهود فردي 
كبير، ليرفع رصيده إلى ١٨ هدفاً 
فـــي كـــل المــســابــقــات هــــذا المــوســم، 
ويــواصــل تــرك بصمة عند غياب 
كـــــين، كـــمـــا فـــعـــل بــالــتــســجــيــل فــي 
أربع مباريات متتالية غاب عنها 
زمــيــلــه المــهــاجــم الإنــجــلــيــزي، في 

وقت سابق من الموسم.
وجـــــاء الـــهـــدف بــعــدمــا تلقى 
ــــــكــــــوري تــــمــــريــــرة مــن  الــــــلاعــــــب ال

كريستيان إريكسن، ثم 
أنــقــذهــا قبل الــخــروج 

المــلــعــب، وراوغ  مـــن 
ديــــلــــف، ثــــم ســـدد 

كــــــــــــرة أرضــــــيــــــة 
قوية في المرمى 
بـــالـــدقـــيـــقـــة ٧٨، 
في أول مواجهة 
مـــــــــــــــــــــــن ثــــــــــــــــلاث 

مــبــاريــات بين 
الــفــريــقــين في 
غضون عشرة 

أيام.
وقـــــــــــــــــــــــال 
ســـــون: «نــحــن 
كــــــــــفــــــــــريــــــــــق، 
ولـــــــــــــــــيـــــــــــــــــس 

أنــــــــا فـــــقـــــط، لا 
طـــوال  نستسلم 

٩٠ دقيقة. نقاتل، كانت 
مباراة صعبة جداً، وفي 

نــهــايــة المـــطـــاف كــنــا أكــثــر 
فعالية منهم».

وأظـــــــــهـــــــــر تـــــوتـــــنـــــهـــــام 
انـــضـــبـــاطـــاً كـــبـــيـــراً لإيـــقـــاف 

سيتي، الذي لم يشرك وبشكل 
مفاجئ صانع اللعب كيفن دي 

بــرويــن إلا فــي الــدقــيــقــة ٨٩. ومــع 
ذلــك يعتقد بوكيتينو أن سيتي 

ما زال يملك الأفضلية للتأهل.
وقال مدرب توتنهام: «كانت 
مـــبـــاراة صــعــبــة. أنـــا ســعــيــد؛ لكن 
مانشستر سيتي لا يــزال المرشح 
الأكـــبـــر. أظــهــرنــا إمــكــانــات كبيرة 
لــكــن تتبقى  وقــدمــنــا أداء جــيــداً؛ 
الــلــعــب». وسيكون  ٩٠ دقيقة مــن 
ســـيـــتـــي أيـــــضـــــاً فـــــي حـــــاجـــــة إلــــى 
التغلب على إحــصــاءات سلبية، 
إذا كــان يريد مواصلة محاولته 

لحصد أربعة ألقاب هذا الموسم.
وخـــــســـــر ســـيـــتـــي مـــبـــاريـــاتـــه 

الــخــمــس الأوروبـــيـــة أمـــام أنــديــة 

إنجليزية، ومنها 
أمـــــــــــام لــــيــــفــــربــــول 
فــــــــــي مـــــــبـــــــاراتـــــــي 
ذهاب وإياب دور 
الثمانية لــدوري 
الأبــطــال العام 

الماضي.
ولـــــــــــــــــــــم 
يـــــــــحـــــــــقـــــــــق 
ســـــــيـــــــتـــــــي 
أيضاً أي 
فـــوز في 
مجموع 

مباراتين 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
أوروبــــــــــــــــــــا، 
بــــــــــــــــعــــــــــــــــد 
الــــــتــــــأخــــــر 
خـــــــــــــــــارج 

الـــــذهـــــاب، مــنــذ  لـــقـــاء  فــــي  الأرض 
تفوقه على جورنيك زابغه في دور 
الــكــؤوس  أبــطــال  لــكــأس  الثمانية 
الأوروبـــيـــة مــوســم ١٩٧٠ - ١٩٧١. 
وفي تلك المناسبة احتاج سيتي 
إلــى مــبــاراة إعـــادة بعدما فــاز كل 
فريق على أرضه ٢ – صفر، وقبل 

أن يحسم المواجهة الثالثة ٣ - ١.
في المقابل احتفظ الإسباني 
جــــوســــيــــب غـــــــــوارديـــــــــولا، مــــــدرب 
مانشستر ســيــتــي، بــهــدوئــه رغــم 
الـــخـــســـارة الأولــــــى لــفــريــقــه، بعد 
٢٣ مــــبــــاراة فــــي كــــل المـــســـابـــقـــات، 
فـــي مــســيــرة دفــعــتــه لــحــصــد لقب 
كــأس رابطة الأنــديــة الإنجليزية، 
والـــــــوصـــــــول إلـــــــى نــــهــــائــــي كــــأس 
الاتـــــحـــــاد الإنــــجــــلــــيــــزي، وتــــبــــادل 
الـــدوري الممتاز  مستمر لــصــدارة 
مع ليفربول، في صراع مثير على 

اللقب.
ولا يـــزال مــن المــمــكــن لسيتي 
حــصــد ربــاعــيــة مــن الألـــقـــاب؛ لكن 
ســيــكــون مــطــالــبــاً بــبــذل كــثــيــر من 
الجهد لمواصلة المشوار الأوروبي 
في ظل سجله المخيب. وقال 
اللقاء:  غــوارديــولا عقب 
«في الموسم الماضي كان 
موقفنا أسوأ. باستثناء 
تعرضنا لبعض الفرص 
الـــكـــرات الثابتة  بــســبــب 
والـــهـــجـــمـــات المــــرتــــدة، 
فـــإنـــنـــا ســـيـــطـــرنـــا عــلــى 
المــــبــــاراة ولــعــبــنــا بشكل 

جــيــد. كــنــت أرغــــب فــي أن نسجل 
هـــدفـــاً؛ لــكــن المـــوقـــف عــلــى مـــا هو 

عليه حالياً».
وتــأثــر ســيــتــي أيــضــاً بــإهــدار 
لاعبه سيرجيو أغويرو ركلة جزاء 
الــشــوط الأول، بعد احتساب  فــي 
يــــد ضــــد دانــــــي روز، عــقــب  لمـــســـة 
الــلــجــوء إلـــى نــظــام حــكــم الفيديو 

المساعد.
ورغــــــم الــــوصــــول كـــثـــيـــراً إلـــى 
الثلث الهجومي، فإن سيتي سدد 
كــرتــين فقط على مــرمــى أصحاب 
الأرض، رغم أنه يملك هجوماً هز 
شباك شالكه الألماني عشر مرات 
في الدور السابق. وعانى سيتي 
أيضاً لكي يفوز على برايتون آند 
هوف ألبيون، في قبل نهائي كأس 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي، فــي اســتــاد 
ويمبلي يوم السبت الماضي؛ لكن 
غـــوارديـــولا لــم يــرغــب فــي توجيه 
انتقادات للاعبيه، وقال: «عندما 
أقــول  فــإنــي  لا نلعب بشكل جــيــد 
ذلك؛ لكن ليس لدي هذا الشعور... 
هذا المنافس يعتاد على الضغط 
لــم يكن بوسعه أن  طــويــلاً؛ لكنه 
يفعل ذلك؛ خصوصاً في الشوط 
الثاني عندما وصلنا كثيراً إلى 
الثلث الهجومي». وواصـــل: «في 
الأسبوع المقبل أتمنى أن نحظى 
بدعم المشجعين طــوال كل دقائق 

المباراة».
وفـــــي مـــلـــعـــب أنـــفـــيـــلـــد، حــقــق 
لــيــفــربــول الــفــوز بــهــدفــين نظيفين 

على ضيفه بورتو، ليقطع خطوة 
مــهــمــة فــي بــلــوغ نــصــف النهائي 
للمرة الثانية تــوالــيــاً، والــــ١١ في 

تاريخه المتوج بخمسة ألقاب.
المـــدرب الألماني  ويــأمــل فريق 
يــورغــن كــلــوب الـــذي لاقــى بورتو 
في ثمن النهائي الموسم الماضي 
(فــــــاز ٥ - صـــفـــر ذهــــابــــاً وتـــعـــادلا 
إيــابــاً)، في أن يحافظ على  سلباً 
الأفــضــلــيــة الـــتـــي حــقــقــهــا بــهــدفــي 
الــغــيــنــي نــابــي كــيــتــا فـــي الــدقــيــقــة 
٥، والبرازيلي روبــرتــو فيرمينو 
(٢٦)، عندما يحل ضيفاً على بطل 
١٩٨٧ و١٩٩٤ و٢٠٠٤ في ١٧ الشهر 

الحالي.
وقــــال كــلــوب: «كــانــت مــبــاراة 
جـــيـــدة فـــي كــثــيــر مـــن لــحــظــاتــهــا، 
كنا نستحق الفوز ١٠٠ في المائة، 
لقد سجلنا هدفين رائعين. بشكل 
عــــام، قــدمــنــا أداء جــيــداً بــالــفــعــل. 
حــصــلــوا عــلــى كــثــيــر مـــن الـــكـــرات 
الـــثـــابـــتـــة؛ لــكــنــنــا دافـــعـــنـــا بــشــكــل 
جــيــد».وأشــاد كلوب بــأداء القائد 
جــــــــــــوردان هـــــنـــــدرســـــون، بـــعـــدمـــا 
ظهر لاعــب وســط إنجلترا بشكل 
مؤثر وإيجابي في دوره المتقدم 
بــعــض الــشــيء. وكـــان هــنــدرســون 
قــد قـــال مــؤخــراً إنـــه طــالــب كلوب 
بــمــنــحــه حــــريــــة أكــــبــــر فــــي الــثــلــث 
الهجومي. وبعد أن سجل كبديل 
الــدوري  أمــام ساوثهامبتون فــي 
الإنجليزي الممتاز يــوم الجمعة، 
دخــــــــل الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســـــاســـــيـــــة، 

وكـــان صــاحــب الــتــمــريــرة المــؤثــرة 
فـــي الـــهـــدف الــثــانــي أمــــام الــفــريــق 

البرتغالي.
وقـــــــال كــــلــــوب: «هـــنـــدرســـون 
لاعب ذكي، وهو يحب هذا المركز 
لــم يشترك فــي هــذا المركز  كثيراً. 
منذ نحو ثــلاث ســنــوات ونصف 
السنة، وأتأسف بسبب ذلــك. أنا 
فخور بأنه نجح في إثبات ذلك. 
قدم كثير من اللاعبين مستويات 

فردية رائعة».
وعـــادة مــا يلعب هندرسون 
فــي مــركــز دفــاعــي أكــبــر فــي وسط 
الــبــرازيــلــي فابينيو  المــلــعــب؛ لكن 
تولى هذه المسؤولية أمام بورتو، 
الــلاعــب الإنجليزي  وبــات بوسع 
إرسال تمريرات كثيرة في أماكن 

هجومية في الملعب.
ومــنــح هــنــدرســون مــســاعــدة 

لــثــلاثــي الــهــجــوم: ســاديــو مــانــي، 
ومـــــحـــــمـــــد صـــــــــــــلاح، وروبــــــــرتــــــــو 
فـــيـــرمـــيـــنـــو، وســـــاهـــــم أيــــضــــاً فــي 
فرض الضغط المتقدم على دفاع 
الــتــمــريــرة الجميلة  لــكــن  بـــورتـــو؛ 
التي اخترقت الدفاع إلى ترينت 
ألكسندر - أرنولد، والتي أسفرت 
عن هدف بعد كرة عرضية قابلها 
فــيــرمــيــنــو لــتــصــبــح الــنــتــيــجــة ٢ - 
صفر، أظهرت أنه لا يعتمد فقط 

على المجهود البدني الهائل.
وأبــدى كلوب سعادته أيضاً 
بأداء نابي كيتا، الذي قال عنه إنه 
قدم أفضل مستوياته المتكاملة مع 
النادي، منذ الانتقال هذا الموسم 
مـــن لايـــبـــزيـــغ الألمــــانــــي. وأوضــــح 
كـــلـــوب: «نـــابـــي كــــان رائـــعـــاً جـــداً. 
إنــه يتحسن بــمــرور كــل دقيقة 
مـــــــــن المـــــــــبـــــــــاراة 
السابقة، 
وهو 

مـــــــــــــا 
اســـــتـــــمـــــر 
أيــــــــضــــــــاً. نـــحـــن 
ســـعـــداء. إنــهــا مـــبـــاراة الــذهــاب 
وستساعدنا قبل مباراة الإيــاب. 
ســجــلــنــا هــدفــين وســيــطــرنــا على 
الكرة أغلب فترات المباراة. تراجع 
مستوانا بعض الشيء في الشوط 
الثاني؛ لكن لا يوجد شيء يدعو 
انــتــقــادات. ٢ - صفر  إلــى توجيه 

نتيجة جيدة جداً».
وأضــاف: «نعرف أنه ينبغي 
أن نـــخـــوض مـــبـــاراة الإيــــــاب، ولا 
يـــمـــكـــن حـــســـم المــــواجــــهــــة مـــبـــكـــراً، 
لـــذا ســنــذهــب إلـــى هــنــاك ونــقــاتــل 

مجدداً».
ويعول ليفربول على سجله 
في هــذه المرحلة من المسابقة، إذ 
تأهل إلى نصف النهائي في ١٠ من 
المرات الـ١٤ التي بلغ فيها سابقاً 
ربع النهائي. ويلتقي الفائز من 
هـــذه المــواجــهــة فــي دور الأربــعــة، 
مع الفائز من مواجهة برشلونة 
الإسباني وممثل إنجلترا الآخر 

مانشستر يونايتد.

الكوري سون هيونغ - مين يصوب نحو مرمى سيتي ليمنح توتنهام فوزاً مهماً في الذهاب (رويترز)

السابقة
وهو

مـــــــــــــا
اســـــتـــــمـــــر
نـــحـــن أيــــــــضــــــــاً.

إصابة كين تهدد 
بنهاية موسمه مع 
توتنهام (أ.ف.ب)

فيرمينو 
يحتفل 

بتسجيل 
هدف ليفربول 

الثاني في 
مرمى بورتو 

(أ.ف.ب)

فالنسيا يلتقي فياريال في مواجهة إسبانية بذهاب ربع نهائي «يوروبا ليغ» اليوم

تشيلسي يخشى مفاجآت سلافيا براغ... وآرسنال يصطدم مع نابولي
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــحـــل تــشــيــلــســي الإنــجــلــيــزي 
ضيفاً على سلافيا براغ التشيكي 
اللندني  بينما يستضيف جـــاره 
آرســـنـــال فــريــق نــابــولــي الإيــطــالــي 
الــــيــــوم فــــي أبــــــرز مــــواجــــهــــات دور 
الـــــذهـــــاب بــــربــــع نـــهـــائـــي مــســابــقــة 
الــــدوري الأوروبـــــي «يـــوروبـــا ليغ» 

لكرة القدم.
ورغم تقدمه إلى المركز الثالث 
في الــدوري الإنجليزي الممتاز، ما 
زال تشيلسي يــرى أن الفوز بلقب 
مــســابــقــة الــــــــدوري الأوروبـــــــــي هــو 
الـــرهـــان والــطــريــق الأفـــضـــل أمــامــه 
لــلــعــودة إلــى دوري أبــطــال أوروبـــا 

في الموسم المقبل.
كما تمثل البطولة الأوروبية 
طــــــوق الــــنــــجــــاة المــــثــــالــــي لـــلـــمـــدرب 
الإيــــطــــالــــي مـــاوريـــتـــســـيـــو ســـــاري 
لــلــخــروج مـــن هــــذا المـــوقـــف المــتــأزم 

للفريق صاحب الرداء الأزرق.
وينتظر أن يــجــري تشيلسي 
فـــي تشكيلته  الــتــغــيــيــرات  بــعــض 
الأساسية غداً في ضوء المباريات 
القوية التي تنتظر الفريق بالدوري 
المحلي والتي تضع ساري في مأزق 

حقيقي.
وقــبــل شــهــر واحــــد فــقــط، كــان 
الــــفــــوز بــلــقــب الــــــــدوري الأوروبـــــــي 
هــو الأمـــل الــوحــيــد أمـــام تشيلسي 
إلـــــى دوري الأبــــطــــال فــي  لـــلـــعـــودة 
الموسم المقبل، ولكن الأداء الساحر 
والراقي من البلجيكي إيدن هازارد 
أنعش آمال الفريق في إنهاء الموسم 
ضـــمـــن المــــربــــع الـــذهـــبـــي بــــالــــدوري 

الإنجليزي.
وفــي انتظار مباريات صعبة 
في الأسابيع القليلة المقبلة وأولها 
أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي 
يوم الأحد المقبل، سيضع تشيلسي 
تــركــيــزه بـــقـــوة عــلــى لــقــب الـــــدوري 
الأوروبـــي الــذي قد يصبح مجدداً 
هـــو طــريــقــه الــوحــيــد لــلــعــبــور إلــى 

دوري الأبطال.
وقال ساري: «ربما يكون لدينا 
لــلــمــشــاركــة  الآن ٢٠ لاعـــبـــاً جـــاهـــزاً 
فـــي المـــــبـــــاراة، عــلــى عــكــس مـــا كــان 
عــلــيــه الــــحــــال قـــبـــل ثـــلاثـــة شـــهـــور. 

ولهذا، سنغير بالتأكيد التشكيلة 
الأساسية خلال مواجهات الدوري 

الأوروبي».
لكن تشيلسي لن يغامر بإراحة 
أبرز نجومه في أول مواجهة قارية 
مـــع ســلافــيــا بـــــراغ، حــتــى يــتــفــادى 
المصير ذاتـــه لإشبيلية الإسباني 
الـــــــذي خــــــرج مـــــن الـــــــــدور الـــســـابـــق 
بــشــكــل مـــفـــاجـــئ عـــلـــى يــــد الــفــريــق 
التشيكي بعد التعادل ٢ - ٢ ذهاباً 
في إسبانيا، والخسارة ٣ - ٤ في 

الوقت الإضافي إياباً.
وقـــال هــــازارد الـــذي كـــان وراء 
انــتــصــار تشيلسي عــلــى وستهام 
مـــــســـــاء الاثـــــــنـــــــين: «هــــــــــذا المــــوســــم 
ــــــي عــــلــــى صــعــيــد  هــــــو الأفــــــضــــــل ل

الإحصاءات».
أما ساري فيبدو محاصراً كل 
مرة بالأسئلة عن مستقبل هازارد 
الذي لم يمدد عقده بعد مع النادي. 
وبعد الأداء اللافت للاعب الرقم ١٠ 
ضـــد وســـتـــهـــام، أعـــــرب ســـــاري عن 
ثــقــتــه بـــأن الـــنـــادي «لا يــريــد بيعه 
لــكــن بالطبع علينا أن  (هــــــازارد)، 

نحترم قراره في حال أراد الرحيل». 
وســيــكــون تشيلسي إزاء معضلة 
في حال رحل هازارد، إذ إن النادي 
معاقب من الاتحاد الدولي (فيفا) 
بمنع التعاقدات لفترتي انتقالات 
مقبلتين. ومن المقرر أن يتم النظر 
اليوم في استئناف قدمه تشيلسي 
بهذا الشأن. وخاض تشيلسي ١٣ 
مـــبـــاراة متتالية مــن دون خــســارة 
في يورويا ليغ، في سلسلة ممتدة 
مــنــذ مــوســم ٢٠١٢ - ٢٠١٣ عندما 
تــــوج بــالــلــقــب، عــلــمــاً بـــأنـــه شـــارك 
فــي مــنــافــســات دوري الأبـــطـــال في 

المواسم الأربعة الماضية.
والنادي الإنجليزي هو ثالث 
فـــريـــق مــــن حـــيـــث عـــــدد المـــبـــاريـــات 
المــتــتــالــيــة دون خــــســــارة فــــي هـــذه 
المــســابــقــة، خــلــف أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
الإســبــانــي (١٥ مــبــاراة بــين الثالث 
من نوفمبر «تشرين الثاني» ٢٠١١ 
و٢٥ أكتوبر «تشرين الأول» ٢٠١٢)، 

وإينتراخت فرانكفورت مع ١٤.
وفــــي الــعــاصــمــة لـــنـــدن وعــلــى 
مـــلـــعـــب الإمــــــــــــــارات حــــــض المـــــــدرب 

الإســـبـــانـــي أونــــــاي إيـــمـــري لاعــبــي 
فريقه آرسنال على تقديم أداء ثابت 
ومستقر، أمام نابولي الإيطالي من 
أجــل مواصلة التقدم فــي البطولة 

الأوروبية.
وتــعــرض آرســنــال لنكسة في 
الــــدوري المحلي في  سعيه لإنــهــاء 
مركز مؤهل لــدوري أبطال أوروبا 
فــي المــوســم المــقــبــل، إذ ســقــط أمــام 
مضيفه إيــفــرتــون فــي المــرحــلــة ٣٣ 
بـــهـــدف نــظــيــف، وتــــراجــــع لــلــمــركــز 
الـــــخـــــامـــــس بــــــفــــــارق نــــقــــطــــة خــلــف 
تـــوتـــنـــهـــام الــــــرابــــــع (آخــــــــر المــــراكــــز 

المؤهلة).
وستكون «يوروبا ليغ» فرصة 
ملائمة لآرسنال لضمان المشاركة 
فـــي المــســابــقــة الأم، إذا تــمــكــن من 

التتويج بلقبها.
وقال إيمري الذي قاد إشبيلية 
الإسباني إلى ٣ ألقاب متتالية في 
لــيــغ» بــين ٢٠١٤ و٢٠١٦:  «يــوروبــا 
«علينا أن نــكــون أكــثــر اتــســاقــاً في 
المباريات المقبلة، وإذا قمنا بذلك، 

سيكون بإمكاننا الفوز».

وعــلــى رغـــم أن آرســنــال عانى 
خـــــارج أرضـــــه هــــذا المــــوســــم، لكنه 
يتمتع بسجل إيجابي على ملعب 
الإمـــــــارات فـــي شــمــال لـــنـــدن، حيث 
فــاز فــي مــبــاريــاتــه السبع الأخــيــرة 
في مختلف المسابقات، ومنها في 
«يوروبا ليغ» حين قلب تأخره أمام 
رين الفرنسي ذهابا (١ - ٣) إلى فوز 

بثلاثية نظيفة في ثمن النهائي.
ويـــــأمـــــل إيـــــمـــــري فـــــي تـــعـــافـــي 
لاعبيه الفرنسي لوران كوسييلني 
والــــســــويــــســــري غــــرانــــيــــت تـــشـــاكـــا 
لــــخــــوض مـــــبـــــاراة الـــــيـــــوم، بــيــنــمــا 
يــتــوقــع أن يــدفــع بــالــويــلــزي آرون 
رامـــزي والغابوني بيار - إيمريك 
أوباميانغ من البداية، بعدما بقيا 
عــلــى مــقــاعــد الــــبــــدلاء فـــي انــطــلاق 
المــبــاراة ضــد إيــفــرتــون على ملعب 

غوديسون بارك.
إيــمــري: «عندما تخسر  وقــال 
مــبــاراة واحـــدة، ربما يمكن النظر 
إلـــى الــلاعــبــين الـــذيـــن لـــم يــشــاركــوا 
(كسبب للخسارة)، لكن أعتقد أن 
الأمـــر نـــادراً مــا يــكــون سببا، فزنا 

بــــمــــبــــاريــــات مـــــع لاعــــبــــين آخــــريــــن، 
بــأســلــوب آخــــر، وعــلــيــنــا أن نــكــون 
فـــعـــالـــين فــــي كــــل مــــــــرة». ويــســعــى 
آرســــنــــال أقـــلـــه إلـــــى تــــكــــرار إنـــجـــاز 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي بــــبــــلــــوغ الـــــــدور 
نصف النهائي، وسيواجه اليوم 
فريق المدرب كارلو أنشيلوتي الذي 
يــخــوض المــنــافــســات بــعــد خــروجــه 

من الدور الأول لدوري الأبطال.
ويــعــانــي نــابــولــي الــــذي يجد 
نــفــســه لــلــمــوســم الـــثـــانـــي مــضــطــراً 
لـــلاكـــتـــفـــاء بـــمـــركـــز الــــوصــــافــــة فــي 
الـــــدوري المــحــلــي خــلــف يوفنتوس 
القريب من حسم لقب الموسم للمرة 
الثامنة تواليا، من أداء متراجع في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة، إذ ســقــط فــي فخ 
الــتــعــادل فــي بطولة إيطاليا أمــام 

جنوا ١ - ١ الأحد.
وفـــشـــل الـــفـــريـــق فــــي الــحــفــاظ 
عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه فـــي مختلف 
المسابقات منذ فوزه في السابع من 
مارس (آذار) ضمن «يوروبا ليغ» 
على ضيفه سالزبورغ النمساوي 

بثلاثية نظيفة.

وحـــذر أنشيلوتي لاعبيه من 
الـــتـــعـــرض لــخــيــبــة إضـــافـــيـــة عــلــى 
ملعب الإمـــارات، وقــال بعد مباراة 
جــــنــــوا: «نــــدافــــع بــشــكــل ســـيـــئ فــي 
الـــوقـــت الـــراهـــن. هـــذا جـــرس إنـــذار 
بالتأكيد، لأنه في حال لعبنا بهذا 
الشكل في لندن، سنواجه مشكلة».

وتابع: «من غير المعتاد رؤية 
نابولي يتصرف بهذا الشكل، لذا 
لــديــنــا أربـــعـــة أيـــــام لــلــتــركــيــز على 
الــــعــــودة إلـــــى الأســــاســــيــــات، لأنــنــا 

حاليا نخطئ بشأنها».
والتقى الفريقان مــرة واحــدة 
ســــابــــقــــاً قـــــــاريـــــــاً، وذلـــــــــك فــــــي دور 
المــجــمــوعــات لــــــدوري الأبــــطــــال في 
 - الــفــوز ٢  ٢٠١٣ – ٢٠١٤، وتــبــادلا 

صفر ذهاباً وإياباً.
ويلتقي اليوم أيضاً فالنسيا 
مع فياريال في مواجهة إسبانية 

بذهاب ربع النهائي.
الــدفــاع إيزكويل  ويــعــود نجم 
غـــاراي إلــى المــشــاركــة مــع فالنسيا 
بــعــدمــا غــــاب عـــن صــفــوف الــفــريــق 
فــــي المـــــبـــــاراة الـــتـــي خـــســـرهـــا أمــــام 

رايو فاليكانو مطلع هذا الأسبوع 
وهي الهزيمة التي أبعدت الفريق 
عن المراكز الأربعة الأولــى بجدول 

الدوري الإسباني. 
إلــى الفوز  ويــحــتــاج فالنسيا 
بــلــقــب الــــــدوري الأوروبـــــــي لــتــأمــين 
طريق آخــر إلــى دوري الأبطال في 

الموسم المقبل.
وقال غاراي: «ستكون مواجهة 
أوروبـــيـــة حــاســمــة وصــعــبــة. ولكن 
الــفــريــق مفعم بــالــطــمــوح والــرغــبــة 
في مواصلة الكفاح حتى النهاية 
في جميع المسابقات الثلاث»؛ في 
إشــارة إلى وصــول فالنسيا أيضا 

إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.
فــيــاريــال لقب هذه  كما يضع 
الـــبـــطـــولـــة نـــصـــب عــيــنــيــه رغـــــم أن 
تركيزه سيكون منصباً على إنقاذ 
فرصه بالبقاء بالدوري الإسباني 
بعدما دفعت به الهزيمة أمام ريال 
إلــى  بيتيس مطلع هـــذا الأســـبـــوع 

منطقة المهددين بالهبوط.
وبلعب اليوم أيضا إينتراخت 
فــرانــكــفــورت الألمـــانـــي مـــع مضيفه 

بنفيكا البرتغالي.
ويتطلع المهاجم الصربي لوكا 
غــوفــيــتــش، صــاحــب المــركــز الثاني 
الـــدوري الألماني  في قائمة هدافي 
(بوندسليغا) بالموسم الحالي، إلى 
زيـــارة نــاديــه الأصــلــي حيث يلعب 
لإينتراخت على سبيل الإعارة لمدة 

موسمين من فريق بنفيكا.
وقـــــال غــوفــيــتــش (٢١ عـــامـــاً): 
«كنت في الثامنة عشر من عمري 
عندما انتقلت، وكان هذا في غاية 
الـــصـــعـــوبـــة خــــاصــــة فــــي الـــبـــدايـــة. 
ولــكــنــنــي لــســت نــادمــا لأنــنــي كنت 
جــــزءاً مــن نـــاد كــبــيــر مــثــل بنفيكا. 

كانت تجربة مهمة بالنسبة لي».
وأشـــار الــلاعــب إلــى أن مباراة 
الــــيــــوم ســـتـــكـــون مـــواجـــهـــة خــاصــة 

بالفعل بالنسبة له.
ويــشــهــد الـــــدور ربـــع الــنــهــائــي 
مـــواجـــهـــة إســبــانــيــة بـــين فــيــاريــال 
وفــالــنــســيــا. والــتــقــى الــفــريــقــان في 
نصف نهائي المسابقة عــام ٢٠٠٤ 
(كانت تعرف باسم كأس الاتحاد) 
في مباراة انتهت لصالح فالنسيا 

الذي توج بعدها باللقب.

ساري يضع أهمية لحصد اللقب الأوروبي (رويترز)لاعبو آرسنال خلال التدريبات أمس قبل مواجهة نابولي الصعبة اليوم (رويترز)
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من تعثر آرسنال المتواصل خارج أرضه إلى مساهمة ديني في وصول واتفورد إلى «ويمبلي» مروراً بتعافي ليفربول سريعاً من الانتكاسات

١٠ نقاط جديرة بالدراسة من مواجهات كأس إنجلترا والدوري الإنجليزي
لندن: «الغارديان»

حقق واتــفــورد عــودة مذهلة 
أمـــام وولــفــرهــامــبــتــون فــي نصف 
نهائي مسابقة كأس إنكلترا في 
كــــرة الـــقـــدم الأحـــــد، بــقــلــب تــأخــره 
بــثــنــائــيــة نــظــيــفــة إلــــى فــــوز ٣ - ٢ 
فـــــي الـــــوقـــــت الإضــــــافــــــي، لــيــلاقــي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فــــي المــــبــــاراة 
الــنــهــائــيــة بــعــد فــــوز ســيــتــي على 
برايتون. وقــدم إيــدن هــازارد أداء 
رائعا ليقود تشيلسي للفوز ٢ - 
صفر على ضيفه وستهام ويتقدم 
للمركز الثالث في ترتيب الدوري 
الإنــجــلــيــزي. أهـــدر آرســنــال ثــلاث 
نـــقـــاط ثــمــيــنــة فـــي الـــســـبـــاق نحو 
ضمان مركز مؤهل لدوري أبطال 
أوروبا في الموسم المقبل، بسقوطه 
صفر - ١ أمــام مضيفه إيفرتون. 
استعاد المهاجم الدولي المصري 
محمد صــلاح شهيته التهديفية 
وقاد فريقه ليفربول إلى فوز غال 
على مضيفه ساوثمبتون ٣ - ١ 
واستعادة الصدارة. «الغارديان» 
تـــســـتـــعـــرض هـــنـــا أهـــــم ١٠ نــقــاط 
جــديــرة بــالــدراســة مــن مواجهات 
نــهــايــة الأســـبـــوع بــكــأس إنجلترا 

والدوري الإنجليزي.

دينك ودروس الهزيمة 
في قبل النهائي

مــــــن الــــصــــعــــب الــــبــــحــــث عــن 
إيــجــابــيــات فــي وقـــت، مثلما قــال 
لــــويــــس ديـــــنـــــك، أهــــــــــدرت فـــرصـــة 
«ربـــمـــا لا تــتــاح فـــي الــعــمــر ســوى 
مــــرة واحـــــــدة». بــالــتــأكــيــد ضــيــاع 
حلم بلوغ نهائي كــأس إنجلترا 
أمـــر مــؤلــم، ومـــع هـــذا حــث مــدافــع 
بـــرايـــتـــون أقــــرانــــه بــالــفــريــق على 
الــــذي  الـــثـــقـــة مــــن الأداء  اســـتـــقـــاء 
قــدمــوه والاســـتـــفـــادة مــن ذلـــك في 
مـــبـــاريـــاتـــهـــم المـــحـــوريـــة بــبــطــولــة 

الدوري الممتاز.
الــــيــــوم، يــقــف بـــرايـــتـــون على 
بعد مكانين من آخر مركز بمنطقة 
الهبوط، ومع هذا يبقى في حاجة 
ملحة لحصد مزيد من النقاط كي 

يشعر بالأمان. 
وقــــال ديــنــك: «لا أعــتــقــد أننا 
بــــحــــاجــــة لــــحــــصــــد نـــــقـــــاط بـــقـــدر 
مـــا نــحــتــاج إلــــى الـــتـــألـــق بــتــقــديــم 
لــقــد  تـــلـــك.  مـــســـتـــويـــات أداء مـــثـــل 
دخلنا في مواجهة واحد من أكبر 
فريقين - مانشستر سيتي حامل 
اللقب - وأثبتنا بالفعل أننا في 
فريق لا يمكن هزيمته بسهولة، 
وأنــــنــــا لــــن نـــقـــف مـــكـــتـــوفـــي الــيــد 
ونقبل الهزيمة، وإنما سنقاتل. 

علينا العمل على ضمان أننا 
بذلنا كل ما بوسعنا للتأكد 
مــــن أنــــنــــا ســنــبــقــى فــــي هـــذا 

الدوري».

مستوى مانشستر سيتي يتراجع

يــرى البعض أن مانشستر 
ســيــتــي أفـــضـــل فـــريـــق شــهــدتــه 
إنـــــجـــــلـــــتـــــرا عـــــلـــــى الإطـــــــــــــلاق، 
ويــــــخــــــوض الـــــفـــــريـــــق حـــالـــيـــاً 
واحــــدة مــن أكــثــر المــنــافــســات 
سخونة في بطولة الــدوري 
فــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخــــــيــــــرة، 
ويــــبــــدو قـــريـــبـــاً لـــلـــغـــايـــة مــن 

إنــــجــــاز مـــوســـم مــــن الــنــجــاح 
غــيــر المــســبــوق. ولـــذلـــك، يــبــدو 
مـــن الــغــريــب أن تـــأتـــي تــجــربــة 
مشاهدة الفريق داخــل الملعب 
فــاتــرة بــدرجــة كــبــيــرة، فأثناء 

الفوز على برايتون، تماماً 
مـــثـــلـــمـــا كــــــــان الــــــحــــــال فــي 
الـــــــفـــــــوز أمـــــــــــام كــــــارديــــــف 
وفولهام من قبل، أحرز 

مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
هـــدفـــاً فــــور انــطــلاق 

المـــــبـــــاراة تــقــريــبــاً، 
ثـــــم قــــــدم بــقــيــة 

المـــبـــاراة أداءً 
فـــاتـــراً بــطــيء 
الـــــــــوتـــــــــيـــــــــرة. 
ويـــأتـــي فـــارق 

الأهــداف الضئيل 
فــــــــــي نـــــــتـــــــائـــــــج هـــــــذه 
المباريات متعارضاً 
مــــــــع فـــــــكـــــــرة تــــقــــدم 
مــانــشــســتــر سيتي 

عـــــن بــــاقــــي الأنــــديــــة 
بفارق هائل. وجاء هذا 

الــروح  الأداء الخالي مــن 
أيـــضـــاً فــــي المــــواجــــهــــة الــتــي 

خــاضــهــا مــانــشــســتــر سيتي 
أمام شالكه، الشهر الماضي، 
وانتهت بفوز الأول بنتيجة 

الــهــزيــمــة  ثــــم جــــــاءت   ،٧ – ٠
الأخيرة في ذهاب دوري أبطال 

أوروبا على ملعب توتنهام.
وبذلك، يبدو أن مانشستر 

ســيــتــي الـــعـــدو الأســــــوأ لــنــفــســه، 
ويبدو أنه بلغ درجــة من التفوق 
والبراعة أفقدت غالبية المباريات 

الـــتـــي يــخــوضــهــا طــابــع 
المنافسة. 

ورغـــــــــــــــم تــــــــعــــــــرض الـــــفـــــريـــــق 
لانــــتــــقــــادات، فــإنــهــا ربـــمـــا ليست 
بالخطورة التي تــؤرق جوسيب 
غــــــوارديــــــولا وتــــقــــض مــضــجــعــه، 
خــاصــة أنـــه يـــرى أن فــريــقــه يقدم 

أداءً مثيراً للغاية.

أسلوب ديني يلهم واتفورد

لا تعتبر الأهــــداف المحورية 
التي تسكن الشباك في اللحظات 
الأخيرة بالأمر الجديد بالنسبة 
لتروي ديني بعدما سجل هدفاً 
دراماتيكياً نجح في دفع واتفورد 
نحو دور النهائي في إطار مرحلة 
الحسم النهائية في دوري الدرجة 
الأولى عام ٢٠١٣. من ناحيته، بدأ 
ديــنــي الأســبــوع بــادعــائــه أن دور 
قبل النهائي في كأس إنجلترا «لم 
يعد يثير اهتمامي»، وأن مستوى 
الـــهـــدوء داخــــل «ويــمــبــلــي» عـــاون 
قــائــد فــريــق واتــفــورد على إثبات 
أنه محصن ضد التأثر بالضغوط 
بنجاحه فــي تسجيل ركلة جــزاء 
ليدفع المباراة نحو وقت إضافي.

وبعد أن شــارك في التشكيل 
الأســـــاســـــي فــــي فــــريــــق والــــســــول، 
أصــــبــــح ديــــنــــي واحــــــــداً مــــن أكــثــر 
المهاجمين اتساقاً على مستوى 
الــــــبــــــلاد وأســــــهــــــم حــــــضــــــوره فــي 
إضـــــفـــــاء حــــالــــة مـــــن الــــــهــــــدوء فــي 

واتـــفـــورد، فــي وقـــت تــعــاقــب على 
النادي مدربون ولاعبون على مر 
البالغ  السنوات. ويشكل اللاعب 
٣٠ عـــامـــاً عـــنـــصـــراً مـــحـــوريـــاً فــي 
الــهــجــوم، الأمــر الــذي يوفر حرية 
أكــبــر لــجــيــرارد دولــوفــيــو 
ليصول ويجول فيها 
ورفض قبول فكرة أن 
الــهــزيــمــة أصــبــحــت 
أمراً محتوماً، الأمر 
الـــــذي ألـــهـــم أقـــرانـــه 

فــوز غير  بالفريق وقــادهــم نحو 
محتمل نهاية الأمر.

خيبة أمل جماهير وولفرهامبتون

ينبغي أن يبقى دييغو جوتا 
عالقاً في الأذهان باعتباره شارك 
في أحــد أفضل صــور الأداء التي 

شـــهـــدهـــا «ويـــمـــبـــلـــي»، 
ومع هذا من المعتقد 

أن هذه الحقيقة 
سيطويها 
الــنــســيــان 
فــــــــــــــــــــــــــــــي 
خــــــضــــــم 

محاولات جماهير وولفرهامبتون 
ونــدررز للنسيان. كان أول حدث 
كبير على أرض «ويمبلي» على 
مــــدار مـــا يــزيــد عــلــى ٣٠ عــامــاً قد 
تــــحــــول إلــــــى كـــــارثـــــة بـــمـــجـــرد أن 
دفــــع خــافــيــيــر غــارســيــا بــغــيــرارد 
دولوفيو في الشوط الثاني. قبل 
ذلك، كان جوتا قد نجح في إمداد 
مــــات دوهـــيـــرتـــي بـــالـــهـــدف الأول 
لوولفرهامبتون وتمكن من 
اخـــتـــراق خــطــوط واتـــفـــورد 
بـــــانـــــطـــــلاقـــــاتـــــه الـــــقـــــويـــــة. 
ومــع هـــذا، أخــفــق فــي بث 
الـــــحـــــمـــــاس فـــــــي نــــفــــوس 
زمـــلائـــه المـــتـــراخـــين خــلال 
الــــــوقــــــت الإضـــــــافـــــــي، نـــظـــراً 
لــــدفــــع مــــــــدرب وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
نــونــو إســبــيــريــتــو ســانــتــو إيــفــان 
كافاليرو في الدقيقة ٨٩ بدلاً 
مـــنـــه. ولــــم يــكــن بــمــقــدور 
جــــوتــــا وروبـــــــــين نــيــفــيــز 
ســوى المتابعة فــي ذعر 
بينما يفوز تروي ديني 
بـــالـــكـــرة ويــــســــدد ركــلــة 

جزاء ليحقق التعادل.
الحقيقة أن نونو، 
المـــــــعـــــــروف بــطــبــيــعــتــه 
المتحفظة، والذي سبق 
لــــه الـــلـــعـــب تـــحـــت قـــيـــادة 
جوزيه مورينيو عندما 
كــــــان لاعـــــبـــــاً، تـــخـــلـــى عــن 
اثـــنـــين مــــن أفـــضـــل وأصـــغـــر 
لاعبيه سناً فــي محاولة لإحكام 
غــلــق المــلــعــب. وبــعــد المـــبـــاراة، قــال 
نــونــو مــتــحــســراً: «كـــانـــت المـــبـــاراة 

في أيدينا»، لكن هذه التغييرات 
الــتــي أدخــلــهــا أســهــمــت فــي خيبة 
الأمــــــل الــعــمــيــقــة الـــتـــي مـــنـــي بــهــا 

وولفرهامبتون وندررز.

إيدي هوي 
وصافرات الاستهجان

يــبــدو أن بــورنــمــوث لــن يقدم 
أبدا على طرد إيدي هوي، خاصة 
أنـــه الــعــقــل المـــدبـــر وراء الــصــعــود 
المذهل للفريق ويحظى بشعبية 
جـــــــارفـــــــة داخـــــــــــل الــــــــنــــــــادي وبـــــين 
جـــمـــاهـــيـــره. ومـــــع هــــــذا، لا يــمــكــن 
أن يشعر أي مـــدرب بــأمــان كامل 
مــن الــتــعــرض لــلــطــرد، ولـــن يكون 
مـــن الــحــكــمــة مـــن جــانــب هـــوي أن 
يــتــجــاهــل صــيــحــات الاســتــهــجــان 
الـــتـــي تــلــقــاهــا مـــن قــبــل جــمــاهــيــر 
بـــورنـــمـــوث فــــي نـــهـــايـــة مــواجــهــة 
فريقه أمام بيرنلي والتي انتهت 

بالهزيمة بنتيجة ٣ - ١.
كان من النادر أن يسمع المرء 
أصوات اعتراض أو انشقاق داخل 
اســــتــــاد فــيــتــالــيــتــي مـــنـــذ صــعــود 
بورنموث إلى الدوري الممتاز عام 
٢٠١٥، لكن صيحات الاستهجان 
تـــلـــك جــــــاءت لـــتـــذكـــر الــجــمــيــع أن 
للصبر دومــاً حــدود فيما يخص 
الـــقـــدم. بــالــتــأكــيــد أي تلميح  كـــرة 
إلى أن ثمة خطرا يهدد هوي في 
الوقت الحالي، محض هراء، ذلك 
أنـــه يــحــظــى بــقــدر كـــاف مــن الثقة 
من جميع أفراد النادي. ومع هذا، 

تظل الحقيقة أن هذا الموسم جاء 
مخيباً للآمال في أداء بورنموث 
الــــذي يــقــبــع فـــي المـــركـــز الــــــ١٣ بعد 
الـــرديء. وعلى  سلسلة من الأداء 
هـــــوي الـــعـــمـــل عـــلـــى ضـــمـــان عـــدم 

استمرار هذا الوضع.

إيفرتون يحتاج
 إلى مزيد من الأهداف

بعد مشاهدته فريقه يتفوق 
على آرسنال مراراً، ومع هذا ظلت 
الجماهير صاحبة الأرض تبدي 
تـــوتـــرهـــا الـــبـــالـــغ خـــــلال الـــدقـــائـــق 
الــخــمــس الإضـــافـــيـــة، قــــال مـــدرب 
إيفرتون ماركو سيلفا: «ينبغي 
أن نــســجــل مــزيــداً مــن الأهـــــداف». 
الــواقــع، يبدو مصيباً تماماً.  فــي 
واللافت أنه رغم المجهود الكبير 
يــبــذلــه دومــيــنــيــك كالفيرت  الــــذي 
لــــيــــويــــن بـــــاعـــــتـــــبـــــاره قـــــائـــــد خــط 
هجوم إيفرتون، فــإن إنتاجه من 
الأهداف ليس غزيراً. والملاحظ أن 
ريتشارليسون بعيد عن مستواه 
المعهود ولا يمثل حلاً لمشكلة قلة 
التهديف. إلا أنه قبل تكرار مقولة 
إن إيفرتون لم يتمكن حتى اليوم 
من إيجاد بديل مناسب لروميلو 
لوكاكو، ربما ينبغي الانتباه إلى 
أن الفريق سجل بالفعل عدداً أكبر 
مـــن الأهــــــداف عــمــا حــقــقــه المــوســم 
الماضي، بينما يتبقى أمامه هذا 

الموسم خمس مباريات أخرى.
عــــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلــــــــــــك، يــــقــــدم 
الــــفــــريــــق أداء جــــيــــداً عـــلـــى نــحــو 

مــتــزايــد، فــي وقـــت يــشــكــل أنــدريــه 
غوميز وبــيــرنــارد وإدريــســا غاي 
خــط وســط متألق. نظرياً، يمكن 
لــلأهــداف الــتــي يــجــري تسجيلها 
مـــن هـــذه المــنــطــقــة أن تــســاهــم في 
الـــحـــفـــاظ عــلــى اســـتـــمـــرار صــعــود 
إيفرتون، لكن عملياً ربما يحتاج 
إيفرتون لبضعة دروس في وضع 

اللمسات الأخيرة.

آرسنال وأداء سيئ أمام إيفرتون

الــذي  الـــرديء  لا يبشر الأداء 
قــــدمــــه آرســــــنــــــال أمــــــــام إيـــفـــرتـــون 
بـــالـــخـــيـــر فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــآمـــالـــه 
فــي إنــجــاز المــوســم فــي واحـــد من 
المــــراكــــز الأربــــعــــة الأولــــــــى. جــديــر 
بــالــذكــر أن الــفــريــق الـــــذي يــقــوده 
المـــــــدرب أونـــــــاي إيــــمــــري فـــــاز مـــرة 
واحــدة فقط خارج أرضه منذ ٢٥ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي)، ولــم 
يحافظ على شباكه نظيفة خارج 
أرضـــــه طـــــوال المـــوســـم، ومــــا تـــزال 
أمامه مباريات خارج أرضه أمام 
بيرنلي وليستر سيتي وواتفورد 
وولفرهامبتون وندررز. وتعتبر 
مـــواجـــهـــة واتـــــفـــــورد الأولــــــــى بــين 
المــبــاريــات - تحديداً الاثنين  هــذه 
الــقــادم - ومــن المحتمل أن يسعى 
خط هجوم واتفورد المتميز بقوة 
بدنية كبيرة لشن هجمات متكررة 
ضد خط دفاع إيمري الذي يبدو 
دومــاً عرضة للوقوع في أخطاء، 

خـــاصـــة مـــع إيـــقـــاف ســوكــراتــيــس 
باباستاثوبولوس مباراتين بعد 
تلقيه الإنـــــذار الـــــ١٠ هـــذا المــوســم. 
ومع هذا، لا ينبغي أن ينصب على 
التركيز على دفــاع آرســنــال، ذلك 
لــم يخلقوا  أن مهاجمي آرســنــال 
أي فـــرصـــة لــتــســجــيــل هــــدف أمـــام 

إيفرتون.

مستوى فاردي يكشف ذكاء مدربه

مــــع إحـــــــــرازه هــــدفــــين، تــمــكــن 
جــيــمــي فـــــاردي مـــن الــتــفــوق على 
غاري لينيكر ليصبح أكبر هداف 
فــــي تــــاريــــخ لــيــســتــر ســـيـــتـــي. فــي 
المـــقـــابـــل، بــــدا هــيــدرســفــيــلــد هــدفــاً 
الـــ١٩  سهل المنال وتلقى الهزيمة 
مـــن إجــمــالــي آخـــر ٢١ مـــبـــاراة لــه. 
إلا أن هذا لا ينفي أن أداء فاردي 
كــــان حــيــويــاً ونــشــطــاً عــلــى نحو 
لافت. خلال المباراة، سجل فاردي 
الـــــهـــــدف الـــــــــــ١٠٤ لـــــه فـــــي صـــفـــوف 
ليستر سيتي خــلال ٢٦٥ مــبــاراة 
خــاضــهــا مــع الـــنـــادي ـ مــعــدل أقــل 
مــــن غــــــاري لــيــنــيــكــر الــــــذي ســجــل 
١٠٣ هدفاً خلال ٢٠٩ مباراة. ومع 
هذا، فإن مجمل إسهام فاردي في 
أداء الفريق جعله عنصرا يتعذر 

الاستغناء عنه.
مـــــن جـــهـــتـــه، يــتــمــتــع المــــــدرب 
برينداد رودجرز بخبرة كبيرة في 
تنمية مهارات اللاعبين الصاعدين 
أمـــثـــال جــيــمــس مـــاديـــســـون الـــذي 
سجل هدفاً ممتازاً من ركلة حرة، 
ويــــــــوري تــيــلــيــمــانــز الـــــــذي ســجــل 
الـــهـــدف الأول فـــي المـــــبـــــاراة، ومــن 
المأمول أن تصبح فترة انتقاله من 
موناكو على سبيل الإعارة دائمة. 
وعلى خلاف الحال مع سلفه، كلود 
بــويــل، ومثلما تكشف الــعــلاقــات 
التي بناها مع الاسمين الكبيرين 
ستيفين غيرارد وسكوت براون في 
ليفربول وسلتيك، تمكن رودجرز 
من إدراك الأهمية التي يحظى بها 
الـــلاعـــب الأبـــــرز فـــي الــفــريــق داخـــل 
جنبات النادي. وفي المقابل، أبدى 

فاردي استجابة طيبة.

زاها لاعب شديد الخطورة

هــــــــذا المـــــــوســـــــم، لــــعــــب لـــوكـــا 
ميليفويفيتش، لاعــب كريستال 
بـــــالاس، ١١ ركــلــة جــــزاء حـــول ١٠ 
منها إلى أهــداف، كان آخرها في 
شــبــاك نيوكاسل يــونــايــتــد. ومن 
بــين الــركــلات الــــ١١ تــلــك، ستة فاز 
بها ويلفريد زاها وأثبت خلالها 
مـــهـــارتـــه فـــي الــتــعــامــل مـــع الــكــرة 
ودفع خصومه للوقوع في أخطاء. 
ويعتبر زاها عنصراً محورياً في 
اســتــراتــيــجــيــة الــهــجــمــات المــرتــدة 
الــتــي يتبعها روي هــودجــســون. 
والــــواضــــح أن مـــــدرب نــيــوكــاســل 
رافــــايــــيــــل بــيــنــيــتــيــز الــــــذي قــضــى 
الأسبوع الماضي في تدريب لاعبيه 
الــدفــاع فــي مواجهته، شعر  على 
بــصــدمــة كــبــرى، خــاصــة المــقــاومــة 
الــســاذجــة مـــن جــانــب دي أنـــدري 
يـــدلـــن الـــتـــي ضــمــنــت لــكــريــســتــال 
بــالاس فــوزاً غير مستحق. وقــال 
مـــدرب نيوكاسل يــونــايــتــد: «لقد 
فـــازوا فــي سبعة مــبــاريــات خــارج 
أرضهم وأربعة فقط على أرضهم. 
المــبــاراة طوال  وقــد سيطرنا على 
٨٠ دقيقة، لكن مع وجود زاها كنا 
مدركين أن وقوعنا في خطأ واحد 
كفيل بتحويل مسار المباراة، فهو 
يملك السرعة والقدرة على خلق 

فرص لفريقه».

صحوة ليفربول 
في الوقت المناسب

مـــــن المــــــعــــــروف قــــــوة صـــمـــود 
ليفربول، وقدرتهم على التعافي 
ســريــعــاً مـــن الانـــتـــكـــاســـات، الأمـــر 
الذي ساعد الفريق على حصد ١٦ 
نقطة بعد أن كانوا الطرف المهزوم 
عــلــى مـــــدار هــــذا المــــوســــم، وكــذلــك 
تسجيلهم ٢٠ هــدفــاً فــي الدقائق 

الـ١٥ الأخيرة من المباريات. 
ومع هذا، ومع دخول الفريق 
المنافسة على اللقب على خلفية 
خــمــســة انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة في 
جــمــيــع المــســابــقــات، يــمــكــن النظر 
إلى العمق الذي يتميز به الفريق 

باعتباره عنصرا حاسما. 
كــــانــــت هــــنــــاك لـــحـــظـــات بـــدا 
خـــلالـــهـــا أن الإنـــــهـــــاك قـــــد زحـــف 
عــلــى صـــفـــوف الـــفـــريـــق، وبـــــدا أن 
لاعـــــبـــــين مــــثــــل تـــــرنـــــت ألـــكـــســـنـــدر 
أرنــولــد وجــورجــيــنــيــو فينالدوم 
يـــواجـــهـــون صـــعـــوبـــة كـــبـــيـــرة فــي 
الاضطلاع بمهام كانوا يبرعون 
فـــيـــهـــا ســــابــــقــــاً. ومــــــع هــــــــذا، كـــان 
بإمكان مـــدرب ليفربول يورغين 
كلوب اللجوء إلى جيمس ميلنر 
وجوردان هندرسون لترك تأثير 
ملموس داخل الملعب خلال نصف 
الـــســـاعـــة الأخــــيــــر، وفــــي الــنــهــايــة 

ضمان الفوز.

سيغوردسون يهدر فرصة أمام آرسنال  زاها ساهم في تخطي كريستال بالاس نيوكاسل 

يبدو أن سيتي بلغ درجة من البراعة أفقدت غالبية المباريات التي يخوضها طابع المنافسة

مل على ضمان أننا 
ما بوسعنا للتأكد 
ســنــبــقــى فــــي هـــذا 

ستر سيتي يتراجع

لبعض أن مانشستر 
ضـــل فـــريـــق شــهــدتــه 
ـــــــــلاق،  ــا عـــــلـــــى الإطــــــ
ض الـــــفـــــريـــــق حـــالـــيـــاً 
ن أكــثــر المــنــافــســات 
ي بطولة الــدوري 
نـــــوات الأخــــــيــــــرة، 
ريـــبـــاً لـــلـــغـــايـــة مــن 

وســـم مــــن الــنــجــاح 
ــوق. ولـــذلـــك، يــبــدو 
ب أن تـــأتـــي تــجــربــة 
لفريق داخــل الملعب 
جــة كــبــيــرة، فأثناء 

 برايتون، تماماً 
ـان الــــــحــــــال فــي 
ــــــام كــــــارديــــــف 
ن قبل، أحرز 

تــــر ســـيـــتـــي 
ــ انــطـلالاـلاق 

قــريــبــاً، 
قــيــة 
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يء 
ة. 
رق 

ضئيل 
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متعارضاً 
ة تــــقــــدم 
ر سيتي 

 الأنــــديــــة 
ل. وجاء هذا 

الــروح  لي مــن 
 المــــواجــــهــــة الــتــي 

ي

مــانــشــســتــر سيتي 
ه، الشهر الماضي، 
وز الأول بنتيجة 

الــهــزيــمــة   جــــــاءت 
 ذهاب دوري أبطال 

ى ملعب توتنهام.
، يبدو أن مانشستر 

عـــدو الأســــــوأ لــنــفــســه، 
بلغ درجــة من التفوق 
فقدت غالبية المباريات 

وضــهــا طــابــع 

ليصول ويجول فيها 
ورفض قبول فكرة أن 
الــهــزيــمــة أصــبــحــت 
أمراً محتوماً، الأمر 
الـــــذي ألـــهـــم أقـــرانـــه 

ي
لقاًعالقاً في الأذهان باعتباره شارك 

ي

في أحــد أفضل صــور الأداء التي 
شـــهـــدهـــا «ويـــمـــبـــلـــي»، 

ومع هذا من المعتقد 
أن هذه الحقيقة 

سيطويها 
الــنــســيــان 
فــــــــــــــــــــــــــــــي 
خــــــضــــــم 
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   کابو (يسار) 
ودوكوري لاعبا 

واتفورد بعد التأهل 
لنهائي كأس إنجلترا  

هوي 
مدرب 

بورنموث

دانك 
لاعب 

برايتون

ديني لاعب 
واتفورد
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دانيال كريغ يبدأ تصوير آخر أفلامه لسلسلة جيمس بوند
بالم سبرينغز: محمد رُضـا

أخيراً، دارت الكاميرات وبدأ 
تــصــويــر فــيــلــم «بـــونـــد ٢٥» الـــذي 
يــــقــــوم بـــبـــطـــولـــتـــه دانـــــيـــــال كــريــغ 
وبإخراجه كاري كوجي فوكوناغا 
ومـــع مــشــاركــة رامـــي مــالــك وراف 
فـــايـــنـــز ونــــــاوومــــــي هــــاريــــس فــي 
الأدوار الأخرى. ولا يعرف شيئاً 
عـــن الــحــكــايــة والـــعـــنـــوان، نــعــرف 
فقط أن هــذا الفيلم يحمل الرقم 

٢٥ في السلسلة الرسمية.
هـــــذا بــالــطــبــع مــــع اســتــثــنــاء 
فيلمين أولهما «كازينو رويــال» 
الـــــذي أخـــرجـــه ڤــــال غــيــســت سنة 
نــيــفــن  لـــعـــب ديـــفـــيـــد  ١٩٦٧ حــــين 
فــــي أداء  الــــســــري  الـــعـــمـــيـــل  دور 
ساخر وثانيهما هو «أبداً لا تقل 
أبــــــداً» لإيـــرفـــن كــيــرشــنــر (١٩٨٣) 
الــــذي عـــاد بـــه شـــون كـــونـــري إلــى 
لـــعـــب الـــشـــخـــصـــيـــة الأشـــــهـــــر بــين 
الجواسيس بعدما كــان ردد أنه 
لن يلعب الدور مطلقاً بعد «ألماس 

إلى الأبد» سنة ١٩٧١.
في الواقع سنة ١٩٨٣ حملت 

فيلمين لجيمس بوند. الأول 
يـــتـــبـــع الإنــــــتــــــاج الـــرســـمـــي 
لألــــبــــرت بـــروكـــولـــي وهـــو 
«أكتوبوسي» (من بطولة 
روجــــــر مــــــور) والـــثـــانـــي 
لهاري سولتزمان الذي 
كان شريكاً لبروكولي 
حــــتــــى ذلـــــــك الــــتــــاريــــخ 
وانفصل عنه محتفظاً 
بــالمــلــكــيــة الــقــانــونــيــة 
لــروايــة «ثندربولت» 
التي كان أنتجها مع 
بروكولي سنة ١٩٦٥ 
(رابـــــــع أفــــــلام بـــونـــد). 
سولتزمان قرر إنتاج 
هــــذا الــفــيــلــم، الــــذي تم 
تـــــصـــــويـــــره بــــالمــــغــــرب 

مــقــدمــاً صـــــورة سلبية 
عـــن الــــعــــرب، فـــي الــوقــت 
الـــــذي انـــدفـــع بــروكــولــي 

لإنتاج «أكتوبوسي».
فــــي ســـــوق الـــنـــقـــد، حــظــي 
كلاهما بقبول مــتــواضــع لكنه 
أفضل من ذلك الذي سُجّل للفيلم 
السابق لهما وهو «لأجل عينيك 
فــقــط» ولــلــفــيــلــم الـــلاحـــق «منظر 

للقتل».

مخرج جديد
الـــجـــديـــد هــــو الأول  الـــفـــيـــلـــم 
الـــــــذي يـــخـــرجـــه ســـيـــنـــمـــائـــي مــن 
أصول آسيوية فحتى اليوم قام 
بــتــحــقــيــقــه بــريــطــانــيــون غــالــبــاً، 
أمـــــثـــــال تــــرنــــس يـــــونـــــغ، لـــويـــس 
غيلبرت، غــاي هاملتون، بيتر 
أبـــــتـــــد مــن  مــــايــــكــــل  ر. هــــــانــــــت، 
بــين آخــريــن. فــي المــــرات القليلة 
الــتــي تـــم تــســلــيــم المــقــالــيــد لغير 
انــبــرى السويسري  بــريــطــانــيــين 
مـــــــارك فـــورســـتـــر لــتــحــقــيــق «كـــم 
 (Quartum of Solace) الأســــى» 
ســـنـــة ٢٠٠٨ والـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــان 
مـــارتـــن كــامــبــل ولـــي تــامــاهــوري 
للمهمة، فــأخــرج الأول «غــولــدن 
آي» (١٩٩٥) وحقق الثاني «مت 

في يوم آخر» (١٩٩٩).

فــــوكــــونــــاغــــا أنــــجــــز فـــــي عـــام 
٢٠١١ نسخته من رواية شارلوت 
بــرونــتــي «جـــين آيـــر» لــكــن الفيلم 
الــــــذي جــعــلــه مـــشـــهـــوراً إلـــــى حــد 
كــبــيــر هــــو «وحـــــــوش بــــلا وطــــن» 
فـــيـــه عــن  تــــحــــدث  الـــــــذي   (٢٠١٥)
اشــتــراك صبي صغير فــي حرب 
أهلية في أفريقيا تم دفعه إليها 
بــــعــــد هــــجــــوم تـــــم عــــلــــى قـــريـــتـــه. 
وهــــــو لــــم يـــكـــن الاخــــتــــيــــار الأول 
الــفــيــلــم بــل الثاني  لتحقيق هـــذا 
كـــون المــهــمــة أســنــدت ســابــقــاً إلــى 
البريطاني داني بويل («مليونير 
الــذي أراد تقديم  العشوائيات») 
فيلم بوند جديد يناسب العصر، 

كــمــا قــــال. لــكــن رؤيـــتـــه هــذه 
واجــهــت تمنعاً شــديــداً بين 
المــنــتــجــين مـــايـــكـــل ولـــســـون 
و(زوجته) باربرا بروكولي، 
مما أدى إلى انسحابه من 
الـــعـــمـــل قـــبـــل شـــهـــر واحــــد 
مــــن الـــتـــصـــويـــر وذلــــــك فــي 
الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن مــن 
أغسطس (آب)، ٢٠١٨. بعد 
شــهــر واحـــــد قــــام المــنــتــجــان 
باختيار فــوكــونــاغــا بعدما 
درســا كذلك إمكانية إسناد 
المــهــمــة إلــــى إدغـــــار رايــــت أو 
(الكندي) جين - مارك فالي.

أما بالنسبة للممثل 

الــــــذي يــــــؤدي هـــــذه الــشــخــصــيــة 
فــإن دانــيــال غــريــغ، وبــعــد أربعة 
أفــــــــلام ســــابــــقــــة مـــــن الـــســـلـــســـلـــة، 
بــات مستعداً لخلع ثياب بوند 

والعودة إلى الحياة المدنية.
المــمــثــلــين  كــــل  والمـــــلاحـــــظ أن 
الــــــذيــــــن قــــــامــــــوا تــــبــــاعــــاً بــــــــأداء 
شخصية بــونــد فــي الإنــتــاجــات 
الــرســمــيــة الــخــمــس والــعــشــريــن 
تراوحوا بين من مثل الدور مرّة 
واحدة أو مثله سبع مرات، لكن 
لا أحـــد مــنــهــم مــثــل الـــــدور ثــلاث 
مرات. فشون كونري لعب الدور 
ســــت مـــــــرات بـــــــدأت ســـنـــة ١٩٦٢ 
بفيلم «دكتور نو» لترنس يونغ 

وانــتــهــت بــفــيــلــم «المـــــاس لــلأبــد» 
(١٩٦٧). تلاه  للويس غيلبوت 
جــــورج لازنـــبـــي ســنــة ١٩٦٩ في 
«لدى مخابرات صاحبة الجلالة 
 On Her Majesty ’ s) الـــســـريـــة» 
فيلمه  وكـــــان   (Secret Service
الوحيد في هذا السياق. روجر 
مـــور تــســلــم المــهــمــة لــســبــع مــرات 
بدءاً من «عش ودع الموت» لغاي 
هــامــلــتن (١٩٧٣) حــتــى «مــنــظــر 
لــــجــــون غـــلـــن (١٩٨٥).  لـــلـــقـــتـــل» 
ليخلفه تيموثي دالتون مرتين 
ثم بيرس بروسنان أربــع مرات 
ثم دانيال كريغ الذي سيتوقف 
عـــن الـــــدور بــعــد خــمــس جـــولات 

«كازينو رويال» وتنتهي  بدأت بـ
في الفيلم الجديد.

صفات سائدة
في المــقــابــل تــتــراجــع المـــرات 
التي يتم فيها إنجاز أفلام بوند 
في كل عقد من العقود بداية من 

الستينات إلى اليوم.
فــفــي الــســتــيــنــات تــم إنــتــاج ٧ 
أفـــــلام بـــونـــد، وفــــي الــســبــعــيــنــات 
تـــــم إنـــــتـــــاج ٥ أفــــــــلام بـــــونـــــد. فــي 
الــثــمــانــيــنــات تـــم إنـــتـــاج ٥ أفـــلام 
أخــــرى، لــكــن فــي الــتــســعــيــنــات تم 
الاكتفاء بثلاثة، وفي العقد الأول 
من القرن الحالي تم إنتاج ثلاثة 

أخرى، وفي هذا العقد الثاني من 
الــقــرن الــحــالــي فــإن الــنــاتــج ثلاثة 

أفلام أيضاً.
واحد من الأسباب هو ارتفاع 
الـــتـــكـــلـــفـــة. هــــــذه بـــــــدأت بــمــلــيــون 
 ١٩٦٢ ســـنـــة  دولار  ألــــــف  و١٠٠ 
وواصــــلــــت صـــعـــودهـــا تــدريــجــيــاً 
مــنــذ ذلـــك الــحــين وبــلــغــت فــي عــام 
٢٠١٥ عندما تم إطلاق «سبكتر» 
إلــى نحو ٢٥٠  بميزانية وصــلــت 

مليون دولار.
دانـــيـــال كــريــغ يــؤكــد مــجــدداً 
أنــه سيكون سعيداً عندما ينفذ 
هذا الفيلم الأخير بالنسبة إليه. 
واحد من المشاقات التي يواجهها 

هي بقائه على «ريجيم» واحد لا 
خــلال التصوير فــقــط، بــل لمعظم 
الـــفـــتـــرات الـــتـــي تـــقـــع بــــين الــفــيــلــم 
والآخر والتي تمتد لأربع سنوات 
مــتــوالــيــة. ويــعــتــرف ابــن الحادية 
والخمسين بأنه بات عليه الاتكال 
أكــثــر وأكـــثـــر عــلــى الـــبـــدلاء الــذيــن 
يقومون بتصوير المشاهد الشاقة 

عوضاً عنه.
من ناحية أخــرى، فــإن ما لم 
يستطع المــخــرج المستقيل دانــي 
بــويــد فعله هــو تقريب بــونــد من 
سمة الإنسان الأكثر حضارة. في 
حديث له ذكر أنه يرى بوند أكثر 
تلاؤماً مع زمننا الحالي و«يتفهم 

قضايا المرأة الحالية».
لكن هذا الانتقال من صورة 
رجــــل ذكــــــوري إلــــى آخــــر أصــابــت 
تــصــرفــاتــه نــعــومــة وحـــضـــارة لم 
يجد قــبــولاً عند صانعي بوند. 
ومن يلاحظ الصفات التي سادت 
كل أفلام بوند السابقة سيجد أن 
بوند قام أساساً على اعتبار المرأة 
إما مغامرة ليوم واحد أو شريرة 

لكل أيام الفيلم.
وأن السبب الذي من أجله تم 
التشدد في ملامح هــذه الصورة 
يعود إلى أن الحكاية التي مثلها 
جــــــورج لازنــــبــــي ســـنـــة ١٩٦٩ فــي 
«لدى مخابرات صاحبة الجلالة 
الــســريــة» والـــتـــي شــهــدت وقــوعــه 
في الحب ورغبته في الزواج ممن 
أحــب لــم يــرق للمشاهدين مــا تم 
على إثره إعادة الصورة السابقة 
مع روجر مور الجامع بين الهزل 
والــجــد بنسب متقاربة مــن دون 
نقض الصورة الكلاسيكية التي 

واكبت شون كونري.
هذه الملامح واكبت كل الأفلام 
الــلاحــقــة ولـــو أن أفــــلام بــونــد في 
السنوات الأخيرة، سمحت له بأن 
يتعاطى مسائل أخرى مستحدثة 
مثل خروجه عن أوامر المخابرات 
البريطانية حيناً والانــدفــاع في 

انتقام شخصي حيناً آخر.
لا شــــيء يــذكــر عـــن الــحــكــايــة 
التي سيعالجها الفيلم الجديد 
فــهــي طـــي الــكــتــمــان. كـــذلـــك ليس 
هــــنــــاك بــــرنــــامــــج مـــــوضـــــوع بــعــد 
لدعوة النقاد الراغبين في حضور 
الــتــصــويــر سينطلق  الــتــصــويــر. 
لكي يوائم خطة عرض الفيلم في 
الثامن من أبريل (نيسان) المقبل، 
حـــيـــث ســيــنــطــلــق بــــونــــد حـــامـــلاً 
لمتابعيه مغامرة جديدة يتوقف 
نجاحها على عناصر كثيرة من 
بينها خبرة المخرج التي لا تبدو 
واســــعــــة، وقـــــــدرة الـــحـــكـــايـــة عــلــى 
الــتــعــامــل مـــع اهــتــمــامــات الــجــيــل 
الجديد من المشاهدين (والجيل 
السابق له) مع تعدد الجواسيس 
الحاليين من جاسون بورن، كما 
يــــؤديــــه مـــــات دامـــــــون إلـــــى إيـــثـــان 
هَــنــت مـــع تـــوم كــــروز وحــفــنــة من 

الطامحين الآخرين.
حـــــــال انــــتــــهــــاء الــــعــــمــــل عــلــى 
«بــونــد ٢٥» ســيــبــدأ وجـــع رأس 
مزدوج: رصد ردات فعل جمهور 
اليوم من ناحية والتفكير بمن 
سيخلف دانيال كريغ ليرتدي 

بدلة جيمس بوند.

دانيال كريغ يمثل شخصية جيمس بوند للمرة الخامسة والأخيرة

شون كونري: أول بوند رسمي

دانيال 
كريغ

كتلته ٦ ملايين كتلة الشمس ويبعد ٥٤ مليون سنة ضوئية عن الأرض

علماء العالم ينشرون أول صورة التقطت للثقب الأسود
لندن: أسامة نعمان

أعـــلـــن فـــريـــق عــلــمــي دولــــي، 
أمس (الأربعاء)، تحقيق إنجاز 
فــــي مـــجـــال الـــفـــيـــزيـــاء الــفــلــكــيــة، 
بـــالـــكـــشـــف عــــن أول صـــــــورة تــم 
الــتــقــاطــهــا عــلــى الإطـــــلاق لثقب 
أســود باستخدام شبكة عالمية 
مـــــن أجـــــهـــــزة الـــتـــلـــيـــســـكـــوب، مــا 
يتيح فــرصــة لفهم أفــضــل لهذه 
«الـــــوحـــــوش الـــســـمـــاويـــة» الــتــي 
تتمتع بــقــوة جــاذبــيــة هــائــلــة لا 

يفلت منها أي جسم، أو ضوء.
وظـــهـــر الــثــقــب الأســــــود في 
الــصــورة بخصائصه الحرارية 
وحـــوافـــه المــظــلــلــة الــتــي تنحني 
بـــالـــقـــرب مـــنـــهـــا أشــــعــــة الـــضـــوء 
المارة في الكون. وبدا الثقب مثل 
قرص متوهج بألوان البرتقالي 
والأصفر والأســود. وهو يظهر 
كبقعة مظلمة أمام حلقة تضيء 

بشكل خافت.
وتــــــــمــــــــت إذاعـــــــــــــــــــة الـــــخـــــبـــــر 
بــشــكــل مـــتـــزامـــن فــــي مـــؤتـــمـــرات 
صحافية بواشنطن وبروكسل 
وســــــانــــــتــــــيــــــاغــــــو وشـــــنـــــغـــــهـــــاي 
وتايبيه وطــوكــيــو، بينما نشر 
الـــعـــلـــمـــاء الـــــصـــــورة فـــــي مــجــلــة 
«استرونوميكال جورنال ليترز» 

المعنية بالدراسات الفلكية.
وكـــشـــف عـــن صـــــورة الــثــقــب 

الأســـــــــــود، شــــيــــفــــرد دويــــلــــمــــان، 
مدير مشروع «إيفنت هورايزن 
تــلــيــســكــوب» الــــذي عــرضــهــا في 
مؤتمر صحافي لمؤسسة العلوم 

الوطنية الأميركية بواشنطن.
وقال دويلمان: «لقد رأينا ما 
كنا نعتبره شيئاً غير مرئي... 
لـــقـــد رأيــــنــــا والـــتـــقـــطـــنـــا صــــورة 
للثقب الأســـود». وكــان مشروع 
«إيفنت هورايزون تليسكوب»، 
وهـــــو مــــشــــروع دولـــــــي مــشــتــرك 
بـــدأ عـــام ٢٠١٢ قـــد أشــــرف على 
البحث في محاولة لرصد بيئة 
الثقب الأسود باستخدام شبكة 
عالمية من ٨ أجهزة التليسكوب 
الراديوية المتمركزة على الأرض 
الــعــالــم. وتحقق  المنتشرة حــول 
ــــة في 

ّ
هــــذه الــشــبــكــة الــعــالمــيــة دق

التفاصيل يستطيع العلماء من 
خلالها على سبيل المثال قراءة 
صحيفة في نيويورك وهــم في 

برلين.
وقــــال الــعــلــمــاء إن الــصــورة 
تــظــهــر الــغــاز (فـــي الــثــقــب) وهــو 
ســــاخــــن إلــــــى عــــــدة مــــلايــــين مــن 
الــــدرجــــات، نــتــيــجــة تــأثــيــر جــزء 
من قوة الجاذبية الشديدة التي 

يمتلكها الثقب.
وقــالــت جيسيكا ديمبسي، 
نـــائـــبـــة مــــديــــر مــــرصــــد «إيـــســـت 
أســـــيـــــان» الـــفـــلـــكـــي فــــي هــــــاواي، 

الـــــتـــــي أســــهــــمــــت فــــــي اكـــتـــشـــاف 
الثقب الأسود، في حديث نقلته 
بـــرس»، إن  وكــالــة «أسوشييتد 

«الـــصـــورة تــســاعــد الــعــلــمــاء في 
تــأكــيــد نــظــريــة النسبية العامة 
لأيـــــنـــــشـــــتـــــايـــــن». وأضـــــــافـــــــت أن 

أينشتاين توقع قبل قرن مضى 
أن يكون شكل الثقب متناظراً، 
وهو ما عثر عليه العلماء الآن.

وصـــــــرح أيــــفــــي لــــــوب مـــديـــر 
«مـــــبـــــادرة الـــثـــقـــب الأســــــــود» فــي 
جامعة هارفارد الذي لم يشارك 

في البحث، بأن الجاذبية تولد 
وتــخــلــق تـــأثـــيـــرات «مــضــحــكــة»، 
الــضــوء من  حيث يــرى المشاهد 
خلف الثقب الأسود، لأن الضوء 
يــنــحــنــي ويــــــــدور حــــــول الــثــقــب 

الأسود نفسه.
وتمثل الصورة شكلاً للثقب 
الأســـود فــي المــجــرة المــســمــاة «إم 
٨٧» الــتــي تــقــع عــلــى مــســافــة ٥٤ 
مــلــيــون ســنــة ضــوئــيــة، والــســنــة 
الضوئية تساوي ٩٫٥ تريليون 
كــيــلــومــتــر تــقــريــبــاً. وتــبــلــغ كتلة 
الــــثــــقــــب نــــحــــو ٦ مــــلايــــين كــتــلــة 

الشمس.

الـــعـــلـــمـــاء إن الــتــقــاط  وقــــــال 
أول صــورة لثقب أســود يجسد 
التعاون بين أكثر من ٢٠٠ باحث 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. وتُــعــرف 
الــســوداء بأنها «موطن  الثقوب 
اللامعقول» بشرياً، إذ إن كتلة 
هـــذه الــثــقــوب مــضــغــوطــة بشدة 
وتجعل مــن المستحيل على أي 
شيء الإفلات من قوة جاذبيتها، 
بــمــا فــي ذلـــك الــضــوء. والــثــقــوب 
السوداء لا تُرى، ولكنها تكشف 
عن نفسها من خلال المادة التي 
تبتلعها. وترتفع درجــة حــرارة 
هذه الثقوب كثيراً، مما يجعلها 
تــســطــع بــشــكــل مــمــيــز تستطيع 

التلسكوبات المتطورة رصده.
وتـــتـــعـــدد أحــــجــــام الــثــقــوب 
الــســوداء، وتتشكل عند انهيار 
نـــجـــوم هــائــلــة فـــي نــهــايــة دورة 
حــيــاتــهــا. وعـــلـــى ســبــيــل المــثــال 
فــلــكــي تــتــحــول الـــكـــرة الأرضـــيـــة 
إلى ثقب أسود يجب أن تتحول 
إلــــــى كــــــرة نـــصـــف قـــطـــرهـــا ٠٫٩ 
سنتيمتر، وكتلتها كتلة الأرض 
الحالية، أي أن مادتها تنضغط 
لجعلها بــلا فــراغــات بينية في 
ذراتـــهـــا وبـــين جــســيــمــات أنــويــة 
ذراتــهــا، وذلــك يجعلها صغيرة 
ككرة الطاولة في الحجم بينما 
تبقى كتلتها الهائلة على ما هي 

عليه.

المؤتمر الصحافي الذي بثت خلاله صورة الثقب الاسود (إ.ب.أ)

تولد ة اذ ال أن ث ال ف

أول صورة لثقب 
أسود في العالم 

عرضت أمس (أ.ب) 
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتـــهـــب عــواصــف 
رعدية على وسط السعودية واليمن، وتتسبب 
الــعــواصــف فــي انــتــشــار الأتـــربـــة، فــيــمــا يسود 
طقس جاف وتسفط الشمس وتنتشر السحب 

في بعض المناطق.

يـــســـود طــقــس جــــاف فـــي غــالــبــيــة المــنــاطــق، 
وتــســقــط الأمـــطـــار المــتــفــرقــة عــلــى غــــرب وشــمــال 
ســوريــا وشــمــال لبنان. ويــســود طقس مشمس 

في فلسطين والأردن والعراق.

يتسبب نظام عواصف يتحرك 
تــجــاه غـــرب الـــولايـــات المــتــحــدة في 
سقوط أمطار وثلوج على الجبال 
وعلى واشنطن وأوريــغــن وشمال 
كــالــيــفــورنــيــا تــجــاه ســلــســلــة جــبــال 
روكـــــــي. ويــــســــود طـــقـــس جـــــاف فــي 
وسط البلاد وكندا، وتسقط أمطار 
وثـــــلـــــوج عـــلـــى جــــنــــوب أونــــتــــاريــــو 
وولاية كويبك، تسقط الأمطار على 

شرق البلاد.

تستمر الأحـــوال الجوية غير 
مــســتــقــرة فـــي الـــعـــديـــد مـــن أنــحــاء 
أوروبا، فيما تسقط الأمطار وتهب 
العواصف الرعدية على إسبانيا 
والـــبـــرتـــغـــال وفـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا 
والــبــلــقــان. تــســقــط أمـــطـــار خفيفة 
على جنوب ويلز وإنجلترا، فيما 
يــســتــمــر الــطــقــس جـــافـــاً فـــي بــاقــي 

أنحاء شمال ألمانيا وبولندا.

تتسبب جبهة جوية في سقوط الأمطار 
على شمال المغرب والجزائر وتونس. وتؤدي 
منطقة ضــغــط مــرتــفــع إلـــى أن يــســود طقس 
جاف ومشمس في ليبيا ومصر والسودان.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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رسومات إبداعية تستلهم قصصها وحكاياتها من تاريخ المكان

تشكيليون سعوديون يحولون «بجيري الدرعية» إلى متحف فني
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــف «ســـــــــــــاحـــــــــــــة 
الــــبــــجــــيــــري»، مـــــع نــــهــــايــــة كــل 
أنــظــار واهتمام زوار  أســبــوع، 
الــدرعــيــة التاريخية  محافظة 
تــفــتــح  الـــــســـــعـــــوديـــــة، إذ  فــــــي 
ذراعـــيـــهـــا لـــعـــدد مـــن الــفــنــانــين 
التشكيليين، حيث تستوقف 
الـــفـــنـــيـــة، وأدوات  لـــوحـــاتـــهـــم 
رســمــهــم، الأســـــر والأفـــــــراد من 
بـــاتـــت  الــــتــــي  الــــســــاحــــة،  زوار 
أيقونة على غرار شوارع الفن 
في بعض العواصم الأوروبية.

وفـــــي الـــســـاحـــة المــلاصــقــة 
لمسجد «الــظــويــهــرة» الطيني 
التاريخي في الدرعية، يضع 
أشـــهـــر الـــفـــنـــانـــين الــتــشــكــيــلــين 
الــســعــوديــين، أدوات رسمهم، 
وألوان وريش الرسم، ليحاكوا 
رســــــم أشــــهــــر الــــقــــصــــور الـــتـــي 
تــحــتــضــنــهــا الــــدرعــــيــــة، الــتــي 
تــحــكــي قــصــصــاً مـــن الــتــاريــخ 

السعودي المعاصر.
ويقف فنانون تشكيليون، 
كــالــفــنــان الـــســـعـــودي المــهــنــدس 
عــــيــــســــى الــــتــــمــــيــــمــــي، مــمــســكــاً 
بــريــشــتــه، يــقــابــلــه أحـــد الــــزوار، 
لــــــيــــــقــــــوم بــــــرســــــمــــــه عــــــبــــــر فـــن 
«الــكــاريــكــاتــيــر المــبــاشــر»، وهــو 
الــفــن الــــذي يـــرى الــتــمــيــمــي أنــه 
بــــــات يـــجـــد إقـــــبـــــالاً كـــبـــيـــراً مــن 
السعوديين، لا سيما من الجيل 

الناشئ.
يـــــقـــــول الـــتـــمـــيـــمـــي «هــــــذه 
الــفــعــالــيــة الــتــي أحــضــرهــا كل 
يوم سبت أسبوعياً في (ساحة 
الــبــجــيــري) بــمــنــطــقــة الــدرعــيــة 
الــتــاريــخــيــة، كـــان لــهــا الفضل 
بـــــأن ألـــتـــقـــي أســــتــــاذاً جــامــعــيــاً 
درســت على يــده قبل أكثر من 
١٩ سنة، جاء لزيارة الفعالية، 
والتقيت به بعد فترة انقطاع 
تجاوزت العقد الكامل، فالفن 
كان صاحب الفضل بأن يلتقي 

المعلم بطالبه».
ومــــــــــا يــــلــــفــــت الـــتـــمـــيـــمـــي 
إلـــيـــه، هـــو الــشــغــف والأســئــلــة 
المملؤة بتحول النمط الفكري 
لــلــســعــوديــين، إذ يــؤكــد إقــبــال 
الجيل الجديد من السعوديين، 
لا سيما الناشئ، على فن رسم 
الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر المـــبـــاشـــر، وهـــو 

الــذي يمنح دافعاً كبيراً  الأمــر 
لــلــتــوســع فــــي هـــــذا الــــنــــوع مــن 
الفن، وتبني ودعم كل من يملك 
مفاتيح الدخول لهذا العالم من 

الفن الجميل.
ويـــــــمـــــــضـــــــي الـــــتـــــمـــــيـــــمـــــي 
ــــــحــــــديــــــث مـــــــــع «الــــــــشــــــــرق  بــــــال
الأوســــــــــط»، عــــن تـــجـــربـــتـــه فــي 
الاحتكاك المباشر بزوار فعالية 
الـــســـبـــت مـــــن كـــــل أســـــبـــــوع فــي 
«ساحة البجيري» بالدرعية، 

ويقول: «أشعر بسعادة غامرة 
كـــبـــيـــرة جـــــداً بـــالأســـئـــلـــة الــتــي 
يــطــرحــهــا علينا الأطـــفـــال. هم 
يملكهم الشعف، وحب الفنون، 
والرغبة الجامحة في تعلم كل 

أنواع الفنون».
وفـــي زاويـــــة أخـــــرى، يقف 
الــــفــــنــــان الـــــســـــعـــــودي عـــثـــمـــان 
الــــخــــزيــــم مـــمـــســـكـــاً بـــريـــشـــتـــه، 
مـــحـــلـــقـــاً فـــــي عــــالمــــه الــــخــــاص، 
ويـــلـــتـــف حـــولـــه الـــــزائـــــرون مــن 

الأســـر والأفـــــراد الــذيــن يــمــرون 
عــلــى «ســـاحـــة الــبــجــيــري» في 
الـــــدرعـــــيـــــة، لـــيـــعـــيـــشـــوا حـــالـــة 
تـــحـــويـــل الـــلـــوحـــات الــبــيــضــاء 
إلى رسومات إبداعية وخيال 

واسع.
الــــــفــــــنــــــانــــــون  يــــــقــــــف  ولا 
المــحــتــرفــون عند  التشكيليون 
رســـم مــا تــكــتــنــزه الــدرعــيــة من 
آثـــــــار تـــاريـــخـــيـــة، بــــل يــهــمــون 
بـــــرســـــم، مـــــن وحــــــي خـــيـــالـــهـــم، 

لـــــوحـــــات إبـــــداعـــــيـــــة، بــعــضــهــا 
لأمـــاكـــن تــراثــيــة مــشــهــورة في 
المــــمــــلــــكــــة، والـــــبـــــعـــــض الآخــــــر 
لمناظر طبيعة خلابة، ووجوه 

إنسانية وغيرها.
وتــــــــــــــضــــــــــــــع «ســـــــــــاحـــــــــــة 
البجيري» بهذا المشهد الفني 
الــفــنــون،  نفسها عــلــى جـــادة 
وذلـــــك بـــالـــتـــزامـــن مـــع حــزمــة 
من المشروعات، التي أطلقها 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، 
في ١٩ مــارس (آذار) الماضي 
الــريــاض، وتشتمل على  فــي 
«حــــديــــقــــة المـــــلـــــك ســــلــــمــــان»، 
و«الـــــــــريـــــــــاض الـــــخـــــضـــــراء»، 
و«الـــــريـــــاض آرت»، وأخـــيـــراً 

مشروع «المسار الرياضي».
وتسعى هذه المشروعات 
مجتمعة إلى تعزيز الجوانب 
الفنية والثقافية في الرياض، 
عـــبـــر إنـــــشـــــاء مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المـــتـــاحـــف الــفــنــيــة والمــــســــارح 
والمعارض وصالات السينما 
وأكاديميات الفنون، وتحويل 
إلــى معرض  الــريــاض  مدينة 
فني مفتوح زاخـــر بالأعمال 
الإبـــداعـــيـــة، مـــن خـــلال تنفيذ 
١٠٠٠ معلم وعمل من إبداعات 

فنانين محليين وعالميين.

عطلة نهاية الأسبوع تزخر بالألوان في الدرعية

جد ليستمر
ُ

الوزير آل الشيخ: برنامج الابتعاث و

توجه سعودي لتغيير سياسة الجامعات الحكومية
الرياض: صالح الزيد

كـــــــشـــــــف وزيــــــــــــــــر الــــتــــعــــلــــيــــم 
بــــــــلاده ســتــعــلــن  الـــــســـــعـــــودي أن 
عــن نــظــام جــامــعــي مــطــور، يتيح 
لــلــجــامــعــات الــســعــوديــة حــوكــمــة 
جديدة واعتماد مصادر تمويلية 
مـــخـــتـــلـــفـــة، وذلـــــــك خــــــلال الـــفـــتـــرة 
المقبلة، بالإضافة إلى الإعلان عن 
تحويل بعض من جامعات بلاده 
إلــى مؤسسات غير ربحية، مما 
يتيح لــهــا الاســتــقــلالــيــة الــذاتــيــة، 
ورسم سياسات حديثة، وتنويع 

مواردها.
وقال الوزير السعودي حمد 
آل الـــشـــيـــخ، أمــــس فـــي الـــريـــاض، 
خــلال المــعــرض والمــؤتــمــر الــدولــي 
بـــرنـــامـــج  الــــعــــالــــي، إن  لــلــتــعــلــيــم 
الإشــــراف الــدراســي المــوحــد الــذي 
تسعى وزارة التعليم لتطبيقه، 
سينعكس إيجابياً ويوفر فرصاً 
وظــيــفــيــة لــتــوطــيــنــهــا بــالمــؤهــلــين 
والمــــــؤهــــــلات، مــطــالــبــاً بـــضـــرورة 
تقنين ضوابط الإلحاق بالبعثة، 
وعدم التوسع فيها على حساب 

الـــفـــائـــدة مـــن جــامــعــات مــرمــوقــة، 
وفي تخصصات نوعية.

وبدأ المعرض بكلمة رئيسية 
تـــحـــدث فــيــهــا الـــدكـــتـــور حــمــد آل 
الشيخ، وزير التعليم السعودي، 
وحسين الحمادي، وزير التعليم 
الإمــاراتــي، وألــين بيريتز، رئيس 

جامعة «ستراسبورغ» سابقاً.
ـــــــى أن  إل الــــشــــيــــخ  ولـــــفـــــت آل 
برنامج خادم الحرمين الشريفين 
لــلابــتــعــاث وُجـــــد لــيــســتــمــر، وأن 
عــــــدد المـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــنـــه الـــيـــوم 
ألــف طــالــب وطالبة،  يتجاوز ٨٩ 
في أكثر من ٤٠ دولة. وأشار إلى 
بــــــلاده دوراً  فــــي  لــلــجــامــعــات  أن 
ريادياً في قيادة مسيرة التحول 
والتغيير، والمساهمة في تحقق 
رؤيــة الوطن، من خــلال التجديد 
والابتكار في الوسائل والأساليب 
الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة، فـــي سبيل 
البناء الاقــتــصــادي والاجتماعي 

للفرد والوطن.
وأكـــد الــوزيــر على أن «رؤيــة 
الــــجــــامــــعــــات  وضــــــعــــــت   «٢٠٣٠
السعودية تحت تحديات لتقييم 

المـــــــخـــــــرجـــــــات، والـــــــــوصـــــــــول إلـــــى 
المـــســـتـــهـــدفـــات فــــي قــــوائــــم أفــضــل 

الجامعات عبر العالم.
قـــال آل الشيخ،  وعـــن الطلبة 
إن الــجــيــل الــجــديــد لـــه طــمــوحــات 
وتــطــلــعــات مستقبلية مــتــجــددة، 
مــــشــــيــــراً إلــــــــى أنــــــــه جــــيــــل رقـــمـــي 
يـــــوظـــــف الــــتــــقــــنــــيــــة فــــــي الــــحــــيــــاة 
العملية والــعــلــمــيــة، وأن التحول 
فــي أســالــيــب التلقي يــفــرض على 
الجامعات الاستجابة لمــا يحدث 
الـــخـــارجـــي، مشيراً  فـــي محيطها 
إلى أن القضايا التي يركز عليها 
موضوع المؤتمر ومحاوره تفرض 
كثيراً من التحديات التي لا بد من 

وجود الحلول المناسبة لها.
وتشتمل أعمال المؤتمر على 
٥ جــــلــــســــات، يـــتـــحـــدث فـــيـــهـــا ٢٨ 
متحدثاً، و٧٥ ورشة عمل ينفذها 
خــبــراء مــن مختلف دول العالم، 
تــنــاقــش المـــتـــغـــيـــرات المــســتــقــبــلــيــة 
لــلــجــامــعــات، بــالإضــافــة لــعــروض 
تــقــدمــهــا ٣٧٢ جــامــعــة ومــؤســســة 
تعليمية سعودية وعالمية، معنية 

بالتعليم العالي.

وضع حجر الأساس لبرج الطوارئ بمستشفى الملك فهد

أمير المدينة المنورة يفتتح ٨ مراكز صحية

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

افتتح الأمير فيصل بن سلمان 
بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة 
المــنــورة، ثمانية مراكز صحية في 
المــديــنــة المـــنـــورة، كــمــا وضـــع حجر 
الأســــــاس لمـــشـــروع بــــرج الـــطـــوارئ 
المــلــك فــهــد بالمدينة  فــي مستشفى 
المـــــنـــــورة، وذلــــــك بـــحـــضـــور الأمـــيـــر 
سعود بن خالد الفيصل نائب أمير 
المنطقة، والدكتور توفيق الربيعة 

وزير الصحة.
وأعــــــلــــــن الأمــــــيــــــر فــــيــــصــــل بــن 
سلمان انطلاق مرحلة جديدة في 
الخدمات الصحية بالمدينة المنورة 
مـــن خــــلال افــتــتــاح ثــمــانــيــة مــراكــز 
طبية مــتــطــورة، إضــافــة إلـــى ستة 
مراكز أخرى سيتم افتتاحها خلال 
الأشهر الأربعة المقبلة، والبدء في 
تنفيذ برج الطوارئ في مستشفى 

الملك فهد.
وأكـــد أن الارتـــقـــاء بالخدمات 
الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة بــالمــنــطــقــة 
يــأتــي بعد خــدمــة المسجد النبوي 

الشريف وزائريه، مبيناً أن الأشهر 
المقبلة ستشهد الإعلان عن مشاريع 
المــنــورة،  صحية كبرى فــي المدينة 
للمشاريع  الكامل  بالدعم  منوهاً 
الصحية والتعليمية مــن القطاع 
العام أو القطاع الخاص متى كانت 
ذات جـــودة عــالــيــة وتــقــدم خــدمــات 

مميزة للمستفيدين.
إلــى ذلـــك، شكر وزيـــر الصحة 
الــــدكــــتــــور تـــوفـــيـــق الـــربـــيـــعـــة أمــيــر 
المـــنـــطـــقـــة عـــلـــى دعــــمــــه ومــتــابــعــتــه 
المــســتــمــرة والــحــثــيــثــة بــاتــصــالاتــه 
المباشرة بشأن استكمال المشاريع 
الـــصـــحـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة وإحـــــــداث 
نقلة نوعية فــي الخدمات الطبية 
لأهــالــي المــنــطــقــة، الــتــي نــتــج عنها 
موافقة المقام الكريم العام الماضي 
على إنشاء مستشفى الملك فيصل 
الــتــخــصــصــي المـــتـــوقـــع أن يــفــتــتــح 

خلال الفترة القريبة.
ولفت إلى أن المراكز الصحية 
تــقــدم رعـــايـــة مجتمعية  الــجــديــدة 
وصـــحـــيـــة، تــمــتــلــك أنـــظـــمـــة تــقــنــيــة 
مــتــطــورة بــحــيــث يــمــكــن للمريض 

الانــتــقــال مــن أي مركز صحي آخر 
ويجد بياناته وإجراءاتها الطبية 
متوفرة بشكل إلكتروني، إضافة 
إلى حرص الأمير فيصل بن سلمان 
عــلــى الارتـــقـــاء بــخــدمــات الــطــوارئ 
مـــن خــــلال تـــدشـــين بــــرج الـــطـــوارئ 

بمستشفى الملك فهد.
ويــــشــــتــــمــــل مــــــركــــــز الـــــرعـــــايـــــة 
الصحية في حي الهجرة على ثلاث 
عــيــادات عــامــة وعــيــادة تطعيمات 
وأقسام للأشعة والمختبر والتعقيم 
والــــجــــودة، إضـــافـــة إلـــى مــســاحــات 
خـــارجـــيـــة خــــضــــراء واســــتــــراحــــات 

للمراجعين ذات جودة عالية.
كما يتميز المركز بالتعاملات 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة لـــــضـــــمـــــان ســــرعــــة 
خــدمــة المــراجــعــين والمــحــافــظــة على 
بــــيــــانــــاتــــهــــم، ويــــبــــلــــغ عـــــــدد الأســـــر 
المستفيدة من خدمات المركز ٦٧٠٠ 
أسرة تقريباً، في حين أن المتوسط 
المــتــوقــع للمراجعين شهرياً ٨٠٠٠ 
مراجع، ويبلغ عدد الكادر الصحي 
المـــــركـــــز ٣٤؛ مـــنـــهـــم ٨ أطـــبـــاء  فـــــي 

واختصاصيو طب أسرة.

 الأمير فيصل بن سلمان يفتتح أحد المراكز الصحية 

الدرعية تأخذ حيزها في لوحات الفنانات حضور لافت للاطلاع على التجربة الفنية في الدرعية

تجربة الفن الكاريكاتيري تجذب زوار الدرعية
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لوس أنجليس

> سعد بن صالح الصالح، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة، 
أقـــام مــأدبــة غـــداء لمشرفي وأعــضــاء برنامج 
سفراء العطاء (السعودي - الإماراتي) الزائر 
لــســنــغــافــورة، الـــذي شـــارك فــيــه ١٠ مــن أبــنــاء 
لــرعــايــة الأيــتــام بمنطقة  الجمعية الخيرية 

الرياض (إنسان)، بحضور سفير 
الإمـــارات الدكتور محمد بلفقيه. 
وعبّر السفير الصالح عن سروره 
بـــزيـــارة أبــنــاء الــجــمــعــيــة، متمنياً 
لهم التوفيق والسداد والاستفادة 
من هذه الزيارة الهادفة، مبيناً أن 
أبناء الجمعية يمثلون المملكة في 

أي بلد يقومون بزيارته.
الــــــدكــــــتــــــور مــــحــــمــــد زيـــــن   <
العابدين، وزير الشؤون الثقافية 
التونسي، عقد اجتماعاً مع محمد 
رشــــاد، رئــيــس اتــحــاد الــنــاشــريــن 
الــــــعــــــرب، عــــلــــى هــــامــــش مـــعـــرض 
تونس الدولي للكتاب، بحضور 
سعيد عبده، الأمين العام المساعد 
للاتحاد ورئيس اتحاد الناشرين 
المصريين، والدكتور محمد صالح 
المــعــالــج، رئــيــس لــجــنــة المــعــارض 
العربية والدولية ورئيس اتحاد 
الــــنــــاشــــريــــن الـــتـــونـــســـيـــين. وأكـــــد 
الــــــوزيــــــر حــــرصــــه الــــشــــديــــد عــلــى 
متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات 
مؤتمر الناشرين العرب الذي نظم 
بتونس وتبنيه، وتفعيل القرارات 
الــتــي صـــدرت عــن مؤتمر الـــوزراء 
المسؤولين على الشؤون الثقافية 

بالوطن العربي.
لـــــــويـــــــس، ســـفـــيـــر  > جــــــريــــــج 
بــالــقــاهــرة، استقبله  نــيــوزيــلــنــدا 
المـــــســـــتـــــشـــــار مــــصــــطــــفــــى ألـــــهـــــم، 
محافظ الأقصر، بمكتبه بديوان 

عـــام المــحــافــظــة، لــبــحــث ســبــل دعـــم الــتــعــاون 
الــعــلاقــات بــين الجانبين. وأوضــح  وتوطيد 
سفير نيوزيلندا أنه تولى منصبه في شهر 
يناير (كانون الثاني) الماضي، وتعد هذه هي 
الزيارة الأولى له لمحافظة الأقصر السياحية، 
حيث عبر عن انبهاره بالطبيعة الساحرة 
الخلابة التي تمتاز بها المدينة الأثرية. كما 

حـــرص الــســفــيــر عــلــى زيــــارة المــعــالــم الأثــريــة 
بالأقصر، مشيداً بعظمة الحضارة المصرية 

القديمة.
> الـــدكـــتـــور خـــالـــد بــــن فـــــرج آل مــطــلــق، 
الــقــائــم بــأعــمــال المــلــحــق الــثــقــافــي الــســعــودي 
في ماليزيا، قــال إن مشاركة السعودية في 

مــــــعــــــرض كــــــوالالمــــــبــــــور 
الــدولــي للكتاب تعكس 
اســــم ومـــكـــانـــة المــمــلــكــة، 
وتـــــــراعـــــــي اهــــتــــمــــامــــات 
المـــواطـــن المــالــيــزي فيما 
يتم عرضه لهم، مشيراً 
إلى أن الكتب المعروضة 
تــــــــــمــــــــــيــــــــــزت بـــــــتـــــــنـــــــوع 
المــوضــوعــات والــلــغــات، 
إلــــــــى جـــــانـــــب الـــتـــركـــيـــز 
على المطبوعات بلغتي 
والإنجليزية.  البهاسا 
يــذكــر أن جــنــاح المملكة 
المــــــشــــــارك فـــــي مـــعـــرض 
كـــــــوالالمـــــــبـــــــور الــــــدولــــــي 
للكتاب لهذا العام حاز 
عـــــلـــــى جـــــــائـــــــزة أفــــضــــل 

مشاركة.
> الـــدكـــتـــور الأمـــين 
الدودو عبد الله، سفير 
تشاد بالقاهرة، شارك 
فـــــي مـــــائـــــدة مـــســـتـــديـــرة 
نظمتها جمعية رجــال 
الأعمال المصريين. وقال 
السفير إن هــنــاك إرادة 
ســـيـــاســـيـــة بـــالـــتـــواصـــل 
والـــــتـــــعـــــاون مـــــع مــصــر 
فـــي مــجــال الاســتــثــمــار، 
مضيفاً أن وجــود وزير 
الاقــــتــــصــــاد والــــتــــجــــارة 
والـــصـــنـــاعـــة والمـــنـــاجـــم 

الــتــشــادي أحــمــد محمد بــاشــر فــي مصر هو 
دليل على رغبة تشاد في نمو هذا التواصل، 
مشيراً إلى قيام الوزير بتوجيه الدعوة إلى 
مصر للمشاركة بمنتدى استثماري تحت 

عنوان «تشاد والعالم العربي».
> جواد عواد، وزير الصحة الفلسطيني، 
بــــحــــث مــــــع ســـفـــيـــر قـــــبـــــرص المــــعــــتــــمــــد لــــدى 

فلسطين، ســافــاس فــلادمــيــر، سبل التعاون 
الصحي والدوائي وتدريب الكوادر الطبية. 
واســتــعــرض عــــواد، خـــلال الــلــقــاء، الـــذي عقد 
بمكتبه في مدينة رام الله، الوضع الصحي 
في فلسطين، وما طرأ عليه من تطور وتقدم 
مـــلـــحـــوظ، خــصــوصــاً فـــي مـــجـــالات الــرعــايــة 
الــصــحــيــة الأولـــيـــة والمــســتــشــفــيــات 
وتوفر الأدويــة وتوطين الخدمات 
الصحية. وأعرب السفير عن رغبة 
بلاده بالعمل على تعزيز التعاون 
بـــين الــجــانــبــين، مــشــيــداً بــالــقــطــاع 
الــصــحــي الــفــلــســطــيــنــي والــــكــــوادر 

الطبية الفلسطينية.
الـــــــدكـــــــتـــــــور عـــــبـــــد الأمـــــيـــــر   <
الحمداني، وزير الثقافة والسياحة 
والآثار بالعراق، بحث مع السفير 
الفرنسي في بغداد، أومبير برونو، 
تطوير سبل التعاون المشترك في 
المجالات الثقافية وشؤون المتاحف 
والآثـــار. وأكــد الدكتور الحمداني 
أن الــــــــــوزارة هــــي الـــجـــهـــة المــعــنــيــة 
والوحيدة المسؤولة عن كل ما هو 
ثقافي في العراق. كما تم التباحث 
في شؤون المتاحف والمواقع الأثرية 
في العراق ولا سيما موقع لارسا 
فـــــي الــــنــــاصــــريــــة، مـــتـــطـــرقـــين إلـــى 
مـــشـــروع صــيــانــة مــتــحــف المــوصــل 
مــن قبل متحف اللوفر ومؤسسة 

سميث سونيان الأميركية.
> بــــــــارك كــــانــــج هـــــــو، ســفــيــر 
جمهورية كــوريــا الجنوبية لدى 
الإمـــــــــارات، حــضــر نـــــدوة حـــواريـــة 
نظمتها مجموعة أبوظبي للثقافة 
والــــفــــنــــون بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــكــتــب 
شؤون المجالس بديوان ولي عهد 
أبوظبي ولجنة إدارة المهرجانات 
والــــبــــرامــــج الـــثـــقـــافـــيـــة والـــتـــراثـــيـــة 
بأبوظبي تحت عنوان «كوريا والإمــارات... 
الإرث الثقافي وآفاق التلاقي». وقال السفير 
أبـــوظـــبـــي ٢٠١٩ يــشــكــل حجر  إن مـــهـــرجـــان 
أســـــاس لـــعـــلاقـــات ثــقــافــيــة مــتــبــادلــة وقــويــة 
بين كوريا والإمـــارات، مشيراً إلــى العلاقات 
الثنائية المتميزة التي تربط البلدين والرؤية 

والقيم المشتركة وخاصة الثقافية.

بارك كانج هوجريج لويس

سعد بن صالح 
الصالح

جواد عواد

د. عبد الأمير محمد زين العابدين
الحمداني

أعتقد أن أهــم أهــداف ســوق عكاظ، كما قــال لي 
الأمير سلطان بن سلمان عندما كان رئيساً للهيئة 
العامة للسياحة والتراث الوطني، هو إعادة الماضي 
العظيم إلى أذهان الناس وجعلهم على دراية بعظمة 
الأجداد ومساعدتهم على التمسك بالقيم والمبادئ 
الهدف فقط إعادة هذه الأمجاد،  القديمة. ولم يكن 
بل القيام بمسابقات كي يتنافس الشباب في الكثير 
من الموضوعات المتصلة بالماضي التي يجب أن تظل 

حية مستمرة إلى الآن.
وهناك مسابقات كثيرة، أهمها مسابقة سوق 
عكاظ. وهي جائزة وطنية تستهدف المبتكرين في 
المملكة العربية السعودية ممن نجحوا في تحويل 
أفــكــارهــم الإبــداعــيــة والابــتــكــاريــة إلـــى مــنــتــجــات أو 
الابتكار  خدمات ذات عوائد مالية بهدف تشجيع 
للتميز  بــيــنــهــم  المــنــافــســة  والمــبــتــكــريــن، وبــــث روح 
وتقديم الأفضل، والإسهام في دعم الاقتصاد المحلي 
والوطني. وهناك مسابقة شاعر شباب سوق عكاظ، 
وتهدف هذه المسابقة إلى تشجيع الشباب وبث روح 
العربي  الشعر  الإبــداعــي بينهم من خــلال  التنافس 

العظيم.
وهـــنـــاك مــســابــقــة أشـــبـــال ســـوق عــكــاظ لــلــفــنــون 
الــشــعــبــيــة؛ وهـــي تــظــاهــرة ثــقــافــيــة وطــنــيــة وفــرصــة 
لــتــحــقــيــق الــــتــــواصــــل بــــين فـــــرق الـــفـــنـــون الــشــعــبــيــة 
الــســعــوديــة فــي مــجــال الــفــنــون الــتــراثــيــة، ومناسبة 
أيــضــاً هــنــاك مسابقة  الشعبية.  إبــداعــاتــهــم  لــعــرض 
ســـــوق عــــكــــاظ لـــلـــنـــشء الــــتــــي تـــعـــد نـــشـــاطـــاً ثــقــافــيــاً 
وطنياً وفرصة لتحقيق التواصل بين نشء المملكة 
العظيمة.  العربية  باللغة  الخطابة  فــي  المتمكنين 
مــا يتعلق  كــل  فــقــط للخطابة عــن  وهـــي مخصصة 
بــســوق عــكــاظ، ســــواء فــي مــجــال الآداب أو الــفــنــون 
الإنسانية. وتستهدف هذه المسابقة الفئات العمرية 

من ٧ سنوات إلى ١٥ سنة.
وهـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن المــســابــقــات الأخــــرى لـــلأدب 
أهــم ما استوقفني  الشعبية. ولكن  والفن والفنون 
يُــطــلــق عليها أيضاً  الــتــاريــخــيــة، الــتــي  هــو الــخــيــمــة 
اســتــوديــو عــكــاظ الــتــاريــخــي. وقـــد طــلــب مــنــي عبد 
الــســواط، مدير عــام ســوق عكاظ، أن أزور هذه  الله 
الــخــيــمــة، وقـــال: «أود أن أرى مــن تــود أن تــكــون من 
آمــال عثمان  الكاتبة  إن  له  الزمان». وقلت  مشاهير 
قــامــت بعمل تحقيق صحافي بعنون «نــجــوم هذا 
إنني  لها  العصر والأوان» وقلت  الزمان في سابق 
«أتــمــنــى أن أكــــون المـــلـــك خـــوفـــو؛ لأعــــرف كـــل أســــرار 
الهرم». وقام برسمي الفنان العظيم الراحل مصطفى 
إلى  الملك خوفو. وعندما ذهبت  حسين على هيئة 
المواطنين  الكثير من  أن  التاريخية وجــدت  الخيمة 
الخاصة  الخيمة كي يرتدوا الملابس  يــزورون هــذه 
الــتــاريــخ. والخيمة  فــي  بـــأي شخصية يعشقونها 
عــبــارة عــن خيمة بــدويــة، وهــنــاك مــلابــس للشعراء 
والــــفــــارس والأمــــيــــر والـــســـلـــطـــان والـــتـــاجـــر. وداخــــل 
الخيمة، هناك استوديو للتصوير. وعندما دخلت 
طلبت منهم أن أتقمص شخصية أمير من الجزيرة 
ة الــطــويــلــة ذات الألـــوان  الــعــربــيــة، فــارتــديــت الــعــبــاء
الشال على كتفي والعمة فوق  الجميلة، ووضعت 
يــدي، وتم تصويري  رأســي، وأمسكت بالسيف في 
في هذا الشكل. ونُشرت هذه الصورة على صفحات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وقـــد وصــلــت إلـــى صــديــقــي 
الكاتب عصام عمران رئيس تحرير مجلة «حريتي» 
وقام بتصميم الصورة كغلاف للمجلة، وبعد ذلك 
اعتقد أن نشرها لن يرضيني، ومن منطلق الصداقة 

التي بيننا لم ينشر الصورة.
ولكن سوف أظل فخوراً بالخيمة وفخوراً أكثر 

بالزيارة.
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 مدينة نمساوية.

 ساحة - قلم.

 بحر - جزيرة امريكية.

 علم مذكر - جمع لبن.
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 جمع حل "معكوسة" - صوت الالم.

 متشابهان - عتب - للتفسير.

 ممثل مصري كوميدي.
 تقوى وورع - مقاطعة بريطانية.

 ارشد "معكوسة" - مدينة ايطالية.
 مشرق - ضد حرام.
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 شيّد - للنفي - مفرد حلول.

 عاصمة بولندا.

 عملة عربية - سداد.

 مفرد غرباء - علم مذكر.

 من دول البلقان.

 ضد خشن "معكوسة" - قادم - ضد ناضج.

ا
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

نواربناد

ل مويناروي

م س اومجيرا

ا د مادنون

ن ي انيسنبا

ي م امنناك

ا بتعينر

م لحخينرز

ر ع يانيرو

م ي سننيدرن

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

04:4806:0612:2303:4706:3908:09
04:4506:0412:2303:5206:4208:12
04:5306:1712:4204:1707:0608:25
04:1605:3611:5503:2406:1407:44
04:0305:3211:5703:3106:2007:41
05:2006:3812:5204:0807:0408:15
04:3406:0112:2904:0606:5608:18
04:2005:5112:2104:0006:5108:16
04:0305:2711:5003:2306:1207:42
04:4506:0412:2403:5306:4308:13
03:5805:1911:4003:1005:5907:29
03:5605:1611:3603:0505:5507:25
04:2905:4812:0703:3506:2607:56
04:4706:1312:4004:1707:0608:27
04:3805:5212:0503:2106:1707:47
03:4505:1211:3803:1406:0307:33
04:1305:3812:0403:4106:3007:51
04:5606:3301:0604:4707:3909:10
04:5306:2112:4804:2607:1508:39
05:2506:5701:2705:0607:5709:23
04:0706:1301:0204:4607:5109:49
05:1107:0801:5205:3608:3710:26
05:1206:5501:3305:1508:1009:47
04:5706:3601:1204:5407:4709:20
04:5306:5701:4405:2808:3210:27
06:0607:4202:1605:5808:5010:21
05:0706:5601:3705:2008:1810:00
04:1806:1312:5604:4007:4009:27
04:0706:1801:0804:5207:5810:00
04:3406:3401:1905:0408:0509:57
02:5805:5501:0704:5008:1911:00

03:4806:1501:1104:5608:0810:24
04:4206:5201:4205:2608:3210:33
05:0406:2312:5704:3907:3208:51
05:2006:3701:1004:5007:4208:59
05:1506:2712:5404:3207:2208:33

سوق عكاظ وملابس السلطان 

بن جنيد: كثير من الدول تخلى عن اللغة العربية قسراً بسبب الاستعمار

«مؤتمر الرياض للاستعراب» يعزز الشراكات الإنسانية مع دول آسيا
الرياض: عبد الهادي حبتور

كشف بــاحــثــون عــن أن هناك 
أكــثــر مــن ٣ آلاف كلمة عــربــيــة في 
الــلــغــة الإنــدونــيــســيــة حــتــى الــيــوم 
تشكّل ما بين ١٠ و١٥ في المائة من 
اللغة الإندونيسية، نقلها التجار 
العرب القدماء الذين هاجروا إلى 
شرق آسيا بحثاً عن سبل العيش 
هــــنــــاك. وبـــحـــســـب الـــدكـــتـــور إمــــام 
أســـراري؛ مــن جامعة «انتساري» 
الإندونيسية الحكومية، فإن اللغة 
العربية؛ التي تشكل جــزءاً مهماً 
في اللغة الإندونيسية، «موجودة 
من القصر الرئاسي حتى الكوخ 
الريفي»، في إشــارة لاستخدامها 
بــالمــؤســســات الــرســمــيــة والمـــنـــازل 

الريفية حتى اليوم.
وأوضــح الدكتور إمــام، الذي 
كان يتحدث على هامش «المؤتمر 
الأول للاستعراب الآســيــوي» في 
الـــريـــاض، أن كــثــيــراً مـــن الــكــلــمــات 
العربية دخلت إلى الإندونيسية، 
وقــال: «هناك ٣ آلاف كلمة عربية 

في اللغة الإندونيسية».
إلــى أن «اللغة العربية  ولفت 
فـــي الإنـــدونـــيـــســـيـــة مــــوجــــودة من 
الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي حـــتـــى الـــكـــوخ 
الـــريـــفـــي»، مــبــيــنــاً أن «كـــثـــيـــراً من 
المــــؤســــســــات الـــرســـمـــيـــة مــــا زالــــت 

حــتــى الـــيـــوم تــســتــخــدم الـــحـــروف 
العربية فــي اللغة الإندونيسية، 
الــشــهــور الهجرية  كما أن أســمــاء 

بالعربية».
من جهته؛ بينّ الدكتور شمس 
الـــهـــادي فـــي بــحــث عـــن اســتــخــدام 
الحروف الهجائية العربية لكتابة 
الــلــغــتــين المـــلاويـــة والـــجـــاويـــة، أن 
هناك نحو ٥٠٠ كتاب كتبها علماء 
إنـــدونـــيـــســـيـــون بــالــلــغــة الــعــربــيــة 
معظمها لتعليم الإســلام، وتابع: 
«الإســـــــلام هـــو الــســبــب الــرئــيــســي 
لاســـتـــخـــدام الــــحــــروف الــهــجــائــيــة 

العربية لكتابة الملاوية».
أمـــا الــدكــتــور فــيــصــل المــبــارك 
الكثيري، من جامعة «انتساري» 
الــحــكــومــيــة، فــقــدم بــحــثــاً عــن دور 
الــــعــــرب الـــحـــضـــاري والــســيــاســي 
فـــي إنــدونــيــســيــا، مــشــيــراً إلــــى أن 
مـــعـــظـــم الــــعــــرب فــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا 
مــن الــحــضــارم، وأن هــنــاك بعض 
الـــســـعـــوديـــين، وأضــــــاف: «حــالــيــاً، 
بــحــســب الإحــــصــــاءات الــرســمــيــة، 
هـــنـــاك ٥ مـــلايـــين إنــدونــيــســي من 
أصــــــــــول عـــــربـــــيـــــة، مــــثــــل عــــائــــلات 
الـــســـقـــاف، والـــــكـــــاف، والـــكـــثـــيـــري، 
وبن طالب، وباسيف، وباعقيل... 

وغيرهم».
ولفت الكثيري إلى أن بعض 
القبائل العربية مــوجــودة اليوم 

فـــي إنــدونــيــســيــا وغــيــر مــوجــودة 
في موطنها الأصلي حضرموت. 
وأفــــــــاد بــــأنــــه «بــــــين عــــامــــي ١٩٢٠ 
إلـــى  و١٩٤٠ جـــــاء وفـــــد ســــعــــودي 
إندونيسيا يرأسهم الشيخ حامد 
القاري، وأســس مدرسة إسلامية 
مـــا زالـــــت مــــوجــــودة حــتــى الـــيـــوم، 
كــمــا تـــم تــأســيــس حــــزب (الـــعـــرب) 
الإنــدونــيــســي عـــام ١٩٢٨ برئاسة 

عبد الرحمن باسودان».
إلـــــى ذلـــــــك، تــــحــــدث الـــدكـــتـــور 
يــحــيــى بـــن جــنــيــد، رئــيــس «مــركــز 
الـــبـــحـــوث والــــتــــواصــــل المـــعـــرفـــي» 
عــن أن «هــنــاك دولاً كثيرة تخلت 
عــــــن الــــــحــــــرف الــــعــــربــــي لأســــبــــاب 
اســـتـــعـــمـــاريـــة بــــالــــدرجــــة الأولــــــى، 
مثل تركيا ودول آسيا الوسطى؛ 
أوزبــــــكــــــســــــتــــــان وكــــــازاخــــــســــــتــــــان 
وتــــركــــســــتــــان... وغــــيــــرهــــا، حــيــث 
تــخــلــت عــــن الــــحــــرف الـــعـــربـــي فــي 
الــفــتــرة السوفياتية قــســراً وليس 

طوعاً».
وأضـــــــاف: «فــــي إنــدونــيــســيــا 
وشــــرق آســيــا جــــرى الــتــخــلــي عن 
الحرف العربي بسبب الاستعمار 
الـــــهـــــولـــــنـــــدي. الــــــحــــــرف الــــعــــربــــي 
ارتـــبـــط بـــالإســـلام، وكــــان الــحــرف 
الـــــــذي يـــســـتـــخـــدم فــــي كــــل مـــكـــان، 
حــتــى قــبــائــل فـــي أفــريــقــيــا كــانــت 
تـــســـتـــخـــدمـــه. أمــــــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 

بإندونيسيا والسعودية، فكانت 
هــنــاك عــلاقــات خــاصــة حتى قبل 
قـــيـــام الــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة، عــلــى 
سبيل المــثــال فــي حــركــة المــقــاومــة 
الإنـــدونـــيـــســـيـــة ضـــد الاســتــعــمــار 
الــهــولــنــدي لــجــأ كثير مــن الــثــوار 
وخـــــــرجـــــــوا إلـــــــى مــــكــــة المــــكــــرمــــة، 
بــالمــقــابــل فــي مــكــة المــكــرمــة هناك 
المــطــبــعــة الــبــيــريــة الــتــي تأسست 
عام ١٨٨٣ وطبعت ونشرت أكثر 
مــن ١٠٠ كــتــاب بــالــلــغــة المــلاويــة 
بــــالــــحــــرف الــــعــــربــــي مـــــوجـــــودة 
فـــهـــد)  المــــلــــك  فـــــي (مـــكـــتـــبـــة  الآن 
المــلــك فيصل للبحوث  و(مــركــز 

والدراسات الإسلامية)».
ويحكي نور الدين قصته 
مع تعلم العربية بقوله: «بدأت 
تعلم العربية في عمر ٦ سنوات 
بــالمــســجــد، ثــم التحقت بكلية 
لــتــعــلــيــم الــلــغــة الــعــربــيــة، قبل 
أن أســافــر إلـــى الــكــويــت التي 
قضيت فيها عــامــين، بعدها 
مصر ٨ سنوات، و١٠ سنوات 
في تركيا لأتقن الخط العربي، 
واليوم أمارس الخط العربي 
التقليدي بأنواعه: الكوفي، 
والـــــرقـــــعـــــة، والــــــديــــــوانــــــي... 
وغـــــيـــــرهـــــا، وكــــــذلــــــك الـــخـــط 

الخطاط الصيني الحاج نور الدين أمام إحدى اللوحاتالعربي بالأسلوب الصيني».
 وكتب فيها لفظ الجلالة الله بحيث يقرأ باللغتين العربية والصينية

ظم برعاية من ملك المغرب ورئيس فرنسا وافتتحته الأميرة للا حسناء
ُ
ن

معرض «ألوان الانطباعية» بمتحف «محمد السادس» للفن المعاصر بالرباط
الرباط: «الشرق الأوسط»

افـــــتـــــتـــــحـــــت الأمــــــــــيــــــــــرة لـــلا 
حــــــســــــنــــــاء، شــــقــــيــــقــــة الــــعــــاهــــل 
السادس،  الملك محمد  المغربي 
أمـــس، بمتحف  مــن  أول  مــســاء 
الحديث  للفن  الــســادس  محمد 
والمـــعـــاصـــر بـــالـــربـــاط، مــعــرض 
أروع  الانــــطــــبــــاعــــيــــة...  ــــــــوان  «أل
الأعـــــــــــمـــــــــــال الــــــفــــــنــــــيــــــة لمـــتـــحـــف 
أورســــــــاي»، الـــــذي يــنــظــم تحت 
رعـــايـــة المــلــك مــحــمــد الـــســـادس، 
إيمانويل  الفرنسي  والــرئــيــس 

ماكرون.
وهـــذا المــعــرض، الـــذي يقام 
المقبل،  (آب)  أغــســطــس   ٣١ إلــى 
يعد أول معرض انطباعي يعبر 
ضـــفـــتـــي المــــتــــوســــط. ويــــحــــاول 
المـــعـــرض، المــنــظــم بــمــبــادرة من 
الوطنية للمتاحف،  المــؤســســة 
وبــتــعــاون علمي ومــعــروضــات 
استثنائية من متحف أورساي، 
القاعات  من خلال متتالية من 
تــعــالــج كـــل واحـــــدة مــنــهــا لــونــا 
ة  معينا، أن يبين «كيف أن إضاء
المـــلـــون والــعــمــل عــلــى الاهـــتـــزاز 
الــضــوئــي لــم يــكــن رهــانــا أولــيــا 
لـــلانـــطـــبـــاعـــيـــين، لـــكـــنـــه يــوضــح 
كيف تطورت هذه الأبحاث عبر 

الــزمــن والمــســارات والتساؤلات 
الخاصة بكل فنان».

ويــــشــــكــــل مــــعــــرض «ألــــــــوان 
الأعـــمـــال  أروع  الانـــطـــبـــاعـــيـــة... 
الـــــفـــــنـــــيـــــة لمــــتــــحــــف أورســــــــــــــاي» 
للزوار  فــريــدة، بالنسبة  فرصة 
المـــــغـــــاربـــــة والأجـــــــانـــــــب لمــتــحــف 
الحديث  للفن  الــســادس  محمد 
والمــعــاصــر، لــلاطــلاع عــلــى أكبر 
مـــجـــمـــوعـــة لأعــــمــــال الـــرســـامـــين 
الانـــــطـــــبـــــاعـــــيـــــين فـــــــي الـــــعـــــالـــــم، 
والــــغــــوص فــــي إحــــــدى المـــراحـــل 
الـــزاهـــرة فــي تــاريــخ الــفــن، التي 
شـــهـــدت قـــيـــام فــنــانــين جــريــئــين 
بقلب أسس التشكيل الأكاديمي 
الــغــربــي وتــمــهــيــد الــســبــيــل أمــام 
الـــــحـــــداثـــــة مــــــع الـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 

الروابط مع التقاليد.
ويــطــمــح المـــعـــرض الــحــالــي 
إلــــــى تـــــنـــــاول مــــواضــــيــــع نــــــادرا 
مــــا تــحــظــى بــــالــــدرس فــــي حــقــل 
الاشــــتــــغــــال عـــلـــى الانـــطـــبـــاعـــيـــة، 
مــن قبيل مــوضــوع الــلــون، ذلــك 
أن زمـــن الانــطــبــاعــيــين يــصــادف 
بالفعل لحظة يفتح فيها تقدم 
علم البصريات والكيمياء، الذي 
للفنانين  ألوانا جديدة،  يبتكر 
مجال تمثل غير مسبوق. موني 
ورونـــــــوار وبـــيـــســـارووكـــايـــبـــوت 

وغيرهم كثيرون ممن نهلوا من 
التقنيات ولــيــدو أساليب  هــذه 

جديدة لتوصيف العالم.
يــنــبــنــي الــخــطــاب هــنــا على 
أربـــعـــين عــمــلا فــنــيــا، وقــــد أريـــد 
أن يكون مقتضبا، يستعيد  له 

مـــــســـــار رســــــامــــــين انـــطـــبـــاعـــيـــين 
ألــوانــا منفتحة، ويذكر  تــوخــوا 
بــه في  الـــذي اضطلعوا  بــالــدور 
سياق تاريخ معين من الحداثة، 
الــلــون مكانة  احــتــل فيه تحرير 

مــــركــــزيــــة. فــــالمــــعــــرض، بــوصــفــه 
تجربة جمالية حقيقية، دعوة 
إلــــى الـــغـــوص فـــي الألــــــــوان، مــن 
الأســـــــود إلـــــى الـــــــــوردي، مـــــرورا 

بالأبيض والأخضر والأزرق.

ـــــــجـــــــزء الأخـــــــيـــــــر مـــن  فـــــــي ال
المــــعــــرض، يــنــعــتــق الــــلــــون، وقــد 
بلغ أوج كثافته، من عقال الواقع 
لذاته. وسوف  ليصير موجودا 
ات التأمل الكثيرة  تسمح فضاء
المــتــنــاثــرة عــلــى طـــول المــعــرض، 
والــــتــــي تــتــضــمــن مـــجـــمـــوعـــة لــم 
يسبق عرضها من رسوم أوجين 
بـــــــودان، بــتــوفــيــر مــفــاتــيــح فــهــم 
الانطباعية وبإبراز الثورة التي 
شكلها الانــتــقــال مــن الــرســم في 
الهواء  الرسم في  إلــى  المحترف 

الطلق.
فمن خلال باقة منتقاة من 
الروائع الفنية التي تنتمي إلى 
مــجــمــوعــات مــتــحــف أورســــــاي، 
يــــــبــــــرز المـــــــعـــــــرض كـــــيـــــف أعـــــــاد 
الانطباعيون تعريف فن الرسم 
بفضل تحكم خاص في الألوان، 
كـــثـــمـــرة لــلــتــجــريــب فــــي الـــهـــواء 
الــطــلــق، وكــــذا لإحـــاطـــة حميمة 
مــثــل  الـــتـــقـــلـــيـــد  بــــأعــــمــــال رواد 
دولاكروا وكذا بعض النظريات 
التي عاصروها. ويعد  العلمية 
مـــعـــرض «ألـــــــوان الانــطــبــاعــيــة» 
أول مــعــرض لمــتــحــف أورســــاي، 
الأفــــــريــــــقــــــيــــــة، وأول  بــــــالــــــقــــــارة 
انطباعي يعبر ضفتي  معرض 

المتوسط.

الأميرة للا حسناء لدى افتتاحها المعرض بالرباط (أ.ف.ب)



ر
ّ
المفك

إلــيّ الأســتــاذ إبراهيم  لاحظت فــي أغلفة الكتب التي بعث بها 

المعلم، من «دار الشروق»، من مؤلفات أعــلام مصر، ظاهرة واحــدة: 

جميعها تحمل صــور مؤلفيها، ووضــع الــصــور واحـــد، إلا إذا كان 

ة أو قلنسوة مثل طه حسين أو مصطفى 
ّ
المؤلف يعتمر طربوشاً أو لف

لطفي المنفلوطي أو عباس محمود العقاد.

الصورة (توفيق الحكيم، وزكي نجيب محمود، وأحمد لطفي 

السيد... إلــخ) تمثل صاحبها واضعاً رأســه في راحــة يــده اليمنى، 

مطرقاً يفكر أو يتأمل. إنه ليس مجرد شخص. إنه المفكر. وعندما 

اب القرن الماضي في العالم العربي، ترى 
ّ
تتذكر ما رأيت من صور لكت

أنهم اتخذوا جميعاً هذا الشكل. فالصور كانت لا تزال تتخذ داخل 

الاستوديو، من أجل ضبط الأضواء حولها، أو إضافة ظلالها. ولم 

تكن تذهب إلى الاستوديو كل يوم، ولذا، فلا بد من صورة تعلن معالم 

شخصيتك... فإذا كنت مفكراً، فالأصول ثابتة لا تتغير.

منذ أن وضع النحات الفرنسي رودان تمثال «المفكر» عام ١٩٤٠ 

أطلق لأهل الفكر نموذجاً يقلدونه. ونحو عام ١٩١٨ كان جبران خليل 

جبران يعيش في باريس حيث تعرّف إلى النحات، وكان أول من ذهب 

إلى الاستوديو ليأخذ الصورة. ثم قلده صديقه ورفيقه ميخائيل 

نعيمة. وظلت صورة المفكر شائعة إلى أن تطور الفن الفوتوغرافي 

ولم يعد من الضروري الجلوس تحت أوامر المصوراتي وهو يزيح 

إلــى اليسار، لكي يبدو عمله  إلــى اليمين، أو مــرة  ؛ مــرة 
ً
ذقنك قليلا

متقناً... وليس أنت.

كانت صورة واحدة في العمر تقريباً، تنشر إلى جانب مقالاتك، 

أو على أغلفة كتبك، وتدخل معك في ذاكرة الناس. هكذا بقيت صورة 

أحمد شوقي في أذهاننا. ولــم نعرف أن أمير الشعراء كــان قصير 

القامة إلا فيما كتب فيما بعد. ولم نعرف على أي قامة كان جبران أو 

نعيمة، لأن صورهما الأخرى تمثلهما جالسين في متنزه نيويوركي. 

واتخذ أمين الريحاني الصورة نفسها.

كان الورق صعباً أيضاً. ومن أجل أن تنشر الصورة، كانت تحفر 

كما هي على نحاس، ويلصق النحاس بالخشب ليسهل ضغطها في 

الطباعة. وكان لكل صحيفة أرشيف من الصور يحفظ على رفوف 

المطبعة: رئيس التحرير وله نحاسته... الإمبراطور غليوم وله مقامه.

ظـــل الـــوضـــع هـــكـــذا حــتــى ســتــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي فـــي بعض 

الله الزميل أديــب باقي، فقد كــان يسهر ذات ليلة  الصحف. ورحــم 

على إصدار إحدى صحف حلب، عندما وصل إليه خبر مقتل صبية 

في الرابعة عشرة. وأراد أن يجدد في صناعة الصحافة ويطورها، 

فخطر له أن ينشر الخبر مع صورته. وقام إلى الأرشيف النحاسي 

يفتش فيه فوجد صورة فتاة شابة، وضعها مع السبق الصحافي، 

وذهب ينام.

إلــى الجريدة فوجدها تعج بالناس،  التالي وصــل  هر اليوم 
ُ
ظ

ومــكــتــبَ صاحبها مــزدحــمــاً، والــشــرطــة أمـــام بــابــه. رحــم الــلــه أديــب، 

استطلع بكل دماثته وتهذيبه الحلبي ما يجري، فقيل له: «القنصل 

البريطاني جاء يحتج على نشر صورة الملكة إليزابيث بدل الفتاة 

القتيلة».

الدجاجة تبيض ذهباً
إحدى العرائس السعوديات بعد أن انتهى حفل زواجها، 

وقــرر زوجها أن يذهب بها إلى جزر المالديف لقضاء شهر 

العسل هناك، قررت من شدة حرصها أن تخبئ المجوهرات 

والمــصــوغــات الــتــي عــنــدهــا، والــتــي أخــذتــهــا هــدايــا فــي ليلة 

زفــافــهــا، فــي مكان لا يتصور أحــد أن تكون فيه، فقد قــررت 

دة، وهذا 
ّ

«الذكية العبيطة» أن تخبئها داخــل دجاجة مجم

ما حصل.

وقــبــل الــســفــر أعــطــت الــعــروس مــفــتــاح الــبــيــت لــوالــدتــهــا، 

لتأتي إلى البيت بين الحين والآخر، لتنظيفه إن تطلب الأمر، 

ومن ثم سافرت وهي مرتاحة البال.

وبعد أن عاد العروسان، اكتشفت العروس أن الدجاجة 

قد اختفت من الثلاجة، فــدار في خلدها في بــادئ الأمــر، أن 

والدتها قــررت أن تطبخها، فهدأ ذلــك من روعها ظناً منها 

أنها في تلك الحالة أكيد قد وجدت المجوهرات واحتفظت بها.

فاتصلت بوالدتها تسألها عن المجوهرات، فاستغربت 

الأم من سؤالها هذا، وقالت لها: «أكيد أنت تمزحين يا ماما، 

طيب فين راحت الدجاجة اللي كانت في الفريزر؟!» فسألتها 

قــائــلــة؛ ومــا دخل  بـــدأت تشك فــي عقلية ابنتها  الأم بعد أن 

الدجاجة بالمجوهرات؟!

وأخــذت تحكي لابنتها قائلة: إنني حضرت للبيت في 

أحد الأيــام، وتفاجأت أن الكهرباء كانت مقطوعة، وشممت 

رائحة لحم فاسد تنبعث من الثلاجة، فتخلصت من الدجاجة 

نة ورميتها في حاوية الزبالة، لكن لا يهمك يا بنتي 
ّ
المتعف

 من 
ً
ســوف أذهـــب غــداً إلــى الــســوبــرمــاركــت، وأحــضــر لــك بـــدلا

الواحدة ١٠ دجاجات.

وكـــــاد يــغــمــى عــلــى الـــبـــنـــت، وهــــي تــحــكــي لأمـــهـــا أن كل 

حصيلتها كانت في بطن تلك الدجاجة، وما أن سمعت الأم 

هذا الكلام حتى أغمي عليها.

ودخــــل عــلــيــهــمــا الـــعـــريـــس، عــنــدمــا تــنــاهــى إلــيــه ســمــاع 

أصواتهما المرتفعة. وعندما شاهد حماته منطرحة بهذه 

ها في أنفها، 
ّ

الحالة المزرية، أسرع بإحضار الكولونيا وبخ

والحمد لله أنها أفاقت. انتهى.

أمنيتي ألا تذهب تلك المجوهرات هدراً، بمعنى ألا يكون 

مصير تــلــك الــدجــاجــة مــكــب الــنــفــايــات الــكــبــيــر، وأتــمــنــى من 

أعماق قلبي أن يكتشف ما فيها أحد عمال النظافة التعساء، 

ليستفيد مما هو موجود في داخلها، الذي تبلغ قيمته أكثر 

من مجموع راتبه لو اشتغل ٢٠ عاماً كاملة، وليعيش على 

الأقل مبغدداً يصرف على تربية أولاده وتعليمهم، ويضمن 

ة 
ّ
حياة كريمة لأهله، ويعتبر أن ما حصل عليه بمثابة هدي

نزلت عليه من السماء.

وفي الوقت نفسه، تتأكد عندي تلك الأسطورة التي كنا 

 أن تبيض ذهباً.
ً
نقرأها، وهي... أن الدجاجة من الممكن فعلا الممثلة الفرنسية البريطانية إيما ماكي عضو لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي أمام المصورين في مدينة كان أمس (إ.ب.أ)
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للمرة الأولى في تاريخ البحث العلمي

بكتيريا فريدة تعيش على الهواء فقط
فيينا - لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــاحــــــثــــــون لأول مـــــرة  نـــــجـــــح 

فـــــي تـــــاريـــــخ الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي فــي 

اســتــزراع بكتيريا «ميثيلوكابسا 

جورجونا»، لا تحتاج في حياتها 

سوى للهواء في المختبر وفحصها 

بشكل أدق، حسبما أوضــحــوا في 

نـــشـــروا نتائجها  الــتــي  دراســـتـــهـــم 

فـــــــي الـــــــعـــــــدد الأخـــــــيـــــــر مـــــــن مـــجـــلـــة 

«بـــروســـيـــدنـــجـــز» الـــتـــي تــصــدرهــا 

الأكاديمية الأميركية للعلوم.

الـــــبـــــاحـــــثـــــون أن هــــذه  وذكــــــــــر 

البكتيريا يمكن أن تستفيد بغاز 

المــــيــــثــــان، المـــــعـــــروف بــــضــــرره عــلــى 

المــــنــــاخ، مــــن أجـــــل الـــحـــصـــول عــلــى 

الطاقة.

كــمــا أشـــــار الــبــاحــثــون إلــــى أن 

هــــذه الــبــكــتــيــريــا تــســتــخــدم أيــضــا 

الــــنــــتــــروجــــين والأكـــــســـــجـــــين وأول 

أكــســيــد الـــكـــربـــون والـــهـــيـــدروجـــين، 

حسبما جــاء فــي بيان عــن جامعة 

فيينا، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

الــفــريــق البحثي العامل  وقـــال 

تـــحـــت إشـــــــراف ألـــكـــســـنـــدر تــفــايــت، 

مــن جــامــعــة تــرومــســو النرويجية: 

«نجحنا لأول مرة في عزل بكتيريا 

تــقــوم بتحليل المــيــثــان، ويــمــكــن أن 

تــعــيــش حـــقـــا عـــلـــى الــــهــــواء فـــقـــط». 

رغم أن كثافة غاز الميثان في الجو 

ضئيلة، فإنه غاز احتباسي مؤثر 

جـــــدا بــشــكــل ســلــبــي عـــلـــى الــــهــــواء، 

حيث يعتبره العلماء مسؤولا عن 

١٥ في المائة من الارتفاع في درجة 

حــرارة مناخ الأرض، حسبما جاء 

فــي بيان الجامعة. يتكون الميثان 

من خلال عدد من عمليات التحلل 

في أنواع التربة والرواسب الفقيرة 

بـــالأكـــســـجـــين، بــــالإضــــافــــة لــبــعــض 

العمليات الصناعية.

كان العلماء حتى الآن يعرفون 

الكثير عــن البكتيريا التي تعيش 

في التربات أو الترسبات المتعددة، 

حيث يوجد الميثان بنسب تركيز 

أعلى عما هو عليه في الهواء. لكن 

الباحثين أكــدوا أن هــذه البكتيريا 

فاجأتهم: «فهي متعددة الأغراض 

للغاية، ولا تستطيع فقط الحصول 

عــلــى الـــطـــاقـــة والـــكـــربـــون مـــن أجــل 

بــنــاء الــكــتــل الــعــضــويــة مــن المــيــثــان 

الـــهـــواء... بــل تستطيع تثبيت  فــي 

الــهــواء أيــضــا» حسبما  نيتروجين 

أوضـــــح مــيــشــائــيــل فــاغــنــر، رئــيــس 

مـــركـــز أبــــحــــاث الــبــكــتــيــريــا وعـــلـــوم 

الأنظمة البيئية في فيينا.

تجربة أميركية تحوّل الأورام
 إلى لقاح يواجه السرطان

القاهرة: حازم بدر

تــمــكــن بـــاحـــثـــون أمـــيـــركـــيـــون من 

يـــواجـــه  لــــقــــاح  إلـــــى  تـــحـــويـــل الأورام 

الـــــســـــرطـــــان، ضـــمـــن دراســـــــــة جـــديـــدة 

لــتــطــويــر الــــعــــلاج المـــنـــاعـــي لــلــمــرض. 

وخــلال الــدراســة التي نشرت في آخر 

أعـــــــداد دوريـــــــة «نــيــتــشــر مــيــديــســين» 

٨ أبــــريــــل (نــــيــــســــان) الــــحــــالــــي، أعــلــن 

الـــبـــاحـــثـــون مــــن مــســتــشــفــى «مـــاونـــت 

ســـيـــنـــاي» فــــي مـــانـــهـــاتـــن، تــفــاصــيــل 

تــلــك الــتــجــربــة، الـــتـــي نــجــحــت بشكل 

جيد في القضاء على سرطان الغدد 

الليمفاوية في مراحله المتقدمة. ووفق 

ما جاء بالدراسة، التي قادها الدكتور 

جـــــوشـــــوا بــــــــــــرودي، مــــديــــر بـــرنـــامـــج 

الــعــلاج المــنــاعــي لـــــلأورام الــلــمــفــاويــة، 

الــبــاحــثــين اســتــخــدمــوا تطعيماً  فـــإن 

مــوضــوعــيــاً لأحـــد الأورام بــاثــنــين من 

المــنــشــطــات المـــنـــاعـــيـــة؛ لــحــث الــجــهــاز 

المــنــاعــي عــلــى تـــدمـــيـــره، وخــــلال هــذه 

يــتــعــرف عــلــى مــيــزات خلايا  العملية 

الــورم، حتى يتمكن من البحث عنها 

وتدميرها في جميع أنحاء الجسم.

ويـــــقـــــول الـــــدكـــــتـــــور بــــــــــرودي فــي 

«الــــــشــــــرق  تـــــصـــــريـــــحـــــات خــــــاصــــــة لـــــــ

الأوســــــط» عــبــر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي: 

 ،(Flt٣L) إن «المــنــشــط الأول يــســمــى

ويـــــؤدي إلــــى تــكــويــن خــلايــا مناعية 

نـــوع مــن الخلايا  للجسم، وتــحــديــداً 

المناعية يسمى (الخلايا الجذعية)، 

التي تكون وظيفتها قــيــادة الجيش 

المــــنــــاعــــي، ويـــعـــمـــل المـــنـــشـــط الـــثـــانـــي 

عــلــى تنشيط   (Poly - ICLC) وهــــو

الخلايا التغصنية، التي توجه بعد 

ذلــك الخلايا التائية، جنود الجهاز 

المــنــاعــي، بــقــتــل الــخــلايــا الــســرطــانــيــة 

وتجنب الخلايا غير السرطانية».

ويــضــيــف: «خــــلال هـــذه العملية 

يتعلم هــذا الجيش المناعي التعرف 

عـــلـــى مـــمـــيـــزات خـــلايـــا الــــــــورم؛ حــتــى 

يتمكن من البحث عنها وتدميرها في 

جميع أنحاء الجسم؛ مما يحول الورم 

الــذي تم تطعيمه في البداية باثنين 

من المنشطات المناعية إلى لقاح لعلاج 

الــســرطــان». واختبر الفريق البحثي 

نجاح هذه الآلية العلاجية في تجارب 

مختبرية قــبــل الانــتــقــال إلـــى تــجــارب 

سريرية شملت ١١ مريضاً.

بــرودي: «أفضل  ويقول الدكتور 

اختبار لإثبات صحة هــذه الآلية في 

العلاج، أنه من خلال علاج موقع ورم 

واحد في مرضانا، نجحنا في إذابة 

أنــحــاء  فـــي جــمــيــع  المـــوجـــودة  الأورام 

الــفــريــق البحثي  الـــجـــســـم». ويــســعــى 

لاســـتـــخـــدام هــــذا الـــلـــقـــاح الــســرطــانــي 

فــــي تـــجـــربـــة أكــــبــــر، وعـــــــلاج المـــرضـــى 

الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون مـــــن أنـــــــــواع أخـــــرى 

مـــن الــســرطــانــات فـــي الـــثـــدي والــــرأس 

والرقبة.

٤ نحلات تتغذى على الدموع داخل عيني امرأة
لندن: «الشرق الأوسط»

عــثــر أطـــبـــاء عــلــى حـــشـــرات صــغــيــرة، 

معروفة باسم نحل التعرّق، بعدما اشتكت 

إحدى النساء من تورم ظاهر في عينيها. 

عندما ذهبت شابة تايوانية تدعى «هي» 

الــجــاري  إلـــى المستشفى خـــلال الأســبــوع 

لفحص عينيها إثر شكايتها من تورم في 

العين، توقعت العلاج من عدوى بسيطة.

 من ذلك، أصيبت الشابة البالغة 
ً
وبدلا

من العمر ٢٩ عاماً وطبيبها بهلع كبير 

عند اكتشاف وجود نحلات حية تعيش 

تحت الجفون وتتغذى من مآقي الدموع. 

فــي مستشفى جامعة  ووصــــف الأطـــبـــاء 

التايوانية الحادثة بأنها الأولى  فووين 

من نوعها في العالم، ولقد نجحوا تماماً 

في استخراج نحلات التعرق الحية من 

القناة الدمعية في عيون السيدة «هي»، 

حــســبــمــا ذكـــــرت صــحــيــفــة «الــــغــــارديــــان» 

البريطانية.

وقـــــال الـــدكـــتـــور هـــونـــغ تــشــي تــيــنــغ، 

رئــــيــــس قـــســـم الــــعــــيــــون فـــــي المــســتــشــفــى 

الـــجـــامـــعـــي خــــــلال المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي: 

«رأيـــت أشــيــاء تتحرك تبدو مثل سيقان 

الــحــشــرات، ولـــذا سحبتها بــبــطء شديد 

تحت المجهر، واحـــداً تلو الآخــر مــن دون 

إلحاق التلف بأجسادها».

تـــــــي إس»  لــــشــــبــــكــــة «ســـــــــي  ووفـــــــقـــــــاً 

شار 
ُ
الإخبارية، فإن السيدة «هــي» كان ي

إلـــيـــهـــا بــلــقــب الـــعـــائـــلـــة ولـــيـــس بــاســمــهــا 

الأول، وأنــهــا كــانــت فــي زيــــارة لقبر أحــد 

القبر من  ف 
ّ
أفــراد العائلة، ثم كانت تنظ

الأعشاب الضارة عندما شعرت بأن شيئاً 

ما دخل في عينيها. وافترضت أنه الغبار 

الناجم عن التنظيف، ثم غسلت عينيها 

بالمياه. لكن في المساء، بدأت عيناها في 

التورم وشعرت بآلام اللدغ الشديدة تحت 

إلــى المستشفى في  جفنيها. ثــم انطلقت 

صــبــاح الــيــوم الــتــالــي، واشــتــبــه الــدكــتــور 

هـــانـــغ فــــي وجــــــود عــــــدوى مــــن نـــــوع مـــا، 

ولكن عندما فحص عيون السيدة «هي» 

جيداً باستخدام المجهر، شاهد السيقان 

الدقيقة للنحل وهو يتلوى في القنوات 

الدمعية، حيث كــان النحل يتغذى على 

الـــرطـــوبـــة والمـــلـــح الـــنـــاجـــم مـــن دمــوعــهــا. 

وتم إنقاذ إبصار السيدة «هي» والنحل 

الصغير بحقيقة بسيطة مــفــادهــا أنها 

تجنبت تماماً فرك عينيها بيديها. نحلات حية تعيش تحت الجفون

جينات العقل البشري تزيد القرود ذكاء
لندن: «الشرق الأوسط»

في اختبارات رائدة ومثيرة للجدل، 

قال باحثون صينيون إنهم حاولوا تقليل 

الفجوة بين ذكاء الإنسان وذكاء القرود... 

وذلك بزرع جينات من العقل البشري في 

أدمغة القرود.

ويـــظـــل الــــذكــــاء الـــبـــشـــري واحــــــداً من 

أصــعــب جــوانــب تــطــور المــخــلــوقــات على 

الأرض، إذ تمكن الإنسان بعقله التفوق 

على جميع الأحياء وبناء الحضارات.

وأفــــاد بــاحــثــون فــي عــلــوم الجينات 

في معهد كونمنغ لعلوم الحيوان، بأنهم 

نجحوا في استيلاد جيل من قرود المكاك 

لديها نسخ مــن جينات بشرية، يعتقد 

فـــي تشكيل  تــلــعــب دوراً  بــأنــهــا  الــعــلــمــاء 

الــــذكــــاء لـــــدى الإنـــــســـــان. وقــــــال بـــنـــغ ســو 

الــبــاحــث فــي عــلــوم الــجــيــنــات فــي المعهد 

الــــــذي أشــــــرف عـــلـــى الـــــدراســـــة، إن «هــــذه 

أول محاولة لفهم عملية تطور الإدراك 

البشري بتوظيف نموذج من القرود».

ووفــقــاً لــنــتــائــج الــبــحــث فـــإن الــقــرود 

المــعــدلــة وراثـــيـــاً قــامــت بـــــأداء اخــتــبــارات 

الذاكرة بشكل أفضل من أقرانها الأخرى 

خصوصاً فيما يتعلق باختبارات الألوان 

ومجموعات الصور. كما أظهرت النتائج 

أن فترة نمو عقل القرود زادت - أي كما 

يــحــدث عــــادة فـــي عــمــلــيــة نــمــو المـــخ لــدى 

الأطـــفـــال. ولــكــن لـــم يــســجــل اخـــتـــلاف في 

حجم المخ لدى نوعي القرود.

وتناقلت وســائــل الإعـــلام الصينية 

نتائج البحث الذي نشر في عدد ٢٧ مارس 

فـــي مــجــلــة «نــاشــيــونــال  المـــاضـــي  (آذار) 

ساينس ريفيو» الصادرة في بكين.

وتــــعــــرض الـــبـــاحـــثـــون الــصــيــنــيــون 

لاستهجان عدد من العلماء الأميركيين 

وصفوا الدراسة بالتهور وتساءلوا عن 

التزامات الباحثين بأخلاقيات الأبحاث 

فـــي الــتــعــديــلات الــجــيــنــيــة عــلــى الـــقـــرود. 

ونـــقـــلـــت مـــجـــلـــة «تـــكـــنـــولـــوجـــي ريـــفـــيـــو» 

الــــصــــادرة عـــن مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 

لــلــتــكــنــولــوجــيــا فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

الــبــاحــث فــي علوم  عــن جيمس سيكيلا 

الجينات على القرود بجامعة كــولارادو 

أ بأن «استخدام قرود مختلطة الجينات 

لدراسة الجينات البشرية المرتبطة بنمو 

الـــدمـــاغ تعتبر مــســألــة خـــطـــرة... أن هــذا 

منزلق خطير».
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